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الحمد لل رب العالنار الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 


ها لوف ا يلد 

نا على توصية اللججنة المكؤنة لمناقشة الأطرر حا كور 
اللجنة 

التعدديلات للطلودة .وحيث قد م عمل اللالزم ؛ فإنا 8 توصي 


كتب تتامء.ووع1م2553.7701:0ططة/ /نمغط 


فوذج رقم 180) 


إبجازة [طروحة علمية في صيختها التهائية بعد إجراء العام 


إن الأطروحة : ول ليه جروما اناد يه دوي رده عه 2 
عنوان الأطروحة : 2 


بعد ١‏ 
وللرملن وعلى آله وصحه أجمعين 0 


احمرا. 
ة أعلاه والج تت منافشها بعاريجتا | ؟ كاه 1ه بقبوطا بعد إاجراء 
ياحلاتها في صيضتها الهائية الرفقة للدرجة العلمية اللذكورة أعلاة ٠.‏ 


ولط للوقق .. 


أعضاء اللجدة 


ملخص رسالة ماجستير ْ ككل 


عنوان الرسالة « الأسرار البلاغية للتقديم والتأخير في سورة اليقرة ا 

انتظم البحث في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة . 

وفي المقدمة أشار الباحث إلى تميز البيان القرآني على. البيان البشري ٠‏ وأثره البين في تكوين ' 
وتقوية الملكة اللغوية لدى الباحثين , والح إلى أن البلاقة القرآنية لاتزال بكرا في حاجة إلى جهود 
الباحثين للكشف عن خصائص نظم القرآن وأسالديه البليغة . ١‏ 

وكان الفصل الأول عن تقديم المسند إليه ويتتظم مبحثين : 

المبحث الأول : تقديم المسند إليه على الخير الفعلى . 

المبحث الثاني تقديم المسند إليه على الخير المشتق . 

وأبان الباحث فيهما ما للسياق القرآني من أثر في توجيه السر البلاغي . 

أما الفصل الثاني فكان عن تقديم المسند وينتظم ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : تقديم المسند المفرد . 1 5 

المبحث الثاني : تقديم المسند الجملة . 

المبحث الثالث تقديم المسند شيه الجملة . 

والقصل الثالث عن تقديم المتعلقات ويتتظم ميحثين : 

المبحث الأول : تقديم المتعلق على عامله . 

المبحث الثاني : تقديم بعض المتعلقات على بعض . 

والفصل الرايع : تقديم يعض المعاني على بعض » وكشف البحث فيه عن عشرة أسياب لتقديم 
المعاني واحتمال غيرها » وجاء الفصل في مبحثين : ١‏ 

المبحث الأول : تقديم المفرد . 

المبحت الثاني : تقديم الجملة . 

ثم الخاتمة » وفيها أبرز النتائج التي كشف عنها البحث ومن أهمها : 

أولاً : أن الأسلوب القرآني أجل من أن يحكم بقاعدة مطردة ٠‏ فقد رأينا ما للسياق من تحديد 
لدلالة الاختصاص أو عدمه » فالتركيب بذاته لا يفيد التخصيص . وإِنّما يستقاد من بعض مواقعه 
معنى التخصيص بالقرائن . 

ثانياً : إن تراث العربية واحد ٠‏ وجهود العلماء تتكامل ولا تتفاضل ؛ والوعي بعبقرية هذه اللغة 
وإدراك أسرارها لايمكن الوقوف عليه إلا من خلال رؤية شاملة تعتدٌ بكل جهد تناول الدرس 
اللغوي 

. الباحث رو عميد الكلية 
> مأ سس م ددن حت تدر 


خالد بن محمد العثيم 3/ صالح بن سعيد الزهواني ١‏ . د . حسنبان محمد بَاجودة 


-المقددمةه : 


أن افتطل ها يفتح به الكلام حمد الله . وأحق ما يمسك به الأنام دين الله 
وأحرى ما يزجى في تفهمه الأيام كتاب الله . فالحمد لله الذي هدانا للإيمانءوفهمنا 
علم القرآن.وجنبنا عبادة الأوثان . والصلاة والسلام على نجي خطابه » وسفير كتابه. 
معد اوالة مضا والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ... أما بعد . 


فالبثان القراتى يعازعلن البينان البشري: »وله سلطاق عست على القلوب لبق 
لكلام اخ وحعى ليبلغ أحينانا أن يون بسلازته المصردة على الذين لا يعرفرن من 
العربية حرفا!"! إن هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية بجملتها . فلا يخاطب 
ذهنها المجردة مرة . وقلبها الشاعر مرة؛اوحسها المتوفز مرةءولكنه ييخاطبها جملة , 
ويخاطبها من أقصر طريق ؛ ويطرق كل أجهزة الاستقبال والتلقي فيها مرة واحدة 
كلما خاطبها .. وينشيء فيها بهذا الخطاب تصورات وتأثرات وانطباعات لحقائق 
الوجود كلها لا قلك وسيلة أخرى من الوسائل التي زاولها البشر في تاريخهم كله أن 
تنشئها بهذا العمق وبهذا الشمول ٠‏ وبهذه الدقة وهذا الوضوح . وبهذه الطريقة وهذا 
الأسلوب أيضاً") . 


لقد كان القرآن معجزاً وسيبقى الإجماع على إعجازه منعقداً إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها . 


١‏ - انظر المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى لأبي النصر السمرقندي المعروف بالحدادي . ت / صفوان عدنان 
داوودي (بيروت : دار القلم طظ/ 6015.#اماصالاة. 


؟ - انظر في ظلال القرآن . لسيد قطب (بيروت : دار الشروق . ط / 037 19 4١اه)‏ " / ١/85‏ , 


“ا - انظر المرجع نفسه ‏ / ١788 - ١/88‏ . 


اعرسم سن بر روم نمو رض سو سار مو سمس سس سعط اطسق 5 مد 


ورور المقكد هسه ور رو و ور ورور وو ور رو ور ورور ورور ررررررررررررررررلن 


تذوق العرب القرآن بفطرتهم»ودهشوا لبلاغته حتى قال قائلهم:«إن له لحلاوة , 
وإن عليه لطلاوة » وان أعلاه تخهير ران أفكلة لودو كرا كه بهاو رسن 
عليهع١١)‏ 


حتى الجن انقادت إليه؛ وأذعنت لسلطانه ف إِنَّا سمعتا قرآنا عجبًا > يَهُدي إِلَى 


الرشد فَامنًا به ولد ن نُشرك بربَا أَحَدا 904) . 

وكتاب بهذه المنزلة حري بطالب اللغة شحذ همته بدراسته»والوقوف على شيء 
مق أندراز فق أنعيل الأوقات تنفق . والنفس تجهد . والذهن يكد وأكرم بذلك , 
فهوالقمةة في البيان , ألفاظه غاية في السبك» “ومعانيه غاية في الإحكام . ولهما 
أثر فاعل في تكوين وتقوية الملكة اللغوية لدى الباحث , ولابد لمن أراد التصدي 
لدراسة الإعجا جاز البلاغي»أن يكون ذا ثقافة عميقة وواسعة فى أذ دامع حسن 2 
527 يعرف به طبقات الكلام ودرجاته في البلاغة ؛ قال ابو هلال العسكري 

(وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة » وأخل بمعرفة الفصاحة , لم يقع 
علمه بإعجاز القرأن من جهة ما خصّه الله به من حسن التأليف , وبراعة التركيب 
وما شحنه به من الإيجاز البديع والاحتصار اللطي 2 كمه من الحلاوة وجلّله من 
رونق الطّلآوة . مع سهولة كلمه وجزالتها . وعذوبتها وسلاستها)7”) 


١‏ - أخرج القصة البيهقي في د دلائل النبوة من طريق ابن عباس في باب اعتراف مشركي قريش بما في كتاب الله 
من الإعجاز ١54 - ١94 / ١‏ . وانظر السيرة النبوية لابن كثير . ت/ د. مصطفى عبدالواحد (بيروت : 
دار المعرفة . * ١ )ه١5 ٠‏ / 99 

* - الجن الآيات ١‏ -؟ . 

- كتاب الصناعتين الكتابة والشعر لأبي هلال العسكري . ت / علي محمد اليجاوي . محمد أبو الفضل 
إبراهيم (بيروت : المكتبة العصرية . 4-5١ه)‏ ص ١١‏ 


4----------2-2-2ب2-بببب-ب 7 1 


ب المقد م 00 


ومن هذا المنطلق عمد الباحث بعد استشارة أساتذته ومشايخه إلى موضوع في 
بلاغة القرآن وهو : 


«الأسوار البلاغية للتقديم والتأخير في سورة البقوة دارسة تطبيقية» 
وقد تعددت دوافع اختيار هذا الموضوع وكان من أهمها ما يلي : 
أولاً : أهمية القرآن الكريم في الدراسات اللغوية والبلاغية . فهو الأصل الأول من 
أصول العربية » لما فيه من جلال المعاني وجمال المباني . 
ثانياً : مكانة سورة البقرة من القرآن قهي كما يسول الرسول عله قسطاط 


القرآان»١‏ 0 أي مدينته الجامعة!؟) : وقال 2 :إن لكل شيء سئاما وان 
ستام القرآن سورة البقرة» 7" 


تالقا خذراحة أساله القراووالكفس عن امرارس ا ميدة ناو وتيا ركه 
الإعجاز:واسلوب التقديم والتأخير واحد منها 5 


رابعا : حداثة مثل هذه الدراسات البلاغية وقلتها . إذ درج الكثير من العلما 


في 


كلامهم عن إعجاز القرآن أن يتكلموا عن ذلك مجملا . فكانت الحاجة إلى 
أن يفصّل في مثا ذلك . 


. 7815 جزء من حديث أخرجه الدارمي في سننه في كتاب فضائل القرآن . باب في فضل سورة البقرة برقم‎ - ١ 
. ؟ - انظر أساس البلاغة للزمخشري مادة فسط , ولسان العرب لابن منظور . مادة فسط‎ 
أخرجه الد, رامي في سننه في كتاب فضائل القرآن . باب فضل سورة البقرة برقم 1/1 , والترمذي في سئنه‎ - " 


في كتاب فضائل القرآن , ياب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي برقم 5815 . والحاكم في 
مستدركه في كتاب التفسير برقم ١55‏ وقال : هذا صحيح الاستاد ولم يخرجاه . 


000000007000000 يي 1 الننااكة 


2 المقد سه مم ‏ خخ خخخ خذخخذذذأذأذأذأذا 00 


خامساً + الأسرار البلاغية العى يقف عليها الباحشغواتره في الكشف عن الإعجاز 
سادسا : الكشف عن خصوبة ظاهرة من الظواهر اللغوية في اللغة القرآنية . 

وتحجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الظاهرة قد تناول جزءا منها بعض الدارسين 
ار 
التقديم والتأخير في لغة القرآن الكريم» والدكتورة ابتسام أحمد حمدان في «الحذف 
والتقديم والتأخير في ديوان النابغة الذبياني» والأستاذ على النملة في «الأحكام 
الداحوية للنهدن والشاحي درابية نظرية فيه و لكر هدو لن: اننا سا ين 


والباحثين في مؤلفاتهم)أذكر منهم الدكتور محمود السيد شيخون في «أسرا 


ذهبت إليه في هذا البحث . فهي إما نحوية صرف . وإما دراسات بلاغية تعرض 
للقضية عرضاً سريعاً فلا تتعمق فيها . 

ويتكون البحث من مقدمة وقهيد وأربعة فصول وخاقة . 

| - المقدمة : وقد أبنت فيها روعة البيان القرآني ٠‏ وتأثيره على السامعين , 
وأسباب اخسياري للموضوع . وبيان الخطة التي سار عليها البحث . وملام المنهج 
الذي سلكته في كتابة هذا البحث ؛ وبعض الصعوبات التي واجهّتها . 

ب - التمهيد : وقد أوضحت فيه طرفا من إعجاز القرآن ؛ وأهمية التقديم 
والتأخير من خلال المباحث التالية : 

المبحث الأول : إعجاز القرآن . وتحدثت فيه عن تعريف للمعجزةاونشأة مصطلح 
الإعجاز , وأوجه الإعجاز , والراجح منها . 

المبحث الثاني : التقديم والتأخير ٠‏ تعريفه , والاهتمام به عند النحويين 


والبلاغيين ٠‏ وتحدثت فيه عن شجاعة العربية . والتقديم والتأخير عند كل من 


الا0ا0ا0 يم 7لا 


ب المقد سس يمر ور ورور ور ورور ور وير ور ورور ورور ورور ورور رو ورور 


سيبويه وعبدالقاهر الجرجاني ٠‏ ثم موازنة بين الدراسة النحوية والدراسة البلاغية لهذه 
الظاهرة . 


3 ع الفصل الأول : وعنواته « تقديم المسدد أليه» وفيه مدخل ومبحثان ' 
١‏ -المدخل : أبنت فيه عن أقساء الجملة العربية , والمسند إليه وأغراض 

تقديمه , والتراكيب التي يمتنع فيها التقديم . 

؟ -المبحثان وهما : 

المبخة الأول + تقديم المنهد اليدغلن لخب التعلى. + 

المبجة الثاتى + تقدب لبد اله على الخبر المشعق ., 

وتحت كل مبحث عدة مطالب ؛ كل مطلب يمثل قسما من أقسام المعرفة حسب 
توافر الشواهد . فالمطلب الأول : تقديم المسند إليه العلم . والمطلب الثاني تقديم 
المستتد إليه الضمير 2 وهكذا دواليك »وقد رتبتها حسب ثرثيب سيبوبه للمعارف : 
إلة أتى دمت العلل على الضعسن : لوكوه ناهد فيه لتظ القلالة »وهر أعرك 
المعارف سيحانه . 


د - الفصل الثاني : تقديم المسند وفيه مدخل وثلاثة مباحث . 

7:1 المدخل #وقيه أبقك نامسد واغترا فى تقديمه . وإيضاح افد ابو با فك فق 
مواضع المسند مقدما إلا خبر المبتداً أو خبر النواسخ .و( -75/) تقريبا من هذه 
المواضع أتت مجرورة كان القدح المعلى فيها لحرف اللام ٠‏ فكان الحديث عن أنواع 
الخبر ؛ واللام الجارة معانيها ودلالالتها . وعلاقتها بغيرها من الحروف . 

؟ - المباحث : وتحمل أسماؤها أقسام الخبر الثلاثة وهي : 

ا مبحث الأول : تقديم المسند المفرد وفي سورة البقرة موضعان . 


02000 تك 


2 المقد كسة 0909090909000 اذخأ خذذخذأذخذذخذذذخذذذذذأذآذذذآذذأذآذآآآ01 


المبحث الثاني : تقديم المسند الجملة » وهو موضع واحد خاص بالجملة الإسمية 
أمّا الفعلية فقد سبق الإشارة اليه في الفصل الأول . ولو تقدمت لفقدت وصف 
الخيرية:: 

المبحث العالت >“تقديم المسند شبه الفملة وتححه مطلبان . 

المطلب الأول : تقديم ا جار والمجرور . 

المطلب الثاني : تقديم الظرف . وينتظمان عدة مباحث . 


ه - الفصل الثالث : تقديم المتعلقات وفيه مدخل ومبحثان 
١‏ -المدخل : أوضحت فيه المتعلقات , وأغراض تقديم المتعلق على عامله , 
وأغراض تقديم بعض المتعلقات على بعض . 

؟ -المبحثان وهما : 

المبحث الأول : تقديم المتعلّق على عامله وهو قسمان : 

القسم الأول : تقديم المفعول على عامله وتحته مطالب . 

القسم الثاني : تقديم الجار والمجرور على عامله وتحته مطالب . 

المبحث الثاني : تقديم بعض المتعلقات على بعض وهو قسمان أيضا : 

القسم الأول : المنصوبات , وتحته مطالب . 

القسم الثاني : المجرورات , وتحته مطالب . 

و - الفصل الرايع : تقديم بعض المعاني على بعض وفيه مدخل ومبحثان . 

+١‏ المدغل:: كرت فبداعشرة اسباب لتقدن اللعاتي #وأمو فيه الى اند 
يحثمل غير هذه الأسياب ؛ ونبهت على تداخل هذه الأسباب بأسباب تقديم 
المتعلقات عند بعض الأساتذة الأجلاء؛وممن لهم باع في دراسة بلاغة القرآن . وتحدثت 


000060000 الما 


عن التقديم الخفي . ورجحت خلو القرأن منه . 
؟ -المبحثان وهما : 
المبحث الأول : تقديم المفرد » وهو قسمان : 
القسم الأول : المفرد المعرفة . 
القسم الثاني : المفرد النكرة . 
المبحث الثاني : تقديم الجمل وهو قسمان أيضا : 
القسم الأول : تقديم الجملة الإسمية . 
القسم الثاني : تقديم الجملة الفعلية . 
ز - الخاقة : وتحدثت فيها عن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث 


ثم وضعت بعد ذلك فهارس تعين القاريء على بغيته وهي كما يلي : 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية . 

؟ - فهرس الأحاديث الشريفة . 

" - فهرس الأبيات الشعرية . 


2 7 شهرس الأعلام 5 


ا 
© 


ثبت المصادر والمراجع . 
5 عد فهرس تفصيلي للموضوعات . 


هذا وقد سلكت للوصول إلى الهدف المنشود من هذا البحث المنهج التالي : 


00ا0ا0ا0ا00ا0ييرررررري الفا 


رة المقد أل عر ررم ورور رم ورور ور رو ورور ورور ورور ورور بر 


اجيم اماه العلمية عو طريق الانعكواء البامتويدزة يقرا عا السو ف 
المصحف ؛ أو بواسطة كتب التفسير وإعراب القرآن . 

؟ - تصنيف المادة العلمية وذلك بإلحاق كل موضع من مواضع التقديم بالفصل الذي 

* - حلت الآيات التي وردت فيها الشواهد . ولم آل جهداً في الحديث عن مايرد 
حؤلها مو تكن بلاق : 

3 ا ا الأقوال , با امير ل 
تحيض, وكنت أطيل العأمل في كلام العلماء : وحسبي أنني ناقشت 
1 ذلك » وأدليت برأبي متأدباءومحترما رأي غيري . 

- عزوت الآبات القرانية بذكر اسم السورة ورقم الآية . 

5 - خرجت الأحاديث . وعزوتها إلى مظانها . ذاكرا اسم الكتاب . والباب الذي 
ورد فيه الحديث ,2 ورقمه إن كان الحديث مرقماً : 

/ - نسبت الشواهد الشعرية إلى قائليها - ما أمكنني ذلك - بعزوها إلى ديوان 
الشياعن دن وجري اراق مين نو معنا را الخةار دالت الكقبه التق زود 
فيها البيت . 

4 - استعملت في الحاشية الرهوز التالية : 


دءت > دون تاريخ وذلك ف في الكتب التي لم يدون عليها تاريخ الطباعة . 
ون 2 السك 


يز ة ة ة ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 


و المقد تسكةم لاخذخذخذذخذخذخذخذخذذذذذآذذذذذذذذذذذذذذذذ001 


وثمّة صعوبات واجهها الباحث لعل من أبرزها : 


أولةً الاك يمر قرأني ٠‏ وكان السلف يتحرجون من القول في القرآن 
نكان أبو يكن يقول + أي ارصن قلي وائ شنا تظلني إذا قلت في كتاب الله 
مالم أعلم»!١) ٠‏ وجاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبدالله » فسأله عن آية 
القرآن فقال له : «أحرج عليك إن كنت مسلما لاقب عض ) أو فنال أن 
تجالسني»!؟! وقال عبدالله بن شوذب حدثني يزيد بن أب يزيد قال : «كنا نسأل 
سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام ٠‏ وكان أعلم الناس , فإذا سألناه عن تفسير آية 
من القرآن سكت كأن لم يسيع!” 


وعن مسروق قال : «اتقوا التفسير فإنّما هو الرواية عن الله !© ) . 


و_- 


وبالاستقراء المباشر أرصد مواضع لهذه الظاهرة , فإذا رجعت إلى كتب التفسير 
والإعراب مسترشدا لبيان السر البلاغي في التقديم لم أجد شيئاأ . فتحدثني النفس 
يشوك لول انين ايانث لععليق شيخ الإسلام على هذا الحرج قال:«فهذه الآثار 
الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف . محمولة على تحرجهم عن الكلام في 
التفسير با لا علم لهم به . فأمًا من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج 
عليه»!0) فكنت أقراً تحليل الآبة في مصادر كثيرة , ثم أعيد القراءة ثانية وثالغة 


. "8 / ١١ جامع البيان عن تأويل آي الق, رآن لابن جرير الطبري (مصر:مطبعة مصطفى البابي الحلبي) دءت‎ - ١ 

؟ -المصدرنقه١98/1.‏ ” -المصدر نفسه ١‏ / 38 . 

4 - اصول التفسير . لشيخ الإسلام ابن تيسية . ت/فريال علوان (بيروت : دار الفكر اللبناني .ط / ١‏ , 
57قام) ع 4ل . 

- انظر المصدر السابق ص 4" . والتبيان في آداب حملة القرآن للنووي (بيروت : دار الكتب العلمية . 


«155م) ع 54 - كك , 


1 ------- 


3 ع عو ٠.‏ 7 امه 5 
إلى ان يشرح الله الصدر , فاقوم بكتابة ما فهمت بعد قراءة متانية متعمقة . 


اننا 4 صعوبة دون الأولى 5 تختص بهيكلة كل فصل 2 ومحاولة ملآمة ما بن 
المبباحث. في الفضل الواحد :فلم أمخر على بحث تطرق لدراسة تطبييقنية لظاهرة 
العقنديو والتأخير ع سورة من سن القرآن : فكتت أطرح عد ةخيارات ‏ رأقرا 


حولها مسترشدا بتوجييات مشرفى وفقه الله ٠‏ ومن ثم الأخذ با يخدم البحث اول , 


وبما يتناسب مع المباحث الأخرى ثانيا . 


ولا بسعني في ختام هذه المقدمة , إلا أن أشكر مولاي الذي أعانني على قام 
هذه الدراسة فالحمد له حمداً حمداً والشكر له شكراً شكراً » فنعم المولى ونعم المعين 
٠‏ وأشكر والدي الكريين والذي كان لدعائهما أكبر الأثر وأحسنه . فجزاهما ربي 
عني خير الجزاء»ومد في عمرهما على عمل صالح . 


وأني بعد شكر الله والوالدين أشكر كل من ساعدني في هذا البحث منذ كان 
وليداً حتى يفع واشتد . وأخص بالشكر كلاً من : الأستاذ الدكتور / سليمان بن 
إبراهيم العائد رئيس قسم الدراسات العليا العربية في كلية اللغة العربية . فقد ذنّل 
وفقه الله صعابا اعترضتني في سني الدراسة ؛ والدكتور / عبداللطيف خليف 
المشرف السابق على هذا البحث . والدكتور / صالح بن سعيد الزهراني على تفضله 
علي بالإشراف.والتوجيه . وتواضعه وأريحيته . وحرصه الشديد على تنمية قدرات 
الباحث العلمية والفكرية ٠‏ ون من حقه علي الدعاء له أن يبارك الله في عمله 


وجهده أمين . 


كما أتوجه بالشكر للأستاذين الفاضلين . عضوي لجنة المناقشة على تفضلهما 
بقبول قراءة الرسالة 2 والتفضل بتقويمها وإصلاح عيوبها ومناقشة كاتبها ورحم الله 


0-7 


من اعرف إلى مسري بوكر كليسة الملك خالد العسكرية ممثلة بقسم العلوم 
الإنسانية » فقد هيأت لى وقتا صالحاً للبحث والدراسة . 


كما أتقدم بالشكر لعمادة كلية اللغة العربية في جامعة أم القرى ممثلة بعميدها 
ووكيله على ما قدموه من تسهيللات 0 
ولاايفوقي أن أشكز الأسعاة القاطل / ابراه بو كيد المسين عاض في 
جامعة الإمام بالقصيم فقد أفدت منه كثيراً . والأستاذ / يوسف بن صالح العثيم 
فقد سهل على كثيراً من عناء طباعة الرسالة وسرعة انجازها . 


رأء اله فشك نا وأكر تق على هيه 


فقد تحملت عنائي مدة دراستي . 


6 


1 


والله أمأل أن يلهمنا رشدنااويعيذنا من شرور أنفسنا؛ويرزقنا العلم النافع 
والعمل الصالح وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحيه اجمعين . 


0ا0ا060ا00ا00ررررر/ررالققانى 


اوور رو ورور رو ورور ورور ورور ورور رررررررررورررررررروررورز 


- المبحث الأول : إاعجاز القسران . 


- المبحث الثاني : التقديم والتأخير. تعريفه . والاهتمام به عند 


النحويين والبلاغيين 5 


00060606060 لاننقكنه 


ااا0ا0ا060606060606060606060ا0909109ا0ا0ام خخذخذأأأأأأأأأأخا 000 


+ 


٠. 


المطلب الأول : تعريف المعجزة . 
المطلب الثاني : نشأة مصطلح الإعجاز . 
المطلب الثالث :أوجه الإعجاز . 


٠. 


00909010909090900 أ ز ز أ 0000000 [ ا مر 


00000 مدئضل مر سر و ري ير ور ورور ورور رو ورور ورور ورور ورور رررررررررررروررررررررز 


القرآن الكريم حجة الله على عباده , تنزل به الأمين على الأمين » فى عصر 
بلغت العربية فيه أوج مجدها وقوتها ... وهذا التنزيل أبرز للقوم من أسرار النظم 
وجمال التعيير مالا عهد لهم به . جمال أخذ على القوم مسامعهم . وهر كياناتهم 


فكانوا فريقين : 


فريق راعهم ما يسمعون . وأشربته قلوبهم فعلموا أَنّه لحى فامنوا وصدقوا 2 


عنما 


بابو اوسا ولط ار «الكنهم اعرد ضوا وكف كفروا عناداً وطغياتاً . و مؤلاء 


وأركفك عدوا بإعجاز القرآن عند سماعهم له » وإن اختلفت مواقفهم منه , وتباينت 
فيه . لقد كان 0 بإعجاز 0 فطريا اده لجماله سهلا قريبا ...(ذكر 


ا فسجد وقال سجدت لبلاغته . 


ع الم 


وأنْ آخر سمع رجلا يقرأ قوله تعالى : 8 فْلْمًا استيأسوا منه خلصوا نجيًا ه١؟)‏ 


فقال اشيت أن متخلرقا لا يقدر على مثل هذا)!؟) 


. -الحجرالآية 4ه‎ ١ 
. 8١ ؟ - يوسف جزء من الآية‎ 


* - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية . للسفاريني (دمشق : مؤسسة الخافقين . 


طا/ :20 5.5اه)ا/ كلا١ا.‏ 


يي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة 0 0 0 20 


ور هد خضل خخخ خخخ أذ 0 


فلم يرو لنا التاريخ رواية واحدة تفيد أن واحداً منهم عارض القرآن ليأتي بمثله 
مع أن القرآن تحداهم , وأفسح لهم في المدة » وطالبهم بخلع آلهتهم ونيذ د 
عاداتهم. وسفه أحلامهم , واستياح أموالهم ودماءهم . وكل ذلك كان يمكن أ 
ينهي لو جاءوا بمثل 8 تبت يدا أبي لهب وتب» 1١١‏ أو بمثل إن ساد 
الْكُوثَر 1١4‏ ولكنهم لكنهم عجزوا عن ذلك وهو أهون سعيهم . ومألوف أمرهم . ودفعوا 
إلى المخاطرة بأنفسهمءوقطع أرحامهم وسفك دمائهه!؟ ) . أما هرطقات مسيلمة فلم 
بعد نمدم ] ححافات عرضيا معنبية الكداف رسعة انه اليقا من عد 
مضر) وإلاً فهو وهم يعرفونه معرفة عمرو بن العاص عندما سأله عمه عن مسيلمة 
فقال : «والله إنك لتعلم أني أعلم أنه كاذب» بل (لم يرو التاريخ رواية واحدة 
تفيد أن واحداً منهم طاشت منه كلمة تقدح في بلاغة القرآن , مع كثرة مارميا + من 
أكاذيب)!2) وكان البيان في أنتسهم كما يقل الأبعاذ / محمود شاكر:(اجل من 
يخونوا الأمانة فيه ؛ ولما طالبهم الحق أن يأتوا بمثله , لم ينصب لهم حكما ل د 
بينهم وبين الحكم على ما يأتور ن به معارضين له ثقة بإنصافهم في الحكم على البيان 
فهذه التخلية مرتبة من الإنصاف لا تدانيها مرتبة)!*)(وفي هذه التخلية دليل ساطع 


. ١ ؟ -الكوثر الآية‎ .1١ -المسد الآية‎ ١ 

“* -انظر اعجاز القرأآن للباقلاني (بيروت : عالم الكتب .ط / 1 1428١ها‏ ع 85-80" , والاعجاز 
لبلاغي للدكتور / محمد محمد ابو موسى (مصر : مكتبة وهبة .ط / 1١‏ 4-8١ه)‏ هد .1١8١‏ 

ع - الإعجاز البلاغي ص ١8‏ . 


6- لظاهرة القرانية لمالك بن نبي ٠‏ ترجمة / عبدالصبور رشاهين (دمشق :حار رالفكر 1 ماص 75 من 


مقدمة الشيح محمود شاكر . 


كن 


ور هد حمل ار رم را بر ور ور ورور ورور رو ورور ررب ررررررز 


على أن القران عيول على قدرتهم في تمييز طبقات الكلام ٠‏ وهذه شهادة من الله لهم 
بالتفوق في هذا الباب .. وبقيت هذه القدرة الناقدة . والمغروسة في طباعهم تعينهم 
على قييز طبقات الكلام يحذقون بها نقده . ويحكمون بها عيارة . وهم في غنية 
عن النظريات والأصول المدروسة التي يتأسس عليها نقد الكلام ٠‏ تماما كما كانوا في 
غنية بصحة طباعهم وسلامة السنتهم عن المعرفة النحوية والصرفية , ولهذا لم 
يتكلموا في وجه الإعجاز ولم يلتفتوا إليه . لأن برهانه كان قائما في نفوسهم ... 


وصصى الأمر على ذلك حتى تبدلت أحوال العرب ولانت جلودهم 1 ونجم 0 مجتمع 


الشلمين أخل: العشسكيك وها عرو بالونة أ رككز القول قن القزآن راععانة كن 
. ما م ع 35 يي 5 3 


وسيكشف الباحث في مطالب ثلاثة ٠‏ من مطالب هذا المدخل ل تعريفثتف 


المعجرة, 0 مصطلح الإعجاز ٠)‏ ووجوه الإعجاز 6 والراجح منها عند الباحث . 


ا 1 11 
١‏ - الإعجاز البلاغي للدكتور محمد محمد أبو موسى ص 7١ - ١4‏ . 


777700000000 انمتن 


2 ا عحأ ]5 أ لقر ا 3 مخ أذ 
و 


المطلب الأول : المعجزة والتعريف يها : 


المعجزة اسم فاعل من أعجز , وهي واحدة معجزات؛جاء في المعجم الوسيط 
المعجزة :(أمر خارق للعادة يظهره الله على يدي نبي تأييدا لنبوته وما يعجز البشر 
عن مثله)١١)‏ 


وقال السيوطي : (المعجزة في لسان الشرع أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي 
سالم من المعارضة)!؟ 


وقوله مقرون بالتحدي ؛ قيد يخص به القرآن د ون ما سواه من المعجزات التي 


صزابله 


ددنت للرسول 2 ٠‏ كحنين الجذع 2 وبكاء الناقة وشكواها ٠‏ ونبع الماء من يه 


أصبعيه , فهذه غير مقرونة بالتحدي كالقرآن قال تعالى : (ثل أبن اجَتَمَعَت الإنس 


والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأثوت بمثله ولو كَانَ بَعْضْهُم لبعض ظَهِيرا /!2) 


فتحدى الخلق بالإتيان بمثله . فلما عجزوا تحداهم بعشر سور فقال : 9 قل فَأتوا بعش 


. -انظر ماد: عجر‎ ١ 

" - الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (بيروت : دار المعرفة ط / 5 8ه١١ه)‏ ؟ / 1١44‏ . 
* - الإسراء الآية 84 . 

- هود جزء من الأية 3١17‏ . 


© - يونس جزء من الآية 06 


مم ووم مه رو يه مه ووو د و وورهه سوط ايه 10 امه 


١ 0‏ عحا ل ا لكر | كن مذذذخذذذآذذذآذذآذذذ0 
سد 


9 > لمم 


الف :فقال في البيقرة و سورة مدنية 8 وإن > كنت ريب مما نولا ء 
يرن شي زه يوقي كنتم في ري 
ب مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كعم صادقين )١ ١4‏ ثم قال. 


و فإن أ تفعلوا ول تفعلوا فَانَقَوا الثار 1 قودها النّاى الحجارة أعدت 
ع كَ و ل-2 2 
للكافرين #(؟) فذكر 5 : 


أحدهما : قوله : ظ فَإن لم تفعلوا ون تفعلُوا فَانَقُوا النَارَك يقول : إذا لم تفعلوا 
فقن اد حق . فخافوا الله أن تكذبوه . فيحيق بكم العذاب الذي وعد به 
المكذبين . هذا دعاء إلى سبيل ربه بالموعظة الحسنة بعد أن دعاهم بالحكمة وهو 
جدالهم بالتي هي أحسن 
والثاني : قوله : و ولَّن تفعلوا 4 ولن لني المستقيل ١‏ فغيت للخبر أتهم فنيما 
يستقبل من الزمان لا يأتون بسورة من مثله . كما أخبر قبل ذلك وأمره أن يقول في 
0 رة «سبحان» وهي مكية :ف قل أن اجَتَمَعَت 2 والجن عَلَْ أن يَأنُوا بمثل هذا 
آن لا يَأتون بمثله ولو كان بعضهم لبَعض ظَهيرا )5١4‏ فعم” بأمره له أن يخبر بالخبر 
جميع 0 معجزا لهم . قاطعاً بأَنّهِم إذا اجتمعوا كلهم لا يأتون بمثل هذا القرآن ولو 
تظاهروا وتعاونوا على ذلك , وهذا التحدي والدعاء هو لجميع الخلق . وقد سمعه 


كل من سمع القرآن وعرفه الخاص والعام . وعلم مع ذلك أُنّهِم لم يعارضوه ولا أتوا 
بسورة مسثله . ومن حين بعث وإلى اليوم الأمر على ذلك . مع ماعلم من أن الخلق 
كلهم كاتوا كفار 3 قبل أن يبعت »واكك إن بع كلمل ..وكان الكفان من أخرض 


الناس على إبطال قوله , مجتهدين بكل طريق يمكن)!؟) 


. البقرة الآية 59 . ؟ - البقرة الآبة 4؟‎ - ١ 
. الإسراء الآية 884 . * لعل الصواب فعلم‎ - * 


- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٠‏ لابن تيمية . مطابع المجد التجارية . دءت . 4 / ؟5/ا-5ل . 


اااا0ا0ا00 ال 


م ١‏ عحا ل ا لقر | كل ال 000009000 أ خأ خخخ 000 


(والمعجزات إمّا حسية وإمًا عقلية » وأكثر معجزات بني اسرائيل كانت حسية 
لبلادتهم وقلة بصيرتهم وتعنتهم . وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية لفرط ذكائهم 
وكمال أفهامهم , ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم 
القيامة . خصت بالمعجزة العقلية الباقية ليراها ذوو البصائر)١١)‏ كما قال مَيِله رما 
من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر ‏ وإنما 0 أوتبفة وعيا 
أوحاه الله إلي»فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا»!" قيل في معتاه:(إنّ المعجزات 
الواضحة الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار كناقة ا وعصا موسى 
ومعجزات القرآن تشاهد بالبصيرة فيكون من يتبعه لأجلها أكثر ٠‏ لأن الذي يشاهد 
تعين الران ن ينقرض بانقراض مشاهده ؛ والذي يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل 


من جاء بعد الأول تر 17] 


) واختلاف المعمجزات : فى أجضال الناسى هو مما اقنضه دواعي الحكمة التي 
جاءت المعجزات من أجلها , وذلك أن الناس يختلفون باختلاف أزمنتهم وأمكنتهم 


0 


واذا كانت غابة المعجيرة | ن يرى الناس فيها صدق الرسول , وقيام الدليل على صحة 


دعواه . فكان لابد أن تكون هذه المعجزة جارية مع تفكير من تلقاهم وتتحداهم 
أخذة بعقولهم وقلوبهم؛لتقوم بها الحجة كاملة) !2 


.١:5-1١44 / 1١ -الاتقان‎ ١ 

؟ - خرجه البخاري من حديث الليث عن سعيد عن أبيه في كتاب الاعتصا م باب قول النبي عله «وبعشت بجوامع 
الكلم» برقم 1/5 , ؛ ومسلم في كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد إلى جميع الناس ونس 
الملل بملته برقم 78؟ . 

؟ - انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر .٠ت‏ / عبدالعزيز بن باز (بيروت : دار الكتب العلمية . 
ط/ ٠١ 31١‏ ئاهاة/6م. 

- الاعجاز في دراسات السابقين , عبدالكريم الخطيب (بيروت : دار الفكر . ط / 1 15974م) ع 


00006060606060 أذ أ أ أ خخ خخخ آذك | 19 سه 
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المطلب الثانى : نشأة الاعجاز : 
0 ي ل 


لم يبرز مصطلح الإعجاز على الساحة العلمية إل بعد أن تجرأ الجعد بن درهم 
المتوفتى اب روكان شيطانا حديث الذهين ,تلقى متسية عن اباوا ين سعدان غة 
ول هن أبقاء اليهود يقال له «طالوت» حتى قال : إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا 
ولم يكلم سومتى تكليها "١‏ (:وهذا الكلام حظير جذاءوقيه رد وتكذيب لآيات نصّك 


على ذلك قال تعالى : ل وكلّم الله مو سئ تكليمًا #(؟) وقال سبحانه : و وَاتَحَذَ اللّه 


ماه 


إبراهيم خليلا 4( ومن هذا اعتقاده ليس بمستغرب عليه أن يقول : (إن فصاحة 


القرآن غير معجزة وإن الناس قادرون على مثلها وأحسن منها)(4) 


وال بعد أن نقل عن وأصل بن عطاء منشيء المذهب الاععزالى المتوفى سنة 
١الاله!*)‏ قوله : إن إعجاز القران لب بشي ذا قودفيه ؛ وإنما هو بصرف الله 


تفكير الناس عن معارضته , وهو القول الذي تبناه فيما بعد النظام المتوفي سنة 
ادا" أعر شورع الشرلة فى البضرة + وعرفتهذا القزل قيما. يعد وزر سرف 


*3أثنف تاريخ الوفاة في هذا المطلب دون غيره لأهمية التسلسل التاريخي فيه . 

١‏ -انظر البداية والنهاية لابن كثير .ات / 5. أحمد أب و ملحم . د. علي نجيب عطوي . فواز اليد . مهدي 
ناصر ألدين . علي عبدالساتر (بيروت : دار الكتب العلمية . ط / ” . 4.7١ه)‏ 5 / 554" . وسير أعلام 
النبلاء للذهبي دت / شعيب الأرنؤوط (بيروت : مؤسسة الرسالة .ط / 1٠١‏ 45١5١ه)‏ ه/ 8ع , 

؟ - النساء جزء من الآية ١54‏ . “”' - النساء جزء من الآية 8؟١‏ . 

- انظر الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي في مقدمة محمود شاكر. ص 49 . 

ه - انظر الملل والنحل للشهرستاني .ت / محمد سيد كيلاني (بيروت : دار المعرفة . دءت) ١‏ / 25 . وميزان 
الاعتدال في نقد الرجال للذهبي .ت / على محمد اليجاوي (بيروت : دار المعرفة .دءت) 2 / 99" . 
والإعلام لخير الدين الزركلي (بيروت : دار العلوم للملايين .ط / ”") 5 / 115-151951١‏ 

5- انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. ( بيروت : دار الكتب العلمية . د.ت) 7/5 . ولسان الميزان 
لابن حجر العسقلاني /1١.‏ /ا3 . 


00000000ررا0ا000ا0ا00ي0 يي اكه 
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عند ذلك بدأ العلماء يتعرضون في كتبهم لوجه الإعجاز . ويتحدثون عن إعجاز 
القرآن١١2‏ .(وأول من عرف أنه تصدى للكلام في الإعجاز في نظم القرآن هو الجاحظ 
المتوفي سنة 108ها" ؛ تلميذ النظام الذي أنكر عليه قوله . وعاب منهجه الذي 
00 يظن الظن . ثم يجعله أصلا يجري عليه القياس مصححا لقياسه بالمنطق, 

والكيف تن اضل الول النى جتى علسد لأف الأ مييتة القن أكترى بصنا 
مشابهاته)!'' . والجاحظ إلى جاتب تناوله موضوع إعجاز القرآن فى إشارات 
مقتضبة في بعض كتبه كالحيوان ٠‏ والبيان والتبين ؛ فإنّه يفيد أن 06 سمأه 
«نظم القرآن» يقول عنه:(ولي كتاب جمعت فيه آيات من القرآن ليعرف بها ما بين 
الكبهاز واغدف .وين الزوائد والفضول والاستعارات, فإذا قرأتها رأيت فضلها فى 

الإيجاز والجمع للمعاني الكثير والألقاظ العليلة قمنها قولة'تعال حي وميك نقد 


أهل الجنة:ظ لا يصدّعون عنها ولا ينزفون ن 14) وهاتان الكلمتان جمعتا جميع عيوب 
000 *انوهذا الكتان :لم يضل إلينالةاء ولكيه يدل على أن الشاحظ كاذ 
تععرض لأمرار الضحاة فيه من خلال الإشارة إليه في كتاباته . ومما يثبت تأليفه 


لهذا الكتاببإشارة بعضهم إليه من خلال كتاباتهم كالباقلاني!"وغير:!4) . 


. انظر مباحث في إعجاز القرآن د. مصطفي مسلم (جدة : دار المنارة . ط / 1 1408١ه) صااع‎ - ١ 

5 -انظر وفيات الأعيان واتاء أبناء الزنان لاين خلكان ,ذاه د. إحسان عباس ا 
”* - انظر المعجزة الكبرى القران , لمحمد ابو (مصر : دار الفكر العربي . دءت) ص 

- الواقعة الآية 1١9‏ . 2 م ع بتالمعيوية ا لبو زعر دق كان لسر الكبرق الترآن ص ك٠‏ بق الدع 


5 - انظر الجاحظ في حياته وأدبه وفكره . للدكتور / جسيل جبر (بيروت : الشركة العالمية للكتاب , 
دعتاح ةة" ؛ والاعجاز في دراسات السابقين ح 1١81١‏ َ 
7 - ذكره في موضعين من كتابه اعجاز القرآن : أ - قال : وقد صنف الجاحظ في نظم القرآن كتابا انظر صا؟ 
ب وقالة في موضع آخر : فانظر في كتبه في «نظم القرآن» انظر ص 17؟؟ . 
6 - انظر كثف الظنون عن أسامي الكتب والقنون لحاجي خليفة ( بيروت : دار الكتب العلمية . ١51١ه)‏ 
؟ / ١555‏ . والكشاف للزمخشري حت / محمد عبدالسلام شاهين (بيروت : دار الكتب العلمية . ط/١.,‏ 
6ه)١‏ /" . والفهرست لابن النديم . ت/ الدكتور علي يوسف طويل (بيروت : دار الكتب العلمية ؛ 


ط/ 1١‏ 15أاه)امةة؟., 


ااا0606060ا0 ل لفقي 
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لويد 


(وكل ما فمسل في الإعجاز من «النظام» أو «الحاحظ, لا يمثل دراسة موضوعيه 
للإعجاز . وإفا هو أشبه بالخطرات العارضة لا يقف عندها أصحابها وقوفا طويلا 
ولا يتوفرون عليها زمنا يتاح لهم فيه الإحاطة بها من جميع جهاتها)7١)‏ 


وجاء بعد الجاحظط محمد بن يزيد الواسطي المتوفى 7.5ه!١)‏ ليؤلف كتابه 
(إعجاز القرآن) ويعتير أول كتاب مستقل يؤلف في الإعجاز , وهذا الكتاب يعد 
أصلا بُنى عليه عليه » فقد شرحه عبدالقاهر الجرحاني المتوفي سنة ١41ه()‏ شرحا مطولاً 
وأودع ذلك الشرح كتابا سماه المعتضد . وله شرح آخر أصغر منه!4) . إلا أن هذين 
الشرحين مع الكتاب المشر وح لم يصل إلينا منها شيء!*! . وثمّة كتاب رائع ذائع 
لعبد القاهر الجرجاني أسماه ب«دلائل الإعجاز» استفاد فيه من الواسطي والجاحظ 
ونهج في كتابته نهجا فم زيدا لو يسبق إليه . وذلك حين (وجه عبدالقاهم ر إلى قصور 
دراسات السابقين في توضيح طريقة العرب في فهم البيان العراتي ٠‏ ولذا لم يرتض 
الوسائل التي جعلوها من وجوه الإعجاز القرآني ٠‏ إذ 0 من القرآن 
وتصدق في أخر ى » ولذا حاو ول جاهدأ أن يقدم طريقة تعمثا ل : في التران كله و.وجغل 
هذه الطريقة با ا «النظمء ركه شيا فل النبان القراى. ٠‏ واغا جل همه أن يقدم 


وفي كتابه اورد عبدالقاهر نه وست وستين آية في خمس واربعين سورة . ولم 


يغفل عبدالقاهر فى «الرسالة الشافية» و اماق البلاغة» منهجه السابق فقد تحدث 


. 1١0 / ١ ؟ - انظر كشف الظنون‎ . 181١ الإعجاز في دراسات السابقين ص‎ - ١ 

* - انظر فوات الوفيات للكتبي . ت/د. احسان عياس (بيروت : دار صادر ؛ دءت) ؟ / قوم الام , 

- انظر كشف الظنون ١‏ / .؟١.‏ © - انظر مباحث في إعجاز القرآن ع 49 . 

5 - معالم المنهج البلاغي عند القاهر الجرجاتي . للدكتور / محمد بركات حمدي أبوعلي (عمان : دار الفكر , 


ط/ 2.6.01١‏ 5اه) ص ١4‏ . 
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في «الرسالة الشافية» عن ثمان آيات من خمس سور » وفي الات سرار» تحدث عن 
تسع وثلاثين آية من خمس وعشرين سورةءوكلها يتضح فيها تفسيره للوسيلة 
والاهتمام يها( )١‏ 


ولعل الزمخشري خير من ترجم كلام عبدالقاهر . وجسد نظراته وأفكاره 
البلاغية عملاً فذاً اعتال عليه كثير ممن كتبوا بعده . وتوالت في عصر عبدالقاهر 
وقبله بقليل مؤلفات خاصة بإعجاز القرآن وبسط وجوه الإعجاز فيه . ولعل أول 
رسالة خاصة بإعجاز القرآن من أحد متكلمي المعتزلة هي «رسالة الدكت فى إعجاز 
القسرآن»!') لأبي المحسن الرماني المتوفي سنة 86 "اه!؟ كن الفطون أن أول 
رسالة هي «بيان إعجاز القرآن» 2 خطابي المتوفي سنة 84هاه 


وألف بعدهما أبو بكر الباقلاني المتوفي سنة ١7‏ 4ه(" كايا سمّاه «إعجاز 
ا الكتب الؤلنة فى هذا البات .وقد داه إلى تالبقه (خرض 
اللحدين فى اضول الدين + وتشكيكهم أهل الضعف في كل يقين)!!! قال : (وذكر لي 


عن بعص ى جهالهم ان حها ل يعدله - أي القرآن - ببعض الأشعار ٠‏ ويوازن بينه وبين 


. ١8 - ١6 انظر المرجع السابق ص‎ - ١ 

؟ - انظر مباحث في اعجاز القرآن ص 7+ 

520 ٠عت/‏ محمد السيد بن بسيوني زغلول (بيروت : دار الكتب العلمية .ط / ١‏ , 
م.غكه)؟/ 54 . 

- انظر الاعجاز في دراسات السابقين ص ١845‏ . 

6 - انظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب . لابن العماد (بيروت : دار الكتب العلمية . دءت) * / 4؟3 , 
والعبر في خبر من غير ؟ / ١14‏ . 

5 - انظر العبر في خبر من غبر ؟ / 1١؟‏ . 

- اعجاز القران . ص ١؟‏ . 


ااا000ررررررر ال 


ور إعجاز القر آن 00 
غيره من الكلام » ولا يرضى بذلك حتى يفضله عليه . وليس هذا ببديع من ملحدة 
هذا العصصر 1 وقد سيقهم إلى ما يقولونه إخوانهم من ملحدة قريش وغيرهم 74 

وا تابنا دل أن نذكر جملة من القول جامعة . تسقط الشبهات . وتزيل الشكوك 
التي تعرض للجهال 2 وتنتهي إلى ما يخطر لهم ٠‏ ويعرض لافهامهم من الطعن في 
وجه المعجزة ٠‏ فأجبناه إلى ذلك متقربين إلى الله عز وجل ومتوكلين عليه وعلى حسن 


توفيقه ومعونته)١١)‏ 6 


وألف القاضي عبدالجبار المتوفي سنة 416ها؟! المغني في أبواب السوحيد 


والعدل . وجعل الجزء السادس عشر خاصا بإعجاز القرآن . 


١‏ - اللمصدر اللسابق حد الم 
؟ - انظر معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (بيروت : دار إحياء التراث العربي . د.ت) 178/8 . 


وممر س ‏ طه م روم عار يه وو روه مرو اطول الولف | .5 إل 


ا 
8 
َه 1 
المطلب الثالث : وجوه إعجاز القرآن : 
: 1 


أكثر الباحثون في التنقيب عن وجوه الإعجاز ومازالوا .. ومع الإجماع على أن 


القرآن هو معجزة الرسول نه وأنّ الإعجاز وقع به , وتسليم قريش والعرب جميعآة 
بالعجز في حينه . فإن الوقوف على الجهة التي كان منها الإعجاز القرآني لم تلتق 
عندها الآراء . وكانت محل اختلاف كبير بين الباحثين والناظرين فى وجوه الإعجاز 


-_ 


في كل زمان ومكان ؛ فهناك أكثر من رأي ؛ وأكثر من مذهب في الجهة أو الجهات 


3 ع 


التى كان بها القرآن معجزا ... فقد ذكر الخطابى أربعة أوجه هى : 


قف العرب السلبي من التحدي . وسماه الرماني ترك المعارضة والصرفة 
د عليها برد جميل وسيأتي قريبا . وتضمنه للأخبار الغيبية » ومن جهة بلاغته . 
وأطال النفس في هذا الوجه!'! . وقال الرماني : (وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع 
جهات : ترك المعارضة مع توفر الدواعي , وشدة الحاجة . والتحدي للكافة . 
والصرفة والبلاغة . والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة ‏ ونقض العادة وقياسه 


بكل مشكلة)!” 


وقال الباقلاني : (ذكر أصحابنا وغيرهم في ذلك ثلاثة أوجه من الإعجاز , 


وهي تضمنه الإخبار عن الغيوب ٠‏ والإخبار ع عن الأحوال الماضية من لدن أدم حتى 


١‏ - انظر ثلاث رسائل في اعجاز القرآن للرماني والخطابي والجرجاني .٠ت‏ / محمد خلف الله . محمد زغلول 
سلام (مصر . دار المعارف لداعت م ة١‏ - ١‏ أي 


؟ -المصدر نفسه صاكة . 


-1--------------- - - - اه 


ور ١‏ عدا 3 إ لفر ا ن 0000000 خأ ذخ 
8000 


و 


البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه)١١‏ 


وأجمليا القرطبي في مقدمة تفسيره فقال : 


(وجوه الإعجاز عشرة منها النظم البديع المخالف لكل نظم مععهود في لسان 
العرب وفي ٠‏ ومنها الأسلوب المخالف لجميع الأساليب ٠‏ ومنها الجزالة التي لا 
000 بحال ؛ ومنها التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به 
عربي حتى يقع الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعه , 
ومنها الإخبار عن الأمور التي تقدمت في أول الدنيا إلى وقت نزوله من أمي ماكان 
يتلو من قبله من كتاب ؛ ومنها الوفاء بالوعد المدرك بال حس والعيان في كل ما وعد 
الله سبعاته:. ومنها ار لا يطلع عليها إلا بالوحي . ومنها ما 
تكبو القران هت العلم الذي هو قوام جميع الأنام : في الحلال والحرام . ومنها الحكم 
البالغة التي لم تحجر العادة 3 تصدر في كثرتها وشرفها عن أدمي ٠‏ ومنها التناسب 
في جميع ما تضمنه ظاهرا و من غير اختلاف قال تعالى : 8 ولو كَانَ من عند 
غير ر الله وجَدوا ف فيه اختلافا كثير ها 


وبعد ذكره لهذه العشرة قال 


(قلت فهذه عشرة أوجه ذكرها علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم ووجه حادي 


, انظر اعجاز القرآن للباقلاني .ع ١ه - 8ه‎ - ١ 
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2 ]| عحا ل ا لقر | ل لم خخ ذخ ذذذذذأذذذأذذأذأذآذذأذأذأذذذذ 000 
ووه 


عشر قاله النظام وبعض القدرية:أنَ وجه الإعجاز هو المنع من معارضته . والصرف 
ب 2 
لأنْ إجماع الأمة قبل حدوث المخالف أن القرآن هو المعجز) )١(‏ . 


ونضيف على ماذكره القرطبي من قالوا بالصرفة والرد عليهم ذلا يكفي 
وصفنا للشيء بالفساد أنثّنا أبطلناه أم ورددنا عليه .. فقد قال به الرماني»والشريف 


المرتضىءوابن سنان الخفاجي 0 عليكم بكلاء حطييل العطايي ٠‏ وعبدالقاهر 
الجرجاني في بي تعليق لهم حول قوله تعالى قا , اجتمعت الإنس والْجن ن علي أن 


يد 
يأتوا بمثلٍ هذا الْقر” ا ال 1 


قال الخطابي : (فأشار في ذلك إلى أمر طريقه التكلف والاجتهاد . وسبيله 
التأهب والاحتشاد , والمعنى في الصرفة التي وصفوها لا يلائم هذه الصفة . فدل 
عل أن المراء غيرها والله اعلم)!؟! (وهذه روح علمية ناضجة . وقد رد على 
الصرفة رداً لا يقبل الجدل . لأنّ الله لو كان قد سلبهم القوى لما ذكر تساندهم , 
وتعاونهم وتظاهرهم ؛ لأنّْ المفرغين من الطاقة المؤثرة لا يكون لاجتماعهم أثر . وألف 
عش ل يدون امن والف:ميث لا يعون نيعا م.ؤهذا الزينه لغوت سشافلة أهل 
العلم » وشاع في الكتب , ولم أقرأ من فطن إلى دفع الصرفة بهذا الوجه قبل 
الخطابي)!ء) 


١‏ - انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (بيروت : دار الكتب العلمية 5غكاه) /١‏ ؟مد-وهة. 
*؟ - الإسراء الآية 88 . 

* - ثلاث رسائل فى اعجاز القرأآن ع ١؟‏ . 

4- الاعجاز البلاغي ا 
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م ا عدا 7 ا لقر | كن اخ ذذذذذذذذذأذذذذذذذذآذآذآذذ00 
ع8 


واستخرج عبدالقاهر من هذه الآية شيئا آخر يضاف إلى ما استخرجه الخطابي 
(وهو أنّ الكلام إنما برمي به في وجه من لم يستطع هذا النظغ في الذي طبه ولق 
يستطيعه في الذي هو آت ,٠‏ وأنه لا يقال لمن كان يستطيعه فيما فطق م الوإضا رلا 
يستطيعه . والقول بذلك خروج بالكلام عن معانيه . وإنما يقال فيمن كان يقدر على 
الشيء ثم عاد لا يقدر عليه)١١)‏ (إني أعطيت أن أحول بينكم وبين كلام كنتم 
تستطيعونه وأمنعكم إياه . وأن أفحمكم عن القول البليغ وأعدمكم اللفظ الشريف 
مالقا كل 1 

وبهذا يتبين بطلان القول بالصرفة على هذا الوجه . وهو كما قال شيم الإسلام 
١ن‏ من أضعف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام : إنّه معجز بصرف الدواعي مع 
قيناءالرعي نيام" جنات القورة ارم وفران الله صرف قلوب الأمم عن 
معارضته مع قيام المقنضى التام» أو سلبهم القدرة المعتادة في مثله سلبا عاما)77). 

فالقرطبي ذكر عشرة أوجه لإعجاز القرآن ولكي يكون استقراؤه كاملا أتى 
بالصرفة وعدها وجها من الوجوه مع حكمه عليه بالفساد , وعندما ننعم النظر في 
هذه الوجوه العشرة فإننا نراها ترجع إلى معلمين رئيسين : 

(أولا : ما يتعلق بالمنهاج البياني ٠‏ وهذا النوع من الإعجاز أول من يخاطب به 


العرب ؛ لأنهم بثقافتهم اللسانية»وعنايتهم بلغتهم كانوا أكثر الناس إدراكا لمعنى 


. 7844 الاعجاز البلاغى ص‎ - ١ 
. ١8ه ؟ - الرسالة الشافية لعبدالقاهر من ثلاث رسائل‎ 
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الإعجاز فى القرآن من ناحية بيانه ونغمه وجزالته » وكذلك كان الأمر منهم , وكانوا 
هم المخاطبين أولةً به » وبعجزهم قام البرهان الأول . 


ثانياً : الإعجاز بما اشتمل عليه من ذكر لأخبار السابقين , ولأخبار مستقبلة , 
وقعت كما ذكر , واشتماله على علوم كونيه وحقائق لم تكن معروفة في عصر محمد 
َيه . وقد أتى بها القرآن وتقررت حقائقها من بعد . وكذلك ما اشتمل عليه من 
شرائع أثيت الوجرد الإنساتي أنيا أصلح من :غيرها + وأنمًا ونحدها العادلة ..وأن 


هذا النوع معجزة للأجيال كلها ١!)‏ . 
والنفس بعد ورودها على منابع ثرة تستشرف أن يكون لها رأي فى هذه المسألة 
رقع تردوفاافى ذلك. 1 والدق لمكي اليه الشسح أن الاعحاز من حبية لننظد 


ومعناه!؟) أو نظم القرآن كما يحلو لعبدالقاهر الجرجاني أن يسميه وذلك للأسباب 
الآنية : 


أوليةً : حتى يكون التحدي معتبراً وذا فائدة لابد أن يكون الطرف الآخر قد 
أوتي الأسباب التي قكنه من الإتيان بمثل تلك المعجزة . وإلا لم يكن تحديا وكان 
مبررا للعجز . ومعلوم أنَ العرب لم يكن لديهم قوة كقوة البيان , ولا براعة كبراعة 
التأليف . 


. 84 انظر المعجزة الكبرى القرآن . ص‎ - ١ 
شعيب الأرنؤوط (بيروت : موؤسسة‎ ٠ ؟ -انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز ات / د. عبدالله التركى‎ 
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7 9 


كايا د ل 1 الل ل ام 
ربك الذي خلق عل خَلق الإنسان من علق > اقرأ وربك الأكرم 27 > الذي عَلّم 


-_ 


بالقلم رج > علّم الإنسان ما لم يعلم )١ ١‏ رجع بها يرجف فؤاده . ودخل على خديجة 
بنت خويلد . فقال : زملوني زملوني ٠‏ فزملوه حتى ذهب عنه الروع!") (وذلك أنه 
تدأثاف امن قبل لويه ».رسع إمقال لااعنيد له مذله ركان ريفلا من العرنية + 
يعرف من كلامها ما تعرف , وينكر منه ما تنكر , كان هذا الروع الذي أخذه بأبي 
عو راض .اول إحساس في تاريخ البشر بباينة هذا الذي سمع . للذي كان يسمع 
من كلام قومه . وللذي كان يعرف من كلام نفسه)7©) 


ثالثاً : (تحيرت العرب فيما تسمع من كلام يتلوه آي عليهم رجل منهم تجده من 
جنس كلامها . لأنه نزل بلسائع نهم . لسان عربي مبين ؛ ثم تجده مباينا لكلامها . فما 
تدري مأ تشول فيه من طغيان اللدد 


فهذا التحير المظلم الذي غشاهمءوأخذ منهم بالكظم . والذي نعته الوليد 
فاستجاد النعت «والله إن | لقوله الذى ى يقوله حلاوة ٠‏ وأن ع 


كس وان ا مشاه لشداخ م انث قا ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته»!) . كان 


تحيرا لما يسمعون من نظمه وبيانته , لا لما يدركون من دقائق التشريع ٠‏ وخحخفى 


,. هم‎ - ١ -العلق الآيات‎ ١ 
5م#8.‎ /1١ +5 ؟ -انظر السيرة النبوية‎ 
. الظاهرة القرأنية مقدمة محمود شاكر ص /ا؟‎ - '" 


00 سبق تخريجه انظر ص؟ 5 


نا 


ل د ا عدا ل ا لقر أ ل ذذزذآذآذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ0 
6.0 


الدلالات 3 وما لا يؤمنون به من الغيب ٠‏ ومالا* يغرفون من أنباء القرون الى خلت 
ا 


رابع + أن السو الع :رزلها ف رداية عمد البو يها بدا النعس :د يكين 
فجافوين شور لعن ترنيسن ها تك ويم :وهنا مد ايها ]السو 
الى ولى كانت ناقصة الإعجاز 0 لأتها خلت من بعضٍ أوجه الإعجاز . 


خامسا : أنّ الأمة مجتمعة على أَنّ قليل القرآن وكثيره معجز , وأنّ الإعجاز 
لم فق القران وكات من آيات القرآن وسوره وخاصة المكي منها 
تخلو من أكثر وجوه الإعجاز ا لتي ذكرت . عدا النظم والبيان فإنه في كل آية 
0 1 

وأخيرا «فكل ما ذكره العلماء من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على 


إعجازه عولا يناقض ذلك بل كل قوم تنيهوا لما تنبهوا له»!"؟ا) 


وخرى بالدارقيت المجنين آلا يكرررا'ما اتشاء المتقدصون . بل عليهم أن 
يجسدوا الإعجاز واقعا بالتحليل والتعليل والاستنباط , إذ الإعجاز فى محاكاته 
والأتيناق قلة رلا بنافله وتدبره والتفكر به وإخراج مكنوناته . بل إِنّ القرآن ندب 


ا دانظٍ ظر الظاهرة القرائية مقدمة محموه د شاكرحدة؟. 
" - دقائد التفسير ر الجامع لتفسير ابن تيمية . ت/الدكتو, ر محمد السيد الجليد (دمشق : مؤسسة علوم القرآن . 
طا/ 5 64.4١ه)‏ ١1/هه١.‏ 


مم م سس ا عه و ومو يورو سوا ص سوق 7 "يض 


د ا عدا كَ ا لقشر 1 كن ور بر م ور و ور ري ور ور ورور ورور ورور ورور بر 
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اه يده ع 


قال تعالى : لأفلا يتدبْرونَ القرآت َم علَى قلُوب أَققَائّهَا(1) 


ع 


وقال سبحانه : ا كتاب أنزلناه ليك مارك دبرا آياته 4 0 


كح جم مام . 


وقال تعالى : ل وَأَنزلْنا إِيّكَ الذكر لين للئاس ما نَل إليهم ولَعلهُم يتفَكرُونَ م(" 


©#وا و 3 
ا كن 1 
قال سيحاته <؛ إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون ©(5) 


(إنْ حقيقة الإعجاز تقف بين موضوع باهر قاهر . وإنسان عاجز قاصر والذين 
طوفوا بإعجاز القرآن قديما وحديثا , كانت هذه الحقيقة لمحاتهم . ومكتشفاتهم وفي 
لحق ينبغخي أن نشتق من وحي هذه الحقيقه منمفجآ في دراسة الإعجاز دراسة 
موضوعية محيطة , فإنٌ الاتجاهات الفكرية التحليلية:والمناهج التطبيقية في هذا 
العناصر والطريقة . التي جعلت كتاب الله معجزراً حتااء فى عاتين الحمانن 
والصياغة معا . فلابد للباحثين في إعجاز القران من انتهاج مناهج التحليل 
والتعليل والاستنباط للظفر بحقائق موضوعية فى هذا الباب غير مدافعة تستمد 
متنا وجدارتها من واقع الدراسة والتحليل ٠‏ وفى ي هذا النيج تدعيم لقضية 
الإعجاز . فإتّنا إذا اكتشفنا منها ما تسمح به ملكاتنا وإمكاناتنا , فلن نزداد إل 
إيمانا بتلك الحقيقة وتسليما)!*) وتحقيقا لهذا الغرض كان اختياري لموضع من 
مواضع الإعجاز في هذا الكتاب العظيم وهو دراسة تطبيقية للتقديم والتأخير في 


. محمد الآية 4؟ . ؟ - ص جزء من الآية 5؟‎ - ١ 

"* - التحل الآية 44 . - الرعد جزء من الآية 3 

5 - في إعجاز القران دراسة تحليلية لسورة الانفال . للدكتور/ أحمد مختار البزرة دار المأمون للتراث. 
ط/ 24601١‏ أهاصا١١.‏ 
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المبحث الثانشى 


التقدم والتأخير 


تعريفه , والاهتمام به عند النحويين والبلاغيين 


المطلب الأول : شجاعة العربية . 
المطلب الثاني : التقديم والتأخير عند سيبويه . 
المطلب الثالث : التقديم والتأخير عند عبدالقاهر الجرجاني . 


المطلب الرابع : الموازنة بين الدراسة النحوية والدراسة 
البلاغية لهذه الظاهرة . 


000 الا 


بتري التقديم والتأخير تعريقه 0 وأهميتة ممم ممم مخ خخخ خخخ خخخ خأ أ خخخ 
2 5-5 3 


تنه القدماء إلى الحرية التي تتيحها ظاهرة الإعراب في اللغة العربية للكلمة 
وتعدد المواقع التي يمكن أن يحتلها كل جزء من أجزاء الجملة١')‏ . فصرح الزجاجي 
بأنْ السبب في لجوئهم إلى الاعراب هو (أن الاسماء لا كانت تعتورها المعاني وتكون 
فاعلة ومفعولة ومضافة إليها . ولم يكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني. 
جعلت حركات الإعراب فيها تنبيء عن هذه المعاني فقالوا : «ضرب زيدٌ عمرا» 
فدلوا برفع زيد على أن الفعل له . وبنصب عمرو على أن الفعل واقع به وكذلك سائر 
المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل عليها ليتسعوا في كلامهم,ويقدموا الفاعل إذا 


أرادوا ذلكءأو المفعول عند الحاجة إلى تقديمهءوتكون الحركات دالة على المعاني)!7). 
ويتضح لنا من خلال كلام الزجاجي أن الذي حفظ للعربية هذا المسلك هو 
الإعراب إذ تتحرك الكلمة داخل السياق اللغوي مع احتفاظها برتبتها . فالمفعول به 
يتقدم على الفاعل في الجملة الفعلية ويظل مفعولا به , والجملة العربية رغم أهمية 
الرتب المحفوظة فيها. إلا أن ذلك لا يمثل حتمية يلتزم بها الى وطراه كا وشاع 
ااا ٠‏ بل العدول عن هذه الرتب يمثل نوعاً من الخروج عن اللغة النفعية إلى اللغة 


الابداعية ٠‏ واللغة النفعية إذا دخلت في عالم الأدب اكتسبت خاصية جديدة تفرضها 


. ؟١؟ انظر نظرية اللغة في النقد العربي للدكتور عبدالحكيم راضي (مصر : مكتبة الخانجى دءت) ص‎ - ١ 
. ؟ - انظر الإيضاح في علل النحو للزجاجي . ت/الدكتور مازن المبارك (بيروت : دار النفائس .ط / ه‎ 
. 5ه) ص 55 - .7 . وانظر الأشباه والنظائر في النحو للسيوطى (بيروت : دار الكتب العلمية‎ 


ط/ 2021. ١ه‏ ١ا/‏ 0ه 


2020200 - - نا 
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عليها طبيعة الأدب ٠‏ إذ لم يعد المراد إيصال المعنى , وإمًا الإيصال والامتاع معا , 
بحيث تصبح اللغة وسيلة من وسائل الجمال . 


وصور العدول عن النظام المألوف في بناء الجمله في العربية كثيرة منها الحذف 
والزيادة والتقديم والتأخير 0 ووضع المضمر موضع المظير 2 ووضع المظهر مه 
المضمر : والقلب والالتفات وغيرها!١)‏ 8 


وكل ل نوع من داح هي عي برع بو سوال ليق 
بالعكم فنحن نرأهم أكثر انجذابا فى أ تجاه الرتبة المحفوظة بعيه ة تخطيها والاتحراف 
عنها . وهذا ما تؤكده تفرقتهم في براك الب وإسيابة وأعزاضه نوين كاه 
المسند معه اسماءوما كان المسند معه فعلا . فى الحالة الأولى حين يكون المسند 
اسما نكون أمام تركيب شبه عادي تركيب يجري على الأصل بحكم أنه لايوجد ما 
تب اإلن ان ثمة اتحراقا قناخدت عن 0 آخر كاتعا عليه العبارة من قبل 0 
55 من ااه النفسية لدى 50 كالرغبة في كين الخبر في ذه 0 
تشويقه إلى الخبر ... الخ 


أَمَا حين يكون المسند فعلا فإِنّهِم يرون في هذا التركيب اتحراقاً ع ن صورة 


١‏ -انظر الخصائص ن لابن جني .٠ت‏ / محمد علي النجار . نسخة مصورة عن دار رالكتب المصرية "؟ / ضة 
وانشظر شرح عقود الجسان في علم المعاني والبيان للسيوطي (مصر : مطبعة دار إحياء الكتب العربية) 
ص ؟؟ ومابعدها . 


000 0 ةز ة ز 0 2 


مير التقد جم والتأخبر تعريقه ف اما أهممتم م اذك 


أخرى كان الفعل فيها هو المقدّم بحكم قانون الرتبة » الذي ينص على أنّ الفاعل لا 
يجوز أن يسبق الفعل , لأنّ الفعل عامل والفاعل مرفوع به . ولا يصح وخر 
عامل على مرفوعه . بعبارة أخرى يعد تأخير المسند إليه في هذه ال حالة هو الأصل 
ليصبح تقديه انحرافاً عن هذا الأصل وهو انحراف صريح ٠.‏ ولهذا السبب تناط بهذه 
الصورة من صور التقديم للمسند إليه وظائف أكبر كتقوية ا حكم وتأكيده . وكذلك 
تخصيص المسند إليه بالمسند ١!)‏ 

وستياض حديث لكشف بعض هذه الوظائف في تقديم المسند إليه والمسند 
والمتعلقات في مباحث قادمة إن شاء الله . 

وقبل الحديث عن قيمة هذا الأسلوب ؛ وكشف بعض وظائفه وأسراره البلاغية 
في سورة البقرة ٠‏ يحسن بنا أن نقف على ماهيته . ونوضح موقف النحاة والبلاغيين 
منه»وفلسفتهم له . 


م 


قال الراغب : القدم : قدم الرجل قا! ل تعالى :ا ويثبت به الأقدام #!؟) وقندفت 


0 0 
فلانا أقدمه إذا تقدمته قال تمان : # يقدم قومه 0 الْقيَامَة 0 دده وقَال 


م عملهة م 


تعالى: لا يستأخرون ساعة ولا يستقد مود ون #ك) أ 


3 


وقال الفيروز ابا دي : القدم محركة : السابقة في الأمرلة 


. 1١ الانفال جزء من الآية‎ - * . 5١5-5١6 نظرية اللغة في النقد العربي ص‎ - ١ 

"' - هود جزء من الآية 94 . ع - الاعراف جرّء من الآية 84" . 

© -اتظر المفره ردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني .ت / محمد سيّد كيلاني (بسروت ذار المعرفة , 
دعت) صالاة؟ , 

. القاموس المحيط . مادة قدم‎ - ١ 


00000060000000 وي المت 


0-5 و 2 5 3 5598 
00000 التقديم والتأخر سعريكه 2 و اضشمبته ذخ ذذذزذزذذذزذآذذذذذذذأذذأذأذذذذذذ 000 


تدموا ]د فبمل فس قدا واحفظوا المجد بأطراف الأسل١١)‏ 
والتاخير مقابل التقديم'") قال تعالى : ظابما قَدَّم وَأَخَر 214) وقال تعالى 
!ما تقدم من ذنبك وما تَأَخَر بّه١)‏ 


والتقديم والتأخير اصطلاح أطلق على أحد أساليب العرب في كلامهم. ومظهره 
زوال اللفظ عن مكانه ؛ فيتقدم أو يتأخر . وهذا التعريف من حيث هو أسلوب في 
لغة العرب . أمّا إذا أردنا تعريفه من حيث هو أسلوب قرآني , فإنّه حينئذ يكون 
أوسع من التعريف السابق فقد أطلق التقديم والتأخير في القرآن الكريم على القار 
ف تتكاند كينا طق على المزال77» فاتسعت بذلك دائرة العقديم والتأخير في 
القرآن الكريم!"! . 


: البيت للبيد بن ربيعة من قصيدة مطلعبا‎ - ١ 
إن تقوى ربنا خير نفل وباذن الله ريثي وعجل‎ 
, انظر ديوان لبيد بن ربيعة . شرح الطوسي .ت / الدكتور حنا نصر الحتي (بيروت : دار الكتاب العربي‎ 


ط/ ١43‏ شئكاه) ص2" . 


؟ - انظر لسان العرب مادة قدم . " - انظر المفردات في غريب القرآن ص ١١‏ . 
- القيامة جزء من الآية ١‏ . 5 - الفتح جزء من الآية " . 


5- انظر البلاغة القرانية في تفسير الزمخشري للدكتور / محمد ابو موسى (مصر : دار القكر العربي . 
دحعت) صا ال/ا؟ . 


- لم أجد تعريفا في الاصطلاح للتقديم والتأخير فيما رجعت إليه من كتب المعاجم اللغوية وكتب البلاغة التي 


تحدثت عن هذه الظاهرة . 


1 120 


ع 6ه اح 8 + 3 0 3 مناءك 
ورررل التقديم والتأخر لخعوبكتة 2 و أهمبنهم ور ورور ورور ورور رررررررررررز 


المطلت الثاد _- أهفسته عند ا 24 نحن 5 «سييويك» توة -مامك١)‏ 
لي 2 ْ وشي 


سدحمتعوية ب رانلا افيف الي كرا بلاغة التقديم,فكشفوا عنها في 
كتتابه الكتاب الذي قال عنه المبرد : 


(إِنْه لم يعمل كتاب في علم من العلوم مثل كتاب سيبويه . و ذلك أن الكتب 
المصنفه ة في العلوم مضطرة إلى غيرها ٠‏ وكتاب سيبويه لا يحتاج من فهمه ه إلى 


0 


وقال عية المازني . ١(م-أ]‏ 


ن اراد 


ن يعمل كتابا كبيراً ة في النحو بعد كتاب سيبويه 
فليستحي ما أقدم عليه) !5 . 


هو في كتابه لايكاد يغفل موضعا يدخل فيه التقديم والتأخير» فكان من أوائل 
التحاة الدية 0 هذا النشاط اللغويءيقول عبدالقادر حسين :هذه القضية 
الكبرى التي تناولها علماء النحو والبلاغة واللغة ‏ ومازلنا نقرأ عنها حتى يومنا 
هذا في النحو والنقد والبلاغة . هي في أساسها من اصع تيبويةه فير أول من قار 
. وطرق بابهاءولاشك أنّ هذا فضل ينسب إليه بالفخار)١!‏ 


, * / انظر طبقات النحويين واللغويين للزبيدي . ت/ محمد أبو الفضل إبراهيم (مصر : دار المعارف . ط‎ - ١ 
. دت)ا هد 5لا‎ 

؟ - خرانة الأدب لعبدالقادر البغدادي .ت /ء عبدالسلام هارون (القاهرة : مكتبة الخانجي .ط 
كالاه) ا / ابم 

* -المصدر نفه١/‏ الا" ؛ - الخصائص * / 367 . 

ه - أثر النحاة في البحث البلاغفي . للدكتور عبدالقادر حسين ( قطر : دار قطري بن الفجاءة . ط / ” , 


دعت) حاكة ., 


ااا لشي 


0000 التقديم والتأخبر تعويقه 8 اهميته خخخ خخ 0 


تحدث سيبويه في كتابه عن التقديم والتأخير بكلام هو أيوعذره . وصاحب 
الريادة فيه . وهو أول من كشف سر هذااللون البلاغي من العلماء فيبااتدن: 
(فنحن نلحظ أن العلماء قبله كانوا يعرفون التقديم والتأخير ٠‏ ولكنّهم لم يقفوا على 
أسرارة التلافيية» قهذا برس روحب الى رون جد يعي كدي امع بان 
الكتاب يعرف التقديم ويذكره حين يعرض لجواب الشرط بعد الاستفهام فيقول : 
(أإن تأتيني آتيك بالرفع . ويقول : هو في نية التقديم ويقدره أآتيك إن تأتني) ولا 
ينه + ما سيبويه حين يعالج التقديم والتأخير في الكلام فإنه يلفت النظر إلى سر 


بلاغي هام ٠‏ تلقفه علماء النحو والبلاغة فناقشوه مؤيدين ومعارضين)١١)‏ 8 


يقول سيبويه : ( هذا باب الفاعل الذى يتعداه فعله إلى مفعول وذلك قولك : 
3 ل يي 6 


ضرب عبدالله زيد1 ٠‏ فعبدالله ارتفع ههنا كما ارتفع في ذهب , وشغلت ضرب به 
كما شغلت به ذهب . وانتصب زيد لأنه مفعول تعدى إليه فعل الفاعل . فإن قدمت 
المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى فى الأول ٠‏ وذلك قولك : ضرت زيدة 


عبدالله .لاك كا اوعد يوه ا ما ارت به مقدما . ولم ترد أن تشغل الفعل 


ياول منه ؛ وإن كان مؤخرا في اللفظ . فمن ثم كان حد اللفظ أن يكون فيه متقدما 


العامة 
1 ل 5 0 5 1 ع اث 6 
وو عربي جيد كثير ٠‏ كانهم إنا يقدمون الذي بيانه اهم لهم وهم ببيانه اعنى ا 


_ م 


كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم)!؟! . 


- أثر النحاة في البحث البلاغي ص 45 . 


؟ - الكتاب لسيبويه . ت / عبدالسلام هارون (بيروت : دار الكتب العلمية . ط/ 37# 508١ه) 1١‏ / 374 / 


ردت 


0 0 ا لمك 


+ 8ه 5 0 ع ع 6ه 
00000 التقديم والْتأخبر لعويبكهتم 2 8 اهفمبته ور ورور ورور ورور ورور ررررررر روز 


فالأصل في ترتيب الجملة العربية أن يتأخر المفعول عن الفاعل . لكن قد يتقدم 
لعلة قصدها المتكلم ٠‏ وهي العناية والاهتمام بشأنه كما قال سيبويه . سواء قدم 
المفعول على الفاعل أو على الفعل . إذ أن تقديمه على الفعل يكون للعناية 
والاهتمام كسابقه . قال سيبويه : (هذا باب ما يكون فيه الاسم مبنيا على الفعل 
قدّم أو أخر . وما يكون فيه الفعل مبنيا على الاسم فإذا بنيت الاسم عليه قلت 
ضربت زيداً وهو الحد . لأنّك تريد أن تعمله وتحمل عليه الاسم كما كان الحد ضرب 
ليذعمرا + عيه كان زيد ارلا ها تشفل العمل رولك عتان ان كان عمال قبي 


وإن قدمت الاسم فهو عربي جيد . كما كان ذلك عربيا جيداً . وذلك قولك زيدا 


ضربت والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء . مثله فى ضرب زيدٌ عمرا 


ا" 


9 ضرب عمرأ 


وهذه اللفتة التي ذكرها سيبويه لم ترق لبعض العلماء فقد ردها ابن جني 


مدعيا انه ليس ثمة تقديم فم نحو قولك ضرت زيدا عمرو . 
7 رون 2 عم حي لك ل 0 سه و 


قال في الخطائص : 


(وذلك أن المفعول قد شاع عن العرب » واطرد في مذاهبهم كشرة تقديمه على 
الفاعل حتى دعا أبا عل أن يقول : إن تقديم المفعول على الفاعل قسم قائم ثرانة 


5 0 3 


كما أن تقديم الفاعل قسم قائم برأسه أيضأً , وإن كان تقديم الفاعل أكثر وقد جاء 


.م١- .م‎ / ١ -المصدر السابت‎ ١ 


0 0 ة ةي ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0 0 0 0 0 0ل 


00077 التكدت لمم والتأخبر لعويبقه 2 8 اهمنتة ل خخخ خخخخذخذخذخذخذذأذخذ#ذ##ذذذخذخذخذخذخذخذأذذذأذذذ#ذذذ0 


به الاستعمال مجثيا واسعا نحو قوله تعالى : «إِنَمَا يَحْشَى الله من عباده 
العلماء به !١(‏ وقوله سبحانه : ذإ ألهاكم التكاثر 14؟) وفي كثير من شعر العرب . 

والأمر في كشرة تقديم المفعول على الفاعل في القرآن وفصيح الكلام متعالم غير 
مستنكر , فلما كر وشاع تقديم المفعول كان الوضع له . حتى أنه إذا أخر فموضعه 
التقديم ؛ ولا تستنكر هذا الذي صورته لك ., ولا يخفى عليك ؛ فإنَّهِ مما تقبله اللغة 


ولا تعافة)111+ لكن ابن حت ال تليق وهنا مس رياه بقرر كلام سيبوبه في تقديم 
المفعول ويحتفل بيه . 


يقول في المحتسب :(ينبغي أن يعلم ما أذكره هنا » وذلك أن أصل وضع 
المفعول أن يكون فضلة , وبعد الفاعل » كضرب زيد عمرا , فإذا عناهم ذكر المفعول 
قدموه على الفاعل فقالوا: ضرب عمراً زيد » فإذا زادت عنايتهم به قدموه على 
الفنعل الناصبة فقالوا : عمراً ضرب زيد . وهذا كله يدل على شدة عنايتهم 
بالفضلة .. وهذه صورة انتصاب الفضلة مقدمة لتدل على قوة العناية به)!4) . 

وثمّة علة أخرى يشير إليها سيبويه غير العناية والاهتمام ٠‏ يقول في باب ظن؛ 
(فإن الغيت قلت : عبدالله أظن ذاهب , وهذا إخال أخوك , وفيها أرى أبوك . 


وكلما أردت الإلغاء فالتأخير أقرى » وإنّما كان التأخير أقوى لأنّه ما يجيء بالشك 


. ١ فاطر جزء من الآية 4؟ . ؟ - التكائر الآية‎ - ١ 

" - انظر الخصائص /١‏ 150-556 بتصرف . 

16> لطر المتحسب لثتن حت كا نلو التعدى تاضين ؛ د /عبدالحليم النجار . د/ عبدالفاتاح اسماعيل شلبي 
(استامبول : دار سزكين . ط / 5 4.5١ه) ١‏ / 58. 


او سامام سما وص ووو عسوو تيفوو ووس ١‏ اه 


000 التقد بوم والتأخير تعريكه 8 اهمبته ذذذذذذذذذذ[ أذ أذ ذذذذذذذزذأذآذأذأذأذأذأذأذذأذأذأذأذخذذذخذذ0 


بعدما مضي كلامه على اليقين 00 بعدمايستدي 3 ٠‏ وهو يريد اليقين ثم يدركه 
الشك)7١)‏ . 


فالتقديم هنا ليس للعناية والإهتمام كما في تقديم المفعول على الفاعل أو 
الفعل (وإنّما دوع رو ددحي د ٠‏ ولعامل نفسي طرأ على المتكلم أثناء 
كلامه وحول يقينه إلى شك ؛ فالزمه 0 وضع الألفاظ عما كان ينبغي أن تكون 
عليه)7؟) , 


وسيبويه لايكاد يمر على موضع من مواضع التقديم والتأخير إلا ويشير إليه 
يقول : (والتقديم والتأخير فيما يكون ظرفا ٠‏ أو لدم ي العناية والاهتمام 
مثله فيما ذكرت لك في باب الفاعل والمفعول)!7 


وتو يات إن يتول ‏ (وافلع أن الفتدت والتأهيروالعنانة والافقها .ها هنا عسل 


فى باب كان ...)12 , 


ويلحظ القاريء ء في النصين الآخيرين أن اتتتموة ال ير على إن احال 03 فى السس 
للتقديم والتأخير إلى مواضع سابقة ه وإثباتى لها الهدف مده أن سسبو ده 5 هذا 
الموضع اهتمامه . فهو لا يكاد يمر بموضع من مواضعه إلا بين السر فيه . وإن كان 
مثيلا لشيء سبق . فإنّه لا يغقله بل يحيل إليه تنبيها عليه كما مر آنفا . 


ولم يقتصر سيبويه على العناية والاهتمام بل ذكر أن الفكرم يا ليه 
السامع يقول : «وإذا بنيت الفعل على الاسم قلت : زيد ضربته فلزمته الهاء , وإنّما 


. 9١ ؟ - أثر النحاة في البحث البلاغي ص‎ ,١؟‎ 1١8 / 1١ -انظر الكتاب‎ ١ 
2.1١19 / 5هة. ع -المصدر نفسه ؟‎ / 1١ -الكتاب‎ * 


0ك 


000000 التقديم والتأخر تعربكه 4 واهميته خأ ذأ 


تريد بقولك مبني عليه الفعل . أنّه في موضع منطلق إذا قلت عبدالله منطلق . فهو 
في موضع هذا الذي بني على الأول وارتفع به ٠‏ هنما قلت عبدالله فنبهته , ثم بنيت 
عليه الفعل ورفعته بالابتداء ١١)‏ 


وهو و ترس 0 أثرت هذا اللو انال عط 
مستقيما فيقول : 


(ويحتملون قبح الكلام حتى يضعوه فو غير موضعه ,2 أنه محقم لتنين ضيه 
ان ف ذلك كرا 


0 000 


لك ت تأطولت ت الصدود وَكَلَمَا وضَالٌ على طُول الصدود يدوم! 
وائما الكلام : وقلّما يدوم وصال) 9 . 


(فالتقديم والتأخير علد بيه كتسر 1 ما باقن للعناية والاهتمام وأحيانا يأتي 
للتأكيد والتنبيه .و 


وأحيانا يكون لغير علة بلاغية بل ربما كان سببا في قبح الكلاء 
وسوء التركيب )ل 


.4١ 7/1١ -الكتاب‎ ١ 
,( انظر شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة شرحه عبدأ علي مهنا‎ ٠ ؟ - البيت لعمر ب بن أبي ربيعة‎ 


العلمية , ط / 05١‏ 4١ه)‏ ص 76" ونسبه البغداي إلى المرار الفقعي وقبله : 


بيروت : دار الكتب 


صَرمت ولم تصرم وأنت صروم وكيف تصابي من يقال حلسيم ٠انظر‏ خزانة الأدب / ؟ 
» -الكتاب ."١ / ١‏ - أثر النحاة : في البحث البلاغي ص 59 . 


ااا0ا00ا0ا00060 ا 


07771 التقديم والتاخس بعويقم , و أضميته الور ور ررم و و ري ير ري كر ب ب كر يح يك و 


المطلب الثالث : أهميته عند البلاغيين : «عبدالقاهر الجرجاني» توفي 211ه(١)‏ 


التقديم والتأخير من أهم مباحث علم المعاني والذي يشكل أحد علوم البلاغة , 
ويد الني والعا خب نأف الطرافر اللفونة العى اكنسية اللعة مبوريشين 
وطواعيتها . فهو يسمح للمتكلم أن يتحرك بحرية متخطيا الرتب المحفوظة؛ فيختار 
من التراكيب ما يمنح موقفه الفكري والوجداني خصوصيته وتفرده , ولما أدرك 
البلاغيون أهمية هذه الظاهرة أولوها عنايتهم . ومحصوا كلام النحويين فنيها 
واستفادوا منهءوسعوا في تطويره . ومن أبرز العلماء الذين أولوها اهتمامهم وكشفوا 
عن كثير من أسرارها البلاغية الإمام عبدالقاهر الجرجاتي رحمه الله . ولا غرو فهو 
صاحب” نظرية النظم وقد عرف النظم بأنّه:(توخي معاني النجو في معاني الكلم)!؟) 
(ويرتب عسبدالقاهر على هذا أن المزايا في النظم , إنما تكون بحسب توخي المعاني 
والأغراض ٠‏ وباب التقديم والتأخير كله يقوم على هذا الأساس)!؟) 

واهتمامه بالتقديم والتأخير وغيره من الأبواب التي تناولها بالدراسة والتحليل 
كالحذف والتكرار والفصل والوصل . إما الباعث له أنّها وسيلة من وسائل الإعجاز 
القراض اوليك شعري اكات هذه أمورا هنة : وكان:الدى فبيا قربا راخدن 


بنرا '+:ومئن أبق كان نظم أشرف من 'نظع وبع :عظم العفاوت:واشعد العباين وترقى 


, -انظر فوات الوفيات ؟ / 59" .لا"‎ ١ 
ليس عبدالقاهر أوّل من تحدث عن النظم فقد سبقه إلى ذلك الجاحظ والخطابي والباقلاني ؛ والقاضى عبدالجبار,‎ * 
. ولكنه هو الذي اتسع في القضية . وجعل منها نظرية مكتملة الجوانب‎ 


؟ - دلائل الإعجاز للجرجاني . ت/ محمود محمد شاكر (القاهرة : مكتبة الخانجي. طار 7 ١١.‏ 4اهاعاة/ . 


> البيان العربي للدكتور بدوي طبانه (جدة: دار المنارة . الرياض: دار الرفاعي ط / 1 4-8١ه)‏ م١3‏ . 
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000100 التقد م والتأخبر لعويكمة 2 و أضمبته عو لريب بور و يريو يورو ووو ورور رورروررر وروز 


الأمن إل الاعجاو». وإلى أن يقن أعناق )ا 
وكان الدارسون قبل عبدالقاهر يكتفي أكثرهم بالإشارة إلى موضع التقديم 
وبان اسل العيازة ومن اذك شرل أب قشريد :لومن المقدم واللاكر تنوه سال 
والعدة اْذي أنزل على عبده الكتاب ولّم يَجعَل لَّهُ عوج 4 4 أراد أنزل الكتاب 
قيما ولم يجعل له عوجا . ومنه قوله سبحاته : ا رناها بإاسحاق #!؟) 
أي بشرناها باسحاق فضحكت) !2 


0 


أما عبدالقاهر فقد أفرد له فصلا في كتابه «دلائل الإعجاز» وفصل القول نيه 
في إحدى وأره كع كير عنده إباب كقد رالفوائد و 
با سوال ا ا ا ا 
قدم في شيه شي ء ٠‏ وحول اللفظ ء عن مكان ن إلى مكان 600 

ودرس عبدالقاهم ر في هذا الفصل ظاهرة : العقديم والتأخير في سياق الاستفهام , 
والنفى . والإثبات . 

وقد أفاد فيه من سيبويه الذي أدرك هذه الظاهرة اس عبدالقاهر تعليلها 
وكشف ل ن بلاغععها 2 وتجاوز ما وقف عنده سسسسو_ يك :2 وفي ذلك يقول 2 (وقد وقع في 
ظنون الناس أنّه يكفي أن يقال : «إنّه قدم للعناية . ولأنَ ذكره أهم» من غير أن 
بذكن دمن اين كاتف علق السمانة 4و بم كان أهم . ولتخيّلهم ذلك قد صغر أمر 
التقديم والتأخير في نقوسهم؛ وهونوا ا اكشرهم يرى تتبعه 


. 1١ -دلاثل الاعجاز صاهة.١١ا. ؟ - الكيق الآية‎ ١ 
. هود جزء م الآية ال‎ - " 
, تأويل مشكل القرآن لابن قعيبه : ت/أحمد صقر . المكتية العلمية ؛ دءت هد 0 - 5م‎ - 


6 - دلاثل الاعجاز صاة ١٠١‏ , 


او ص وسصسوو سو سصيه و ووو مومه يفيه ]ور به 


مسد التقديم والتأذيو تعريفه » و أهميتة سس ست 
والنظر فيه ضربا من التكلف , ولم تر ظنّاً أزرى على صاحبه من هذا وشبهه)١١)‏ . 
والتقديم عنده على وجهين : 
أ - تقديم على نية التأخير ويحتفظ فيه المقدم بحكمه الإعرابي الذي كان 
عله كتقديم احبر غلى المبدأء از المنعسول على الفامل كقولك:ومنطلق زيد» 


2 و 
و «ضرب عمرا زيد» 


ب - تقديم لا على نية اتأخبر فيه تقل الشيء عن حكمه الاحرابي إلي حكم 
آخر نحو:: زيد المنطلق » و «المنطلق زيد» فكلا من زيد والمنطلق يتغير إعرابه بتغير 
التركيب ى وأظهر منه:وضربت زيدا» عندما تقدم زيداً فإنك تنقله من المفعولية إلى 


الابتداء(؟) 5 


5 


الشيء وتاخيره قسمين , فيجعل مفيدأ في بعض الكلام وغير مفيد في بعض) !"ا 
وقد درس التقديم والتاخير في السياقات التالية : الاستفهام . النفي . الخبر المثبت. 


3 


. التقديم والتأخير في سياق الاستفهام‎ - ١ 

تحدث الشيخ عبدالقاهر فيه عن تقديم الفعل بقسميه الماضي والمضارع على 
الاسم . وكذا العكس . فإِنَ كان الفعل ماضيا وبدأت به فقلت «أفعلت» كان الشك 
في الفعل نفسه . وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده , وإذا قلت : «أأنت 
فعلت؟» فيدأت بالاسم كان الشك في الفاعل من هو . وكان العَرددُ فيه!) . 


.١١م8اح دلائل الاعجاز‎ - ١ 
,١١ا9-1١.5هسفن انظر المصدر‎ - * 
. 1١١١ انظر المصدر نفسه ص‎ - " 


ع - انظر المصدر نفسه ص ١١١‏ . 


1 - ---0777-- 


00000 التقد وم والتأخير تعويقه 3 أهميتهم د م رو ور ورور رو ورور 


وما يقال في الهمزة | ذا كانت للاستفهام بمعناه الحقيقي ٠‏ يقال فيها إذا كانت 
للتقرير : ومنه قوله سبحانه : : «قَالوا أأنت فَعَلْت هذا بآلهتًا يا إبراهيم 74 )١‏ (لا شبهة 

في أَنّهم لم يقولوا ذلك له عليه السلام وهم بريدون أن يقر لهم بن كسر الأصنام قد 
كان ؛ ولكن أن يقر نأنهحنة كان .وكليف ؟ وقد أهنا: روا له إلى الشعل في قولهم: 
أأنت فعلت هذا 4 وقال هو عليه السلام في الجواب: بل فعلّه كبيرهم هذا "١4‏ 
ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب : «فعلت» أو «لم أفعل»)(”) 

وأما إن كان الفعل مضارعا لم يخل من أن تريد الحال أو الاستقبال فإن أردت 

الحال كان المعنى شبيها بما مضى في الماضي!2! 

(وإن أردت ب«دتفعل» المستقبل كان المعنى إذا بدأت بالفعل على أنك تعمد 
بالإنكار إلى الفعل نفسه . وتزعم أنه لا يكون , أو أندل عيفى أن يكرة ديق 
الأول : 


لوق يما جف مز له م رع #«رراعهس ره م 
ايقدلني والمشر في ع جعي ومسكودء زرق كانياب اغوال(5) 
ل نما 
فهذا تكذيب منه لإنسان تهدده « بالقتل . وانكار ان يقدر على ذلك ويستطيعه. 


ومثال الثاني ؛ قولك لرجل يركب الخطر:« أتخرج في هذا الوقت؟ أتذهب في 
غير الطريق ؟5 تعر بنفسك ؟» وقولك للرجل بضيع الحق :ىر كيو قديم إحسان 
فلان ؟)(35 


. 58 الأتبياء الآبة ؟5 . ؟ - الأنبياء جزء من الآية‎ - ١ 
.. ١١5 ؛ - المصدر السابق ص‎ . 1١ دلائل الأعجاز ص‎ - * 
: البيت لأمرئة العامة قصيدة مطلعها‎ - © 
ألا عم صباحا أيها الطلل البالي, وهل يعمن من كان في العصر الخالي‎ 
,.ا١؟0 ص‎ اها١4.#‎ ,١ / انظر ديوان أمري» القيس . ت/ مصطني عبدالشافي ! (بيروت : دار الكتب العلمية .ط‎ 


5- دلائل الاعجاز صا 1١١5‏ -/9إ١١‏ , 


اا0ا0يرييرر الا 


ريت التقديم والتأخر تعوبكه 9 أاضشمريته خا خخذذخذخذخذذذآذذآذذآذآذذأذأذخذذذذخذذ0 


وجملة الأمر أنك تنحو بالإنكار نحو الفعل , فإن بدأت بالاسم فقلت:«أأنت 
تفعل؟» كنت وجهت الإنكار إلى نفس المذكور 3 وأبيت أن تكون بموضع أن يجي ء 
منه الفعل 2 إما لأنّه عاجز عن التدا بيه وانه لين في وسعه كقولك:«أأنت 
تمنعني ؟ » وأأنت تأخذ على يدي؟» فكأنك تقول له غيرك يستطيع ذلك 2 ما أنت 
فلا" ولست بذاك . وإما لأنه ١‏ لا يختاره ولا واد وا رنقييه الأبا اد كوف ويا لد 
«أهو يمنع الناس حقوقهم ٍ عو كر هن ذاك» 

وإما لصغر قدره وقصر همعه ٠‏ وأنّ نفسه نفس لا تسمو وذلك قولك «رأهو 
يسمح بمثل هذا ؟» أهو يرتاح للجميل لوقصم رهمة من ذلك 2 وأقل:وكبة ف 
لير ما خطو 43 

5 - التقديم والتأخير في سياق النفي : 

حال التقديم مع النفي كحاله مع الاستفهام (فإذا قلت : «مافعلت» كنت نفيت 
عنك فعلاً لم يقبت أنه مفعول . وإذا قلت : «ما أنا فعلت» كنت نفيت عنك فعلا 


ا 0 ثابت موجود ليس القصد بشي إب “#ولكن إلى أن 
يكون هو الجالب له . ويكون قد جره إلى نفسه . ومثله في الوضوح قوله 


ل 


١؟4 المصدر السابق ص‎ > ” . ١١8-١١9 -انظر دلائل الاعجاز ع‎ ١ 
: '؟ - قاله المتنبي في قصيدة مطلعها‎ 

أرى ذلك القرب صار ازورارا وصار طويل السلام اختصارا 
نظر ديوان المتنبي (بيروت : دار صادر , دءت) ص 58" . 


ومو سس ميو ص سووور ع معيو سمه يسيمو و1 ] ابن سد 


سه التقديم والتأخيو تعريفه ١‏ و أهميتة سس سس 
وَمَا أتا وتمدى كلت 6 التتعر كُلّهة؟) 

«الشعر» مقول على القطع , والنفي لأن يكون هو وحده القائل له)١”‏ 

ويقرر الشيخ عبدالقاهر أن النفي يكون عاما ة في حال تقديم الفعل فيصلح قول 
القائل:«ما قلت شعراً قط» و «ما أكلت اليوم ين » أما تقديم الاسم منفيا فلا 
يعطي دلالة العموم والشمول التي اكتسبها الفعل بتقديمهءفلا يصع أن يقال : م 
أنا قلتزقيزا قط ١ه‏ ويا أنا كيك البى م شيئا» لأن هذا يقتضي ال محال وهو أن يكون 
هناك إنسان قال كل شعر في الدنيا . وأكل كل شيء يؤكل(”) 

ويبرهن على صحة ما ذهب إليه بأمثلة مركبة فيقول : 

يصح لك أن تقول : «ماقلت هذاءولا قاله أحد من الناس» ولا يصح ذلك في 
الوجه الآخر . فلو قلت : «ما أنا قلت هذا ولا قاله أحد من الناس» كان خلفا من 
القول لأناك أ ثبت كلاما مقولا ة في بداية حديثك'/ثم تقول بعد ذلك :رولا قاله أحد 
من الناس» فتناقض مابدأت بوكا , 

© -التقديم والعآأخير فق شياق الحسى اميك + 

يقسم عبدالقاهر رحمه الله تقديم الاسم على الفعل في سياق الخبر المشبت إلى 


قسمين وفيهما يقول : (فإذا عمدت إلى الذي اردت ان تحدث عنه بفعل فقدمت 


١-هذا‏ صدر بيت للمتنبي وعجزه ولكن لشعري فيك من نفّسه شعرٌ 
من قصيدة يمدح بها علي بن أحمد الأنطاكي ومطلعها : 
أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدأ وما قولي كذا ومعي الصبر ١‏ انظر ديوانه ع ؟5١.‏ 
؟ - دلاثل الاعجاز ص ١١6‏ . " -انظر المصدر السابق ص ١١4‏ . 
- انظر المصدر نفسه ص 8؟١‏ . 
* الملاحظ أن شواهده القرآنية والشعرية تقدم المسند إليه فيها على الخبر الفعلي . ولذا سيأتي التفصيل فيه 
مدخل الفصل الأول في تقديم المسند إليه . انظر ح 58-56 . 


000000 0 0 


ده 6ه 57 ل 5 000 
00000 التقد هم والتأخر لحويكتم 2 ا همدته خخخ 0 


ذكره , ثم بنيت الفعل عليه فقلت:« زيد قد فعل» و «أنا فعلت» و «أنت فعلت» 
اقتضى ذلك أن يكون القصد إلى الفاعل ؛ إلا أنّ المعنى في هذا العصيد يتقسم 

أحذها جل لاايشكل + وهو أن نكن الفعل كملا قد أروت أناتتض فبرعلن 
واحد فتجعله له . وتزعم أنه فاعله دون واحد آخر . أو دون كل أحد نحو : «أنا 
0 ي بابه» تريد أن تدعي الاتفراد بذلك 
والاستبداد . ومنه قولهم في المثل : «أتعلمني بضب أنا حرشته»١١)‏ , فلم يحرشه 
أحد سواي وهذا القسم يغيد 5250 المسند إليه بالخبر الفعلي 1 

والقسم الثاني : أن لا يكون القصد إلى الفاعل على هذا المعنى . ولكن على 
أنك أردت أن تحقق على السامع أنّه قد فعل . وقنعه من الشك فأتت لذلك تبدأً 
يذكوه" ا وتوقعنه أو لأ في نفسه لكي تباعده بذلك من الشبهة » وتّنعه من الإنكار 
ومثاله ترلك و فويطن لونل فانات ل تريك ار ا 
الجزيل غيره » ولا أن تعرض بإنسان وتحطه عنه . ولكن تريد أن تحقّق على السامع 
أنَ إعطاء الجزيل دأبه » وأن تكن ذلك في نفسه!؟) . | 


ع 


ويكشف لنا عبدالقاهر عن سر هذه التقوية . وعلة هذا التوكيد بقوله : (وذلك 
أنه لا يوق بالا مسر من العوامل إلا لحديث قد نوى إسناده إليه . وإذا كان 
كذلك . فإذا قلت : «عبدالله» فقد أشعرت قلبه بذلك أنك قد أردت الحديث عنه , 
فإذا جئت بالحديث فقلت مشلاء قام» أو قلت:«خرج» أ قلت:« قدم» فقد علم ما 
جئت به ؛ وقد وطأت له ٠‏ وقدمت الإعلام فيه . فدخل على القلب دخول المانوس به 


وقبله قبول المهيّأ له والمطمئن إليه . وذلك لا محالة أشد لثبوته . وأنفى للشبهة . 


. ١؟ماص -انظر دلائل الاعجاز‎ ١ 


؟ انظ ا -59١ا.‏ 


ممص سوم م وم و صم ص ود مسابو عيس]] ةمد 


3055 عن 4 » 535 . اط 5395-5 
00000 التقد يم 9 التأ حبر بعريبكه 2 5 أ فسنه ور ور ررم ررم رو ورور رو ورور ورور ررروررررررررز 


وأمنع للشك وأدخل في التحقيق)!١١)‏ ويلمح عبدالقاهر بحسه الجمالي إلى الجانب 
الوجداني في التقديمءوأثره على المتلقي . متخطيا ومتجاوزاً الجانب النحوي الذي 
يحتمه السياق . على حين نرى القزويني يوقفه على الجانب النحوي ٠‏ ويقصره عليه 
رق أن اتيت التقوية هو تكرار الإسناد » فإذا قلت:«هو يعطي الجزيل» فأنت 
ذكزت المسيد أولا ثم أغدائة بالصتمير: ]10 . 


زابعغنا : مكل وغين : 


وهما مما يلزم تقديمه في التراكيب البليغة ؛ إذ أَنّه مركوز في الطباع وجار في 


2ه 3 م م6 4 - 92 0 0 
ومشطت - الدمععم غربه(؟) 
7" 2 
وقول ابي نمام 
اهم ا ال 0 10 را كل ع 
و تمر ف ياكل المعصروف سسححتا 
- ل ا مه 0 ل 2 0 2 
وتسحب عنده بيض ا يادى(؟) 


٠ ١9 دلائل الاعجاز ع‎ - ١ 
]ا انظر التلخيص فَئ علوم البلاغَة للقزويتى. ت/ عبدالرحمن البرقوقي (بيروت: دار الكتاب العربي. حعت) صخلا.‎ 


*' - قاله المتنبي في قصيدة يرثى فيها عمة عضد الدولة . ويعزيه بها . ومطلعها : 


© 

6 

- 

ن 

كذ 

ع 
1 
0 


ي أثر في 


آخرٌ ما الملك معرّى يه هنا ال 
3 قاله أبو تام في قصيدة يمدح بها أحمد بن أبي داؤد ومطلعها : 

سقى عهد الحمى سسيل المهاد وروض حاضر منه وباد 
الظر ديوان ابى تمام . ت/شاهين عطية (بيروت : دار الكتب العلمية .دءت) ه١4‏ . 


-انظر دلائل الاعجاز صاة؟١ ١135-‏ , 


00000606000 اللا 


2 التقديم والتأخير تعربقه 8 أهضميته ذذخذذخذذذذذذذأذآذأذذذذ 0 


فإن أخرتهما وقلت:«يثني الحزن عن صوبه مشلك» و«يأكل غيري المعروف 
سحتا» رأيت كلاما مقلوباً عن جهته ومغيراً عن صورته , ورأء يت اللفظ قد نبا عن 
معناهءورأيت الطبع يأبى أن يرضاه!١)‏ . 

خامساً : تقديم النكرة على الفعل 

وفيه يختم عبدالقاهر فصل التقديم والتأخير » ويتحدث فيه عن تقديم النكرة 
على الفعل في الاستفهام , وفي الخبر المثبت . 

(فإذا تلكو واه افيه 4 فأ نتن أن تسأله , ها ل كأن مسجيء اعد وق 
الرجال إليه؟ فإن قدمت الاسم فقلت نلك أرسل كان قانع عباله عن عن من جا 
أرجل هو أم امرأة ؟ ويكو, ن هذا منك إذا كنت علمت أنه قند أتاه آت , ولكنك لم 
تعلم جنس ل في ذلك سبيلك إذا أردت أن تعرف عين الآني 
فقلت : «أزيد جاءك أم عمرو؟ع!؟) ٠‏ وتقديم النكرة في الخبر مثلها في الاستفهام . 
تانق ا ذاتكلت: مارك جاءني» لم يصلح حتى : و أواتعليه أن الدى نايك 8 
لم وي ن كلام مع من تعر افيد اناك أن قا: ن لم ترد ذاك . كان 
الواجب أن تقول : «جاءني رجل» فتقدم الفعل . 

ومنه قولهم : ١‏ فياه لدم كيه وهر لذن المراد أن يعلم أن الذي أمّر 
5 العاب .هو من جتن الغر 500 ر ؛ فجرى مجرى أن تقول:«رجل جاءني» 
تيه لمر ان اك 

(هذا والذي يشعرم كلام عبدالقاهر أنه لا فرة اي 
بناءها د للدتخصيصءوقد يكون للتقوي)١‏ 


. ١40 انظر المصدر السابق ص‎ - ١ 
. ١49 انظر المصدر نفسه ص‎ - " 
. ١117 انظر المصدر نه ص‎ - ” 


5 - انظر مختصر السعد في شروح التلخيص ١ا/‏ ه6.ة 


11 | 1 ذال ووو 1 كر 
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المطلب الرابع : الموازنة بين الدراسة النحوية والدراسة البلاغية لهذه الظاهرة : 

ليس ثمة تناكر بين هذين العلمين » فنحن نرى سيبويه النحوى يشير إلى 
الأسرار البلاغية خلال عرضه لموضوعات الكتاب١١‏ 

ويقرر عبدالقاهر أن البلاغة حاجتهاا إلى علم الحو ماسة وضرورية حيث: (أنّ 
الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحهاءوأن الأغراض 
كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لها . وأنّه المعيار الذي لا يتبين د 

الى يعرض عليه 0 والمقياس ن الذي لا يعرف صحيسح من سقيم حتى بُرجّع 

إليه)!؟ 


ويقول : (فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صوايا . وخطؤه إن كان خطأ 
إلى «النظم» ويدخل تحت هذا الاسم , إلا وهو معنى من معاني النحو قد أصيب به 
موضعه , ووضع في حقه ؛ أو عومل بخلاف هذه المعاملة فأزيل عن موضعه , 
واستعمل في غير ما ينبغي له . فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده » أو 
وصف بمزية ونضل فيه , إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة ٠‏ وذلك الفساد وتلك 
المزية ‏ وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه ووجدته يدخل في أصل من 
أصولة ‏ وحفل بات فق ابوانية ان 


(هذا التقارب نتيجة حتمية لنشوء علم المعاني في أحضان النحو . إذ قام 
صرح البلاغة على أسناين من جهود أوائل النحاة واللغويت الذين تناولوا اللغة من 


خلال منهج شمولي . فتعاملوا معها على أنها بناء دلالي تركيبي متكامل)!4) . 


. سبق عرض شيء منها في المطلب الثاني من هذا المبحث‎ - ١ 
: 8 انظر دلائل الاعجاز ص‎ 5 
, -انظر المصدر نفسه ص 9م - "م‎ " 


- انظر مناهج بلاغية للدكتور أحمد مطلوب (الكويت : وكالة المطبوعات .ط / 1 )١99/9‏ عقة - ١١١‏ 


2000 0 0 0 02020202020202 
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وبرغم هذا التقارب . وتصريح عبدالقاهر وتأكيده على علم النحو . وكونه 
أسامنا منينا يقوّم عليه البداء البلاغى ‏ الا انك تلظ فررقا قلنيا طبيعة الدراسة 
في كل فن للظواهر اللغوية المختلفة . 


فعلما النحو والمعاني كلاهما يتناول الجملة إلا أنّ الأول تحليلي يبدأ بالجملة 
للوصول إلى المعنى , والآخر تركيبي يبدأ بالجملة ويتخطاها إلى علاقاتها بالجمل 
الأخرى في السياق العام , هذا الترابط الوثيق بين العلمين قديم يرجع بأصوله إلى 
بدايات الدرس البلاغى دما أحد العلماء عن النحويين أهم أصولهم فقبلوا قبول 
التتسليم أل الوضع» إلا أتهم اخساروا اصولة آخر معنوية الطابع . وهي ألصق 
بمادة دراساتهم وأضافوا العا ما ناش عنامي كان 


ويوضح ابن كمال باشا!"! العلاقة بين علمي النحو والمعاني فيما نقله عنه 
الأنعاة حسين احيد الدراويش بقوله:(يشارك النحوي صاحب المعاني في البحث عن 
المذكبات ف إلا أن النسرى بعت عنيا امو جية كيانها الف كيرية ضيطة ردان 
ودلالة تلك الهيئات على معانيها الوضعية على وجه السداد . وصاحب المعاني 
يبحث عنها من جهة حسن النظم المعبر عنه بالفصاحة في التركيب وقبحه) وهذا 
دعتي أن ها يبحت عنه فى عل النحن من جية النشاد يبحث عنه ذ في علم المعاني من 
جهة الحسن والقبح . والذي يظهر أن : نظرة البلاغيين لهذا الموضوع كانت نظرة تتسم 


. -انظر الاصول للدكتور تام حسان ابغداد : دار الشؤون الثقافية العامة . دءت) ص 65 #-.ن”‎ ١ 
,١98 في رسالة له مخطوطة بعنوان « رسألة فيما بين اللغوي وصاحب المعاد سى2" دار الكتب المصرية ص‎ - 5 
3 رسالة و رأه مقدمه من حسين أحيد عن التراوي ؛ الجامعة الأردنية‎ , ٠ انظر النظم القراني في سورة البقرة‎ 
. 74 مخطوط ص‎ 5 
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بالبحث عن أغراض كل أسلوب ٠‏ فدراستهم تبدأً بالجملة وتنتهى إلى النص لمعرقة 
أثر ذلك التقديم,أو ذاك التأخي ر على جمال النص ٠‏ وإبراز المقصود إلى الملتقي » 

حين كان 0 ينظرون إلى هذا الموضوع من حيث صحة الجملة العربية 0 
وتركيبا » وعلى هذا (فالنحو يجعل نقطة البداية هي المباني » وينطلق منها للوصول 
0 غايته من المعاني ... أما علم المعاني فربما اتجه اتجاها معاكسا لاتجاه النحو , 
فبداً من منطلق المعنى باحثا له عن المبني , ولأمر ما قال البلاغيون : لكل مقام 
مقال , فالمعنى هو الذي يقتضي الذكر أو الحذف . والإظهار أو الإضما, 1-0-0 
أو التأخير , والفصل أو الوصل)!١١)‏ 


ولا يعني هذا أن اتجاد كل علم مختلف عن اتجاه العلم الآخر . ومن ثم فالعلمان 
وان اخذلنا فى السلك كإنيها متكاملان يفيك لا "سكنض اخبدنا حة افر 
فأحدهما ص الى التاعية الشكلبة والشعي عن الع يطرق معيقة »والاغر يقظر 
إلى الناحية المعنوية والتعرف على أسرار التعبير » ومعرقة أسرار حسته وأسباب 
قبحه ‏ ولذا يحسن كما يرى الدكتور تمام حسان - أن يكون علم المعاني قمة الدراسة 
النحوية ؛ إذ أشاد بدراسة عبدالقاهر الجرجاني قائلاً : (لقد كانت نادت العلامة 
عبدالقاهر رحمه الله بدراسة النظم ومايتصل به من بناء وترتيب وتعليق 0 
الجهود التي بذلتها الثقافة العربية في سبيل ايضاح المعنى الوظيفي في السياق» أو 
التركيب)!؟) 


9 ١45 الاصول لتمام حسان ص‎ - ١ 


؟ - اللغة العربية معناها ومبناها للدكتور تام حان . الهيئة المصرية العامة للكتاب , ط/ 7 .١91/4‏ صارا . 
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(ولم يقف الجرجاني بالتقديم والتأخير عند الحدود التي وقف عندها النحويون 
بل تيع المتى في العراكيبالمشعلفة لرصه أدق الفروق والأغراض البلاغية » التي 
لم ينتبه إليها النحاة ٠‏ ولم يهتموا بها . فالتقديم عندهم لا يعني سوى العناية 
والاهتمام . لا يبالون من أين كانت تلك العناية ولم كان الاهتمام . إلا أن سيبويه 
كاوقم أظان الب عر احم ور سقو قاطن ا عنه الجرجاني)7١)‏ . 


(ومع ذلك لم يستطع النحويون تتبع دقائق المعنى كما فعل الجرجاني . إذ أَنّهِم 
لم يدركوا الدلالات الإضافية التي ترتبط بظروف المقام ٠ويسياقات‏ معنية , 
وبتوترات نفسية خاصة بالمتكلم والمخاطب بينما كانت هذه الجوانب عند الجرجاني 


ومن نحا نحوه عناصر هامة وبارزة من عناصر الموقف اللغوي)!؟) : 


وخلاصة القول هو أنه إذا كان النحاة قد بحثوا هذا الأسلوب في حدود الصحة 
والخطأ أو الجمال أحيانا , فإن البلاغيين كشفوا عن كشير من قيم الجمال فيه , 
وتراث العربية واحد . جهود علمائه تتكامل ولا تتفاضل ٠‏ والوعي بعبقرية هذه 
اللغة وإدراك أسرارها لا يمكن الوقوف عليه , إلا من خلال رؤية شاملة تعمد بكل 
جهد تناول الدرس اللغوي , وتجاوز بالبحث في حدود الصحة والخطأ إلى تلمس 
اقيم اللسالبة + والكقف غديا". 


2١ / الحذف والتقديم والتأخير في ديوان النابغة الذبياني ؛ لابتسام أحمد حمدان (دمشق : دار طلاس ؛ ط‎ - ١ 
. 27 م )ص‎ 
1 آاات المرجع السابق ص 4ه‎ 
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الفصل الأول 


تقديم المسند اليه 


- مدخل 
- المبحث الأول : تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي 


- المبحث الثاني : تقديم المسند إليه على الخبر المشتق 


0ا09090ا0001000000090أأ000ؤ أ أؤ أ أ 001 


وس هت حَكَل م0000 


ماخسل 


- المطلب الأول : الجملة العربية . 
-.المطلب القائي + الععريك بالمتد اليه وأغراض تفده 


- المطلب الغالث : مايقبح فيه التقديم ويمتنع . 


ممسس م ع ا رو رو رس سمو و وز تمر زرط سحاد 6 : برت 


22 8-8 م خضل امورو ورور ور ررر ورور ورور ررررريرر 


- المطلب الأول : الجملة العربية 


اختلف النحويون في عدد أنواع الجمل في العربية . فإذا كان المألوف أن 
الجملة قسمان اسمية وفعلية . فإنّ بعض النحاة يذهب إلى القول بوجود قسم 
ثالث هو الجملة الظرفية؛والتي يكون ركنها المتقدم ظرفاً أو جاراً ومجروراً , 
فريق آخر يقرر وحجود نوع رابع هو الجملة الشرطية!') 2 وعندما ننعم النظر في 


0 
آذ 


تلك التقسيمات نجدها لاتخرج عن الاسمية الفعلية (لأن الشرطية في التحقيق 


مركبة من جملتين فعليتين الشرط فعل وفاعل , والجزاء فعل وفاعل . والظرف 
في الحقيقة للخبر الذي هو استقر وهو فعل وقاعل)!؟! . 


وتسشكق البحث عن تعريف الاسمية والقعلية 


أ 


قال ابن هشام :([هقالاسميه عي “الع صدرها أسم كزيد قأئم , وهيهات 
العقيق , وقائم الزيدان , عند من جوزه وهو الأخفش والكوفيون . 
32 عه 92 ءِ 
والفعلية هي : التي صدرها فعل ٠‏ كقام زيذد , وضرب اللص وكان زيد 
قائماء ويقوم زيد , وقم 2 ومرادنا بصدر الجملة المسند واللستدك إليه . فلا عيرة يمأ 
تقدم عليهما من الحروف 2 فالجملة من نحو:« اقائم الزيدان» «ازيد اخوك» 
لعل أباك منطلق » ومازيد قائما» أسمية ومن لحو «أقام زيد 2 وان قام 


زيد . وقد قام زيد ٠‏ وهلا قمت» فعلية . 


١‏ - انظر شرح المفصل لابن يعيش النحوي ٠‏ (بيروت . د. ت 48/1١]‏ , ومغني الللبيب لابن هشام . ت/ 
محمد محبي الدين عبدالحميد(دار احياء التراث العربي) د.ت . 075/5 , ومعجم القواعد العربية 
لعبدالغني الدقر (دمشق : دار القلم . ط / 5 . 4١141١ه)‏ ص 5١5-7١‏ . وإعراب الجمل وأشباه 
الجمل للدكتور / فخرالدين قباوة (بيروت : دار الآفاق الجديدة . ط / 0 ١14-01١ه)ا‏ صكاما-.؟. 

؟ - شرح المفصل .88/١‏ 


مووي موقا موا ووو سس عو السو سكن بيستيه 05١]‏ ند 


بمو مدكخل 000 


والمعقول: اننا اماه جين قن لأسا اورف صرب كن ا يق 6 الو 


3 
نحو اط أي آيات الله تتكرون ١74‏ ومن نحواط م وفريقا تقتلون "١#‏ 


خشعا أبصارهم يَحْرْجونَ ج!؟) فعلية ء لأنّ هذه الأسماء في نية التأخير؛وكذا الجملة 


في نحو : رياعبدالله»؛ ونحو وإن ع من المث > ركين "أسَدَيحًا رك ع والأنعام 


1 - 


1158 « واطيل ذا يعسن 28/4 : ل ٠‏ لأن صدورها ة فى الأصل أقعال 
والتقدير: فك 0 ول.» استجارك أحد 8 ولد الأنعام 7 اليم والليل) 01 


عمة نوما 


وإن كان ثمّة فرق في الحد“فهناك فرق في الاستعمال 


ئ 

فالاسسية (تفيد بأصل وضعها ثبوت الحكم فحسب بلا نظر إلى تجدد ولا 
استمرار » فلايستفاد من قولنا : علي مسافر سوى ثبوت السفر فعلا لعلي دون نظر 
إلى تجدد ولاحدوث . فالمعنى فيه شبيه بالمعنى في قولنا محمد طويل ومحمود 
قصيرء فكما لايقصد هنا إلى أن يجعل الطول والقصر يتجدد ويحدث بل إيجابهما 
وثبوتهما فقط , كذلك لايفيد قولنا:علي مسافر أكثر من إثبات السفر فعلا لعلي , 
0 كرات اشرق تستفاد من سياق الكلام ؛ كأن تكون في معرض 
مدح أو ذم| وحكمة أو و نحو ذلك , فتفيد الدوام والاستمرار حينئذ ٠‏ وعليه قول 
النضر بن جؤية يتمدح بالغنى والكرم : 


02 م لبي سمهس 


لا يألف الدر هم المضروب صَرَتَنا لكن بعر علمييا وهو طن 41 


. البقرة جرء من الآية لالم‎ - 9 ٠. غافر جزء من الآية ألم‎ - ١ 
. ١ القمر جزء من الآية لا . - التوية جزء من الآية‎ - '* 
. ١ النحل جزء من الآية 0 . 5 - الليل الآية‎ - 6 


- انظر مغنى اللبيب خض ” 
6 - البيت للنطر بن جؤية انظر معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للعباسي ات محمد محيي الدين 
عبدالحميد (بيروت عالم الكتب لأكلاه )١/"١؟‏ .ودلائل الاعجاز ص ١١4‏ وفيه خرقتنا بدل صرتنا . 


ال اش 


0 هد خضل 00909090900000 )أ خأ #خأ#ذأأذأخذأأذ أذ 07# 


فهو يريد أن دراهمهم دائمة الانطلاق؛ترق من الكيس مروق السهام من قسيها 


ونظيره قوله تعالى: وإنّك لعل خلق عظيم» ١١‏ فسياق الحديث في معرض 
المدحءودأل» على إفادة الاستمرار والدوام . 


والفعلية : تدل بأصل وضعها على التجدد في زمن معين مع الاختصار . فلا 
يستفاد من نحو طلعت الشمس إلا إثبات الطلوع فعلا للشمس في زمن مضى ٠‏ 
تقسير هذا أن الفعل هذل على أحن :الأرمية الخلانة يذاقة لابقريجة كار سه عدد هذا 
الزمن الذي هو أحد مدلوليه (مدلوله الثاني الحدث) لاتجمع أجزاؤه في الخارج بل 
تتصرم وتنقضي شيئاً فشيئا ؛ ومن ثم كان الفعل مع إفادته الزمن يفيد أيضاً تجدد 
الحدث وحصوله بعد أن لم يكن»بخلاف الاسم فإنّه إنما يدل على الزمن المعين بقرينة 
أخرى كأن يقال : 


ومن بديع مايلتمس من فرق في الاستعمال تعليق ابن الأثير على قوله 
تعالىظ وإذا لّقوا الّين آمنوا قَانُوا آم 0 خَلوا إلى شياطينهم قَالوا إِنَا مَعَكُم !"1 قال : 
(فإنهم إما خاطبوا المؤمنين بالجملة بالفعلية ٠‏ وشياطينهم بالحملة الأسمية امحقنة 
بأنَ المشددة ١‏ بودي ه إخوانهم بما أخبروا به ء عن اننسيم هد ن الثبات على 
اعففاة الكتن » والبعد من إن لوا عمد على تق تزركية روفو قاط 6 قكاة ذلك 


5- القلم الآية 5 
؟ - انظر الايضاح من شروح التلخيص ؟/9؟1١‏ - "١‏ . وعلوم البلاغة . أحمد مصطقى المراغي 0 
القلم .د.ت ا حاةه - 5ه 


* - البقرة جزء من الآية ١4‏ . 


0 


000 0 0 0 0 0 


ركو هت خضل 0000ااخذأأأأأأذذخ 0 


متقبلاً منهم . ورائجا عند إخوانهم وأما الذي خاطبوا به المؤمنين فإنما قالوه تكلفأ 
وإظهاراً للإئِان خوفا ومداجاة . وكانوا يعلمون أَنّهم لو قالوه بأوكد لفظ وأسده لما 
راج لهم عند المؤمنين إلا رواجاً ظاهراً لا باطنآ ؛ ولأنهم ليس لهم في عقائدهم باعث 
قوي على النطق في خطاب المؤمنين بمثل ماخاطبوا به إخوانهم من العبارة 
المؤكدة . فلذلك قالوا في خطاب المؤمنين : « آمنا » وفي خطاب إخوانهم : « إِنَا 


معكم»)!'! , 


وتقوم بنية الجملة : اح ع ينار ررض بازراصاف بين أشملةة 
وقد سماها تسيو العا الف ليع ييا ا 
قينا ى: ن الآخر , ولايجد المشكلم منه بدا ٠‏ قمن ذلك الاسم المبتداً أو الك علد 
وهو قولك عبدالله أخوك ٠‏ وهذا أخرك ٠‏ ومثل ذلك : (يذهب عبدالله) فلابد للفعل 
من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء . ومما يكون بمنزلة 
الابتداء قولك : كان عبدالله منطلقا . وليت زيداً منطلق , لأنّ هذا يحشاج إلى 
مابعده كاحتياج المبتدأ إلى مابعده)!؟) 


إذاً فالجملة العربية تنعقد من هذين العنصرين الأساسيين؛ وماسواهما : في الجملة 
من الموابع والمفاعيز ل تسمى مكملات الجملة تجي ء ء لعودءَ ى وظائف نحوية معينة 
وتؤثر في المعنى . فقد يحتاج المتكلم إلى طول الجملة 5 بعناصر غير اسنادية, 


, -المثل السائر ابن الأثير.ت / الدكتور أحمد الحوفي والدكتور بدوي طبانة (الرياض : دار الرفاعي‎ ١ 
ط الثانية .14١1اىه) ؟/55؟ - .0؟ . (وهذا الكلام قسريب من كسلام الزمخشري في الكشاف‎ 
حول هذه الآية . ولعل ابن الأثير نقله بتصرف يسير  ونقلت كلام ابن الأثير لأنه فيما بدا‎ . 74-9 / ١ 
. لي أوضح وأشمل‎ 

؟ - الكتاب لسييويه 57/١‏ . 


00000ة ة ة ة ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 


م ال 
فتفيد زمان الفعل ال اا ٠‏ وما إلى ذلك ما يحتاج إليه المتكلم , 

وللجملة العربية خاصية عظمى تؤثر في أحكامها وإبراز خصائص اللغة وأسرار 
التركيب . وهذه الخاصيّة هي ظاهرة رادي والتأخير ٠‏ وتعتبر من أهم الظواهر 
اللغوية التي أكسبت اللغة مرونتها وطواعيتها . وهي لون من ألوان حرية الجملة 
العربية . ولأهميتها في التركيب اللغوي#تطرق لها كثير من النحويين والبلاغيين 
وغوضؤا لا ابحو فيه التقدي ومايمتنع (وبحث التقديم يشمله لونان : 


. التقديم بين جزئي الجملة‎ - ١ 
10 القن فى المعلقا‎ 
. والمراد بجزئي الجملة المسند إليه والمسند‎ 


ونقف مع المسند إليه للتعريف به وإيضاح مايفيده من قيم بلاغية في حال 
العدول عن الأصل من خلال 0-0-7 ونزيد ماذهب 0550000 
ونان » وسوك يأتى حديث إن ا الله عن “المسْتذ والتعلقات للتعريف بها 


وأغراض تقدمها 8 


ا 0 


١‏ - البلاغة القرانية في تفسسير ر الزمخشري ص و؟ 


ااااا0 7 2-00 


وو لت تب 000000000000000 خخخ 00# 
ع" 


أولا : المسند إليه : 

(ويسمى المحكوم عليه أو المتحدث عنه وله ستة مواضع : 
١‏ - الفاعل للفعل التام . 
؟ - وأسماء النواسخ : كان وأخواتها , 
* - والمبعداً الذي له خين . 
4 - والمفعول الأول لظن وأخواتها . 
8. - والمفعول الغاني لأرق وأحواتها : 


5 
وإن واخواتها . 


97 


5 - ونائب الفاعل)!١).‏ 
- ثانياً : تقديم المسند إليه : 


ويكون التقديم للأهمية لأحد الأسباب الآتية : 


| - الأن تقديمه هو الأصل ولا مقنتضي للعدول عنهءإذ هو المحكوم عليه , ولابد من 
0 )0 
تحققه قبل الحكم) : 


ب - (وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع لأنّ في المبتدأ تشويقاً إليه كقوله : 


اعم اهل وسا سىس © عمس شرق 


ع فيد لحف “ع لخر ١‏ الل ١‏ امف 
والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد 


فكون المسند إليه موصوفا بحيرة البرية فيه يوجب الاشتياق إلى أنّ الخبر عنه 
ماهو؟ وقوله حيوان مستحدث من جماد خير مسوق بعد التشويق إليه فيتمكن 
في ذهن السامع . والحال اقتضى مزيد اهتمام لتمكينه في أذهان السامعين 


ليحترز المحترز عن الضلال فيه ويزداد الممتدي فيه هدى) !*) 


. 78# معجم البلاغة العربية للدكتور بدوي طبانة إجدة : دار المنار . ط الثالفة . 1404١ه) ع‎ - ١ 
مو١‎ - "9. /١ انظر مختصر السعد في شروح التلخيص‎ - 
: 7ت لابب العلاء المعري من قصيدة يرثي بها فقهياً حتفياً ومظلعها‎ 
. غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولاترنم شادي‎ 
ه , عر .؟‎ ١4٠١ . ١ انظر ديوانه سقط الزند شرح : أحمد شمس الدين . بيروت دار الكتب العلمية ط‎ 
كوم‎ - 791/١ انظر مواهب الفتاح للمغربي في شروح التلخيص‎ - 5 


لبمس سه عه صو وم سور مس سر لوقيو[ ل ود إسقة 


0 صد ضل خذخخذذذذذذذذذذذذأذآذذذآذذأأآأذأذذأذأذأذأذذذ 00 


ج - (وإمًا التعجيل المسّرة أ وا الت موادا تقار لاير نحو 
سعد في دارك والسفاح في دار صديقك)!١)‏ 

د - (وإمّا لإيهام أَنّه لايزول عن الخاطر لكونه مطلوباً كقولك : العدو أولى ما 
يسر بقتله » أو إيهام أنه يستلذ به لكونه محبوبا كقولك لي انين 

ذكرا)"" (وإما لبعز ذلك معل اطيار تعظيمه أن قير لا 


2 


و صتشجض” لبقو البمواشس الملل ان تقوية الحكم وتقريره فى ذهن 
السامع . ونبسط الحديث فى هذه الجزئية لأنّ لها القدح المعلّى في بحث 
البلاغيين»فقد اهتم عبدالقاهر وجمهور البلاغيين بتقديم المسند إليه على 


الخبر الفعلي ( وهذا التركيب كما يقول البلاغيون صالح لأن يفيد أمرين 


الأ : تقوية الحكم فقولنا : محمد يقول الشعر أو كد في بيان أنه يقول 
الشعر من قولنا:«يقول محمد الشعر» ومثله:«هو يعطي» أوكد في الدلالة م 
قولنا: يعطيءولذلك تجرى هذه الصياغة في المقامات التي تدعو إلى 0 
والتقرير مثل مواجهة الشك في نفس المخاطب والرغبة في إقناعه. ومثل رد 
الدعوى التي يدعيها المخاطب, ومثل أن يكون المتكلم معنيا بكلامه مقتنعا به. 
يروي انح فى التلرب عقر كنا هو مقرر في نفسه., وغير ذلك من 


مقامات التقوية والتقرير )!14 


١‏ - الايضاح للقزويني ضمن شروح التلخيص 799/١‏ - كوم 
* - انظر مفتاح العللوم لل كاكي ٠ت‏ / نعيم زرزور ( بيروت : دار الكتب العلميية ط / ” , 
اه) ص ١56‏ ومواهب الفتاح للمغربي ضمن شروح التلخيص 8054/١‏ 
؟ - مختصر السعد ضمن شروح التلخيص 8984/١‏ 
- خصائص التراكيب . للدكتور محمد محمد أبو موسى (مصر : مكتبة وهبة .ط الثالفة ؛ دات) : 
صا . 1 


اااا0ا0ا060ا0ا00ا00ووررري لمكن 


02000000 مدئخل ور رو رس و و م ورور ورور ورور ور وريه 
قال عبد التاه: فى مكل هذا الأسارب لوقا سين تل نيه ركف الرفين 
والضمان كقولك؛رأنا أكفيك ٠‏ أنا أقوم بهذا الأمر» وذلك أن من شأن من تخد 
وتضمن له , أن يعترضه الشك في قام الوعد وفي الوفاء به . فهو من أحوج شي 
إلى التأكيد وكذلك يكشر في الماح كقولك : « أنت تعطي الجزيل) وكقول 


مع 


اا نَحَنَ في الشتّاة نَدْعو الَْتَلى )!؟) 


1 


الثاني : (الاختصاص أ أى ان الفعل خاص بالسيد إليه لايتعداه إلى غيره؛وذ لك 


يكون إذا ساعد السياق على ذلك)!'' (فإذا قلت : أنا فعلت كذا كان الكلام صالخا 
لإفادة الاختتصاص .؛ وكأئّك تقوله لمن اعتقد أن غيرك فعله . أو أنك فعلته مع 


ص 


11 


غيرك , وتقول ة في الأول:,» لأغيري » وفي الثاني:م وخدئ » ومن البين في ذلك 
قولهم في المثل « 00 حرشيه 6 أى تغرف إن إن ا 


وهذا الكلام إذا كان المسند إليه معرفة ( أما إذا بني الفعل على منكر أفاد 


العقدي تخصضيفضن الحدين أن الراجد بداب أي بالفعل - نحو رجل جاءني أي لا 
امرأة) فيكون تخصيص جنس ١‏ أو لارجلان ) فشيكون تخصييص اد : 0 


يشعر به كلام الشيخ في دلائل الإعجاز أنه لافرق بين المعرفة والنكرة فى أن البناء 
عليه قد يكون للدتخصيص وقد يكون لقنو 


, البيت لطرفة بن العبد وعجزه « لاترى الآد, ب فينا ينتقر » أنظر ديوان طرفة بن العبد(بيروت : دار حادر‎ - ١ 
د.تاصاةة.‎ 

؟ - انظر دلائل الإعجاز ص ١74‏ - 358 . 

'' - خصائص التراكيب ص ١/5‏ 

ع - انظر دلائل الإعجاز ص ١78‏ . 

© - انظر مختصر السعد فى شروح التلخيم 


ااااا1090909090606060ا0ا0 خخخ خأ أ أ أ أ أ أ أ أ 0 اللدقاى 


0 امد ضل بر رم ورور ورور ووو ورور ورور ررررررررررررررررر ورور 
(ومعنى الاختصاص والعقوية لايتعارضان . فما يفيد التخصيص يفيد 
التقوية. لآن الاختصاص كما قالوا تاكيد على تاكيد » نعم قد يكون التركيب 
53-6 ا )1 
مفيداً للتقوبة فقط»ولاتصلح معهادلالة الاختصافن) 111 ونا مر معنا غريبا فى دول 
فة: تى. ف اللمقحاء: ل قلست هنا + أده 
0 : دحن عي المشتاة بذعو الجثلى 0 فليست هنا دعوى تغرد واختصاص وانّما 


ىا 


- وماسبق إذا كان المسند إليه غير مسبوق بنفي كما مر معنا (أمّا إذا سبق بنفي 
فإن القول فيه يختلف , فعبدالقاهر وجمهور البلاغيين يرون أَنّه يفيد الاختصاص 
قطعا. ولعل الذي أ أغرى عبدالقاهر بالقطع بأنّ مثل ماأنا فعلت يفيد الاختصاص 
هو مالحظه من تسلط النفي على الفاعل ؛ ففهم من ذلك أنّ النفي خاص بالفاعل 
دَأنّ لفطل غير منفي , وإذا كان الفعل غير منفي. وقد نفى فاعل معين فقد وجب 
أن يكون هذا الفعل مسندا إلى فاعل آخر . وهذا هو معنى الاختصاص)!؟) 


(هذا 00 واضحا أنَ خصوصية هذا التركيب تفيد القصر فليس فيه دلالة 
على لزومه)' '' وذلك كقوله تعالى : لو يعم الذي كَفرُوا حين لا يَكُقُونَ عن وجُوههم 


لمعه دي تراج م 


الثار ولا عد ا > بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون رَذهَا ولآ 


هم ينظرون 4 (/ فقوله:«ولاهم ينصرون» «ولاهم ينظرون » قدم فيه المسند إليه 
على الخبر الفعلي . وهو مسبوق بحرف النفي 0 يفيد الحقوية فقط , لأنّ 
حاتي ا قود سير :عذاب الله ويتظر حين تأتيه الساعة وذلك 
لايكون)!*:خلانا للشيخ عبدالقاهر الذي يرى في هذا الأسلوب وأمثاله إفادته 


, ١178 - ١الا/ ؟ - انظر المرجع السابق ص‎ . ١1١ خصائص التراكيب ص‎ - ١ 
. دلالات التراكيب د. محمد محمد أبو موسى ( مصر : مكتبة وهبة . ط الثاتية.8 0 4١ع) ساكلا‎ - " 


+ الأنبباء الآياث قن مع - خصائص التراكيب ١9/8‏ . 


اا0ا000 0 - - 2 


2 هت خضل ذخذخذذآذآذذذذذذذذذذذذآذذذذأذآذأذذذذذذ 000 


للتتخصيص قطعا . وقد(عارض السكاكي فيها عبدالقاهر ورفض القول بلزوم 
الاختصاص فيها . متكثا في ذلك علي مقولات نظرية لم يقتنع بها أحد من 
الذارسن...وظلت قشل رابه وحده في تقديم المسند إليه . ولو أن لكا خا ان 
الاستعمالات . ورأى منها كما بينا مايدفع قول عبدالقاهر بلزوم الاختصاص لا كان 
هناك وجه لدفع ماذهب إليه من معارضته كلام الشيخ)!' . 


3-(:أمنا تقديم المسند إليه المسبوق بالنفي على الخبر المشتق فلم يتعرض له 
عبدالقاهر والقول فيه عندنا كالقول في الخبر الفعلي أي أنّه يدل على 
الاخنصاص في مواقع كثيرة ليست مطردة : خذ قوله تعالى:8 وما أنت بمسمع 
من في القبور !"ا وديا يكن الاخساص رانك تك شونا الدع دا 
على ذلك , وإما القادر عليه هو الله ويبين ذلك قوله ظ إن الله يسْمِع من 
0 

ومن الشواهد التي لاوجه للقصر فيها قوله تعالى :<اما أنت بنعمة رَبك 


بمجنون »147 المراد تأكيد نفي هذا الزيف الذي زعموه . والقصر هنا لايلائم السيا 


ماى 
٠. 1200 5‏ 35 0 5 اذه ١ة) ١‏ 

لآنه ليس المراد وصف احد بهذه الصفة , وإنما المراد التشديد في نفيها)' 'والذئ 
يحدد دلالته على الاختصاص أو عدمه السياق فهو بذاته لايفيد التخصيص واإنا 


ساسم 


نكاد من بعض مواقعه معنى التخصيص بالقرائن . 


.١8١ -دلالات التراكيب ص‎ ١ 
. .؟ -فاطر الآية ؟؟‎ 
. "ع - فاطر الآية ؟؟‎ 


ع - القلم الآية ” . 


6 - انظر دلالات التراكيب ص .181١-15480‏ 
اسن رسعت حكن 


ةزةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 00000 


مس هد خضل ورور رو ور ور ور رو روووروررررورررورررو ور ر رو ررروررررررررررررررررن 
المطلب الثالث بم 1 0 ع 


التقديم كغيره من أبواب علم المعاني له سان يسير عليها لايتخطاها إلى 
غيرها , وليس كل تركيب لغوي يمكننا أن نستعمل فيه التقديم . لأن بعض 
التراكيب يؤثر التقديم فيها سلباً ٠‏ ويختل المعنى بذلك ويضطرب . وهو مايطلق 
علية ابن الأتين المعاظلة المعوية ( وشو أن يقدم ما الأولى به التأخير كتقديم الصفة 
أو مايتعلق بها على الموصوف ومنه قول بعضهه!١‏ 


ام ا 


ققد والشك بين لي عناء بوشك فراقهم صرد يصيح 


فإنه قدم قوله:م بوشك فراقهم » وهو معمول « يصيح » « ويصيح » صفة 
لصرد على « صرد »»وذلك قبيح ألا ترى أنه لايجوز أن يقال : هذا من موضع كذا 
رجل ورد اليوم . وإما يجوز وقوع المحمول بحيث يجوز وقوع العامل ؟ فكما 
لايجوز تقديم الصفة على الموصوف ٠‏ فكذلك لايجوز تقديم مااتصل بها على 
موصوفها ومن هذا النحو قول الآ "١‏ 


فا عم هس وهعمام كام مام سس 0 


فَأَصْبّحَت بعد خط بهجتها كأن قة قفرأ رسومها قَلما 


فإنه قدم خبر كان عليها وو قوله:م خط «ذ( وهذا وامثاله ما لايجوز قياس 


عليه . والأصل في هذا البيت : فأصيحت بعد بهجتها قفرا . كأنٌ قلما خط 
رسوفيا + إلا أنه على تلك الحالة الأولى في الشعر مختل مططرب :. 


. ١19/1 / ١ ؟ / 40" . وانظر مغنى اللبيب‎ , 7. / ١ , الشاهد ورد بلا نسبة , انظر الخصائص‎ - ١ 
, ت/عبدالقدوس أبوصالح (بيروت : مؤسسة الإهان . ط / ؟‎ ٠ ؟ - البيت لذي الرمة . انظر ديوانه‎ 
؟لكه)” كاكلا‎ 


ااي التي 


ل إدكاما خضل ار ررس ررك ور رو ور ورور ورور ررورررررررررررز 


والمعاظلة في هذا الباب تشفاوت درجاتها في القبح , وهذا البيت من أقبحها 
أ عات فد بعلت وركب بعضها بعضا . وما يجري هذا المجرى قول الفرزدق : 


6 ربراه بم بي ام 


إلى ملك ما ا أبوه ولا كَانَت كُلَيْبّ تُصاهر!١)‏ 


وي إلى ملك أبوه ما سكن ما و دا أقبح من الأول وأكثم 
اختلدية) !"ا 


ولاعطف البيان على المعطوف عليه . ولاالعطف الذي هو نسق على المعطوف عليه 
إلا في الواو وحدها . وعلى قلته أيضا نحو : قام وعمر زيد . وأسهل منه ضربت 
عمرا زيدا , لأنَ الفعل في هذا قد استقل ) بفاعله وفي قولك : قام وعمرو زيد , 
اتسعت في الكلام قبل الاستقلال والتمام» ولايجوز تقديم المضاف إليه عَلن المضاف 
ولاشيء مما اتصل به. ولا المجرور على ماأنجر به ؛ ولايجوز تقديم المستثنى على 
الفعل الناصب له , لو قلت : إلا زيدآ قام القوم لم يجز لمضارعة الاستثناء البدل . 
أله تراك تقول : «ماقام أحد إلا زيداً وإلا زيد» والمعنى واحد فلما جارى الاستشنا * 
البدل امتنع تقدممه . ولايجوز تقديم المفعول معه على الفعل . نحو قولك : 
(والطيالسةٌ جاء البرد) من حيث كانت صورة هذه الواو صورة العاطفة,ألا تراك 
لاتستعملها إلا في الموضع الذي لو شئت لاستعملت العاطفة فيه . نحو جاء البرد 
والطيالسسة ولو شئت لرفعت الطيالسة عطفا على البرو!؟) 


: قاله الفرزدق في قصيدة يممدح بها الولبد بن عبدالملك مطلعها‎ - ١ 
كم من مناد والشريقان دونه إلى الله تُشَكَى والوليد مفاقره‎ 
ه) ص5؟؟؟.‎ ١4.9.1 / انظر ديوان الفرزدق شرحه على فاعور (بيروت : دار الكتب العلمية ,ط‎ 
؟ -المثل السائر ؟ / 9غع؟-.0؟.‎ 
. 588-5837 / انظر الخصائص لابن جني بتصرف ؟‎ - "' 


200000 0 0 02020202020202 


ور نو طئة مر رو ورور ورور ورور رو ررررررررررو ورور رررررررورز 


وبعد هذا العرض الموجز للجملة العربية . وتعريف المسند إليه . وأغراض 
تقديمه. وما يقبح فيه التقديم ويمتنع . ينتقل البحث إلى دراسة تطبيقية على سورة 
البقرة ليكشف عن تحليل لآيات تقدم فيها المسند إليه , وثمّة توطئة للسورة أقدمها 
بين يدي هذه الدراسة . 
أول + بين يدق السورة: تاق “فطائليا : 
ثالثاً : مناسبتها لما قبلها . 
أولاً : بين يدي السورة . 
سورة البقرة من السور المانية (نزلت في مدد شتى؛وقيل هي أول سورة نزلت 
في المدينة إلا قوله تعالى : ظ وَانَقُوا يَوْما ترَجَعُون فيه إِلَى الله ١١4‏ فإنّها آخر آية نزلت 
انا 0 يوم النحر في حجة الوداع بمنى ٠‏ وآيات الربا أيضا من أواخر 
مانزل من القرآن)!'! وهي أطول سور القرآن على الإطلاق»( وآياتها مائتان وثمانون 
وسبع آيات وكلماتها ستة آلاف كلمة ومائتان وإحدى وعشرون كلمة وحروفها خمسة 
وعشرون ألنا وخمسمائة حرف والله أعلم)!'' وشأنها كشأن سائر السور المدنية التي 
تعالج النظم والقوانين التشريعية للدولة الإسلامية الجديدة . فقد اشتملت هذه السورة 
الكريمة على معظم الأحكام التشريعية في العبادات والمعاملات والأخلاق . وة 


0 النكاح 0 والعدة والطلاق 0 قات ]لمكا الشرعسة من صلاة 000 وحج 


وزكاة . لأنَ المسلمين كانوا في بداية تكوين « الدولة الإسلامية » وهم في أمس 
الحاجة إلى التشريع الآلهي الذي يسيرون عليه في حياتهم الدنيوية سواءً منها ماكان 


في العبادات 1 المعاملات . 


. 585 البقرة جزء من الآية‎ - ١ 
. 1١67 / ١ القرأآن‎ 000 


- تفسير ابن كشير.ت/حسين بن إبراهيم زهران (بيروت:دار الكتب العلمية .ط١,‏ 405١ه)5/1ه-لاه‏ , 


00000 لفقي 


.. ع 
0 بو طبه خخ خخ 0 


وسميت بهذا ألا سمكإحياء لذكرى تلك ا معجزة التي ظهرت في زمن موسى , 
حيث قتل شخص من بني اسرائيل ولم يعرفوا قاتله ٠‏ فأوحى الله إليه أن يأمرهم 
بذبح بقرة وأن يضربوا الميت بجزء منها فيحيا بإذن الله ويخبرهم عن القات| ل ١‏ وتكون 


برهانا على قدرة الله جلا وعلا في إحياء الخلق بعد الممات . 

ثانياً : فضائل السورة 

وؤذاتة أحادية عرة: في فضل هذه السورة ٠‏ وهذه الأحاديث منها مايذكر فنضل 
السورة إجمالاً ومنها ماهو خاص بايات معينة . 

أ - ماورد في فضلها بوجه عام . 

روى مسلم في صحيحه''/ والترمذي في سننه!') عن أبي هريرة أن رسول الله 
نه قال : « لاتجعلوا بيوتكم مقابر , إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه 
سؤوة قري 5 وعند مسلم أيضا عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله 
عه يقول 4 "أقرأوا القرا و فانة يا يوم القجامة عفيما لأضحايه اقزأنا 


الزهراوين : البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 
كأنهما غيايتان , أو كأنهما فرقان من طير صواف ٠‏ تحاجان عن أصحابهما ٠‏ اقرأوا 
شورة البقرة + فإن أخذها بركة : وتركها حسرة: ولاتحتطيعبا البطلة © 

( قال أهل اللغة : ال ودرا فاته با 
وغبرة وغيرها ٠‏ قال العلماء : المراد أن ثوابهما يأ تي كغمامتين) !15 


. 78 -انظر : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ؛ باب استحباب صلاة النافلة في بيته . برقم‎ ١ 

. باب ماجاء في سورة البقرة , برقم / /81؟‎ ٠2 رواه في كتاب فضائل القرآن برقم / /410؟5‎ - ١ 
» وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لايدخله الشيطان‎ ١ هذا لفظ مسلم ولفظ الترمذي‎ - '" 

- أنظر : كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب فضل قراءة القران وسورة البقرة . برقم 804 . 


شرح صحيح مسلم للنو ووي ٠‏ مؤسسة قرطبة نط/ ؟ ا غ١ا‏ كاه كث/ ١”‏ 


يي فشا 


ف 5-085 
امي له طبة ل ذذذذذآذذذذذ#ذذذذأذ#أذذأذذ0 


ب - ماورد في فضل آيات 

فصل آية الكرسي: > زرئ طلم عن أبن ين كعث قال #«قال رسول الله ع2 
ديا أبا المنذر أتدري أي ي آبة من كتاب الله مسعك أعظم ؟»قال قلت : الله 
وويشؤله أعلم فاليا أب المنذر أتدري أي آبة في , كتاب الله معك أعظم , قال: 
قلت : الله لا إله إلا هو الحي القيو دن لس فى جاورالا 


/ 


لدف العو أيا المدرج 13 


7- قصل خواتيم سورة البقرة : زوى البخاري عن ابن مسعود مدني 

قال النبي عله : «من قرأ ا آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»!” 

ثالثاً : مناسبة السورة لما قبلها : 

قال البقاعن :نا احبى حجان رتعالى أن باو الحلضية سالرا فى الناقة 
هداية الصراط المستقيم الذي هو غير طريق الهالكين , أرقيع فى أل السو الغ 
تليها إلى أنْ الهدى المسؤل إنما هو هو في هذا الكتاب , وبين لهم صفات الفريقين 
الممنوحين بالهداية حثا على التخلق بها . والممنوعين منها زجراً عن قربها . فكا 
ذلك من أعظم المناسبات لتعقيب الفاتحة بالبقرة + لأنهنا سيقت :لنفن الريب عن هذا 
الكتاب ولأنه هدى للمتقين ولوصف المتقين وما يجازون به بما فى الآيات الثلاث , 
ولو صف الكافرين الذين لايؤمنون ا 
اا اه هو الصراط المستقيم فيلزم . وما اتصف به من عداهم 
هو طريق الهالكين فيترك)!" 


١‏ - انظر صحيح مسلم . كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي . برقم 09م 
وزوأة ابوحوازة في كتاب الصلاة . باب ماجاء في آية الكرسي برقم ١170‏ 

0..8 باب فضل سورة البقرة » برقم‎ ٠ كتتاب ان‎ ٠ ل‎ ١ 

* - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لأبي الحسن اليقاعي ( القاهرة : دار الكتاب الإسلامى . ط؟ , 


#اغاه) ١ا/‏ لالاسالا. 


ااا0ا0ا0ا060 ا 


0ا0ا00ا0اااا خا خخ خخخ خخخ ذخ خذخذخذأذأذأذذذخا 000 


المبحث الأول 


تقديم المسنه إليه على الخبر الفعلى 


المطلب الأول : تقديم العله!!! : 


المطلب الثاني : تقديم المضمرات . 
- المطلب الثالث : تقديم اسم الإشارة . 
المطلب الرابع : تقديم الموصول . 
المطلب الخامس : تقديم المحلى بأل . 


. الأصل في الترتيب أنه الثاني وسيأتي سبب تقدهه‎ - ١ 


0000000 -----ب-ب-ب-7-- ‏ م 


0 نقد مم المسند النه على الخبر القعلى اخ اذا خذخخخذخذخذذأذخذأذأذذأذخ اك 
37 :0 : 


كلبيه : 


الذي يراه سيبويه وابن هشام في ترتيب المعارف , وقد أجمع النحاة على أن أعرف 
المعارف هو لفظ الجلالة [ الله ] تعالى سبحانه وتقدس , واختلفوا في ترتيب مايأتي 
فد إلآ أن اكش الفحاة يري العرتيية الذى ارناء بيو وتابعه عاب ابن عقا 


وغيره وهو كالآتي 


مم 


-١‏ المضمر. 
؟ - العلم . 

7 - اسم الاشارة وقدمه الفراء على المضمر والعلم 5 
> الوصرل و اغجلة عضن التحريين من هذا الع ؤس 
© - ماعرف بالألف واللام . 


5 - المضاف لواحد منها) )١(‏ 


, -انظر الجمل في النحو لأبي القاسم الزجاجي .ات / د. علي توفيق الحمد (بيروت : مؤسسة الرسالة‎ ١ 
, 8/١ ط الخامسة .107 24١ه) ص 128 . وأوضح المسالك لابن هشام ( بيروت : دار الفكر .دءت)‎ 
والكافية في النحو لابن الحاجب . ت/ الدكتور: طارقى تجم عبدالله ( جدة :دار الوقاء .ط / الأولى‎ 


/1.غ1١أه)‏ عداه ١5‏ -5ك5ا , 


ةي ة 02020202 0 0000 


اريم تقديم المسند اله على الخبى الفعلى ورور رتور بر 
2 ع اعه» « 2 
« 
- المطلب الأول : العلم 


ترتيب العلم بين المعارف فى المرتبة الثانية بعد المضمرء ولكن لشرف ماسيتضمنه 
هذا المطلب من بحث عن تقديم لفظ الجلالة قدم العلم تبعا للفظ الجلالة وأكرم بها 


من تبعية . 
أ - العلم في لغة العرب 


والعلم:( ١‏ هو اللفظ الذء ي بدل على تعيين مسماه تعينناً مطلقاً » أي غير مقيد 
بقرينة تكلم , ان رديه راان جعي اج د 
كالصلة .. أ أو غير ذلك من القرائن اللفظية أو والمعنوية التي توضح مدلوله . وتحد 
المراد منه . فهو غني بنفسه عن القرينة)(١)‏ وقد عرفه النحاة 5 بقولهم:هو ( ماوضع 
لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد . وقوله بوضع واحد ليندفع وهم من يتو 
أكاتيدا انامس برحل سس به آخر برل خب فلك جاجد 4 


كين بوضع واحد خرج ذلك لأنه ايكون إلا يوضع آخر)!؟) 


1 


وقد فرع بعض النحاة العلم باعتبار الخصوص والعموم فقالوا . هو قسمان : 
١‏ - العلم الشخصي : هو الذي يحدد المقصود منه بذات»فلا يتناول غيره من أفراد 
جنسه نحو ١‏ زيد ) وقد سبق 
59 - العلم الجنسي ّ وهو الذي يتناول الجنس كله دون تخصيه لواحد بعينه نحو: 
ا علامة للأسد وأ عمرو للضبع ٠‏ ويقسم أيغا باعتبار لفظه إلى قسمين: 
١‏ - العلم المفرد : وهو الذي يتكون من كلمة واحدة نحو زيد . 
؟ - العلم المركب : وهو الذي يتألف من كلمتين أو أكثر وهو أقسام : 


. ؟817/١ النحو الوافي لعباس حسن ( مصر : دار المعارف . الطبعة الخامسة . د.ءت)‎ - ١ 


؟ -انظر الكافية لاير ن الحاجب ص وكا 


8ب 20 


أ - المركب الاسنادى : وهو العلم المكون من جملة فعلية نحو: « قدم جاد الحق» . 
ب - المركب الأضافى : وهو ماتكون من مضاف ومضاف إليه تحو عبدالله . 


ج - المركب المزجي : وهو الذي يتكون من كلمتين امتزجتا حتى صارتا كلمة 


واحدة نحو:, يعلبك ) وى ( سيبويهة الى 8 


ب - العلم في سورة البقرة : 
وقد ورد في سورة البقرة من أنواع التعريف بالعلمية ثمانية أنواع من الأعلام هي : 


- النوع الأول : لفظ الجلالة والله» قال النيسابوري:وهذا « يجري مجرق أسم العلم 


فى حقه سبحانه»!؟!) . 


- التوع العاتي + أعتلام الرسل علييهم الصلاة والسلام كآدم؛وابراهيم.واسحاق 
وتاي د 

- النوع الثالث : أعلام الملائكة وهم ميكالءوجبريل».وهاروت»وماروت . 

د الترع الرابغ. + علما إبليسس وهنا ايلتسيروالشيطان 

- النوع الخامس : أعلام أخرى منها طالوت»وجالوت . 


-البوع النبتاوساء أعللام الأموالقيتائل ومته( آل فرعوق وال هارن + وبر 
أسرائيل 0 والنصارى . 


- التوع السابع : أعلام الأمكنة ومنها بابل؛والصفا والمروة»وعرفات . 


١‏ - انظر المعجم المفصل في علوم اللغة . للدكتور محمد التونضجي ٠‏ والأستاذ راجي الأسمرابيروت : دار الكتب 
العلمية . ط/ الأولى . 4١51١ه) 29١- 457/١‏ بتصرف . 

؟ - غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين النيسابوري .ت / ابراهيم عطوة عوض (مصر : مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي .ط / 2.55/1١] ه198١.0 1١‏ 


000000000000 يي الننفاتف 


2 النوع الثامن : اعلام الازمنة وورد منها رمضانءوالحج!١).‏ 


وسنعرض لنوعين من هذه الأنواع نستجلي أسرارهما في دراستنا التطبيقية 
لظاهرة التقديم لدخولهما تحت هذا الباب . 


أولا - لفظ الجلالة : 
أ - لفظ الجلالة في لغة العرب : 


تكلم الناس فيه قدياً وحديثا «وللعلماء في هذا الاسم الشريف أقوال تقارب 
ثلاثين قولا . ومنهم من أمسك عن القول تورعاً»!') تكلموا في اشتقاقه أهو مشتق 
أم لا؟ وإذا كان مشتقاآ فما هي مادته؟ وكشر في ذلك النزاع» وتباينت الأقوال 


وتكلموا في الهمزة أهي للوصل أم للقطع ٠‏ وفي اللام تفخيما وترقيقاءوفى الألف 


واللام أهي للتعريف أم للتعظيم ( وسبحان من أحتجب بنور العظمة حتى تحيرت 
الأفهام في اللفظ الدال عليه؛ إذا انعكست له من تلك الأنوار أشعة بهسرت أعين 
التخصوين فل بمتختطيعيا أذ يمنعوا النظر فيه وإليه . والقصور في المقابل لا في 
الفاعل : 
درسيت قديتهسا أن لشن ترتعتيت-. وان حجابا دونها ينع اللثتنمسا 
فلاحت فلا والله ماثم حاجب سوى أن طرفي كان عن خسينها اع" 
والباحث يثبت خلاصة كلام القوم والراجح فيه أجامد أم مش 1 
قال ابن كشير (وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى ولهذا الا يعرف في كلام 
العرب له اشتقاق من فعل يفعل . فذهب من ذهب من النحاة إلى أنّه اسم جامد 


. 57 انظر النظم القراني في سورة البقرة .صا‎ - ١ 

؟ - بصائر ذوي التمييز للفيروز أباديي . ت/محمد علي النجار (بيروت : المكتبة العلمية . د.ت) ١7/9‏ 

" - روح المعاني للالوسي . ت/علي عبدالباري عطية ( بيروت : دار الكتب العلمية . ط / الأولى . 6١4١ه)‏ 
0 ولم أجد قائل هذين البيتين . 


يي ةو *زةز ز ز ز 0 0 0 0 0 0 0 000000 


0 تقكديم المسند ألبه على الخبر القعلى ل خذخذذذذآذآذآذآذآآذأذذذذ00 


لااشتقاق له) ١١‏ وقال الفيروز أبادي “قال الأكترون غلم مرتحل عبر فق ؛ 
وغري للاكقرين سن الفتياء والأصوكين وفن: ٠‏ ومنهم الشافعي ال 
الحرمين والإمام الرازي والخليل بن أحمد وسيبويههوهو اختيار مشايخنا)!؟ 
الؤوع عق اليل :ريدو أن الالف واللام فيه لازمه قال الخطابي : ألا ترى 
أنك تقول "الله 0 الرحمن»فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف 
النداء على الألف ا 
وقال آخرون إِنّه مشتق»ومن ثم اختلفوا في مادته فقيل إنّها : 
١‏ - (الىي ه) من لاه يليه إذا ارتفع لارتفاعه تعالى عن مشابهة المغليات . 
«حكرفيل له من لاه إليه يأله كسمع يسمع - إذا فزع إليه لأنه يفزع إليه في 
المهمات . 
- وقيل (ل وه) من لاه يلوه إذا احتجب , لاحتجابه تعالى عن العقول والعيون. 
- وقسيل (و ل ه) من وله إذا طرب»وسمي بذلك لطرب العقول والقلوب عند 
ذكره)!6) ا 1 
والذي تطمئن إليه النفس أن لفظ الجلالة علم مرتجل لسببين رئيسين : 
الأول : لأنه قول الأكشرية!*! والأخذ به أولى وأسلم من ترجيح قول اختلف فى 
مادته . 
الثاني : القول بالاشتقاق تعارضت في مادته الأقوال . ولكل صاحب قول شاهد 
يعضد به قولهءوكل يدعي وصلا بليلي اذا تعارضت لم يكن بعضها أولى من 


, "9 / 1 تفسير ابن كثير‎ - ١ 

؟ - بصائر ذوي التمييز ١/؟١‏ . 

* - تفسير ابن كثير 69/١‏ 

+ - انظر بصائر ذوي التمييز ١4 - ١/9‏ 

4 - حكى الأكثرية الفيروز أبادي في البصائر ١١/5‏ ؛ وأبو حيان في البحر المحيط ١‏ .واختاره الرازي 
في تفسيره ١‏ وابن العربي وتابعه السهيلي في نتائج الفكر صضااهة. 
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مرت بكديم المسند اليه على الخبر الفعلى ل خخ خأ أذ 
20 اعم 5 


بعض إلا بدلالة قطعية ولادلالة هنا » بل إن تعارض الأقوال في المادة الاشتقاقية 
ينتج عنه . إما نقض الآخر , أو تضعيفه ٠‏ وضعف الفرع ينبيء عن ضعف الأصل . 
ب - لفظ الجلالة في سورة البقرة : 


ورد لفظ الجلالة في سورة البقرة مائتين وثمانين مرةءولاتكاد تخلو آية من لفظ 
الجلالة » وتكراره بهذا العدد فيه تأكيد العبودية له سبحانه وحدهءفليس ثمة معبود 


3 ع 
5-5 ج00" 1 5 0 35 5 
بحق سواه ٠‏ وثمة دلالات اخر منها : 


تربية الخوف والمهابة في نفوس السامعين لهذا الإله العظيمءفيراقبونه فيما يأتون 


ع 


ويذرون في امو 22 دينهم ودنياهم , وقد ديلت إحدى وستبغون: انةامنيا بلفظ الحلالة 

ولاعجب فهو والأول والآخر والظاهر والباطت» ن عالم اعر والعلن والله محيطط 
)1 54 2 

الكافرين * اوم تكتمون 4(؟) « والله بعلم وأنكم لا تَعلَمُون 4(؟) 


امد ل ادر ت العباد وسكناتهم في كتاب لايضل ره لاينسى 


وما الله بغافل عم تعملون 1214 ط والله بما لك م314 والله ؛ 3 : م 
يزه ل 3 ولاه و 2 

8 ةر 00 ©" 0 2 ِ 97 

خبير © ا 0 والله بما تعملوند بصير ١#‏ ' ظ والله سبيع 5 0 النهة يداه 


+ مومىيىم يم م 


ملآء لا تغيضهما النفقة 8 والله يوق من يشا عي حساب # '' ظ والله ذو الْفل 
العظيم )1١( ١4‏ ' ظ والله واسع عَليم ‏ 5" واللّه عي حليم # 0 
يتحبب إلى عبادهءفير يرغبهم إليه؛وهو الغني عنهم واللّه غَفُور رَحيم :4 !16) 


. 85 البقرة جزء من الآية‎ - " . ١8 البقرة جزء من الآية‎ - ١ 

"' - البقرة جزء من الآيتين 5١5‏ , 379 . - البقرة جزء من الآية 785 . 

© - البقرة ختمت بها الآيات 4لا . 88 2 40 144 ١1418:‏ . 5 - البقرة جزء من الآية 781 . 

/ - البقرة جزء من الآيتين 714" , الا3؟ . - البقرة جزء من الآية / 160؟ . 

5 - البقرة جزء من الآيتين 4؟1؟ 2 505 , ٠‏ - البقزة جزء من الآية ؟١؟‏ . 

. 558 01551١ , -البقرة ختمت بها الآيات /11؟‎ ١١ . ١١6 البقرة جزء من الأية‎ - ١١ 
, 5١4 البقرة جزء من الآية‎ - ١4 . 551 البقرة جزء من الآية‎ - ١ 


ااا0 0 0 2000000000 


ريرم تهديم أ [مسند النه على الخير القعلى ل 72 مر ري صر ور يور ورور ورور ورور 


«والله عَفُورٌ حَليم ١١4‏ ويعلم منهم تلك النفوس المضطرية القانطةفيؤكد ذلك لهم 
ليبادروا م والتوبة بة والرجوع ‏ إِنّ الله عور ريم 4(؟) إن اللّه 


ويحب الْمتطَهَرِين 4 ١ل‏ فَإِن قاءوا فإ الله عور رُحِيم 4 لغ 


فإن أعرضوا وأبوا فليعلموا «١‏ أن عي ا والويل لهم مما ينتظرهم 
قَإِنَ الله شديد بيد العقاب #(5) ظ وان اللّه شديد العذاب 4 (9) بل لاضير أن يعاجلهم بذلك 


طاو والله ثُ الحساب ١4‏ 4) ولاراد لقضائه إن 1 عزيزٌ حكيم 4 ) يحثهم على 
العمل شاكراً لهم صنعيهم « ومن ة تطوع خيرا فإن الله شاكر 000 


2 


8 لحل 0 ١١‏ 
وأحسنوا إن الله يحب ؛ المحسنين ١4‏ ( وهو 0 والله مع العنًا برين 4( ا( 


2 
© و احسطو 
را أن ١‏ الله مع الْمتّقينَ 150) 
ينفرهم من كل قبيح وقبيحةءويكره منهم ذلك ا واللّهُ لا يُحب الْقسَاد ةا 

والله لا يحب كل , كفّار أنيم ١#‏ وق 0 قدير لاقمل قدرته بزمان 
ولامكان . بل له القدرة المطلقة 8 إن الله على كل ' ء قدي رَ7١1)‏ والإرادة المطلقة 


« ولكن الله قعل مَا يريد 2٠74‏ والاختيا ل 000 يهدي من يشاء إل صراط 
مستقيم م (14) واللّه لا يدي الْقَوْمْ الظالمينَ 4 151) واللّه لا يدي القوم 
الكافرين 4ه(0”) 

محفطد 
١‏ - البقرة جزء من الآية 60؟؟ . ؟ - البقرة ختمت بها الآيات "الا ١815 . ١‏ اقلا 5ؤ1/, "5 , 
* - البقرة جزء من الآية ؟؟؟ . - البقرة جزء من الآية 5؟1؟ . 
© - البقرة جرء من الآية 7541 6 - البقرة جزء من الآيتين 1١95‏ ١١1؟‏ 
/ا - البقرة جزء من الآية ١68‏ - البقرة جزء من الآية ” .؟ 
5 - البقرة جزء من الآيتين 9.9 , .؟؟ ٠‏ - اليقرة جزء من الآية 1١84‏ 
١١‏ - البقرة جزء من الآية ١98‏ ؟١‏ - البقرة جزء من الآية 9غ4؟ ش 
31 - البقرة جزء من الآية ١4 1 ١5914‏ - البقرة 60.؟ 
6 - البقرة 5لا" 16 - البقرة ختمت بها الآيات ١٠؟‏ 2 11/1١84 1١5‏ , ذم؟ 
١‏ - البقرة جزء من الآية ٠017‏ 4 - البقرة جزء من الآيةَ 917 
9 - البقرة جزء من الآبة /04؟ ٠‏ - البقرة جزء من الآية 554 


اي 
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لو تأملنا مجيء لفظ الجلالة من حيث موقعه الاعرابي لألفيناه مرة منصويا!!! , 


وأخرى مجرورا (2) 


«وتالقة مرفوعاً . وقد أت مرفوعا في مائة وستة مواضء!”؟) 
منها سمة عشر موضعاً يأتي ميطيك اشير فعلى وهو المقصود في هذا المبحث ,2 
وسنعرض لاثنين منها بالتحليل وغيرها يدخل تحتها تبعا . وقد أوضحنا فيما 


سبق!12 ' أنّ السياق ذو أثر فاعل في تحديد السر البلاغي في مثل هذا الأسلوب . 


. جاء منصويا فى سبعة وسبعين موضعا‎ - ١ 
. جاء مجروراً في تسعة وتسعين موضعا‎ - " 
لمحمد فؤاد عبدالباقي (بيروت : دار الفكر , د.ت)‎ ٠ انظر في هذا التحديد المعجم المفهرس لألفاظ القرآن‎ - * 


صاء.ة -؟5؟كة# 


انظ د كسمه بام 


000 0 


مد كدح م المسند إليبه على الخبر الفعلى امم خخ 000 


: إفادته للتخصيص‎ - ١ 

قأل عاد الله يستَهرَئ بهم ويَمُدهُمْ في طُفْيانهم يَحْمَهُونَ 4 (1) 

هذه الآية وغيرها من الآيات التي فيها إثبات الكيد والمكر والخداعما أدى إلى 
تنازع العلماء في جهة.إثياتهاء وقام حولها كثير من الجدل . ومنها ل وَمَكُروا وَمكك 
الله والله بر الماكرين 4!؟) وقوله تعالى :© إِنْهُم يكيدون كَيْدا ٠‏ وأكيد كيدا 4( 
(ففي هذه الآبات لم يصف المولى نفسه بهذه الصفات إلا على سبيل المقابلة والتقييد 
فلا يوصف بها سبحانه على الإطلاق؛ فلا يقال إن الله ماكر لاعلى سبيل الخبر ولا 
على سبيل التسمية , ولايقال إنّه كائد أو مستهزيء لاعلى سبيل الخبرء ولاعلى 
سبيل التسمية , ذلك لأنّ هذا المعنى يكون مدحا في حال ويكون ذما في حال ؛ فلا 
يمكن أن نصف الله به على سبيل الإطلاق)!) فالاستهزاء والمكر والكيد من صفات 
الله الفعلية ( التي لايجوز أن تطلق على الله إلا مقيدة بما يزيل الاحتمال المذموم 
منها كما وردت مقيدة في الآبات) !0 فيوصف بها حين تكون مدحا ؛ ولايبوصف 
بها إذا لم تكن كذلك . فيقال الله خير الماكرين»أو الله ماكر بالماكرين ومستهزيء 
بالمستهزئين على سبيل المقابلة . 

(فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعاني لله عز وجل على سبيل الحقيقة لا 

كما يزعمه أهل التحريف أنها ذكرت من باب المشاكلة اللفظية)!3) , 


. البقرة الأبة 16 . * - آل عمران الآية 4ه‎ - ١ 

* - الطارق الآبتان 135-5١6‏ . 

-انظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين . تخريج سعد بن فواز الصميل ١‏ الدمام : دار ابن 
الجوزي اط / 5 6١غاه) ١‏ / م 

© - أنظر العقيدة في الله . لعمر بن سليمان الأشقر( الكويت : مكتية الفلاح . ط/ © . )١1548‏ صما 

5 - شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ١‏ / ا#” , 


امسو ووو ومو بسسيسسهس] إل قد 


مم نلكديم المسند إلبه على الخبر القعلى خخخ أذ 


وقوله سبحانه:« الله يستهزي بهم » اختلف المفسرون في المراد باستهزاء الله 
بهم حتى أوصلها بعضهم إلى تسعة!١4والراجح‏ مااختاره شيخ المفسرين ابن جرير 
الطبري حيث قال : ( وقال آخرون إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا 
خلوا إلى مردتهم قالوا:إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم 
وماجاء به . وإنما نحن بما نظهر لهم من قولنا لهم مستهزئون . فأخبر تعالى أنه 
يستهزيء بهمءفيظهر لهم من أحكامه في الدنيا يعنى من عصمة دمائهم وأموالهم 
خلاف الذي لهم عنده في الآخرة يعني من العذاب والنكال كما أظهروا لب مين 
الله عليه وسلم والمؤمنين في الدين ماهم على خلافه في سرائرهم)!') والاستئناف في 
هذه الآية غاية في الجزالة والفخامة . (وفيه أن الله عز وجل هو الذي يستهزيء بهم 
الاستهزاء الله الذي يس اكيز زليه إليه باستهزا »ولايؤيه له في مقابلته . لما 
ينزل بهم من النكال ويحل بهم من الهوان والذل) 5 

وأي مقابلة بين استهزاء يصدر من عزيز جبارهوبين استهزاء يصدر من عبيد لثام 
ظنوا اللؤم قوة والخديعة براعةهوهو وهي في حقيقتها ضعف وخسة . ولكنه الدفاع 
عن حرمة من أوذوا من أجلههولا أحد أغير من اللدء فنا أباس من يمتفيوق به 
الجبار وما أشقاه . 

(ولأجل اعتبار الاستئناف قدم اسم الله تعالى على الخبر الفعلي ولم يقل 
سسيوئء اللايت لان ما يجول في خاطر السائل أن يقول : من الذي يتولى 


١‏ - انظر زاه المسير لابن الجوزي بيروت المكتب الاسلامى ط / 1# .د.ات 1١‏ / وم 
؟ - جامعالبيان . ١8# /1١‏ 
١‏ -الكثاف /١‏ كه 


4 02020202 0 0 0 00 0ه 


0000 تقديم المسند إلبه على الخير القعلى 0 


مقابلة سوء صنعيهم فأعلم أن الذي يتولى ذلك هو رب العزة تعالى ٠‏ وفي ذلك 
تنه نشناة المنتصر لهم وهم المؤمنون كما قال تعالى من اللّه يدافع عن لين آمنوا 
إن الله لا يحب كل خوان كفور 2١١4‏ فتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي هنا 
لإفادة تقوي الحكم لا محالة. ثم يفيد مع ذلك قصر المسند على المسند إليه . فإنّه لما 
كان تقديم المسند إليه على المسند الفعلي في سياق الإيجاب يأتي لحقوي الحكمء 
ويأتى اللقصى» على رأى افيد عبد القاهر!لوضاهت الكفاف كنا مو د 
قبا حي ر راي السويح ر رن به ني 
تفسيره لقوله تعالى:«والله يقدر الليل والنهار» في سورة المزمل!؟! . كان لجمع 
بين قصد التقوى وقصد التخصيص جائزاً في مقاصد الكلام البليغ » وقد جوزه في 
الكشاف عند قوله تعالى :«فلا يخاف بخساً ولارهقاً» في سورة الجن0؛) لأن 
مايراعيه البليغ من الخصوصيات لايترك حمل الكلام البليغ عليه فكيف بأبلغ كلام 
ولذلك يقال النكت لاتتزاحم) (0) . 

فالله سبحانه كفى المؤمنين مجازاة المنافقين على استهزائهم»والتخصيص في هذه 
الآية لاتنتفي معه التقوية إذ هو متضمن لها لا العكس . 


(وعدل سبحانه عن الله مستهزيء بهم المطابق لقولهم إلى قوله:(الله يستهزيء 
بهم) لإفادته التجدد الاستمراري » وهو أبلغ77) مع الاستمرار الثبوتي الذي تفيده 


. الحج الآية 38 . ؟ - انظر صلا59-5 تقديم المسند إليه‎ - ١ 

'؟ - جزء من الآية ١؟‏ . قال الزمخشري : «وتقديم اسمه عز وجل مبعدأ مبنيا عليه يقدّر : هو الدال على معنى 
الاختصاص بالتقدير والمعنى : أنكم لاتقدرون عليه» الكشاف 4 / .1" 

5 - جزء من الآية ١‏ . قال الزمخشري ولأنَ الكلام في تقديم مبتدأ وخبر دخلت الفاء , فكأنه قيل فهو لايخاف 
فكان دالا على تحقيق أن المؤمن ناج لا محالة . وأنه هو المختص بذلك دون غيره ويجوز أن يراد : قلا يخاف 
أن يبخس بل يجزى الجزاء الأوفى . الكشاف 518/4 . 

4 - التحرير والتنوير , لمحمد الطاهر ابن عاشور نسخة مصورة عن الدار التونسية للنشر, 597/1١‏ . 

» كذا في الكتاب ويبدو أنها « من‎ - ١ 


يي 02020202 0 0 0 0 0ه 


ريم تقديم ألمسند إلبه على الخبر القعلى رتور مر رو ورور رو ور ورور ورور 
الاسمية لأن البلاء إذا استمر قد يهون وتألفه النفس كما قيل : 

ع6 - عع - اه د .نو و م مه 52 
خلنب الوقاا لو رفكت الو الما لفارقت شيبي موجع القَلْب باكية7١)‏ 


وقد كانت نكايات الله تعالى بهمءونزول الآيات في شأنهم أمراً متجددا مستمرا 


- 0-6 - دي * هم ف ممع 5 > جمه عي <8 انرا ١‏ أو لاخر 
ع 
زا ةلم قوذ في عرو 40 ا 0 "' ف( يحذر المتافقون أن تترّل 
مه 0 لك عمس م بي - 6ع م ماعع 2 3 26 


عليهم سورة تتبئهم بما فى قُلُو, قل استهزءوا إِنَ الله مخرج ما تَحَدَرُونَ 04؟) وهذا 
نوع من العذاب الأدنى . ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون)!4 


(ثم في ذلك التنصيص على الذين يستهزيء الله بهم , إذ عدى الفعل إليهم 
فقال يستهزيء بهم . وهم لم ينصوا حين نسبوا الاستهزاء إليهم على من تعلق به 
الاستهزاء فلم يقولوا إنها نحن مستهزئون بهم » وذلك لتحرجهم من إبلاغ ذلك 
للمؤمنين فينقمون ذلك عليهم ؛ فابقوا اللفظ محتملا أن لو حوققوا على ذلك لكا 
لهم مجال في الذب عنهم أنهم لم يستهزئوا بالمؤمنين . ألا ترى إلى مداراتهم عن 
فسوي بقولهم ٠:‏ آمنا بالله وباليوم الآخر 1014 وبقولهم :ط وإذا لقُوكم قَانُوا آمنَا 14+ 
فهم عند لقائهم لايستطيعون إظهار المداراة ولامشاركتهم بما يكرهون , بل يظهرون 
الطواعية والانقياد )!؛) 


ا تحت هذه الآية ويفيد ماتفيده من التخصيص بدلالة السياق قوله سبحانه 


0 واللّهِ , يختص برحمته من يَشَاء 4(4) 


: قائله المتنبي من قصيدة يمدح بها كافور ومطلعها‎ - ١ 
كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا‎ 
8 44 انظر ديوان المتنبى . ص؟‎ 


" - التوبة جزء من الآية ١75‏ . © - العوية الآية 354 . 
- روح المعاني ١. 3151 / ١‏ 0 - البقرة جزء من الآية 4 . ١‏ - آل عمران جزء من الآية ١18‏ 
- البحر المحيط لأبي حيان .٠ت‏ /عادل عبدالموجود . علي محمد معوض ١‏ بيروت : دار الكتب العلمية . 
ط/الأولى .1١ؤ١اه) 1١‏ / *2؟. 4 - البقرة جزء من الآية ٠١0‏ . 


مب سس م مسي مص سو مص سوس سس عسوم ]1ل للها 


1 
ولي تكديم المسند اليه على الخبر الفعلى 00خ خخ خخخ خخخ خخخ 
60 ع .م 3 _- 


قال ابن الجوزي : (في هذه الرحمة قولان:أحدهما أنّها النبوة قاله على ومجاهد. 
والثاني:أنّها الإسلام قاله ابن عباس ومقاتل)!١)‏ 


فأهل الكتاب يرون أنهم أحو بان يوحى إليهم فيحسدونكمءومايحبون أن ينزل 
عليكم شيء من الوحيءوالله يختص بالنبوة من يشاء!"»والله أعلم حيث يجعل 
رسالته فإذا اختص بها محمدا يلت وصحبه الكرامءفقد علم سبحانه أنّه وأتهم أهل 
لهذا 0 الذي سيد به دوا سواهم . وعبر بلفظ الجلالة الله وأقامه 
مين زيكم!؟! للعتبية (غلى أن تخصيص بعض الناس بالخير دون بعض يلائم 
الألوهية كما أن إنزال الخي ين على العسوم يناسب الزبوبية) 00 


جور د لظم قال ذرة هذه كول ته تعالى ١‏ 4 يت 0 
بالحق قَ وهو الفاح العليم ‏ 50 لحف فالحكم والفصل في ذلك اليوم له سيحانه لاشركة 
لأحد فيه ( فهو الحكمالعدل وإليه تصير الأمور» وهذه الإحالة إلى حكم الله هي 
وحدها المجحدية في مواجهة قوم الاتتكيدون من منطق 2 ولايعتمدون على 7 بعد 


دحض دعواهم العريضة فى ي أنهم وحدهم أهل الجنةو هم المهديون)[8 


<١‏ ]اراق المسيرة ١‏ ااا 
؟ - انظر تفسير النسفي . ت الشيخ زكريا عميرات (بيروت:دار الكتب العلمية . ط الأولى . 618١ه /1١)‏ ع 


* - إذ الآبة «إما يَوَدُ الْذِينَ كفروا من أهل الكتاب ولا المُشركين أن يتزّل عليكم من خبر مَن رَبَكُمْ واللهُ يبص 4 
البقرة الآية ١١6‏ 1 1 

- روح المعاني ١‏ / .مم 0 - البقرة جزء من الآية ١١1"‏ 

5 - سبأالآية 5؟ . - تفسير ابن كثير ١‏ / 379 . 

4 - في ظلال القرآن .ع ١‏ / ؛ 


ا بي ل 0 


مه تقديم المسند اليه على الخبىر الفعلى رو ورور ررررررررررررررررررررررز 


وقول ستجان:: واللّه يرق أن يشاء بغَيْرٍ حساب ٠١4‏ أي بلا نهاية لما 
يعطيه!(؟) . 


ومن غيره سبحانه لا نهاية لما يملك ناهيك عن أن يرزق ذلك . 


وقوله سبحاته:ظ واللّه يهدي من يشاء إل صراط مُسْتَقيم 1904 أي (والله يهدي من 
يشاء من عباده إلى طريق سوي)!2) لاتتقاذفه الأهواء والشبهات» ولا تتلاعب به 
الرغبات والنزوات , وهذه الهداية المقصود بها هداية العوفيق والقبول. وهي خاصة به 
سبحانه والتي كان الرسول كَل يدعو بها قال أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف: 


ن ات 
00 م المؤمنين بأ ي شيء كان نبي الله عله يفتتح صلاته إذا قام من 
الليل؟ قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
اسرافيل»قاطر السجواك والارضن عالم الغيب والشهادة . أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون»/اهدني للا اختلف فيه من الحق بإذنك « إنك تهدي من تشاء 


إلى صراط مستقيم »!0 
وأما قوله سبحانه :يي وإنّك لتهدي إل صراط مستقيم 3 
فالهداية فيها هداية الدلالة والبيان . فهو المبين عن الله والدال على دينه 


5 7 
وسرعه (10) 


450/١ ؟-روحالعاني‎ 0١000000000 25١١ البقرةجزء من الآية‎ - ١ 

"' - البقرة جزء من الآية 7١7‏ . 

؛ - فتح البيان في مقاصد القرآن ل صديق بن حسن القنوجي ٠‏ بمراجعة عبدالله ين ابراهيم الانصاري (بيروت : 
المكتبة السعودية .؟1١4١ه) 55/١‏ . 

© - رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم 2٠٠١‏ . وابن ماجة في سننه كتاب قيام الليل 
وتطوع النهار برقم ؟؟"١‏ . 

5 - الشورى جزء من الآية 87 . 

” - انظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل شيخ ٠ت‏ محمد حامد الفقي (بيروت 
دار الكتب العلمية .د.ت) ع-؟١؟.‏ 


1 0||/|/|0||!|ر|ر|بر ب صو اتا سوسلا ٠.77‏ 1 0 


عم نكت دمر المسند أله على الخبر الفعلى 0000000 
5 8-0 9 


ا ل اب 2 


وقوله سبحانه : ١‏ والله يؤتي ملكه من , يشاء ١١‏ 

قالالزمخشري : (آي الملف لخي متارع فيه شيى يوقيده من يشاء 
يستصلحة للملك)!؟) 

فهو ملكه سبحانه ؛ وهو صاحب التصرف فيه , فليس لأحد معه شركة في 
اختيار من يشاء من عباده ممن هم أهل لهذا الاختيار وهذا الاصطفاء 


؟ - إفادته للتقوية : 
ل تعالى:ظ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالقحفاء واللّه يعدكم مغفرة مَنه 
0 
«والله يعدكم»(الوعد في كلام العرب : إذا أطلةٍ ق فهو في الخير » وإذا قيد فقد 
يقيد تارة بالخير وتارة بالشر , ومنه قوله تعالى:2 الثّار وعدا اله دين كَفَروا 41# 
ومئه اأنفنا ماء في هذه الآية من تقييد وعد الشيطان ن بالفقر » وتقييد وعد الله سبحانه 
بالمغفرة والفضل)!0) 


«ومغفرة منه وفضلاً» 0 000 مكافأة للبذل «وفضلاً» زيادة على 
مقعضى ثواب البذل وقيل : وفضلاً أن يخلف عليكم أفضل مما أنفقتم #“الوتوايا 
عليه في الآخرة) !7 (وقدم منافع الآخرة لأنّها أهم عند المصدق بها . وقيل : المغفرة 
والفضل كلاهما في الآخرة » وتقديم الأول حينئذ لتقدم التخلية على التحلية»ولكون 


١‏ - البقرة جزء من الآية /ا41؟ ؟ -الكشاف /١‏ غ4م؟ 
5 - البقرة الآية 54 وسوف نتحدت عن تقديم الشيطان في مبحث قادم 5 
- الحج جزء من الآية ؟لا . 6 - نتح القدير. للشوكاني ١‏ بيروت : دار الفكر .د .ءت) ١/كم؟.‏ 


5 البحر الحيط ؟ / سم 


0 ية طة ة ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0000 


ممه نكدنم أأمسند أله على الخبر القعلى مر لم يرورس ور رمو ورور ورور ورور ررررررررررر رن 
5 0 9 


رفع المفاسد أولى من جلب المصالح)١١)‏ وقوله «مغفرة منه» (في مقابلة ماأمركم 
الشيطان بالفحشاء ؛ وفضلا أى في مقابلة ماخوفكم الشيطان من الفقر)!؟) 

50 ر مغفرة ووصفها بقوله:«منه» دلالة على كمال هذه المغفرة وتعظيم 
شأنها 5 مغفرة أي مغفرة)!"! وفي تقديم لفظ الجلالة على الخبر الفعلي (تقوبة 
للحكم وتحقيقه)!*) فهو مؤذن بمدح الحكم الذي سيق له الكلام . والتفاؤل به ليقبل 
المسلم اليه ؤنيكن له ويرغب'فينه ٠‏ وفي إغواء الشيطان لابن آدم وإضلاله ؛ ثم في 
ترشيد الغفور المتفضل له وتبصيره روى الترمذي!*) عن عبدالله بن مسعود قال ؛ 
قال رسول الله عَكته : «إنّ للشيطان لَمَّة بابن آدم وللملك لَمّة » فأما لَمّة الشيطان 
فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق , وأما لَْمّة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق»فمن وجد 
ذلك فليعلم أَنّه من الله فليحمد اللهمومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ثم قرأ « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء » ١‏ واللمّة بفتح اللام 
وتشديد الميم من الإلمام ومعناه النزول والقرب والإصابة . والمراد مايقع في القلب 
بواسطة الشيطان أو الملك)37) . 


وما يندرج تحت هذه الآبة في إفادة قدي لفظ الجلالة تقوية الحكم وتأكيده من 
خلال دلالات السياق قوله تعالى ٠:‏ واللّه لاد يحب ؛ القفماد 0 


(أى لابحب من هذه صفته ولامن يصدر منه ذلك)!4) 
لس ل سس لسلس يي 
١‏ - روح المعاني ؟ / 4٠‏ ؟ - تفسير ابن كثير 48٠ / ١‏ 
؟ - انظر مفاتيح الغيب للرازي (بيروت:دار الكتب العلمية . ط١.١١41ام)‏ ) لا/مهة ٠‏ وروح المعاني 4٠/١‏ 
- التحرير والتنوير / 10 


حر 0 


5 - انظر الجامع الصحيح كتاب تفسير القرآن ن باب ومن سورة البقرة برقم 944؟ . 
5 - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي مياد ر كقوري (بيروت:دا رالكتب العلمية.ط الأولى ٠غ‏ 1أضاكم/لهةة؟ 
/ا - البقرة جزء من الآية 5٠80‏ . > تسر ابن قير :1 ا لال 


117 1 1 [1 1 1 |[ | زيمي | ا ل 


بره تقديم المسند 1 لبه على الخبر القعلي و مر ور ورور ور ور رو رو ور ور و ورور 

وكذلك المستلمون يكرهون ويرفظوق كل لون من الران القشاة بل كل صناكب 
نزعة خيرة وفطرة سليمة من أي ملة كان يكره الفساد والإفساد وينفر منه . 

وقوله تعالى:ف والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه (1) (أي إلى عمل الجنة)!؟) 
وقال الزمخشري : (يعني وأولياء الله » وهم المؤمنون يدعون إلى الجنة والمغفرة 
ومايوصل إليهما)!؟) 

والدعوة إلى الخير من أوسع الظرق العى:تهدي إلى الخينة وكل امبسل على كفت 
«بلغوا عني ولو آية)»220 فالله سبحاته يحب الخير ويدعو إليه عباده»وكذلك 


المؤمنون يحبون الخير 0 يدعون اليه . 


وتقدمت الجنة على المغفرة في هذه الآية ( مع أن حق التخلية (المغفرة) أن تقدم 
على التحلية (الجنة) لكنها قدمت لرعاية مقابلة النار ابتداء)!*) فى قوله سبحانه 
في الآية نفسها أولتك يُدعون إِلَى الثَار ا 

وقوله تعالى ظ واللّه لا يحب كُلَ كقار نيم #4 3 


وكذا المؤمنون الرحماء لايحبون هذه الصفة . وتصديرها بلفظ الجلالة ٠‏ وتقديمه 
على الخبر الفعلي تقويةٌ وتأكيدٌ للحكم , للتنفير من كفران النعمة ومقابلة الإحسان 
بالجحود والنكران , وتحذير للذين يأكلون أموال الناس بالباطل بجشع لايقدر حاجة 
الضعفاء ٠‏ بل يمتص حتى ضعفهم .. واي سعادة في حياة خلت من حب الله وحب 
الرحناء من.عباده »يل أى يخياة مقيعة آثمة يعيقنها أ ولتك الجشّعا ء(4) 


١‏ - البقرة جزء من الآية ١؟؟‏ . ١‏ - الجامع لأحكام القران */كه. ”#-الكشاف 5/اة؟. 
5 - قطعة من حديث رواه البخاري في كتاب الانبياء ٠‏ باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم 3 


© -إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود. ت/ عبدالقادر أحمد عطا . مطبعة 
السعادة د .ات ١/05غ#‏ 


- اليقرة جزء من الآية 11" / - البقرة جزء من الآية 1/5" 
- الجشع : أسوأ الحرص وقيل : هو أن تأخذ نصيبك وتطمع في نصيب غيرك ... فهو جَسْعٌ من قوم جشعين 
وجشاعى وجُشّعاء وجشاع . انظر لسان العرب لابن منظور ٠‏ مادة جشع 9 


----ب2ب2-ب2بي--- ‏ 0ك 


سه تقديم المسند إليه على الخبو الفعلص سمس مسد ستتدس عدم سسصة 

ثانيا : لفظ الشيطان 

أ - الشيطان في لغة العرب : 

الشسيطان فيعال من شطن إذا بعد فيمن جعل النون أصلاً . وقولهم الشياطين 
دليل على ذلك ؛ قال أبو عبيدة والشسيطان اسم لكل عارم من الجن والإنس 
وا حيوانات » قال تعالى : <! وإذا خلوا إل شياطينهم )١١4‏ أي أصحابهم من الجن 
والإنس وقال جرير 


ا دام 6ه ساس لب ساس وشا سس 5« مهي 


أزْمَانَ يَدُعُودّني الشَيْطَانَ من غزلي وطءد ن يهويلني إذ د كنت شَيَطَانًا!؟) 


وقيل الشيطان : فعلان من شاط يشيط اذ ذا هلك واحمرة ىق مثا ل هيمان وغيمان 
من هام وغام ٠‏ والأصح اليش شط»ء نأف اعد ٠‏ قال ةا بد أن الصلت يصف 
سليمان بن داود عليهما السلام : 


مالع عم س عموم َس - 


أينا قاطن عصباء كاه ثم يلقن فى الت 


جن والأغلال !7 
أزاة أعارشيطان .+ فإن خعلعه فيعال ونوته أصلية من قطن صترفعة :+ وإن جعلعة 
من شاط يشيط لم تصرفه لأنه فَعلان!2) 
ب - الشيطان في سورة البقرة : 
ورد الشيطان في سورة البقرة بمعان عده وهي : 


» بمعنى الكهنة قال تعالى «واذا خلوا ال شيطاينهم‎ - ١ 


0 البقرة جزء من الآية 14 ؟ -انظر ديوان جرير (بيروت أن حاد ر لر‎ - ١ 
: قاله أمية بن أبى الصلت فى قصيدة مطلعها‎ - '" 
سمع الله لابن آدم نوح رينا ذو الجلال والافضال انظر : ديوانه . جمع وتحقيق‎ 
. ص48 ؟ , ورواية الديوان «والأكبال»‎ )١91/4 . الدكتور/ عبدالحفيظ السطلي (دمشق : المطبعة التعاونية‎ 


ع - انظر الصحاح للجوهري . مادة شطن . ويصائر ذوي التمييز " / 36-0 . ولسان العرب , مادة شطن . 


10601906060606 خخ خأ ذخأ أذ ذأ ذخأ لأس 


ررم تقديم المسند البه على الخر الفعلى 0ك 


قال ابن عطية : وقال جمع من المفسرين:« هم الكهان»١١)‏ 
؟ - بمعنى دعاة الضلال قال تعالى:ظ واتَبعوا ما تدلو الشياطين على ملك 
لمان 4١؟‏ ؟! (قيل هم شياطين الإنس والجن ع معاً) !5 وفي سورة الانعام قال تعالى : 


عم شيم واس > لوهم 


شياطين الأ انكر وجي بلسي رلبيخض ررق القول عزن 14 
* - بمعنى إبليس وأولاده وفى ا اسن 


هام ثم 


المع وه 22-7 الشَيطان عنها فََخْرَجَهما مما كانًا فيه 0!4) 


0 


5 ى كلوا مما في الْأَرْض حَلالاً طَيَا ولا تبعوا حَطُوَات 
اقطان 1 و ليما حانه :ل ولا تعُوا خُطُوَات الشيطان 20014 


59 


قوله سبحانه : الّذين يأَكلُونَ الربًا لا يقومون إلا كَمَا يقوم الذي يتَحْبْطه الشيطان 


من الْمسَّ 41#) اقول سرع ان !30.3 | لاطا يفاك النقر ويأمركم بالفحشاء 4(4) 


- وورد بمعنى الحيات في غير سورة البقرة»كقوله تعالى في سورة الصافات: 
طلعها كانه رعوس الشيّاطين ١4‏ 

قال البيضاوي : وقيل:! الشياطين حيات هائلة قبيحة المنظر لها أعراف 
ولعلها سميت بها لذلك»!١١)‏ 


والمتامل فى لفظ الشيطان وموقعه الإعرابى يحد انه وفع مم رتين فاعادً )١(‏ 


١‏ -المحرر الوجيز لابن عطية ت عبدالسلام عبدالشافي محمد! بيروت : دار الكتب العلمية . ط / ١‏ ء. 
#اكغاه) ا /لاة. ” - البقرة جزء من الآية ؟ ١٠١‏ . 

" - مفاتيح الغيب مجلد ؟ ج# / 5808 . 5 - الأنعام جزء من الآية ١١5‏ . 

© - البقرة جزء من الآية 5" . 5 - البقرة جزء من الآية 154 . 

/ا - البقرة جزء من الآية 5١8‏ . 6 - البقرة جزء من الآية هلا؟ . 

- البقرة الآيه 554 . ٠‏ -الصافات الآية 56 . 

. 5/6 , "5 تفسير البيضاوي ؟ / 98؟. ؟١ - الآيتان هما‎ - ١ 


يي ة 0 0 0 0 2 


0 تقديم المسند ألمه على الخبى القعلى ا ور رو ورور ور رم ور رو ورور ورور 
- 52 : 


ومرتين مضافاً إليه('! , ومرة واحدة مبتدأ وخبره فعلي وهو الذي سنعرض له 
بالدرس والتحليل . 
دال تصالى : «( لاا بعكم قفر وترم بافتاء وال يكم مر من 
وقَضْلا الله راسم عَليمٌ 4(؟) 
«الشيطان يعدكم الفقر» (أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه 
في مرضاة الله «ويأمركم بالفحشاء» أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق 
بأمركم بالمعاصي والماثم ومخالقة الخلاق)!؟) 
والفاحش عند العرب : البخيل قاله الزمخشري!؟! , ورد ذلك ابو حيان بقوله : 
(ووافق الزمخشري أبا مسلم في تفسير الفاحش باليخيل والفحشاء بالبخل قال 
بعضهم وأنقد أب مسلم قول طرفة : 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلةً مال الفاحش المتشدد!0) 
قال : والأغلب فئ كلام العرن»«وقن تين البيت أن الفاعكن الشيىء الزد 
لضيفاته وسُؤاله دولا جد في هذا الببت على أنه إراهبالفاهكن البغيل يل 
يحمل على المسىء الرد )!5) 
وقال : (والفحشاء البخل وترك الصدقة . أو المعاصي مطلقا . أو الزنا أقوال , 
ويحتمل أن تكون الفحشاء الكلمة السيئة كما قال الشاعر:!؟) 
ولاينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا مثّاولا من سوائنا ) (8) 
جز[ ز 000ا50 


١‏ - الآيتان هما ١.80 1١548‏ ؟ - البقرة الآية 54؟ 
* - تفسير أبن كثير ١‏ / 14/0 -انظر الكشاف ١ / ١‏ الا 
© - انظر ديوانه ص 74 وهو أحد أبيات معلتته 5 انظر البحر المحيط ”7 / عسوم 


- قائلة المرآر بن سلامة العجلى . انظر خزانة الأدب " / 298 . 
- البحر المحيط ؟ / 99” , 


ا ل 


ير تقديم المسند إليه على الخبر القعلى ور ررم ور ور رو ورور 
1 وب . 


والذي يبدو لي أن القاحش والفحشاء دلالتها أعم من أن تحصر بمعنى معين 
وَإما السياق:ه و الذي يحذه المعدى الذى سيعت من أل ' فهي تدل علي الزنا في 
57 تعالى ب« ولا قفر وا لىإ 0 وقولة سيتحاتة و[ إن الذين يحون 
أن تشع الفاحشة في اين ن آمَنوا ١‏ 

وتدل على القبيح في قوله امريء القيس : 

«وجيد كجيد الركم ليس بفاحش»7") أي ليس بقبيح ولاكريه . وتدل على 
الكلمة السيئة كما ة في البيت السابقءولاينطق الفحشاء وتدل .... وتدل .الخ 
ولمغرف أن يقيّدها حمطا فيقول : تطلق على كل ماقبح من قول أو فعل أ 

قال صاحب الظلال:« والفحشاء كل معصية تفحش. أي تتجاوز الحدء وإن كانت 
غلبت على نوع معين من المعاصي, ولكنها شاملة؛ وخوف الفقر كان يدعو القوم في 
جاهليتهم لوأد البنات وهو فاحشة . والحرص علي جمع الشروة كان يؤدي ببعضهم 
إلى أكل الربا وهو فاحشة ... على أن خوف الفقر بسبب الإنفاق في سبيل الله في 
ذاته فاحشة )4١)‏ 

والوعد كما اوكشتاوةيناقا بحسب مايقيد بها*) (وقد استعمل هنا في الشر 
نطرا الى أصل لوكي لان القدى قا براه الاتشان كرا »رايا يشوف الشيطاويه 
المتصدقين) ا (وسمي الإخبار بحصول أم رف المستقبل وعدا مجازاً لأنّ الوعد 


١9 الإسراء جزء من الآية #7 ؟ - النور جزء من الآية‎ - ١ 

؟! - صدر بيت من معلقته وعجزه : إذا هي نصته ولابعطل ٠‏ انظر ديوان امريء القيس .حص ١١6‏ . 
- فى ظلال القرآن 1١‏ / #967 . ه -انظرعح 86 . 

5 - روح المعاني ؟ / 9م 


00770ز---ز--- - - - 2 


00 تقديم المسند إلمه على الخبىر القعلى 000000 
7 20 : 3 


إخبار بحصول شيء في المستقبل من جهة المخبر . ولذلك يقال : انجر فلان وعده؛أو 
أخلف وعده . ولايقولون أنجز خبره . ويقولون صدق خبره وصدق وعده . فالوعد 
أخصن امن الب« فشبّه إلقاء الشيطان في نفوسهم توقع الفقر بوعد مته لحصوله لا 
محاله ووجه الشبه مافي الوعد من معنى التحقق)١١)‏ فكأنّه نزله في تقرر الوقوع 
منزلة أفعاله الواقعة بحسب إرادته؛ أو لوقوعه فى مقابلة وعده تعالى على طريق 
المشاكلة في قوله تعالى :2 واللّه يعد كُم مغر مَنْهُ وضلا 51) فإنّه وعد حقيقي , 
ةا هذا المجاز مشاكلته للوعد الحقيقي 57 

(وقدم اسم الشيطان مسنداً إليه. لأن تقديمه مؤذن بذم الحكم الذي سيق له الكلام 
وشؤمه لتحذير المسلمين من هذا الحكم . كما يقال في علم المعاني:«السفاح في دا 
صديقك» ولأن في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي تقوو ي الحكم وتحقيقه) !)ا 

(وتقدم وعد الشيطان على أمره ٠‏ لأنه بالوعد يحصل الاطمتئنان إليه . فإذا 
اطمأن إليه وخاف الفقر تسلط عليه بالأمر , إذ الأمر استعلاء على المأمور)١5)‏ 
ويستفاد من هذا التقديم تدرج الشيطان بالعبد فلم يأمر بالفحشاء ابتداءً بل قدم 
لها بأمر إن أجابه العبد إليه فلا غرو أن يجره إلى أعظم منه وبمقاومة أقل , لأنه 
أخفق في الاختبار الأول ٠‏ والذي يعتبر مقدمة لهذه النتيجة , ولعلم المولى سبحانه 
بكيد الشيطان ومكره . حذر عباده مرات عديدة من اقتفاء هذه الخطوات منها في 
سورة البقرة موضعان : 

قال تعالى :فيا أَيْهَا النّاس كُلوا مما في الأرضٍ حَلالاً طييا ولا تتبعوا خطوات 


+ هام برمعه بي عه 


الشيطان إِنَهِ لكم عدو مبين 2!4) 


١‏ -التحرير والتنوير # / 094 ؟ - البقرة جزء من الآية 4؟ 
* - انظر تفسير أي السعود ١‏ / 2.0 , والتحرير والتتوير * / .ذة 
- التحرير والتنوير ”# / 8ه 5 - اليحر المحيط ؟ / 88م 5 - اليقرة الآية 154 . 


الي و0 


رم تقديم أ[مسند أله على الخبر الفعلى ذذذآذذ 0 
3 وب 1 3 


وقال تعالى :طإيا يها دين آمنوا اداخُلُوا في السلم كَافَة ولا بِعُوا خطُوَّات الشيْطان 
نه لَكُم عدو مبين 4 وفي بعيه ة القرآن موضعان!"؟) 2 والمواضع الأربعة التي ورة 
النهي فبها عن اتباع خطوات الشيطان » موضعان متها سياق الآيات يقيد أن اتباع 


هذه الخطوات واقتفاءها طريق موصل للفحشاء 


قال تعالى:< يا أَيهَا النّاس كوا مما فى الأَرْض حَلالاً يا ولا تبعوا خطوات 
ريم > إِنَمَا رةه َقُولُوا على الله ما 


لا تعلمون )"١4‏ 
وقال سبحانه : يا أَيْهَا | الَّذِينَ آمنوا لا تسبعوا حَطُوَات الشيطان ومن يبع خطورات 


مو مر 


الشيطان فَإِنّه يأمر بالفحشاء وَالَْكَرٍ ) 
وكات بابن المممز وهو يعتى + أبباته يعذكوهذة الآياتٌ مقليسقا هذه الخطرات 
وكيف يرقق بعضها بعضها حتى تقود صغائرها الإنسان إلئن كبائرها فيقول 
20 ال 1 وَكَبِيْرَهَا م قَهِوَالتم 
وكن كسسمتادن سوق اذ ض الشوك َع مايرى 


لأتحقرن صَغيِوةٌ إن ا من الحخصّى١ه)‏ 


. وفي النور الآية 4؟‎ . ١4 البقرة الآية 5904 . ؟ - في سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
 ؟١ النور جزء من الآية‎ - . ١59 - 1١54 البقرة جزء من الآية‎ - * 
. ؟ةاح٠ ه - انظر ديوانه ( بيروت : دار صادر .:.ت‎ 


ااااااا0ا0ا00رري لاماي 


ار تقديم المسند أله على الخبر الفعتلى ا خذخذزذزذز|زذ[|ز|[ز[ز[ز[ 1[ |[ || 0غ 
5 2-8 9 1 


المطلب الثاني : تقديم الضمير : 

أولا : تقديم ضمير الفصل المثبت : 

الضمير (ماوضع لمتكلم أو مخاطب ٠‏ أو غائب تقدم ذكره لفظاً نحو ضرب 0 
غلايت أو معتى 'كقوله تعالى :ا اعدلُوا هو قرب للتَفوئ ١74‏ أي العدل أقرب 
خحكدا نحو؛ «رضرب غلامه زيد» أن رملا متقدم في اللفظ تقديرا لكونه فاعلاً)١؟‏ 
وورد فى سورة البقرة مايقرب من اليد مر ومنفصل ٠‏ وهذه 


غ 


الضمائر كم فيها من أسرار بلاغية عظيمة لو استقرأت في مقاماتها النظمية . 


- ضمير الفصل للمتكلم 

قال تعالى:ظ قَانُوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحن نسبّح بِحَمّدك 
ونقدّس لَك قَال إِني ألم مالا يمون 4 

قوله :«قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» 

استشكل المفسرون هذه الآبة وذهبوا في تأويلها مذاهبءومن أحسن ماقيل فيها 
مختصراً ماذكره البيضاوى فى تفسيره قال : 

المح هن ١د‏ يشالف العوارة ارق واعواؤهيا امو او قبي | فاك 
مكان أهل الطاعة أهل المعصية . واستكشاف عما خفي عليهم من الحكمة التي 
بهرت تلك المفاسد وألفتها ٠‏ واستخبار عما يرشدهم ويزيح شبهتهم كسؤال المعلم 
معلّمه عما يختلج في صدره . وليس باعتراض على الله تعالى جلت قدرته 
١‏ - المائدة جزء من الآية .م 
* - انظر الكافية فى النحو . ص ١47‏ . 
هذا العدد ا استقراء الباحث للسورة . ولم أحدها بعدد معين , لأنّه ريما غفلت عن بعضها سهوا . 
* - البقرة الآية 3٠‏ . 


ييييييييييييييرررر 007 لانم 


سن 53ت أله 23_48 آل - على لخب الفعلى ووو ورور ورور روز 
بم وت 3 ل 


ولاطعن في بني آدم على وجه الغيبة . فإنهم أعلى من أن يظن بهم ذلك لقوله 


تعالى :ظ وقَانُوا انَحَدَ الرّحمن ولّدا سبحانه بل عباد مكرمون + > لا يسبقوته بالقول 


(ولو قدرأنّه على وجه الاعتراض منهم ؛ فهو دليل على علمهم أنه لايفعل 
شيئا إلا لحكمة . فلمًا رأوا أنّ خلق هذا الخليفة مناف للحكمة في الظاهر سألوه عن 
ذلك)21) 


8 


وماذكره البيضاوي متضمن لا رجحه شيح الممسوية: 


قال أبن جعفر + (رآولن هذ العاؤيلات يقل اللة جل تناؤة:مخيرا عن ملاتكعه 


ا الل ا 


قيلها له بط قَالُوا أتجعل فيها من يقسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس 
لك » تأويل من قال : إن ذلك منها استخبار لربها . بمعنى أعلمنا ياربنا . أجاعل 
أنت في الأرض من هذه صفته , وتارك أن تجعل خلفاءك منا ونحن نسيح بحمدك » 
ونقدس لك , لا إنكار منها لما أعلمها ربها أَنّه فاعل . وإن كانت قد استعظمت لا 
أخبرت بذلك أن يكون لله خلق يعصيه)!؟) 

(وحكم الملائكة بالإنساد والسفك على الإنسان لم يكن ادعاءً للغيب أو حكما 
بالظن , وإمًا هو باخبار من الله تعالى ‏ ولم يقص علينا فيما حكي عنهم اكتفاء 
بدلالة الجواب عليه للايجاز )!2 


. الأنبياء الآيات 5؟ - 50 , ؟ - تفسير البيضاوي المسمى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) بيروت‎ - ١ 
6. /1١ , ه١42-4 دار الكتب العلمية . ط / الأولى‎ 

“ - بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم . جمعه يسري السيد محمد ( الدمام : دار ابن الجوزي . ط/ الأولى 
١كذه)‏ أاكرلذله؟. 

؛ - جام ع الييان ١.9-5-8 7/1١٠‏ 

5 -انظر روح المعاني ١‏ / 554 . 


يي يي الكت 


مه لكديم المسند إلبه على الخبر الفعلى مم اا0اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا00ا00ا0اا0ا0ا0ا0ا0ا00ا0ا0اا ا 


ويؤيد ذلك الأثر الذي روي عن ابن عياس وابن مسعود 2 وهو أنّ الله جل ثُناوٌه 
أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة . تكون له ذرية يفعلون كذا وكذا أي من 
الافساد وسفك الدماء١١)‏ 
التعجب والاستبعاد من أن تتعلق الحكمة بذلك , فدلالة الاستفهام على ذلك هنا 
بطريق الكناية مع تطلب مايزيل إنكارهم واستبعادهم ؛ فلذلك تعين بقاء الاستفهام 
على حقيقته خلافا لمن توهم الاستفهام هنا لمجرد التعجب . وعبر بالموصول وصلته 
للايما 6 إلى وجه بناء الكلام وهو الاستفهام والتعجب 2 أن من كان من شأنه الفساد 
والسفك لايصلح للتعمير , لأنه إذا عمّر نقض ماعمره . وعطف سفك الدماء على 
الافساد للاهتمام به .. وفي المجيء بالصلة جملة فعلية دلالة على توقع أن يتكرر 
الافساد والسقك من هذا المخلوق والتعبير عن القتل بسفك الدم ( لأنه أقيح أنواع 


القعل وأفضعه)!؟) 


د 


3 مم اع 4 ى 2 سعد مه 52 2 

©# ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك # 

( جملة حالية مقررة للتعجب السابق ٠‏ ومؤكدة له على طريقة قول من يجد في 
خدمة مولاه وهو يأمر بها غيره . أتستخدم العصاة وأنا مجتهد فيها . كأنه قيل 
اتستخلف من شان ذريته الفساهد مع وجود من ليس من شانه ذلك اصاذً ٠‏ والمقصود 


عرض أحقيتهم منهم بالخلافة واستفسار عما رجحهم عليهم مع ماهو متوقع منهم من 
الموانع لا العجب والتفاخر)”) 


١‏ -انظر جامع البيان ١‏ / 5-28 : 08.؟. 
” - انظر التحرير والتنوير ١‏ / 4.5 . وتفير أبى السعود 1١44 / ١‏ . 


لجر 0 


لال نيزي ابن 'الللتعو د 21/8 


0ا000ا0ا0ا0ا0ا0اا000ا00رررررررر ننقلك 


002 تقدبم المسند إلبه على الخبر الفعلى 000000 ممم خخ أ أ أ خخخ 
. عا مم ب 2 


ومعنى : نحن نسبح بحمدك ونقدس لك) أي (نحن نعظمك ونتزهك والأول 
بالقول والعملء. والثاني باعتقاد صفات الكمال المناسبة للذات العلية . وأوثرت 
الجملة الاسمية في قوله:« ونحن نسيح » لإفادة الدلالة على الدوام والغيات. أي هو 
وصفهم الملازم لجبلتهم . وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي دون حرف النفي يكون 
للتخصيص - وقد نص عليه الالوسي(١)‏ - بحاصل مادلت عليه الجملة الاسمية من 
الدواء أي نحن الدائمون على التسبيح والتقديس دون هذا المخلوق)!؟) وأيضا 
التخصيص بحاصل مفهوم دلالة الاستفهام ( أتجعل ) فالاستفهام ودلالة الجملة 
الاسمية ما يقوي إفادته للتتخصيصء أي أن هذه الصفة من التسبيح والتقديس 
ملازمة لهم لايفترون عنها دون ماسواهم من المخلوقات التي جبلت على الظلم 
واجهل ؛ سواء من الجن أو من ذرية آدم وهما في الجن أغلب قال تعالى:ظ إن 

ا 


ل سم ميم عو مج عار جم سام عيبم 2 ا 
الإنسان لظلوم كفار»!''! وقال سبحانه:# إنه كان ظلوما جهولا 20# 


وقال الشاعر َ 


0 3 5 5 ماع : ل ل 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فَلعلّة لأيظل!6) 
ويرى ابن عاشور أن التقديم ) الأظهير فيه مجردالتقوى نحو هو يعطي 
3 


4 
00 


ولامناقاة بينهما هنا فالتخصيص متضمن للتقوى والنكت اتتزاحم 5 
لطلو 


(والملائكة بفطرتهم البريئة التي لاتتصور إلا الخير المطلق وإلا السلام الشامل , 


رض 


. 205 / ١ التحرير والتنوير‎ - " . 554 / ١ -انشر : روح المعاني‎ ١ 
ابراهيم جزء من الآية 4" . - الأحزراب جزء من الآية ؟/ا‎ - '* 


6- البيتك للمتنبى من قصيدة يهجو بها إسحق بن الاعور إنظر ديوان المتنبى . صالام 


. 4.5/1١ التحرير والتنوير‎ - ١ 


ة 020202 0 0 0 0 200000 


ممه لكديم المسند اليه على الخبر الفعلى خخخ خخخ 


برون التسبيح بيحمد الله والتقديس له » هو وحده الغاية المطلقة للوجود » وهو وحذده 
العلة الأولى للخلق .. وهو متحقق بوجودهم هم . يسبحون بحمد الله ويقدسون له 
ويعبدونه . ولايفترون عن عبادته ! لقد خفيت عليهم الحكمة في بناء هذه الأرض 
وعمارتها 0 وفي تنميه الحياة وتنويعها 3 وفي تحقيق إرادة الخالق وناموس الوجود 
في تطويرها وترقيتها وتعديلها . على يد هذا الخليفة , هذا الذي قد يفسد أحياناً . 
وقد :يسقك الدماء أخيانا ,ليخ من ورا هذا القن الجر الطاهن حير أكير واشمل » 
خير النمو الدائم . والرقي الدائم خير الحركة الهادمة البانية , خير المحاولة التي 
لاتكف والتطلع الذي لايقف والتغيير والتطوير في هذا الملك الكبير , عندئذ جاءهم 
القتران هن العليه يكل شر راقحيكر فضتات الأمصون:: واكشال+ اتن أعلد 
مالاتعلمون»)١١!‏ أعلم ( أنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياء ورسل»وقوم صا حون 
وساكنو الجنة)!؟) 

(أعلم مافي البشرمن صفات الصلاح ومن صفات الفساد , وأعلم أن صلاحه 
يحصل منه المقصد من تعمير الأرضءوأنَ فساده لا يأتى على المقصد بالإبطال . . . 
وقد كان قول الله تعالى هذا تنهية للمحاورة . وإجمالا للحجة على الملائكة بأنّ سعة 
علم الله تحيط بما لم يحط به علمهم, وأَنّهِ حين أراد أن يجعل آدم خليفة كانت 
إرادته عن علم بأنّه أهل للخلافة . وتأكيد الجملة إن لتنزيل الملائكة في مراجعتهم 
وغفلتهم عن الحكمة منزلة المترددين)!؟) 


. 1.9 / ١ لاه * - تفسير ابن كثير‎ - 55/١ أنظر فى ظلال القرآن‎ - ١ 


" - التحرير والتنوير 405/١‏ -4097 . 


0000ا00ا0ا0اا00ا00ررررريي/ 7 للنقلقافث 


مه نقدبم المسند أليه على الخير القعلى و ورور ور ور رو رو ورور 
5 ك1 : 


كبحا فم التسل للقانية: 


قال تعالى: وبالآخرة هم يوقنون ١4‏ (اليقين هو العلم بالشيء عن نظر 
واستذلال أو يغد شك سايق ترولة يكوق قنك الأفى أمر ذى نظ فيكون احص "من 


بحل 


الإيمان ومن العلم , واحتج الراغب لذلك بقوله تعالى ب كلا لو تَعلَمُونَ علّم اليقين, 
ترون الْجَحيم 4 ولذلك لايطلقون الإيقان على علم الله ولا على العلوم 
الضرورية)!*) 
وقيل : (اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وأخواتهما . يقال : علم يقين . 
ولايقال : معرفة يقين)!2) 

وعبر عن إيمانهم بالآخرة بمادة الإيقان (لأنّ هاته المادة تشعر بأنّه علم حاصل عن 
تأمل وغوص الفكر في طريق الاستدلال , لأنّ الآخرة لما كانت حياة غائبة عن 
المشاهدة غريبة بحسب المتعارف . وقد كثرت الشيه العى جرت المشركين والدهريين 
على نفيها وإحالتها , كان الإيمان بها جديرا بمادة الإيقان بناء على أَنّه أخص من 
الإيمان . فلايثار يوقنون هنا خصوصية مناسبة لبلاغة القران)!2) 

(واليقين بالآخرة هو مفرق الطريق بين من يعيش بين جدران الحس المغلقة . ومن 
يعيش في الوجود المديد الرحيب ؛ بين من 000 حياته على الأرض هي كل ماله 
فى هذا الوجود . ومن يشعر أن حياته على الأرض ابتلاء يمهد للجزاء . وأنْ الحياة 
الحقيقية إما هى هنالك وراء هذا الحيز الصغير المحدود )77) 


. 715-8154 البقرة جزء من الآية 5 وسيأتي الحديث عن تقديم المتعلق على عامله , انظر ص‎ - ١ 
140 / ٠ ١ ؟ - التكائر الآبات 5-28 . * - التحرير والتتوير‎ 

- بصائر ذوي التمييز . 5586/8 . 

ه - التحرير والتنوير ١‏ / 54-0 . 


4١ / ١ ١ في ظلال القرآن‎ - 5 


ير قا 


سه نقد لوم |اإمسندح ألبه على الخبى الفعلى خأذخذخذخذخذخذخأذخذخأخخذخذخذخذخذخذخذخذخذخذخذخذخذذذخذخذخذذزذأ0أ100/] 
8 5-7 : 


(وفي بناء يوقنون على « هم » إشارة إلى أن اعتقاد مقابليهم في الآخرة جهل 
محض وتخييل فارغ)!١)‏ 

وفيه (تعريض بأهل الكتابء وبما كانوا عليه من اثبات أمر الآخرة على خلاف 
حتيتحة .وان قولهم ليس بحادر عن إايقان ٠‏ وأنّ اليقين ماعليه من آمن بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك)!؟) 

( وإيراد هذه الجملة اسمية» وإن كانت الجملة معطوفة على جملة فعلية أكد في 
الإخبار عن هؤلاء بالإيقان, لذن قولك:«زيد فعل» أكد من «فعل زيد » لعكران الاسم 
في الكلام بكونه مضمرا 0 وتصديره مبتداً يشعر بالاهتمام بالمحكو عليه 0 كما 2 
التقديم للفعل مشعر بالاهتمام بالمحكوم به , وذكر لفظة هم في قوله:(هم يوقنون) 
ولم يذكر لفظة هم في قوله:(ومما رزقناهم ينفقون) لأنَ وصف إيقانهم بالآخرة أعلى 
من وصفهم بالإنفاق فاحتاج هذا إلى التوكيد ولم يحتج ذلك إلى تأكيد , ولأنّه لو 
ذكرهم هناك لكان فيه قلق لفظي إذ كان يكون ومما رزقناهم هم ينفقون)!") 

(وجي ء بالمسند إليه مقدما على المستد الفعلي لإفادة تقوية الخبر » اذ هو إيقان 
ثابت عندهم من قبل مجيء الإسلام على الإجمال . وفي كلا التقديمين!؛) تعسريض 
بالمشركين الدهريين ونداء على إانحطاط عقيدتهم)!*! والتقوية حاصلة بتكرار 
الإسناد مرتين الأولى هم فاعل لليقين , والثانية اليقين خبر عن هم . 
١‏ - روح المعاني للألوسي 1١‏ / 8؟١1.‏ 
* -الكشاف /١‏ ١ه‏ 
* - البحر المحيط 1١58/١.‏ . 
- المقصود بالتقديين أ - تقديم وبالآخرة على العامل وسيأتي لاحقأ 


ب - تقديم المسند إليه (هم) وهو المعني بهذا المطلب 


ه - انظر : التحرير والعنوير 54١ / ١‏ . 


قزري نفك 


م تقديم المسند اله على الخبر الفعلى خخخ 
شجرا عم م اجام 


ثانياً : تقديم ضمير الفصل المنفي : 
قال تعالى :ظ قُلْنَا اهبطوا منهًا جَميعا فم يأتينكُم متى هدى فَمَن تبع هداي فلا 


ماعو ممه اه يم ماسم 


خوف عليهم : ولاهم يحزنون )١!‏ 

بوفلا خوف عليهم ولاهم يحزنون» 

وردت هذه اللفظة ختاماً لست آيات في سورة البقرة خمس آيات بقوله سبحانه 
« ولاخوف » وهذه الآية « فلا خوف عليهم » وهي بالفاء دون غيرها لأنّها رابطة 
لجواب الشرط من « وكل جواب يمتنع جعله شرطا ٠‏ فإن الفاء تجب فيه»!") وهذه 
الجملة لاتصلح أن تكون شرطأ فهي ناقصة . ومن ثم ربطت بالفاء»والفاء مسببة 
ورابطة»فكأنّها جاءت لجبر ذلك النقص . وبقية المواضع لم يأت أي منها جوابة 
للشرط . 

والملاحظ في هذا التركيب أنه في جميع آي القران يأتي في سياق الجزاء والمثوبة 
للامان قولا ٠‏ واععقاذا ٠‏ وعييلا + قاتحقا + اكوب والحين جراء وسوية للقول والعمل: 


قال تعالى ظ إن الذين ن قَانُوا ربنا الله نُمّ استقامُوا فلا خوف عَلَيهِم و رلا هم يحزنون 14" 


وانتفاء الخوف والحزن جزاء ومشوبة للاعتقاد والعمل قال تعالى :ظ فَِمًا أَتِينَكُم متي 


يم 2 5 ا ل 3 كن 32 هماه 


ى قم ن تبع هداي فلا خوف عليهِم ولا هم يحزئون 4 ع 


وقوله سبحانه : « إن الْذين آمنوا وَالّذين هادوا والتصارئ والصابئين من ن آمن باللّه 


74 البقرة الآية‎ - ١ 
؟ - أوضح المسالك . 9/14.؟‎ 
١١ الأحقاف الآية‎ - 


- البقرة جزء من الآية 848 


-بببب2ب2ببببب 7 0 


ور نتقديم المسند اليه على الخبر القعلى و رررر ر ‏ ر روور و ور رز 
ا امم 7 2 


وسم اعم و اين 5 2 2 عع جه 


واليوم الآخر وعمل صالحا فَلِهِم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 


ل 0 و شري شرم مس للا ره 
ولا خوف عَلَيهم ولاهم يَحَزنونَ 4!؟) 

ومعنى أسلم وجهه أي 0 أل دينه )(') وهو محسن أي « في عمله »!ا 
وقوله سبحانه :8 إن الّذين آمنوا وَعَملُوا الصالحات وَأَقَامُوا الصّلاة واوا الركاة لهم 
أجرهم عند ريُهم ولا خوف عَلَيهِم رن جنا 


م هوم ممه 


وانتفاء الخوف والحزن جزاء ومثوبة للعمل قال تعالى 2 + الْذين ينفقون أَموَالهِم في 
د الله نم لا يتبعون ما أنفقوا هنا د 


2 م6مى 


هم يحزنون 4 
2 عر 0ن مي يم م 


وقوله تعالى :م الْذِين ن يتفقود أموالهم باللبل والتها, ر سر وعلانية فَلهِمِ أجرهم عند 
ربهم ولا خوف عَلَيهِم ولا هم يحي : نون #!") 


ٍِ 


قال الزمخشري : (فإن قلت : اي فرق بين قوله:» لهم أجرهم » وقوله فيما بعد 
و افليع احرف > اقلت الوضول لخبي هيا معي الطرط + وضنتد ثمة ١‏ والفرق 
بينهما من جهة المعنى أن الناء فيها دلالة على أن الإنفاق به استحق الأجر , 
وطرحها عار عن تلك الدلالة)!4 


وتوحد الجزاء في هذا التركيب في جميع أي القران مع اختلاف الآيات في 


اشتمالها على القول والاعتقاد و الاعيفاد والعمل + او العمل وح لاله طامة 


1١١1 البقرة اية ؟" ؟ - البقرة الأية‎ - ١ 

* - تفسير ابن كثير ١‏ / ١؟‏ ع - تفسير البيضاوي ١‏ / 815 
ه - البقرة الآية /ا/ا؟ 5 - البقرة الآية 515 

/ا - البقرة الآية 4/ا؟ . 4 - الكتاف ١9//1ا.ءم‏ 


0000000 للملقات 


2000 لسكدد نم | أمسند اله على الخبى القعلى 0000 
2 ع اعم ي 


وقاطعة على (الوحدة بين الشعور والسلوك بين العقيدة والعمل . بين الإيمان القلبي 
والإحسان العملي . . بذلك تستحيل العقيدة منهجاً للحياة كلها وبذلك تتوحد 
التخصيية الاتتاتية ركلتتمياطيا واعاهانها وبرلك فس الم هذا الحطاه كلد 


2 م ماعط ممة 86 عر هام ونيم 


«فَلَه أجره عند ربه ولا خرف عَلَيْهِم ولا هم يَحَرَنُونَ 4 


الأطر االحشون 9( دعم عند ررم ب نوا لأمى الرقور اياوه خرقه..والشورن 
الفائض لانمسه حزن ع وتلك مي القاعدة العامة التي يسسعوي عندعا الناس حشفا 0 


-_ 


فلا محسوبية عند الله سبحانه ولامحاياة)!١)‏ 


وكلام العلماء ء حول هذا التركيب ( فلا خوف عليهم ولاهم يحزتون ) واحد 
وكثيرا ماترى في كتب المفسرين في المواضع الأخرى 0 سبق تفسيره («( اكتفاءا منهم 


بتفسيره فى الآية 4 من سورة البقرة وشد ادرجتها تحت مطلب واحد ينتظمها 
جميعاً خشية التكرار لتوحد الدلالة في هذا التركيب . 


له : رقفلا خوف عليهم» ا يستقبلونه من ام الآخرة رولاهم 
يحزنون» على مافاتهم من أمور الدنيا)!؟) 
وأ لهم الخوف والحزن وهم مقبلون 0 تحقيق موعودهم في « مالا عن رأت 
ولا أذن سمعت؛ولا خطر على قلب بشر»!؟ 


(والتعبير في نفي الخوف بالخبر الإسمي » و ل 
الخوف نفياً قارا , لدلالة الجملة الإسمية على الدوام والغبات)!4) 


٠١ 5/١ في ظلال القرآن‎ - ١ 

؟ - تفسير ابن كثير ١75 / ١‏ 

- جزء من حديث رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى «يريدون أن يبدلوا كلام الله» برقم 8454 ومسلم 
في كتاب الإتمان باب أدنى أهل الجنة منزلة برقم , وابن ماجه في كتاب الزهد باب صفة الجنة برقم 2958 . 

> - التحرير والتنوير ١‏ / 8140 . 


1[ [|[|[|ز0ة01010|[|ز|[ز[ز ز ز 0 0 2ه 


مير تقديم المسند اليه على الخيو الفعلى ور كور رم رو وو ور ورور ورور رروروررررو ورور 
5 7 7 


(والعدول عن لاخوف لهم أو عندهم إلى « لاخوف عليهم » للإشارة إلى أَنّهِم قد 
بلغت حالهم إلى حيث لاينبغي أن يخاف أحد عليهم)!١)‏ 

وفي بحر أبي خنان اتديخانة (كتى بقوله «عليهم» عن الاستيلاء والإحاطة 
ونزل المعنى منزلة ا جرم ونفى كونه معتليا مستوليا عليهم ٠‏ وي ذلك إشارة لطيفة 
إلى أن الخوف لاينتفي بالكلية ألا ترئ إلى انصباب النفي على كينونة الخوف غليهم 
.ولا يلزم من كينونة اعتلا الخوف انتفاء الخوف في كل حال 2 ولذلك قال بعض 
المفسرين ليس في قوله :(فلاخوف عليهم) دليل على نفي أهوال يوم القيامة وخوفها 


2 


38 


رد قوله هذا بقوله سسيحانه:9 إن الّذين ن سبقت لهم منَا الحستئ أُولك 
عنها مبعدون 2 ا نا سيار ل لي ال ب جل رت د للا 
ينهم القع الأكير اهم الملائكة هذا يومكُم الذي حسم موعَدُون 14 ") والفزع 
الأكير هو (أهوال يوم القيامة ااا ( والذين سبقت لهم ا حستى هم المراد م 
الاستثناء في قوله تعالى :ظ ويوم ينفح في العسور فَمَزِعَ من في السَمَوَات ومن في 
الأرض إل من شاء الله 0) 

(ولا كان الخوف والحزن مشلازمين كانت خصوصية كل منهما سارية في 
الآخر)!"! فلا بأس فى ي الرد بدلالة «لايحزنهم» على 3 تعليق أبي حيان حول 


«فلاخوف». 


١‏ -انظر روح المعاني ١‏ / ١4؟‏ " - اليحر المحيط ١‏ / ام 
- الانبياء الآيات ١.- 1١-١‏ 

- الجامع لأحكام القرآن . ١١‏ / 74؟ 

© - التحرير والتنوير ١801 / ١١‏ والآبة في سورة النمل 47 


. 841١ / ١ -المرجع نفسه‎ 5 


-------- - ا 


0000 تكقديم المسند إلمه على الخبر القعلى ذخ 
.2 عا 


وفي تقديم الضمير علي الخبر الفعلي «ولاهم يحزنون» (إشارة إلى اختصاصهم 
بانعفاء الحزن وأنّ غيرهم يحزن . والمراد بيان دوام الانتفاء لابيان انتفاء الدوام كما 
يتوهم من كون الخبر في الجملة الشانية مضارعا ‏ لما تقرر في محله أن النفي وإن 
دخل على نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرار بحسب المقام) ١!‏ 

قال تعالى بظ أُولَتك الّذين اشْمَروًا الْحيَاةَ الدّنيًا بالآخرة فلا يَحَمَف عنهم الْعَذَاب ولا 
هم ينصرون 4 0 

اللقضوة نيقدة الآية (أولتك الذين أحب الله عن انم مزمثوة يحض الكتاب 
فيفادو ن أسراهم من اليهود , يكفرون ببعض فيقتلون من حرم الله عليهم قتله من 
أهل ملتهم , اه ره من حرم الله عليهم إخراجه نقضاً لعهد الله وميثاقه 
في التوراة إليهم ٠‏ ووصفهم جل ثناؤه بأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة , لأنهم 
رضوا بالدنيا بكفرهم بالله فيها عوضاً من( نعيم الآخرة بكفرهم بالله ثمنا لما 
ابتاعوه به من خسيس الدنيا)!؟) 

(وقصة شرائهم الحياة الدنيا بالآخرة هنا في هذه المناسبة. هي أن الدافع لهم على 
مخالفة ميثاقهم مع الله . هو استمساكهم بميثاقهم مع المشركين في حلف يقتضي 
مخالفة دينهم وكتابهم , فإن انقسامهم فريقين , وانضمامهم إلى حلفين(9). هي هي 
خطة اسرائيل التقليدية . في إمساك العصا من الوسط , والانضمام إلى المعسكرات 
المتطاحنة كلها من باب الاحتياط , لتحقيق بعض المغانم على اللاثمال يضفاة 
مصالح اليهود في النهاية سواء انتصر هذا المعسكر أم ذاك ! وهي خطة من لايثق 


١‏ - روح المعاني ١‏ / ع5 
" - البقرة الآية 85 ” - كذا قي الكتاب ولعل الصواب عن 
ع - جامع البيان 4٠5/5‏ 

ه - حلف مع الأوس وهم بنو النضير وقريضة وحلف مع الخزرج وهو بنو قينقاع 


يي الكلداىه 


عه نكدة نم المسند ألبه على الخبى الفعلى اك 
7 0208 95 


بالله » ولايسعمسك بمميثاقه . ويجعل اعتماده كله على الدهاء ومواثيق الأرض . 
والاستنصار بالعباد لابرب العباد , والإيمان يحرم على أهله الدخول في حلف يناقض 
ميشاقهم مع ربهم » ويناقض تكاليف شريعتهم . باسم المصلحة أو الوقاية , فلا 
مصلحة إلا في اتباع دينهم , ولا وقاية إلا بحفظ عهدهم مع ربهم)!١)‏ 

(واسم الإشارة هنا غير مشار به إلى ذوات ٠‏ ولكن إلى صنف اجتمعت فيهم 
الصفات الماضية » فانكثشفت أحوالهم حتى صاروا كالحاضرين تجاه السامع » بحيث 

تقار البهم'+:ورهذا اشعخمال كغير الوروة ف العلا البلية + وتيت فى هذه الاشارة 

اد نقد أو قرت حك تفيل ققير | ذاقنا عن التعد .لأ هذا من استماء الفا زه 
الغالبة في كلام العرب . فلا عدول فيها حتى يكون العدول لمقصد كما في قوله 
تعالى:« ذلك الكتاب "١‏ 

فقد عدل مع قرب الكتاب للناطق بآياته عن إشارة القريب إلى البعيد . قأفاد 
التعظيم»وعكس هذا قول قيس بن الخطيم : 


متى يأت هذا الموت لايُلف حاجةً <١‏ لنفسى إلا قد قَضَيّت قَضَاءَهًا؟) 
فإن الموت بعيد عنه فحقه أن يشير إليه باسم اليعيد ؛ وعدل عنه إلى إشارة 
القريب لإظهار استخفافه به)!2) 


ومع افعراء الحياة الدنبا بالآخزة + الشحارها غليها وامسبدالها بها على سَبيل 
الأستعازة ومعة قل الراعة : 


- في ظلال القرآن 88/١‏ ؟ - البقرة جزء من الآية ؟ 
- هذا البيت من قصيدة قالها حين أصاب بثأره من قاتلي أبيه وجده ومطلعها : 
تذكر ليلى حسنها وصفاءها وبانت فأمسى ماينال لقاؤها 


انظر ديوان قيس بن الخطيم ت ناصر الدين الأسد بيروت دار صادر ط / ؟ . 1410 ه 
ع - انظر التحرير والتنوير ١‏ / 81؟ . 


2 انلك 


2000 كد نم المسند البه على الخبر القعلى ا خذخذخذخذخذخذخذخذخذخذخذخذخذخذذخذذخذخ 0 
3 وو 7 


شوح :ا تيتية زاسنا اتشيولا' مووالعنانا الراسشيشحات الدودةا 
وبالطويل المجعس يرا حدر" ١‏ كينا افرع الله التسم) 

وعن وهب : قال الله عز وجل فيما يعيب به بني اسرائيل : تفقهون لغير الدين 
» وتعلمون لغير العمل , وتبتاعون بعمل الآخرة!") 

«فلا يخفف عنهم العذاب» (بنقض الجزية في الدنيا ٠‏ والتعذيب في الآخرة) !7 
«ولاهم ينصرون» (بدفع الخزي إلى آخر الدنيا أو بدفع الجزية في الدنيا ؛ والتعذيب 
في العقبى . وعلى الاحتمال الأول في الأمرين يستفاد نفي دفع العذاب من نفي 
تخفيفه بأبلغ وجه وآأكده ٠‏ ورجحةه بعضهم بأن المقام على الثاني يستدعي تقديم نفي 
الدفع على نفي التخفيف , وتقديم المسند إليه لرعاية الفاصلة والتقوي لا الحصر إذ 
ليبن المقام مقامه ولذا لم يتا ل فلا عنهم يخفف العذاب)!؟) 

وانسحاب حرف النفي على جملة إسمية ( ليكون الضمير مذكوراً مرتين فيتأكد 
ذكر المنفي عنه النصر بذكره مرتين)!0) والقول بأنّ التقديم للتقوى والتأكيد مخالف 
منهج الشيخ عبدالقاهر الذي يرى في هذا الأسلوب وأمثاله إفادته للدخصيص قطعاً. 
ولهذه الآية نظائر في القران تعزز قول من لايرى انسحاب التخصيص على هذا 
الأسلوب بر مه كالسكاكي/7/ ومنها قوله تعالى :ظ بل تأتيهم بغ فبِهنهُم قلا 
يستطيعوت رَدَهَا , ولا هم ينظره بون 4(”) فقوله سبحانه:« ولاهم ينظرون » (لاوجه لأنْ 
الساعة حين تأتي لاقهل أحداء فليسوا وحدهم المختصين بعدم الإنظار والذي يأتي 
١-قاله‏ أبو النجم العجلي . انظر : ديوانه جمع علا » الدين آغا (الرياض : مطبوعات التادي الأدبي , 


اها صا؟ا. 1 
* - انظر الكشاف ١‏ / 75 - // بتصرف * - تفسير البيضاوى ١‏ / 4/ 


ع - روح المعاني "١١6 / ١‏ 6 - البحر المحيط ١‏ / 868 . 
5 - وقد سبق مناقشة ذلك في مبحث تقديم المسند إليه المسبوق بنفي على الخبر الفعلي انظر صلا58-5 . 
-الأنيياء اليه +8 .. 


مر //ر//1//ر لي 2</|<#[1ظك#[1|*[11ظ[*#[|#ظ[*#|خ[1#*1#1[#1#*1#1#*#[1[1#1[#1 1[ [ [ |[ [| | | |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ [ز[ [ 11[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [[[[[[[[111110010[010[1| اذا ثور 


رم تكديم أ[أمسند أشه على الخبر الفعلى رم ري ري رو ور رو ور ورور رررررررررررررري رز 
5 200 3 


بغتة ويبهت ولا يستطاع رده هو الموت ٠‏ وقالوا هو العذاب الذي استعجلوا به وكل 
ذلك لاوجه للقصر فيه . والتقديم فيها للعقوية وتأكيد أنّهم في هذه اللحظات 
لايمهلون كما أمهلوا في الدنيا حين استعجلوا بعذاب وقالوا:متى هذا الوعد)!١)‏ 

وشجن الحديث يجر إلى نكتة في مثل هذا الأسلوب وهي أنّه ( إذا ثبت أن قولنا 
« ماأنا قلت » قد يأتي للتقوية على حده ولاهم ينظرون » فما الفرق بينه وبه 
3 انا ماقلق: ع ؟ 

يدو أن التوكيد فى مانا قلت » وماشابهه أقوى من التوكيد في « أنا 
ماقلت » وذلك لأنْ النفي فيه داخل على التسبة ٠‏ وسلط عليها لأنّ المقصود حينكذ 
ليس نفي المسند إليه وذلك بخلاف « أنا ماقلت » فإِنٌّ النفي في هذه الحالة جزء من 
المسند فيفيد هذا الكلام اثبات هذا المسند المنفي إلى المسند إليه . بينما في الأول 
يفيد نفي المسند عن المسند إليه . وهذا فرق جليل ومتصل بجوهر الجملة » وهو 
الاسناد , وكأن الجملة الأولى عند التحقيق جملة منفية والجملة الثانية جملة مثبتة 
الأولى كقولك:«ليس زيد بكاتب» والثانية كقولك:«زيد ليس بكاتب» وشيء آخر 
في الفرق بينهما هو أن دخول النفي على المسند إليه مشعر بإخراج هذه الذات من 
الحكم ؛ وفيه من القوة والتوكيد الشيء الكثير . ولعل هذا هو الذي جعل أكثر هذه 
اعون لقصر التفى علي الماكسون)1؟) 


١‏ -انظر دلالات التراكيب ص ١79‏ . وخصائص التراكيب ص ١174‏ . ويلاحظ على الدكتور محمد قوله 
بالتخصيص وعدمه في قوله تعالى « ولاهم ينصرون » من سورة الأنبياء الآية 9" ! 


؟ - دلالات التراكيب ص ١80‏ . 


مر ب ورور ورور زر لكدى عي 


0 ع امم يذ 2 
المطلب الثالث : تقديم أسم الإشارة : 


أ - اسم الإشارة في لغة العرب : 


اسم الإشارة « هو اسم يعين مدلوله تعيينا مقروناً بإشارة حسية نحو:هذا القلم , 
أو معنوية نحو:« هذا رأي صواب ». 

والغالب أن يكو ا ماق البه فعا سوسا #توتكرن الأضارة القزيب والتوسط 
والبعيد , للمذكر والمؤنث . للمفرد والمثنى والجمع)!١)‏ 

ب - أسم الاشارة في سورة البقرة : 


وكةاانن الأسدارافى نسو النقرة كاعر بتري اهبا الاسارة إلى مره 
المذكر القريب (هذا)!'! والمؤنث القريب (هذه)!) والمذكر البعيد (ذلك)!) والمذكر 
البعيد المقترن بالكاف (كذلك)!* والمؤنث البعيد (تلك)!") والإشارة إلى جمع المذكر 
القريب هؤلاء؛!"! والبعيد أولئك!44 وذلكم!!) ويمكن للمتأمل في هذه الأسماء أن 


, ١١0 ص)١551؟‎ , بيروت : المكتبة العصرية‎ ١ انظر شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام‎ - ١ 
والقواعد الأساسية للغة العربية لأحمد الهاشمي ( بيروت : دار الكتب العلمية . د.ت) صا . والنحو‎ 
157 / ١ والمعجم المفصل في علوم اللغة‎ . "6١ / ١ الوافي‎ 

# انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ص ١65‏ 

* - ورد فى الآيتين ( 560 0 5؟٠١‏ ) * - ورد في ثلاث آيات ( 0" .8ه . 505 ) 

- وره في السبع عشرة آية في الآيات ( ؟ . 817 ١175488545451١‏ 4لا1 2155 18؟7؟, 
حت اضف لضي ا 

© - ورد في تسع آيات وهي ( 4171511451114:117 511 1350741,715,1 ) 

) ؟085017155.15.14114114.111١‎ ( ورد في تسع آيات وأرقامها‎ - ١ 

/ - ورد في الآيتين ( اااءحم) 

- ورد أريع وعشرون مرة في عشرين آية ( انظر المعجم المفهرس ص ٠١١‏ 

8 - ورد أربع مرات في الآيات ( 81,587,604.45؟ ) 
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رربي ور وو وو ووو ورور ورور ورور ورررررررررروررر اذا ري 


0ت تقديم أ[مسند البه على الخبى القعلى مر ور ري ريرم ور ري يريو كر و يور ريرق 


يلحظط الدواعي البيانية ويتلمسها من خلال السياق النظمي لسورة البقرة التي وردت 
من أجله ومنها : 
- لتمييز المسند إليه أكمل ييز لإحضاره في ذهن السامع١١‏ فلا يغفل عنه 
ولايهمل منه شيء قال تعالى ا فِإن طلقا فلا حل لَهُ من بَعْدٌ حت تدكح زوج غَيْرَه 
إن طلقا فلا جتاح عَلَيهمَا أن يتَرَاجَعا إن ظنًا أن يقيما حَدود اللّه وتلك حَدُودُ الله ين 
لقوم يعلَمُونَ 4514 وتلك أي (الأحكام المتناهية في مدارج النظم ومراتب الحكم) (*) 
5 قوله سبحانه: تلّك حدود الله فلا تَعتَدُوهَا 114 أي (الأحكام العظيمة التي 
يال بيانها من أحكا م الطلاق والرجعة والخلع وغيرها. فصارت كالحدود المعروفة 
فى الأراسي )190 كيار شير ستعانة ال دنه كل الدكةث وببانها كل البيان زد 
ا أغفل الك روضاوو اتن أن يطاله العقاب وإجراء من جسن العمل 


(واسم الإشارة بطبيعة دلالته يحدد المراد منه تحديداً ظاهراً ويميزه قييزاً كاشفاً , 


وهذا التحديد قد يكون مقصدا مهما للمتكلم لأنه حين يكون معيناً بالحكم على 
المسند إليه بخبر ما فإن ييز المسند إليه تَييزاً واضحا يمنح الخبر مزيدا من القوة 


والتقرير) ١!‏ 
؟ - تعظيم المشار إليه وجلالة قدره وعلو منزلته 
قال تعالى به ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للْمسّقِينَ "١4‏ 


(أي ذلك الرفيع المنزلة في البلاغة ‏ العزيز المرتبة في علومه وأسلوبه وهو 


١‏ - انظر الإيضاح في شروح التلخيص ١‏ / 7الا 


؟ - البقرة جزء من الآية عرف * - نظم الدرر 5 / 311" 
5 - البقرة جزء من الآية 9؟؟ « -انظر نظم الدرر " / "1١١‏ 
5 - خصائص التراكيب ص ١6‏ /ا - البقرة الآية ” 


ااام ا خخخ خخخ أذ أذ ذأ أذ أذ أذ أذ أذ ذأ ذأذأذآذزذآذذأذأذآذأذأذذذأذأذذذذذآذذأذأذأذأذذذذذذذآذآذآذآذآذ1ك0 [عغاذا و ري 


سه نكد بم ألمسند إلبه على الخبىر الفعلىس اك 
2 1 : 


الكقاي الكاهل الذى تصعصق أن يمسن كايا عي كانه كنات عزاو غ1 ف 
تعظيم المشار إليه)!١)‏ 

قال البقاعي : (وأشير إليه بأداة البعد ولام الكمال ٠‏ لعلو مقداره بجلالة آثاره 
وبعد رتبته عن نيل المطرودين)!؟) 

© ت إركناط ياوه إلى الاتور اشير العظييية #وستعباييا قن تفوسهم لبقينا 
عليها ويزدادوا بها تمسكا ومدحهم على ذلك قال تعالى : الْذِين ن آتيناهم الكنا 


مولع اليم اسم 2 م عمس 


يتلونه حق تلاوته أُولّكك يؤمنون به 4 (أولئك) (أي العظيمو الرتبة خاصة)!4) 


وقال سبحانه ظ ذلك يوعظ عظ به م ن كان مدكم يمن باللّه واليوم الآخر 504) (أي 
ذلك الأمر العظيم)!”) 

وقتال متتخناقم + 2 إن الدين امنا والندين هاحروا.وجاهد ولع شيل الله 
بحرن رمك 041 (أرلتك الغال ]ارج العطيمو الولف والقربة 


ي | ل ل لة 


وقال تعالى : ظ أولتك الّذِين عد «قوا وأولئك هم المتقون 574) «أولتك» (أ 


0 


6 


خاصة الذين علت هممهم وعظمت أخلاقهم وشيمهم)! ١١‏ 

- تنبيه عباده إلى أعمال يمقتها سبحانه لمخالفتها الفطرة التي فطر الناس 
عليها . فينفروا منها ويحذروها قال تعالى : « وَالّذين كفروا ود بآياتنا أولَيك 
أصحاب النَار هم فيها خَالدون 4 10 يا ولعافة» (أي البعداء و البغضاء)!؟'') 


١‏ - مواهب الفتاح من شروح التلخيص ١1 / ١‏ " - نظم الدرر ١‏ / هلا 
" - البقرة جزء من الآية ١17١‏ - نظم الدرر ؟ / ١2#‏ 
© - البقرة جزء من الآية ١15‏ 5 - نظم الدرر ؟ / 56م 
* - البقرة جزء من الأية 51١4‏ + - نظم الدرر ؟ / 517307 9 - البقرة جزء من الآية لالا١‏ 
٠‏ - نظم الدرر 5 / ١١ ٠١‏ - البقرة الآية 89 ١١‏ - نظمالدر 1١‏ / ؟2”. 


زذز[ذ[ز|ز|[|ذؤز|ذز[|ذ[|[| |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ [ ز[ ذز[ [ذ[ ذ[#[ذ#[ذ[#ذأ#ذأ#أ#ذأ#أخأ#أخذ#خأ#خأ#ذأ#ذأذأذخأذخذأ#خذأذخذأذذأذأذأذأذذأذأذأذأذأذأذ أذ ذآذآذآذأآذأآذأ#ذآذأآذآذأذأذأذذذذأذذذذذذذذذ 1011# [مادا 0 


عم لكدةايم المسند الله على الخيو الفعلى ككل سكادكه ىل لتسناعلك تال اع الات عات تسل 
2 0 : 


- مراع 6 - مم م 


وقوله تعالى بط بل من 0 ؛ الثار هم 
فيهًا خالدون ١١4‏ ) «أولتك» (أ ي البعداء » والبغضا 5 


0 ل سبحانه ف« إن لين يكتمود ن ما أنزلنا من البينات والهدئ من بعد ما يناه للنّاس 


مت سي براي 2 مومع عمد ير 


في الكتاب أولنك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون ١4‏ ' «أولتك» (أي البعداء 
والبغضاء)١‏ 5 (وجااء ندرا ولقك م: سم الإشارة البعيد تنبيها على ذلك الوصف القبيح 
ا الخبر فى صورة جملتين توكيداً وتعظيماً)!؛ 

8 التقييه على أن المقفاز إليهالمعقب بأوصاف جدير بما يذكر بعد اسم 
الاشارة(؟) قال تعسالق اذ ذلك الكتَاب لا ريب فيه هدى لَلْمقين سِ لي الْذين 


ير وميم - 5 ود ع 7 ل دام فى 5 


يؤمنون بالغيب ويقيمُونَ الصّلاة و 5 مما رزشاهم ينفقون +27 > والّذي يؤمنون بما أنزل 


مره 


لِك وما ار ولك على هدى مَن رت 
ماسر صفهم سبحانه بالإيهان بالغيب وهذه أعلى مراتب الإيمان , ثم 
وصفهم بأنّهم يحفظون حق الله فيقيمون الصلاة كما يحفظون حقوق الفقراء فى 
أموالهم فيؤتون الزكاة . ثم وصفهم بأصالة الخير في معادنهم فهم يؤمئون بما أنزل 
على الأنبياء ؛ وهكذا كانوا أحقاء بما ورد بعد اسم الإشارة وهو كونهم على الهدى 
عاجلا والفوز بالفلاح آجاةً)!*) 

ولابن عاشور تعليق جسيل على اسم الإشارة في هذه الآيات يقول فيه:( اسم 
الإشارة متوجه إلى المتقين الذين أجرى عليهم من الصفات ماتقدم . فكانوا فريقين 


١614 /ا45 * - البقرة الآية‎ / ١ البقرة الأية ١1م ؟ - نظم الدرر‎ - ١ 
١١7 / ١ /91ع ه - البحر المحيط‎ / ١ نظم الدرر‎ - 
البقرة الآيات من ؟ - هم‎ - / 81١9- 5١8 / ١ -انظر الإيضاح في شروح التلخيص‎ 5 


8 -انظر خحائص التراكيب ص ٠ ١68‏ ومختصر السعد في شروح التلخيص لا ارون 


0000م ا ا خأ خأخأخخ#خأخ#خذخذذأذأخ#ذ#ذذخذخذذخذذذذذزذ#ذأ#ذ#ذأ#ذأ#ذ#ذذ#ذ#ذذ#خذأ#ذ#ذ#ذ#ذأ#ذأ#ذأ#ذ#ذ#آذ#ذ#ذأ#ذأذأخذخ01010خ02 داكا رحا و بير 


منت نقد بم المسند اله على || أخبر القعلى مسر ورور ور رو ررروررورز 
7 2 2 ِ_ 


وأصل الأشارة أن تعود إلى ذات مشاهده معينة ٠‏ إلا أن العرب قد يخرجون بها عن 
الأصل . فتعود إلى ذات مستحضرة من الكلام بعد أن يذكر من صفاتها وأحوالها 
ماينزلها منزلة الحاضر في ذهن المتكلم والسامع ٠‏ فإنَ السامع إذا وعى تلك الصفات 
وكانت مبهمة أو غريبة في خير أو ضده صار الموصوف بها كالمشاهد . فالمتكلم يبني 
على ذلك فيشير إليه كالحاضر المشاهد ٠‏ فيؤتى بتلك الإشارة إلى أنه لا أوضح في 
تشخيصه . ولا أغنى في مشاهدته من تعرف تلك الصفات ٠‏ فتكفي الإشارة إليها, 
هذا أصل الاستعمال في إيراد الإشارة بعد ذكر صفات مع عدم حضور المشار إليه 
ثم إِنّهم قد يتبعون اسم الإشارة الوارد بعد تلك الأوصاف بأحكام . فيدل ذلك على 
أن منشأ تلك الأحكام هو تلك الصفات المتقدمة على اسم الإشارة , لأنَّها لما كانت 
هي طريق الاستحضار كانت الإشارة لأهل تلك الصفات قائمة مقام الذوات المشار 
إليها. 

فكما أن الأحكام الواردة بعد اسماء الذوات تفيد أنّهَا ثابتة للمسميات . 
فكذلك الأحكام الواردة بعد ماهو للصفات تفيد أنّها ثبعت للصفات . فقوله : 
© أولتك على هدى من رهم 4 بنزلة أن يقول : إِنَّ تلك الأوصاف هي سبب تكنهم 
من هرق ربهم إيأهم)!١)‏ 

5 - الإيجاز وتفادي التكرار والآيات الآنفة الذكر خير شاهد على ذلك . 


وسيكشف البحث عن بعض القيم البلاغية لتقديم اسم الإشارة . 


؟4١‎ / ١ التحرير والعنوير‎ - ١ 


لل ةؤة ز ز ز ذ|ة ز | | ةز ز ز | ||| || أ أذ ذأ أ أذ أخأخ#أ#ذأ#أخأ#ذأ#ذأ#ذأذخذأ#ذأذأ#ذأآذأذأ#ذأذأ#ذأذذأ أذ 0111111 [1 ذا صاب بص 


شع نكدثم المسند أأنه على الخسر القعلى اك 
.0 م امهم . 2 


قال تعالى : ط لين آنيناهم اكاب ينونه حَقَ تلاوته أولتك يُؤْمنُون به ومن يككقر 


لماع 
ع 


به فَأُولنك هم الْحَاسِرَونَ )١!4‏ 

| الّذين آتيناهم الكتاب 4 اختلف فيهم فقال قتادة : (هم المؤمتون برسول 
الله غَ وبما جاء به من أصحابه “قال ابن نيد :هم علهاء بتي اسرائيل الذيق 
آمنوا بالله . وصدقوا رسله . فأقروا بحكم التوراة . فعملوا بما أمر الله فيها من 


اتباع محمد يله والإيمان به . والتصديق بما جاء به من عند الله . وهذا القول أولى 


بالضيوات هن القول الأول لأ الأياك فيليا عضخ بأخبار اهل الكتابين"» .وتيديل مد 


بدل منهم كتاب الله » وتا 


5 
0 


ولهم إباه على غير تأويله ‏ وادعائهم على الله الأباطيل , 


ولم بجر لأصحاب محمك ع و الآية الجي قبلها ذكر)!؟) 


(وكل موضع ذكر في وصف الكتاب : ات ) فهو أبلغ من كل موضع ذكر 


فيه [أوتوا) لآن (أوتوا) قل يقال إذا اوت من لم يكن مبه بول و (آتينا) يقال 


_ 


(يتلونه حق تلاوته ) قال ابن عباس :« يتبعونه حقى اتباعه» !ا و2 : (يقرؤونه 


كه 


حق قراءته . وهي قراءة تأخذ بمجامع القلب فيراعى فيها ضبط اللفظ , والتأمل في 
المعنى)! 0 


١7١ البقرة الآية‎ - ١ 

؟ - انظر جامع البيان 01١9 - 014 / ١‏ 
" - بصائر ذوي التمييز ؟ / 44 

ع - جامع البيان ١‏ / 019 


© - روح المعاني ١‏ / .لام 


و ا خأخخخذخخخذخ#ذخأخخذخذخأذأ#ذأ#ذ#ذأ#ذ#ذخذأ#ذذخذذ#ذأذ#ذأذخذذخذأخذ أذ ذذذ#ذ#ذأذ#ذآذآذ#ذأذآذآذأذ#ذ#ذ#ذ#ذ#ذأذأذ#ذأذ#ذأذأذ#ذآذأزآذآذآذذذذذ0 1ذادا يد 


20 لكد بم المسند أله على الخبر الفعلى و رو ورور ورور ررروررررررررز 
ص 9 7 


اولك (إشارة ال الموضتركين بإنقاء الكنات وكلاركه , كمااهر حفط روباقه 
من معنى البعد » للايذان ببعد منزلتهم في الفضل . 
« يؤمنون به » أي بكتابهم دون المحرفين فإِنّهم معزل من الإيمان به , فإِنّه لايجامع 
الكفر ببعض منه)١١)‏ 

(وقدم المسند إليه (أولئك) على المسند الفعلى للحصر والتعريض)!"! فسإِن 
الذين لايتلونه حقّ تلاوته لايفهمون مراد الله منه » ومن ثم لاينتفعون به فيقودهم 


إلى لزان 


ل د شير إليهم باتصافهم بها . هي 
الموجبة لجدارتهم بالحكم المسند لاسم الإشارة على حد 9 أُولتك على هدى من بهم 4 
فلاشك أن تلاوتهم الكتاب حدّ ق تلاوته تبت لهم أحديتهم بالإيمان بذلك الكتاب لأن 
إيمان غيرهم به كالعدم . فالقصر ادعائي)!”) 


5 


قوله:8 ومن يكفر ر به فَأولك هم الْخَاسرو ن» (تصريح بحكم مفهوم أولئك 
يؤمنون به وفيه اكتفاء عه التسربويسى الطرن وهو أن المؤمنين به هم الرابحون 
ففي الآية إيجاز بديع بدلالعها على أن الذين أوتوا الكتاب يتلونه حق تلاوته هم 
5 دون غيرهم فهم كافرون ٠‏ فالمؤمنون به هم الفائزون والكافرون هم 


الخاسرون)!2) 


١‏ - تفسير أبى السعود ١‏ / 48؟ 


- روح المعاني ٠ / ١‏ /ام 


جلا 


" - التحرير والتئوير ١‏ / /ا59 


م8 


- التحرير والتنوير ١‏ / 81 


اا خذذأذأذأذخذخذخذخذخذخذذأذخذأ#ذخذخذخذخذخذذخذخذ#ذ#ذ#ذخذخذخ#ذخذأذأ#ذأذأ#ذخذ#ذأذأذأ#ذأ#ذخذأذأذ#آذأذ#ذأذأذ#ذأذ#ذ اك [ذاذأ بريه 


000 نقد بم المسند اله على الخير القعلى اك كي بي بك كي كمسر ورور 
.2 ع اعم 5 . 


المطلب الرابع : تقديم الاسم الموصول : 
أ : الاسم الموصول في لغة العرب : 


(هو ما افتقر إلى كلام بعده تصله به. ليتم اسما فإذا تم يما بعده كان حكمه حكم 
سائر الأسماء التامة؛ يجوز أن يقع فاعلا ومفعولا ومضافا إليه ومبتدأ وخبرا)١١)‏ 

فهو اسم غامض مبهم مفتقر إلى مايوضحه ويبينه » وتوضيحه يكون بجملة 
تسمى صلة الموصول لا محل لها من الإعراب . ويشترط في هذه الصلة أن يكون 
فيها ضمير عائد على الاسم الموصول ( فلو قلت : جاء الذي . فكأنك لم تقل شيئاء 
فإذا قلت : علّم ولدك » فإن هذه الصلة بددت هذا الإبهام)7؟) 

والموصول توعنات:: 

١‏ - اسمي وقد تقدم تعريفه آنفا 

؟ - حرفي (وهو اسم مبهم يحتاج دائما في تعيين مدلوله إلى صلة يسبك معها 

وى الصدن الؤول كقول الشاعر + 


م ا عرد 0 5-7 0 2 م عتص مع سه 0 ا ع2 
ومن تَكمّد الدنيا على الحر ان يَرى عدوا له مَامن صّداقعهبيد؟) 


والقباظة أن اللصدرية ريا المسدرية ,وك الشحدزنة ولو القت طن رهد 
التسوية . ون المفتوحة الهمزة التي هي حرف مشبه بالفعل)!26. كقوله تعالى 8 أو 


ع 


لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد 014 


١‏ - انظر شرح المفصل " / ١٠١4‏ ؟ - البلاغة فنونها وأفتانها (علم المعاني) للدكتور / فضل 
حسن عباس (الأردن : دار الفرقان . ط/ ؟ . 409١ه)‏ ص 27م 
"' - البيت للمتنبي من قصيدة مطلعها 
أقل فعالي يله أكثره مجد وذا الجدَ فيه تلت أم لم أتل جَدّ انظر ديوانه ص ١9/8‏ 
5 - انظر المعجم المفصل في النحو العربي للدكتورة عزيزة فوآل بابتى (بيروت : دار الكتب العلمية . ط ١‏ 
اها ؟ ل اخ اال امار ٠‏ - فصلت جزء من الأية 81 . 


رورم وبر و و رم ورور و ور ووم و ور و ورور ور زر رز زر ورور ورور زر 0 7 ١‏ عي 


م نتقديم المسند اليه على الخبر الفعلى وو ورور ورور رررررر ورور رررررر رورغ 
5 ع 3 


والاسمي قسمان خاص وعام وهو المقصود بمطلبنا هذا ( فالخاص : هو ماكان 
نصاً في الدلالة على بعض الأنواع مقصوراً عليه وحده . فمنه مايختص بالمفرد 
المذكر أو بالمفرد المؤنث . أو بالمثتى , أو با جمع . وألفاظه ثمانية الذي , التي , 
اللذان +اللتان .+ الآلى + الذين. ٠‏ اللاتي. +«اللاتين .. 

والعام : هو الذي يصلح للأنواع كلها دون أن يكون مقصوراً على بعضها في 
الدلالة » ولاتتغير صيغته اللفظية وألفاظه ستة وهي : 

من .ماء وأي ٠‏ وذو الطائيه . وذا بعد ( ما ) للاستفهام . وأجاز الكوفيون 

وقوعها موصولة وإن لم يتقدم عليها استفهاء!١)‏ 

ب : الاسم الموصول في سورة البقرة : 

ورد الموصول بنوعيه ال حرفى ووالاسبى تو مور ايمر كين اراي همده 
الفسويبة في قله تعالى : إن الْدين كقروا سواء عَلَيهم أأنذرتهم أَم لم تتذرهم لا 


)1١4 يؤمنون‎ 


ما بعوضة فم فوقها َم اين امنا فيعلموك أنه الحو ق من ربهم وما اين كفرو ف فترلون 
ماذا أراد الله بهذا ملا يضل به كير ويهّدي به كخيرا وما يضل به إل الفاسقين 5 


وذا بهناءزن) الامتقيامة فن هرا م 


والاسمي بقسميه الخاص | كقوله تعالى د أيها الذي ن آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالْمنَ والأذئ كَالّذي ينفق ماله رثاء اناس 4 4 والعام كقوله تعالى ‏ يؤتي 
اْحكْمَةٌ من يشَاءٌ 4() يا أَيها الذين آمنوا أنفقوا من طَيّبَات ما كسبتم وممًا أخرجنا 


لكم من الأرض ... 2١14‏ ولورودها أغراض بلاغية متنوعة منها : 


١1٠ / ١ والمعجم المفصل في النحو العربي‎ . ١6" -انظر الكافية في النحو ص‎ ١ 
551 البقرة الآية " "* - البقرة الآية 1؟ - البقرة جرّء من الآية‎ - * 
البقرة جزء من الآية 55 5 - البقرة جرء من الآية /51؟‎ - © 


م /0/0 0 1 در رو ورور ورور ورور زر كككدا م/م 


ير لكدنم المسند ألمه على الخبر الفعلى و ورور ور رو رو ورور رو ورور ورور رو ورور 
٠:‏ مي 3 


١‏ - توضيح الموصوف أجل توضيح وتقريره 
ل 
وتطعون م أمر اللّه 4 أن تفن ويفٌسدون في الأرض 0 )0 (فجملة الذين 
ينقضون إلى آخره صفة للفاسقين لتقرير اتصافهم بالفسق لأنَّ هاته الخلال من أكبر 


قال تعالى ف وما يضل به إل القاسقين +« > الّذين ينقضوت عهد اللّه من بعد ميقاقه 


انواع الفسوق بمعنى الخروج عن امر الله)١!؟)‏ 

؟ - التوبيخ 

قال تعالى 5 © وقالت ا د لست التصارئ على شيم وقالت التصارئ ليست 
الهو عن شيء وهم تود الكتاب ذلك قال الذي لا يعلَمونَ مثل قُولهم 14') ففي 
(الذين) ١(توبيخ‏ وام ؛ لأنّهم نظموا اعفن لل ا 
لايعلم أصلا)١‏ 5 

"* - استهجان التصريح بالاسو(ه 

قال تعالى : ظقَبَدَلَ الّدين ظَلَموا قَوَلَا غير الذي قيل لَهم فَأَنرلنَا على الّذين ظَلَموا 
رجز من السماء بما كانوا بكرن ل 

فالذين ظلموأ هم بنو إسرائيل الذين وا أن يدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطة 
ولم بصرح باسمهم استهجانا لذكره , ل : 

- الإماء والإشارة إلى وجه بناء الخبر!") 

(وهو قريب مما يسمونه براعة الاستهلال . ومعنى هذا أن يذكر المتكلم شيئاً في 

أول حديثه . يستطيع أن يدرك الفطن ماسيجيء بعده)!*) قال تعالى ظ والّذِين 


١‏ - البقرة جزء من الآيتين 5” - /ا؟ ؟ - التحرير والتنوير ١‏ / /ا5؟ 
“"* - البقرة جزء من الآية ١١7‏ ؛ - النظم القرآني في سورة البقرة ص 59 
4 - الإيضاح من شروح التلخيص ١‏ / ؟ 5 - البقرة الآية 69 

- انظر الإيضاح من شروح التلخيص ١‏ / 7." .2 8 - البلاغة فتونها وأفنانها ص 9.”* 


ا اااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا00اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا اا ا ا خخخ خأ أ خأخأخ#خأخأأأأأ#خأ#خأخأذأذأأ#ذأ#خذخ#خذخ#خذأذخخذخذأذأ#ذخأذخ#ذخذخذخذخأذخذخذخ#خأذخذخأذخذخذ ذخ [كدا ييه 


مه تقديم المسئد إليه على الخبو الفعلى سس سس سس سر مع عبض 
كفروا و كديرا بآياتنا أولَك اماق الثار هم فيها خَالدو 4 
وقال سبحانه :8 وَالّذِين آمنوا وَعَملُوا الصسالحات أُولّتك أَصحَاب الْجنّة هم فيها 
خَالدون 4(" 
فالقاريء للآيتين يدرك ماسيأتي بعد الصلة من جزاء إن خيراً فخير وإن شرا 
فشر , والخبر في الآيتين يؤكد ماذكر ويقويه . 


ونعرض بالتحليل والدراسة لشاهد منها على تقديم الاسم الموصول : 


دم م دكرة 0 


قال تعالى :ط الّذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كَمَا يعرفُون أبناءهم 174 (يخبر الله تعالى 


أن علماء أهل الكتاب . يعرفون صحة اماي به الرسول صل الله عليه وستله كنا 
يعرف أحدهم ولده . والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا كما جاء في 

الحديث!؟! «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغفسير 0 
هذا ؟» قال : نعم يارسول الله أشهد به , قال:«أما أنه لايخفى عليكءولاتخفى 
عليه)!”) (ولفظ أتيناهم أبلغ من أوتوا . لإسناد الإيتاء إلى الله تعالى معبراً عنه 
بنون العظمة . وكذا مايجيء من نحو هذا مرادأبه الإكرام نحو هدينا واجتبينا 
واصطفينا ٠‏ قيل : ولأن (أوتوا) قد يستعمل فيما لم يكن له قبسول , أو[ اتسنا 


ير 


أكثر مايستعمل فيما له قبول)!7) نحو:ظ الّذِين آتيناهم الكتاب والحكم وا لنبوة يه !") 


. 45 البقرة الآية 34 . ؟ - البقرة الآية‎ - ١ 
١45 البقرة جزء من الآية‎ - * 


- الحديث رواه الأمام أحمد في مسنده 4 برقم 170-8 , والبغوي في شرح السنة تحقيق زهير الشاويش 


1 


وشعيب الأرناؤط ( بيروت : المكتب الإسلامى . ط / ” 0 14.7١ه)‏ برقم 7581 . ولفظهما «إنك لا تجنى 


عليه ولايجنى عليك» . © - تفسير ابن كثير ١‏ / 585 7 
5 - البحر المحيط ١‏ /5.048". - الأنعام جزء من الآية 45 . 


توتو دونو يتاوخاو اتو تاي ئر ئرب ئتيششوشوشوش تيش ئت تل جا لكي 


صر لنقديم المسند أله على الخير القعلى 0 
. 8 : 


8 


ل ل ع 
وقوله :# يعرفونه كما يعرفو 


3-7-2 


نَ أبناءهم 4 


صب 


ي (يعرفون رسول الله عله معرفة جلية يميزون بينه وبين غيره بالوصف ال معين 
المشخص 2« وقيل الضمير للعلم 0 أو القرآن 2( أو تحويل الكعبة . 

والراجح أنَ الضمير للرسول عَلّْهُ لدلالة قوله تعالى:<ا كما يعرفون أبناءهم # عليه 
ونؤيد ذلك الأثر الذي روي عن عمر أنه سال عبدالله بن سلام عن :رسول الله طيلى 
الله عليه وسلم فقال:أنا أعلى بسي نابض قال ول كال الا لسك أعك نيع 
ف لقي كام ولدي فلعا فلعل والدته خاتك فقيل عمورا 
الزمخشري: (وجاز الإضمار وإن لم يسبق له ذكر , لأنْ الكلام يدل عليه ولايلتبس 
على السامع . ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشعار بأنّه لشهرته وكونه علما 
معلوماً بغير إعلام)!؟) لكن أبا حيان لم يرض هذا القول من الزمخشرىي ى فرده قائلةٌ 


سه)١١)‏ و ال 


(وأقول ع لين كنا قالوومن اله اصنفار قبل الذكوو يل عدا ميان الألعنات: 
لأنه قال تعالى : قد نرئ تَقلْبْ وجهك في ي المسماء فَلَنوليئك قبلَةَ قرضاها فو 
وجهك ١4‏ ثم قال : ظ ولئن أتيت الّذينَ 21#) إلى آخر الآية » فهذه كلها ضمائر 
خطاب لرسول الله كان العدة عن عور الخطاب إلى ضمير الغيبة » وحكمة هذا 
الالتفات أنه لما فرغ من الإقبال عليه بالخطاب أقبل على الناس فقال ظ الذي ل اهم 
الكتاب 008) واخترناهم لتحمل العلم والوحي . يعرفون هذا الذي خاطبناه في الآية 
السابقة وأمرناه ونهيناه » لا يشكون في معرفته ولا في صدق إخباره بما كلفناه من 
لالجا لقي رن تلح يت الدطيوب الك ما في كتابهم من ذكره ونعته والنص 


. 50” /ر‎ ١ -انظر الكشاف‎ ١ 


* -المصدر نفسه ١‏ / ".؟ * - البقرة جزء من الآية ١415‏ 
3 - البقرة جزء من الآية 1١6‏ 0 - البقرة جزء من الآية عقي 


م0200/0/00 002002000020 آذ آذ آذ آذ [أ[ذ |[ذ [ز[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|#[|[|[|[#[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[| |[ |[ |[ |[ [|[|[|[|[|[|[|[|[| |[ [ 1[ |[ [ [ |[ 1 |[ [|[|[||[|1|1||10|1|11|1[|[|[1آطك/ 1غكرا يمه 


عله مكدنمم المسند اليه على الخبر القعلى خأ ااا خخخ ذخ 


عليه ؛ يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل . فقد اتضح بما ذكرناه أنه ليس 
من مانا وي ين تر وأنّه من باب الالعفات)١١)‏ (والالتفات عن 
الخطاب إلى الغيبة للايذان بأن المراد ليس معرفتهم له صلى الله عليه وسلم من حيث 
ذاته ونسبه؛ بل من حيث كونه مسطورا في الكتاب منعوتا بالنعوت التي من 
جملتها أنه صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى القبلتين كأنّه قيل : الذين آتيناهم 
الكتاب يعرفون من وصفناه فيه , وبهذا تظهر جزالة النظم الكريم)!؟) 


(والتشبيه فى قوله:«كما يعرفون أبناؤهم » تشبيه في جلاء المعرفة و2 تحققها 2 
فإن معرفة المرء بعلائقه معرفة لاتقبل اللبس كما قال زهير 


عام 


قفن وواد» 9( 
فهن ووادى الرس كاليد للفم!؟] 


تشبيها لشدة القرب البين)!4 

وخص الأبناء دون البدات الأنّهم أكثر مباشرة ومعاشرة للآباء . وألصق وأعلق 
بقلوبهم من البنات . فكان ظن اشتباه أشخاصهم أبعد وكان التشبيه بمعرفة الأبناء 
آكد من العتبية با نفس الان الإنسان قد يمر عليه قطعة من الزمان لايعرف فيها 
نفسه كزمن الطفولية . بخلاف الأيناء فإنَّه لايم عليه ركان الادرفي يعوب ات 011 
(تعدل عق أن يقال يغليوته الى تعرفوت ‏ لأ المعزية علق غالنهبالدوات :الا 
المحسوسة قال تعالى :ل تع رف في وجوههم نضرة النّعيِم 7744) وقال زهير 


2 2-0 ماص هم مشي2ع 


مَلأيا عرقت الدار بعد توه(" 


٠١ / ١ ؟ - فتح البيان في مقاصد القرآن‎ .505 /١ البحر المحيط‎ - ١ 
عجز بيت لزهير بد ن أبي سلمى في معلقته التي يمدح فيها هرم بن سنان والحارث بن عوف لما أصلحا بين عبس‎ - *# 
وذبيان وصدره : تك شكررا واستطرة متسر‎ 
انظر ديوان زعير وساي (بيروت : دار صادر . د.ت) ص لالا‎ 
. -5اع 5 -المطففين الآية ؟؟‎ 41١/1١ ب السجرزين والعوير ادر : © - روح المعاني‎ 


ارا مد لو ل وَنَهْتَ بها من" بعد عشرينَ حجة انظر ديوائه ص 6ل" 


ا خخخ ذذذأذخذ#ذ#ذ#ذ#ذ#ذ#ذأ#ذخذأ#ذأ#ذ#ذأ#ذذأذأخذأذأذذأذ#ذذذزذذزذذذذذذزذآذزذآذآذآذآذآذذآذذذذذآذذذذأذخذأذأذخ0 |٠٠١1‏ و 


مسو فقديم المسند إلنه على الخبر القعلى 0 


وتشول عرقت فلاناء ولا شول عرقت غلم تلان ؛ إلا إذا أزدت أن علمة ان 
كالمشاهد عندك . ولهذا لايعدى فعل العرفان إلى مفعولين كما تعدى أفعال الظن 
والعلم » ولهذا يوصف الله تعالى بصفة العلم فيقال العليم ٠‏ ولايوصف بصفة المعرفة 
فلا يقال الله يعرف كذا ٠‏ فالمعنى يعرفون صفات الرسول عله وعلاماته المذكورة في 
كتبهم ٠‏ ويعرفون الحق كالشيء المشاهد)!١)‏ 

وفي تقديم الاسم الموصول في هذه الآبة تقوية للحكم الذي سيق من أجله الكلام 
ولركي له نوالا كان قي أهل الكعات يفرقون الزسول صل اللاغلية ون كما 
يعرفون أبناءهم » بل يؤمنون به ويحبونه حبا يفدونه بأنفسهم . وما المحبة إلا أثر من 
آثار المعرفة ونتيجة من نتائجها . وتخصيص أهل الكتاب بالذكر هنا لايدل على 
قصرالمعرفة عليهم دون غيرهم ؛ وإنما لبيان قبح ماهم عليه من الجحود والإنكار 


لرسالته»مع معرفتهم إياه حق المعرفة . 


40 / -التحرير والتنوير ؟‎ ١ 


حمر رمعم رخ رع حيرص رظح لكوك ذزذز[ك[ |[ |[ |[ |[ [ز[ [ز[ |[ [ز[ز[ |[ |[ |[ |[ |( |[ | |[ 10101010101(0أ1أ11 [دعذا رمه 


2000 تكد يم المسند أله على ألخبر الفعلى خخخ أ خأ خخخ 
7 مه : ل 


المطلب الخامس : تقديم المحلى بأل : 

أل في لغة العرب : 

يؤتي المسند إليه معرفا باللام لإفادة معنى من المعاني التي تفيدها اللام , 
ويقسم العلماء «أل» إلى قسمين فهي إما للعهد؛وإما للجنسءوالفرق بينهما : « أن 
لام العهد هي الداخلة على أمر يشعر بمعرفة السامع له , لتقدمه في الذكر صراحة»أو 
كنابة :أها أل الى للحن قلسن نهنا مايكتعن دلاك + إنينا تدفل عل ماهية 
الشيء مما لم يسيق للسامع عهد به)!١)‏ 

وكل قسم من أل يتفرع منه أقسام : 

- أل العهديه : وهي أل التعريف التي تدخل على النكرة فتجعل مدلولها 

فرد1 يجين بعد أن كان ميهماً شائعاوهي أقسام 

١‏ - لام العهد الصريح : وهي ماسبق لمصحوبها ذكر في الكلام قال تعالى: 


عل او جا مرب لخر 


كما أَرسلنا إِلئ ف فرعو نر بلا م عر از 3( 


م 


؟ - لام النهد الكتائي : وهو أن لاتتقدم للمعرف ذكر صريح . وإنما يتقدم 
مايدل عليه مما تعنيه القرائن قال تعالى :ا ( وليس الذكر ر كالأنتئ 14”) الك اك 
يكن انسيوقا ضريحا + إلا آنه قاد رة إلى «ما» في الآية قبله:ظ رب إِنَي درت لَك ما 
ا ؟) فإنهم كانو لايحررون لخدمة بيت المقدس إلا الذكووروهو 
المعني ب(ما 
- لام العهد الحضوري أو ( العلمي والذهني ) : وهي مايكون مصحوبها 
معهودا في الذهن/فينصرف الفكر إليه بمجرد النطق به . ولم يسبق له ذكر لاصراحة 


١5 - ١6 ام ؟-المزمل الآيات‎ - #١١ انظر البلاغة فنونها وأفناتها ص‎ -١ 
. "6 “ات آل عمران جوء من الآية وم - آل عمران جزء من الآية‎ 


ذخ ورور ري بر يبرو و بر وبر ورور [ءذا| 0 


000 تكديم المسند اليه على الخو الفعلى ورور بر ور بر رو رم 


ولاكناية قال تعالى :8 ولا تَقْربَا هذه الشّجرة فتَكُونا من الظَّالمينَ )١١‏ (هذه) إشارة 
للحاضر القريب من المخاطب والمشار إليه شجرة مرئية لآدم وزوجةهة »: والمراد شجره من 


نوعها أو كانت شجرة وحيدة فى الجنة!؟) 


ونحو قولك:رهل جاء المعلم» فالمعلم يعرفه من تسأله!؟) 

ثانيا : أل الجنسية : وهي أل الداخلة على نكرة ٠‏ وتفيد معنى الجنس المحض 
من غير أن تفيد العهدءوتكون إما للاستغراق , وإما البيان الحقيقة . 

١‏ - أل الاستغراقية : وهي أل الجدسية التي تدخل على واحد من الجنس 
فتجعله يفيد الإحاطة بجميع أفراد الجنس قال تعالى : 

وَخْلقَ الإنسَانٌ ضعيًا 41) أي كل فرد من الإنسان , أو تجعله يستغرق جميع 
خصائص الجنس قال تعالى :فل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للْمسّقينَ 014 ومعناه 
(ذلك هو الكتاب الجامع لصنات الكمال في جنس الكتب بناء على أن غيره من 
الكتب إذا نسبت إليه كانت كالمفقود منها وصف الكتاب لعدم استكمالها جميع 
كمالات الكتب)0ا) , 


والامتغزاق تمان 


سيق ويغمل كل الأفراء الذي يعتازلهم اللفطة »وليل الشمول + إما قريدة 


حالية قال تعالى :ظ عالم الغيب والشهادة )"١4‏ أي كل غيب وشهادة » أو قرينة 


مقالية قال تعالى : < إن الإنسان لفي خسر # اي كل إنسان بدليل الاستثناء بعده . 
١‏ - البقرة جزء من الآية 8" : ؟ -انظر البحر المحيط ١‏ / 094" . والتحرير والتنوير ١‏ / 25:9 


" - انظر شذور الذهب ص 40 ؛ ومختصر السعد في الشروح ١‏ / 880 - 305 . ومعجم البلاغة العربية 


ع ٠ 5١‏ والمعجم المفصل في علوم اللغة ١‏ / لال 


4 - النساء جزء من الآية 4" © - البقرة جزء من الآية ؟ 
5 - التحرير والتنوير 751١ / ١‏ . - الرعد جرء من الآية 5 . - العصر الآية ؟ . 


سا خا [معدا وي 


0000 نكت م المسند اليه على الخبر الفعلى 0 
.. وود : - 


ب - عرفي : وهو الاستغراق الذي يعود إلى العرف في الشمول والإحاطة نحو . 
«وجمع الأمير الصاغة» أي صاغة مملكته لاصاغة العالم أجمع 

؟ - أل التي لبيان الحقيقة : وهي «أل» الجنسية التي تفيد أن المراد من الجنس 
حقيقته القائمة في الذهن دون النظر إلى عمومه وخصوصهءوماينطيق عليه من أفراد . 
تجو «الذهت 2 من الفضة»!١‏ 

ويجوز في لفظة ما أن تكون اللام ام فيها للجنس وللعهد إذا ساعد السياق علي 
ذلك قال تعالى :ظ ومن النّاس من يقول آمنًا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمدين #!") 


فى (الناض) :(ولاء الشعريف فيه للحنى :««ويسرة أن تكرة 


١ 
ا‎ 


22-0 
للعهد)!؟) 


وهذا التقسيم وإن كان نحويا صرفا إلا أنه لاضير للتقديم به بين يدي الدراسة 


7 
05 
- 


البلاغية لنبني عليه.وتستشف ماوراءه من المعاني»ونتجاوزه إلى ما سواه . 

أل في سورة البقرة : 

أسرار القرآن خارجة عن نطاق الحصر . وإعجازه لاينتهي مادام ذو بصيرة يقلّب 
طرفه فيه ليستخرج مكنونه , وهذه ( أل ) حرفان من حروفه تنطوي على كثير من 
الأسرار ٠‏ وترد آل في سورة البقرة لعدة ا بلاغية منها : 


١‏ - انظر شذور الذهب ص 40 . ومختعر السعد في شروح التلخيص ١‏ / .58 - #81, والمعجم المفصل في 
علوم اللغة أرهم- لام . 


؟ - البقرة الآية م -الكشاف /1١‏ ”57 


اذ[ |[ آذ آذآ ذأ#ذذ#آذذآذ#ذأ#ذذآذذ#أذذ#آذآذأآذأآذأ#ذ [وددا رم 


6 تقديم المسند اليه على الخبر الفعلى ممم 


من قَبْلكم لَعلكم تنَقُونَ ١5‏ (أي : وصلة إلى نداء مافيه الألف واللام » وهو اسم 
ميهم مفتقر إلى مايوضحه ويزيل إيهامه 2 فلا بد أن يردفه اسم جنس ٠‏ أو مايجري 


مجراه يتصف به حسن, بصح المقصود بالنداء)!؟) 


؟ - دلالتها على الكمال قال تعالى:ظ ذلك الْكتّاب 74؟) ومعناه : (أن ذلك 
الكتاب هو الكتاب الكامل . كأنّ ماعداه من الكتب في مقابلته ناقص . وأَنّه 
الككات الى ستساهل أن يس كتدايا .كبا تقول مغر الزحل !+ أي الكامل 
الرجولية ؛ الجامع لما يكون في الرجال من مرضيات الخصال وكما قال الشاعر!*) 


هُم القَومْ كل الثم لقم يام خا خالد)(0) 


م 


- ترد للغلبة (وهي أل العهدية التي غلب مصحوبها على بعض ماله معناد 


فصار علما بالغلبة نحو:«البيت» للكعبة (والنجم للثريا)!”) 


< 


قال تعالى:< ب وإ جَعلنا ليت متابة لئاس وأمنا #!") 

قال الزمخشري:١والبيت‏ اسم غالب للكعبة كالنجم للثريا)!4) 

- الاهتما مبالمستد وتوضيتحه للترغيب في عسلهم واخرد ص على طلب 
مايطلبون قال تعالى. « أولتك على هدى من رَبَهِ وأولتك هم المقلحون #!*) 

قال أبو السعود : (وتعريف المفلحين للدلالة على أن المتقين هم الناس الذين 


بلغك أنهم المفلحون في الآخرة » أو إشارة إلى مايعرفه فه كل أحد من حقيقة المفلحين 

د 6 

وخصائصهم)! 

. البقرة جزء من الآية ؟‎ - '”' .55/ ١ ؟-الكشاف‎ . "١ البقرة الآية‎ - ١ 

- قيل للأشهب بن رميلة وقيل لحريث بن مخقض وهو عجز بيت صدره ٠:‏ فإنٌ الذي حاتت يفلج دماؤهم 
انظر خزانة الأدب ٠ 2, 71١6/9‏ وشرح شواهد المغني للسيوطي تعليق محمد الشنقيطي » القسم الثاني صلا 6١‏ 


ه -الكشاف ١/؟ع:-لاع ١‏ - المعجم المفصل في علوم اللغة ١‏ / 5/ 
7 - البقرة جزء من الآية ١١0‏ -الكشاف /١‏ 184 
4 - البقرة الآية 0 . ٠‏ - تفسير أبو السعود 51١ / ١‏ 


ور الاي 


لقت بم أ[مسند ِ لبه على الخبى القعلى ذأ ذخ ذخ 
5 ودب 7 


ه - وتأتي للدلالة على شناعة العدوان»وقبحه للتنفير منه » وذم فاعليه قال 
تعالى :8 ويقدلو ن التِينَ بغر الْحَق 1١!‏ 

فعرف الحق هنا لزيادة التشنيع على أولئك القوم لقبح العدوان بالباطل على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وإلا فكل قتل حصل للأنبياء فهو بغير حق لامتناع 
أن يأتوا أ يستحقوا عليه القحل لعصمتهم(؟) 

وأكتفى بهذه الإشارة لأغراض (أل) وليس المقام مقام حصر , وإلاً فهي مادة 


خصبيةه يحر البحث فيها بعضه بعضأ ؛ ولباحث أن يفردها في 00 


وسيكشف البحث تحليلا لعقنيم الخلى بأل على المسند الفعلي . 


شاهدين في البقرة قوله تعالى بط والمطُلقات يتريصن بأنفسهن ثَلانَّ فروء .. 4!؟) 


4 
وقوله سبحانه والوالدات يرضعن أولاد هن حولَين كاملين 434 والقتول في 
أحدهما مغن عن الآخر لتماثل التركيب في الآ 
قال تعالى:٠‏ ف والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثَلاثة قروء ولا يحل لْهِنَ أن يكتمن ما 
خَلق اللّه ف في أرحامهن 0 يؤمن نّ باللّه واليوم الآخر وبعولتهن أ ق برذهن في ذلك إن 
أرادوا إِصْلاًا ولهن ض الذي عليهن ) بالمعروف وللرجال ؛ عليهن درجة واد عزيز 
1 


1 


قوله )0 والمطلقات بتربصسن » (بيان للعدة)(3) (وظاهر هذه الآية شمولها لخصيع 

51١ البقرة جزء من الآية‎ - ١ 

؟ - أنظر البحر المحيط ١‏ / 5594 . والنظم القراني في سورة البقرة ص ١‏ 

“اد البقرة جزء من الأية 1194 . ع - البقرة جزء من الآية 7# . 

4 - البقرة الآية 564 وسيأتي ذكر لها في تقديم المسند ( ولهن مثل الذي عليهن ) 

5 - كتاب التسبيل لعلوم التنزيل لابن جزيء الكلبي .ت / محمد عبدالمنعم التونسي ٠‏ وإبراهيم عطوة عوط 
( القاهرة : أ «القرى .د.ءت) ١44 /١‏ 


وشو شوى اواك مدا ا[ 


ست لكقديم المسند النه على الخبى القعلى ار ور ربو كت روت و و كي كبري 


المطلقات ؛ لكنه بين في آبات أخر خروج بعض المطلقات من هذا العنو ا كاخرام 
المنصوص على أنّ عدتهن وضع الحمل في قوله :ظ وأولات الْأَحَمال أَجَلَمِنَ أن يضعن 
حملن ١‏ وكالمطلقات قبل الدخول المنصوص على أنهن لا عدة عليهن أصلا بقوله: 


مج عمس 


ظيا أَيها الذين آمنوا إذا حم المؤمنات ثم موه م من قبل أن تمسوهن فَمَا لكم 


سمه كاج مامه 


عليهن من , عدة تَعتَدونها فمتعوهن وسرحوهن أماغا جبلا 14 


أما اللواتي لايحضن ابكير اوح ا 0 أن ن عدتهن | ثلاثة أشهر)7"؟) و 


قوله : ظ واللأئي يفسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم قعد هن ثَلاثّة أخهر ر واللأئي 
لم بح 414 


ع 


والسعريف في الو ار نا واخشلك فى انجادقه مسن يرق ان 
المطلقات لفظ عام لاسخصص له كابن عاشور تعر لس عنده مشيد 
للاستغراق الابساع لعيرناء '. وليس للاستغراق لمن ير ى أن اللفظ عام مخصوص 
كالزمخشري77): والألوسي!"! وابن جزي !4 والشنقسيطي!*» والمترجح لدى الباحث 
أنها ليست للاستغراق ا المخصص لهذه الآية كما مر انفا هذا أولية #اؤتانيا.: 
(لأن دلالة العاء!١'!‏ ليست دلالة المطلق١١١!‏ , ولا لفظ العام مطلق في تناول 


57 


الجنس. بل يتناول كل فرد فرد » ويستغرق الأفراد )١١!)‏ 


مسن 


45 الطلاق جزء من الآية غ ؟ - الأحزاب الآية‎ - ١ 
. ١١9 / ١ )ه١4١9‎ . "ا - أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي ( القاهرة : مكتبة ابن تيمية‎ 
؟١ا/‎ /١ -انظر الكثاف‎ 5” 5١845 / ١ الطلاق جزء من الآية + 5 -انظر التحرير والعنوير‎ - 4 


؛ - انظر روح المعاني ١‏ / 858 4 - انظر كتاب التسهيل ١‏ / 201545 ؟ -انظر أضواء البيان ١79 / ١‏ 

٠‏ - العام هو ( اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد) انظر البلبل في أصول الفقه لابن عبدالقوي 
الطوفي ( الرياض : مكتبة الامام الشافعي .ط / ؟ .5١5١ها)‏ حالاة. 

١‏ - المطلق : هو اللفظ الدال على ذات يلا قيد كقوله سبحانه «فتحرير رقبة مومنة» انظر إمشاع العقول بروضة 
الأصول لعبد القادر بن شيبة انمد تلط/ اا اضفكاها) ١ا/‏ هه . 

١55 / ١ -البحر المحيط‎ 


أذ أذ ذخ ذخ ذخ آذ آذ ذخ ذخ آذ آذ ذخ آذ آذ آذ آذ آذ آذ آذآ آذ ذخ آذ أذ آذ آذ ذ ذ ذ[[ذآآ آ آ آذ ذأ ررس [+م٠ا|‏ يه 


ره نكدبيم المسند اله على الخبى القعلى ا 
نج 0 : 


وقوله «يتربصن » (تربص به 0 أو شراً يحل به) 2١١‏ وذ كر 
الفيروز أبادي أن تربص ترد في القرآن لثمانية أمور!"! . وهذه الثمانية 0 اختلفت 
في نوعها إلا أنّها عند التأمل ترجع لحقيقة واحدة وهي دلالتها على انتظار تعقبه 
نتيجة ( ويقار بها في المعنى الترصد»والترقبءوالتنظر , والتطلع)!؟) 

والمعنى الذهني القريب ل « يتربصن بأنفسهن ») (هو وأن ينتظرن دون زواج 
جديد»حتى تنقضي ثلاث حيضاتطا, وحتى يطهرن منها ... ولكن التعبيم ر القرانى 
يلقى ظلالا أخرى بجانب ذلك المعنى الذهني .. إِنَّه ل ظلال الرغبة الدافعة إلى 
انمحقتاف شيناء :وحيدة حديدة :رقية الاأتفس الغ يدعوف الى المريسن كياد 
والإمساك بزمامها . مع التحفز , والتوفز الذي يصاحب صورة التربص ٠‏ وهي حالة 
طبيعية . تدفع إليها رغبة المرأة أن تغبت لنفسها ولغيرها أن إخفاقها في حياة 
الزوجية لم يكن لعجز فيها أو نقص , وأنّها قادرة على أن تجتذب رجلاً 00 
تنشيء حياة جديدة؛ هذا الدافع لايوجد بطبيعته في نفس الرجل, لأنّه هو الذي طلق, 
بينما يوجد بعنف في نفس المرأة لأنّها هي التي وقع عليها الطلاق .. وهكذا يصور 
القرآن الحالة النفسية من خلال التعبير ء كما يلحظ هذه الحالة ويحسب لها 
ك0 وهذا ب يوضح لنا تفبيد التريص 0 ( بأنفسهن ) وتركه في الآية 
السابقة في قوله ل أربعة أشهر ١#‏ وماذاك إلا (لتحريض النساء على 
العرنعن + لأ لباه للعدية لب عه 9 
2 إشعار بكونهن مائلات إلى الرجال وذلك ما يستتكفن منه ٠‏ فإذا 
سنن هذا (تريضين) بهذا يختلاك الأية السايقة فاق الامتور كياح العريضه 
الأزواج وهم وإن كانوا طامحين إلى النساء لكن ليس لهم استنكاف منه»فذكر 
-الأنفس- فيها لايفيد تحريضهم على التربص)!”) 


. بصائر ذوي التمييز ؟ / .9 . ؟ -انظر المصدر نقسه # / .م"‎ - ١ 


” - انظر بصائر ذوى التمييز ؟ / الام ع - فى ظلال القرآن ١‏ / 5460 -45؟ 


م - وص الآية للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن قاءوا فإن الله غفور رحيم © البقرة امر * 
5 - روح المعاني 1١‏ / 255 . 


ذخ أذ آذ أذ 0 لعا لبي 


ررم تكقكديم المسند اليه على الخبر القعلى 000 
ست ع امم 5 . 


وقول وزكلاثة قروم اك برو عق ضسيغة الكفرة وكاق القياين ذكر القرء 
بصيغة القلة التي هي أقراء لأنهم (بتسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من 
الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعية .. ولعل القروء كانت أكثر استعمالا 
في جمع قرء من الأقراء . فأوثر عليه تنزيلا لقليل الاستعمال منزلة المهمل) ١١‏ وقال 
الألوسي : (ولعل النكتة المرجحة لاختياره هاهنا . أن المراد بالمطلقات هاهنا جميع 
المطلقات ذوات الأقراء الحرائر وجميعها متجاوز فوق العشرة . فهي مستعملة مقام 
جمع الكشرة ولكل واحدة منها ثلاثة أقراء فيحصل في الأقراء الكثرة فحسن أن 
يستعمل جمع الكثرة في ييز الثلاثة تنبيها على ذلك ؛ وهذا كما استعمل أنفسهن 
مكان نفوسهن للإشارة إلى أن الطلاق ينبغي أن يقع على القلة)!") وهي فذلكة 
حسنة منه رحمه الله . 

وفي تخصيص هذه المدة بين الزوجين بغلاثة قروء حكمة عظيمة وهي ١‏ أنّها فترة 
معقولة يختبر فيها الزوجان عواطفهما بعد الفرقة:فقد يكون في قلوبها من ود 
يستعاد؛وعواطف تستجاش ٠‏ ومعان غلبت عليها نزوة أو غلطة أو كبرياء ٠‏ فإذا 
سكن الغضب . وهدآت الشرة واطمأنت النفس . استصغرت تلك الأسباب التي 
دقعت إلى الفترائ وبروت منسان أخرئ واعكبارات جديدة ؛ وعاودها الحثين إلى 
استكئناف الحياة , أو عاودها التجمل رعاية لواجب من الواجبات . والطلاق أبغض 
الحلال إلى الله . وهو عملية بقر لا يلجأ إليها إلا حين يخيب كل علاج)!) 

هذا وإنك لتلمح في سياق هذه الآية سراً في تركيبهاءوروعة في تعبييالها 
(فجملة والمطلقات يتريصن , خبرية مراد بها الأمرء فالخبر مستعمل في الإنشاء»وهو 
مجاز فيجوز جعله مجازا مرسلا مركبا . باستعمال الخبر في لازم معناه وهو التقرر 


١9 -؟؟م/١ -الكشاف‎ ١ 
. 558 / ١ ؟ - روح المعاني‎ 
515 / ١ فى ظلال القرآن‎ - * 


خخخ ذأ أذ ذأ أذ أذ أذ آذأ#ذأذأ#ذأذ#ذذذخذخذخ#ذذأذ#ذخأذ#ذأذأذ#ذخ ص 1ع”لا ويد 


عه لقدنم المسند اليه على الخبر القعلى ذخذخذخ 0غ 
_ 1 لدت 1 


والحصول . وهو الوجه الذي اختاره التفتازاني في قوله تعالى :8 أَفمن حق عليه كلم 
الْعَدَاب أَفاَنت تقد مَن في النَارِك١1)‏ بأن يكون الخبر مستعملاً في المعنى المركب 
الإنشائي » بعلاقة اللزوم بين الأمر مثلا كما هنا » وبين الامتثال . حتى يقدر المامور 
فاعلا فيخبر عنه ويجوز جعله مجازاً قثيلياً كما اختاره الزمخشري في هذه 
الآبة)(5) إذ يقول (فإن قلت : فما معنى الإخبار عنهن بالتربص ؟ قلت : هو خبر 
في معنى الأمر , وأصلح الكلاء!") : وليتريص المطلقات ٠‏ وإخراج الأمر في صورة 
القن تاكبد للأم ع واشتعاز باله ا ايحت ان بعلن بالسارغة الى امقعالة: فكانين 
امتثلن الأمر بالتربصء, فهو يخبر عنه موجوداً ونحوه قولهم في الدعاء: رحمك الله؛ 
أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة , كأفا وجدت الرحمة فهو يخبر عنها )!2 

قال التفتازاني : فهو تشبيه ماهو مطلوب الوقوع بما هو محقق الوقوع في 
الماضي»كما في قول الناس : رحمه الله ؛ أو في المستقبل أو الحال كما في هذه 
الآية)(2 

(وبناء الفعل يتربصن على المبتدأ - والمطلقات - مما زاده أيضاً فضل تأكيد لما 
فيه من إفادة التقوي على أحد الطريقين المنقولين عد ن الشيخ عبدالقاهر والسكاكي : 

وكل وديم تاوف يكن لف الوكادة + لأ الفملة الأحمية دل علن 
5 والدوام بخلاف الفعلية)!7) 

ويعقب أبو حيان على هذا قائلاً : (وهو كلام حسن وإفا كانت الجملة الابتدائية 
فيها زيادة توكيد على جملة الفعل والفاعل . لتكرار الاسم فيها مرتين إحداهما : 
بظهوره والأخرى بإضماره ٠‏ وجملة الفعل والفاعل يذكر فيها الاسم مرة واحدة)(5) . 


8848 / ١ ؟ -التحرير والتنوير‎ ١9 الزمر جزء من الآية‎ - ١ 

" - لعلها وأصل الكلام وبها يستقيم المعنى . ع -الكشاف 551/1١‏ 

ه - التحرير والتنوير ؟ / 84" - 4م58 

5 - انظر الكشاف ١‏ / 567 . وروح المعاني ١‏ / 855 . وتفسير النسفي ١*5 / ١‏ 
- البحر المحيط ؟ / .1١95‏ 


آذ أذ أذ آذ أذ آذ ذخ ذا آذ آذ آذ آذ آذ ذخ ذخ آذ أذ ذخ 1010100010 هذا م00 


4 رخذ ذخ ذخ أذ ذخ أذ ذخأ 11 1 211010101 


المسحث الثانى 


تقديم المسند إليه على الخبر المشتق 


3 
3 
ٍِ 
14 
3 
د 


5 
ع 
2 

3 
0. 

3 

ع 


لما ا ا ذخأ أذ أذ أذ ذخ ذذ#ذذ#ذأذذ#ذأذذ#ذأذ#ذذ#ذذذأذذذ#ذذذآذآذآذ001 دملا ري 


0 هد شنم اك 
(الاشتقاق أخذ صيغة من أخرىء مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية وهيئة تركيب 
لها 3 ليدل بالثانية على معنى الأصل 0 بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حرونا أو هيئة 0 
كفارت نو هرب لعزب :وال علي بطلق الضرت مقط اكاعارت »شري 
وبصرب ٠»‏ واضرب 0 فكلها أكثر دلالة وأكثر حروفاً ٠‏ وضرب الماضي مساو إحروفا 
واكع كله ٠‏ وكلها مشتركة في « ض رب » وفي هيئة تركيبها ٠‏ وهذا هو 
الاشتقاق الأصغر المحتج به » وأما الأكبر فيحفظ فيه المادة دون الهيئة)!١١)‏ 
أي تتحد فيه الكلمات في الحروف وتختلف في الترتيب ويعرف باسم القلب . 
وقد ابتدعه ابن جنّي ٠‏ قال في الخصائص : 
(وإمًا التلقيب لنا نحن وستراه فتعلم أنّه لقب مستحسن , وذلك أن الاشتقاق 
عندي على ضربين : كبير وصغير . 
0 الاشعقاق الأقين: فير أن تاهدذ أصلا سن الأول الغلاتية فعهقن عليه 
منها عليه نحو : (ق ول) (قلو) (وق ل) (ولق) (لقو) (لوق) 
.فقد عقد ابني جني هذه التقاليب الستة كلها على الإسراع والخفة)!؟) 


وهذا القسم (ليس معتمداً في اللغة ولايصح أن يستنبط به اشتقاق في لغة 


١‏ - انظر المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي ت محمد أحمد جاد المولى وعلي البجاوي ومحمد أبو الفضل 
ابراهيم ( بيروت :دار الجيل . د.ت) ١‏ / 65" - لاء” . 
؟ - انظر الخصائص لابن جني ؟ / 18# - ١11‏ 


م ذخ أذ أذ ذخ ذ#ذ#ذ#ذأخ أ ذخ أذ #ذأذخ أذ آذ ذخ و يك ي2ي/ و / 1120| |1| |1 | | |( |'*|[1|1|110|01010110101010*1| املا روي 


ار هد خل ورور ور ور ور ور ور 


العرب ٠‏ وما جعله أبو الفتح بيانا لقوة ساعده ورده المختلفات إلى قدر مشترك مع 
اعترافه وعلمه بأنّه ليس هو موضوع تلك الصيغ)!١)‏ 

والذي يهمنا في هذه الإضاءة هو الاشتقاق الصغير ء لأنَ كل خبر يرد في هذا 
المبحث منه ( والاسماء المشتقة عشرة أنواع : 


ي - مصدر الفعل فوق الثلاثى المجرد نحو دحرجة)!؟) 


410 / ١ -المزهر فى اللغة‎ ١ 


؟ - انظر ا معجم المفصل في علوم اللغة ؟ / 4لا 


مم سوءر أذ أذ أذ آذ أذ آذآ آذ آذ ذخ آذ ذخ ذخأي يطز/(1|1101010أ1[ | ور 


عله فكقديم المسند اليه على الخيرو المشتق 0 
.: يدعت 3 


المطلب الأول : تقديم العلم ( لفظ الجلالة ) : 

قال تعالى :8 وإذ لتم نفس فادارأتم فيها واللّه مَخَرج ما كنشم تكتمون )1١4‏ 

( هذه الآية مؤخرة في التلاوة » مقدمة في المعنى . لأن السبب في الأمر بذبح 
البقرة قتل النفس , فتقدير الكلام : وَإذ قَلْتَمِ نفسا فَادَارتَمِ فيها ٠‏ فسألتم مى 
فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4(؟) ونظيرها قوله تعالى:<إ ولّم يجعل لَه عوجا 
لي قيما 4 أراد أنزل الكتاب قيماً » ولم يجعل له عوجا . فأخر المقدم وقدم 
المؤخو , لأنه من عادة العرب ... قال جرير : 

طاف ايهال ا منك لاما فارجع لزورك بالسّلام سَلامَا2ك) 


أراد : طاف الخيال لماما . وأين هو منك)!0) 


ويعلل الزمخشري لمجيء القصة على هذا الترتيب تعليلاً جميلا فيقول : ( 
قلت : فما للقصة لم تقص على ترتيبها » وكان حقها أن يقدم ذكر القتيل والضرب 
بعص النترة حل الأمر بديسها وان يقال : وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فقلنا 
اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها ؟ 

قلت : كل ماقص من قصص بني اسرائيل إنما قص تعديداً لما وجد منهم من 
الجنايات . وتقريعا لهم عليها ولا جدد فيهم من الآيات العظام ٠‏ وهاتان قصتان كل 
واحدة منهما مستقلة بنوع من التقريع » وإن كانتا متصلتين متّحدتين ؛ فالأولى 
لتقريعهم على الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال ومايتبع ذلك . والثانية 
١‏ - البقرة الآية "لا 
؟ - البقرة جزء من الآية /1" 

* - الكهف جزء من الآيتين ١‏ . ؟ 


- هذا البيت مطلع قصيدة لجرير ر يهجو بها الفرذدى والبعيت . انظرهيوان جرير . ص 4 
ه-انظر زاد المسير ١‏ /م .1.0 .١٠.١-‏ 


5-5 
ىو 


رو رو ور رو ور ور رو ور رورم ور ووو ووو ورور زر ور ورور ورور ور ورور ورور زر أوعذا اير 


مده نكد لم المسند اليه على الخبر المشتق رو 2 
2 ع : 


للتقريع على قتل النفس المحرمة ومايتبعه من الآية العظيمة ٠‏ وإمًا قدمت قصة الأمر 
بذبح البقرة على ذكر القتيل لأنّه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة . ولذهب 
الغرض في تثنية التقريع)١''‏ بيد أن القول بتأخير هذه الآية تلاوة مع سبقها في 
الوقوع لم يرق لأبي حيان فرده قائلاً : (ويكوز أن يكون ترتين وشرد هما وتوؤليها 
على حسب تلاوتهما ٠‏ فيكون الله تعالى قد أمرهم بذبح البقرة فذبحوها وهم 
لايعلمون بماله تعالى فيها من السر . ثم وقع بعد ذلك أمر القتيل فأظهر لهم ما كان 
أخفاه عنهم من الحكمة , بقوله:ا اضربوه ببعضها » ولا شيء يضطرنا إلى اعتقاد 
نكيم فك اليل :جاتر عن سين طاتدد راد عفرا ادا تافر فو ي ذلك فأمرهم 
الله تعالى بذبح البقرة » فيكون الأمر بالذّبح متقدما في النزول والتلاوة متأخراً في . 
الوجود ؛ ويكون قتل القثيل متأخراً في النزول والتلاوة متقدماً في الوجود, ولا إلى 
اعتقاد كون الأمر بالذبح ومابعده 5 التزول متقدما ة في التلاوة والإخبار عن 
قتلهم مُقدما في التزول مماخرا فى العلاوة .دون تعرضن لرمان وضوة القضعيت انا 
حمل :من حمل على خلاف الظاهر اعتبا, ر مارووا من القصص الذي لايصح إذ لم يرد 
به كتاب ولا سنة » ومتى أمكن حمل الشيء على ظاهره كان أولى, إذ العدول عن 
الظاهر إلى غير الظاهر إا يكون لمرجح ولا مرجحء بل تظهر الحكمة البالغة في 
تكليفهم أولاً ذبح البقرة هل يمتثلون ذلك أم لامعال النكالية :القن لابظيز وها 
بيادىء الرأي حكمة, أعظم من امتثال ماتظهر فيه حكمة , لأنّها طواعية صرف 
وعبودية محضة واستسلام خالص بخلاف ماتظهر له حكمة , فإنّ في العقل داعية 
على امتثاله وحضا على العمل به)!؟) 

وماذكره أبو حيان على وجاهته وقوة حجتهءإلا أنّه خلاف المشهور عند المفسرين 
وهو أن القدل وقء اول كسالوا عق القائل فأمروا أن بذبجوا بقرة ركد اكد ذلك انق 
جرير الطبري بعد ماساق أسانيد أوصلها إلى ابن عباس ومجاهد وأبو العالية 


4754 / ١ ؟ - البحر المحيط‎ ١و5‎ -1١68 /١ فاشكلا-١‎ 


رررررررريرر777-تبتب-ب-2117-7غهضغ2 


ست نقديم المسند ألمه على الخبو المشتق لك 


وغيرهم قال : ( إلأ أنّهم جميعا مجمعون على أن موسى إما أمرهم بذبح البقرة من 
أجل القعيل , إذ احتكموا إليه عر عن أمر الله إياهم بذلك فقالوا له : وماذبح البقرة 
نا خصومن اي اختصنا يه إليك في قل مواكمل + افاوعي على يععنا 
أنه القاتل أتهزأ بنا؟)!١)‏ 

وهذه الآثار التي أوردها ابن جرير من أخبار بني اسرائيل ليس هناك داع لردها 
إذ ليس فيها مايخالف آية أو حديث ولم يبن عليها تشريع ؛ وإمًا ذكرت للاستشهاد 
بها على صحة ماذهبوا إليه من التقديم والتأخير؛ ناهيك عن أنّه أسلوب من أساليب 
اللغة العربية تنزل به القرآن, والذي يبدو لي أنْ الذي حدا بأبي حيان أن يقول قوله 
هو تعقبه الشديد للزمخشري ورده عليه في كثير من القضايا 00 هذه 
إحداها .. يدفعه إلى ذلك موققه الرافض ى لعقيدة الزمخشري الاعتزالية .. وان كنا 
جميعا نرفض هذا المعتقد إلا أن هذا الرفض لايقف حائلا دون لمعن لفتاته 
البلاغية العميقة بل واستحسانها . 


قوله :دواد قتلتم نفسا («( 

(أي شخص أو ذا نفس)!١')‏ ونسب القتل إلى الجمع ( ما لأنَ القاتلين جمع وهم 
وَوثة:القشرل + وقو«نقل أنهم اجتمعوا على قتله. أو لأنّ القاتل واحد»ونسب ذلك 
إليهم لوجود ذلك فيهم على طريقة العرب فى نسبة الأشياء إلى القبيلة إذا وجد من 
بعضها مايذم به أو يمدح)7) ومنه قول النابغة الذبياني: 

وهم فَمَلوا الطائي بالحجر عَنَوَةّ أب جَابرٍ واستنكحوا م جنان دا 
١‏ - جامع البيان ١‏ / .4م ؟ - روح المعاني ١‏ / ؟1؟9؟ 
" - البحر المحيط ١‏ / 4794 . 
- البيت من قصيدة للنابغة يمدح فيها بني حن ومطلع القصيدة 
لقد قلت للنعمان يوم لقيته يريد بني حن ببرقة صادر 

انظر ديوانه بشرح عباس عبدالساتر ( بيروت : دار الكاتب العلمية . ط 3١‏ 1.8١اه)‏ صاءة4. 


1 1 1 1 1 1 |[ 1 1 |[ [آ[آآآذآذذ#ذذذ أذ ذجأذتثذطظ 1كعذا ل 


مه لقديم المسند اله على الخير المشتق 0 
5 00 5 


وقوله:«فادارأتم فيها» (أي فاختلفتم»واختصمتم في شأنها)١١)(وأصله‏ تدارأتم 
من الدرء وهو الدفع » فاجتمعت التاء والدال مع تقارب مخرجيهماوأريد الإدغام 
فقلبت التاء دالا وسكنت للادغاء؛فاجتلبت همزة الوصل لثلا يبتدأ بساكن)!؟) 

والتدارؤ هنا يحتمل أن يراد به الحقيقة أو المجاز . فالحقيقة أن يدفع بعضهم 
بعضا بالأيدي لشدة الاختصام ؛ والمجاز أن يطرح كل منهما القتل على صاحبه)!؟) 
زلاماتم من إزادتهنا جميعا في أن واد فى مغل هذا الحدث وملايسات والمخارى 
فيه أظهر . 

وقوله :«والله مخرج ماكنتم تكتمون» : 

(أي مظهر لامحالة ماكنتم تكتمونه من أمر القتيل والقاتل)!4) 

وفي تقديم لفظ الجلالة وبناء اسم الفاعل عليه , تقوية للحكم الذي سيق من 
أجله الكلام وتوكيده » فمهما تكتمون من أمر فإِنٌ الله مخرجه لامحالة . والتعبير 
باسم الفاعل مشعر للمخاطبين بثبات الحكم عليهم واستمراره . فلا فائدة ترجى من 
الكتمان إن كان ثمة من يكشفه وبنشره أبدا .. وجاء اسم الفاعل معملا ولم يضف , 
وآن كأآن من عيث المعنى ماضياء لأنه حكن ماكان مستتيلا وت العدارو كنا عمل 
ل باسط ذراعيّه 10# لأنه حكاية حال ماضية , ودخلت كان هنا ليدل على تقدم 
الكتمان!١).‏ 


4514 / ١ ”5ة؟ " - انظر البحر المحيط‎ / ١ ؟ -روحالمعانى‎ ١6١4 /١ -الكشاف‎ ١ 
١8 سورة الكهف جزء من الآية‎ - 0 597” / ١ روح المعاني‎ - 


5 - انظر البحر المحيط ١‏ / 424 . وتفسير البيضاوي ١‏ / 59 
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0020 نقد نمم المسند أله على الخبر المشتق و ري ورور ور ورور ورور ورور ورور ورور ورور ووز 
0 عاءم وه 


المطلب الثاني : تقديم الضمير : 


أولا : تقديم ضمير المتكلم : 
قال تعالى .: ل صبَغة الله ومن أحسن من اللّه صبَغة وحن لَه عَابدُونَ 4 )١(‏ 

هذه الآبة آية من مقطع أتى في سبع آيات . أربع منها مختومة بقوله سبحانه: 
وه له عابدون 74؟) ٠‏ وقوله :8 ونحن 
له مُخَلِصون 4 ونلحظ في هذه الألفاظ تكشيفا لحقيقة عظمى عالجها القرآن كثيرا 
0 والأحكام كهذه السورة . ناهيك عن سوره 
المكية ... هذه الحقيقة محور من أهم المحاور التي تنطلق منه الجماعة المسلمة , 
وركيزة مق أعظه الركائن الح يفو غليها ناه الأنة السلامية صليا معحابكا + 
وي وإن اختلفت ألفاظها مسلمون . عابدون . مخلصون إلا أن 
ا ا وتل 
فكرة احتكاره في أيدي أمة أو جنس ٠‏ وبيان أن العقيدة تراث القلب المؤمن لاتراث 
العضصة العمناء 0 وراثة هذا التراث لاتقوم على قرابة الدم والجنس,ولكن على 
قرابة الايمان والعقيدة . فمن آمن بهذه العقيدة,ورعاها في أي جيل ومن أي قبيل 


وو أاحق بها من أبناء المت وأقربا العصب» فالدين دين الله وليس بين الله 
أحد من عباده نسب ولاصهر.. فإسلام الوجه لله وحده كان هو الرسالة الأولى . وكان 


وبيت 


هو الرسالة الأخيرة .. هكذا اعتقد ابراهيم . وهكذا اعتقد من بعده إسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط . حتى أسلموا هذه العقيدة ذاتها إلى موسى وعيسى . 
ثم آلت أخيرا إلى ورثة إبراهيم من المسلمين .. فمن استقام على هذه العقيدة الواحدة 
فهو وريثها . ووريث عهودها وبشاراتها . ومن فسق عنها ورغب 0 عن ملة 
إبراهيم فقد فسق عن عهد الله . وقد فقد وراثته لهذا العهد وبشاراته)!» 


. ١١8 البقرة جزء من الآية‎ - *" ١5 , 17# ؟ - البقرة جزء من الآية‎ . ١4 البقرة الآية‎ - ١ 


4 - البقرة جزء من الآية ١8‏ . -انظر فى ظلال القرآن 1١١١ / ١‏ . 


خخخخخخ ‏ خخخخأخخخخخخأ#خ#خ#خذخخذأذخذذأذأذأذذزذذذ زذ ذؤذذذذ[ذ[ذ[ذزذزذزذذآذآذذذذذذذأذآذآذآذآذآذذأذذذذذزذزذذآذآذذذآذآذآأآآ11111 ذا 2 


قوله تعالى يط صبغة الله 

اختلف أهل التأويل في تأويل «صبغة» على أقوال متقاربة؛وكلها تدخل تحت 
معنى دين الله وقطرته(١)‏ 

(والصبغة هنا اسم للماء الذي يغتسل به اليهود عنوانا على التوبة لمغفرة 
الذنوب؛ والأصل فيها عندهم الاغتسال الذي جاء فرضه في التوراة على الكاهن إذا 
أراد تقديم قربان كفارة عن الخطيئة عن نفسه. او عن اهل بيته .. وعند النصارى 
الضبعة أصلها التطهر عى تير الأرون» :وهز اغعسال بنه النبى حيبق زكري لن 
يتوب من الذنوبءفقد كان يحيى يعظ بعض الناس بالتوبة. فإذا تابوا أتوه فيأمرهم 
بأن يغتسلوا في نهر الأردن رمزا للتطهر الروحاني: وكانو يسمون ذلك «معموذيت» 
بذال معجمة وبتاء فوقية في آخره , ويقولون أيضا معموذيتا بألف بعد التاء . وهي 
كلمة من اللغة الآرامية معناها الطهارة . وقد عربه العرب فقالوا معمودية بالدالة 
المهملة وهاء تأنيث في آخره وياؤه التحتية مخففة .. وإطلاق الصبغة على ماء 
المعمودية أو على الاغتسال به استعارة مبنية على تشبيه وجهه تخييلي ٠‏ إذ تخيلوا 
أن التعميد يكسب المعمد به صفة النصرانية ويلونه بلونها . كما يلون الصبغ ثوباً 
مصبوغاً ؛ وقريب منه إطلاق الصبغ على عادة القوم وخلقهم)!؟) 

وفي قوله:«صيغة الله» رد على اليهود والتصارى معا ء أمّا اليهود فلن 
الصبغة نشأت بينهم , وأما النصارى فلأنّها سنّة مستمرة فيهم إذا فعل الواحد منهم 
بولده ذلك قال : الآن صار نصرانيا حقاً . فأمر المسلمون بأن يقولوا لهم : قولوا آمنا 
بالله.وصبغنا الله بالإيمان صبغة لا مثل صبغتنا ٠‏ وظهرنا به تطهيراً لامثل تطهيرنا 
أو يقول المسلمون صبغنا الله بالإيهان صبغته ولم نصبغ صبغتكم , وإفا جيء بلفظ 


١‏ -انظر جامع البيان ١‏ / .لان الام واليحر المحيط ١‏ / مه 


؟ -انظر التحرير والتنوير ١‏ / 19/؟ - ٠/44‏ 
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مات كد نم المسند اليه على الخير المشتق خخخ 000 
39 30 : 


الصبغة على طريقة المشاكلة ل ل ا :“أغرس كما تعرس 


35 


(هذا استفهام ومعناه النفي » وأئ ولة جد اعسوم اللدميعة و (احسن) هنا 
لأيراد د حي لم0 أذ ا ا »أو يراد 


حقيقةالشىء)!" 


(أي عدون اذ مطيعون متبعون ملة ابراهيم . وتقديم الجار) إإنسادة 
اختصاص العبادة له تعالى ؛ وتقديم المسند إليه لإفادة قصر ذلك الاختصاص 
عليهم, وعدم تجاوزه 5 ٠‏ فيكون تعريضا لهم بالشرك أي لانشرك به 
كشرككم)!“) كمأ فى التقدن اعتعان يقوف الانتساب ليذ السودية الحقة واننا 
لع و مد فل الحا وإبفارالانسية بالخبر للاقعاربيدواء العيادة . 
ثانياً : ضمير المخاطب : 
قال تعالى:9 وإذَ أَحَذنًا ميئاق ؛ بني سر رائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين 
ذي القربئ وَالْيتَامئ وَالمساكين وقُولُوا لئاس حسنًا وَأَقيمُوا العلاة وآنُوا 0 


0 0 


الحم إلا ليلا سكم وأنئم مُعرضون 4 00 


31 


قوله:ظ وإذ أَحَدَنا ميغاق بني إسرائيل 3 


084 / ١ ؟ -البحر المحيط‎ ١98 / ١ والكشاف‎ . /44 / ١ -انظر التحرير والتنوير‎ ١ 
. تقديم الجار سيأتي بحثه إن ن شاء الله تعالى في تقديم المتعلق على عامله وإيراده هنا لأنَّ السياق يتطلبه‎ - ٠" 


ع - انظر روح المعاني ١‏ / 48 . ه - البقرة الآية 41 . 


تذخ ذخ ذخ أ#ذأ#ذأآذأ#ذذ#ذ ذخ ذخ أذ ذأ #خذذ#ذذخذأ#ذ أذ 0000 معدا دري و ير 


شه نقديم المسند اإلبه على الخير المشتق رلور رو ور ووو ورور ورور ور ورور ورور رز 
- 0 1 


ل » يرد في القرآن لعدة معان , والأصل فيه أنَّه لتناول الشيء وتحصيله١١‏ 
وأغلب مايرد في القرآن في سياقات دلالتها تنبى ء عن القوة والشدة والبطش 0 
أركماكان عفازيا لها قال تعالن وكذلك أَحَذَ رَبك إذا | أَحَدَ القرئ وهي ظَالمَة "١4‏ 
قال ابن كثير : (وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل 


-_ 


1 


بأشباههم وفي الصحيحين!؟! عن أبى موسى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
3 ال أ 0 وول الله م ب دلت 
اد وئقا [ذا أحد العرى وهو ي ظالمة)(؟) وقال سبحانه ل وأخذ الذين ظلموا 


ة) 
الصيحة © 
وقال سبحانه على لسان إخوة يوسف «فَخد أحدنًا مَكَانَه 1014 أي 
(استعبده)!"! وقال تعا : ظ فَأَحَدَهُ الله نَكَالَ الآخرة ولا 4 وقال تعا 
و 0 


هم ع مرمرع 
2 2 22 


هت لأ بوهم لوه 1*1 أي حرصوا على قله بكل ممكن)٠‏ 1 “١‏ وقال 


سبحانه ظ فَأَحَذْتَهم فكيف كان عقاب ٠١١4‏ (أي أهلكتهم على ماصنعوا من هذه 
الآثام والذنوب العظام)!١٠!‏ (وحينما 00 هن الول اعننا «والقول بها 4 
نعبين أنهما قولان متكافئان في القوة المعنوية . فلو أنّا نظرنا إلى جملة أخذ من 
الوجهة اللغوية واستعمالاتها. لتبينا أنّها تفيد التناول وهو خلاق العطاء وفي هذ 
التكاول شىء كبتر .من الغو والقنرة» لاسييا وقد امد الفعل الى شرن العظية 


العائدة إلى الله سبحانه . وفى الضمير تقوية لعملية الأخذ . فإذا تحولنا إلى لفظة 


٠١ ” ؟ - هود جزء من الآية‎ ٠١5 / " -انظر بصائر ذوي التمييز‎ ١ 

" - رواه البخاري في كتاب التفسير باب (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ) برقم 2545 . ومسلم في 
كتاب الير والصلة باب « تحريم الظلم » برقم م7 خٌّ - تفسيز ابن كتير ”* / ١٠6ب‏ 

- هود جزء من الآية /51 . 5 - يوسف جزء من الآية 48/ا 

/ا سايم تفسير الجلالين . لجلال الدين المحلي . وجلال الدي: ن السيوطي ١‏ راجعه أحمن متتمد فباك2 ٠‏ وعلىي محمد 
شاكر ( دار المعارف .د.ءت) 59١ /1١‏ 

4 +التازعات الآية نه + 9 - غافر جزء من الآية ه 

.ا١١48/‎ 4 تفسيراين كثير‎ -١؟‎ ١ غافر جزءمنالآيةه.‎ - ١١ ٠ ١١8 / 4 تفسير ابن كثير‎ - ٠ 


آل ذخ آذ ذخ أذ ذخ ذخ آذ آذ آذ [ذ |[ ذ [ذ زذ | |[ |[ | | | | | ذ ذ |[ ذ[ذآ[|ذ[ | آذآ أذ ذخ أذ أذ ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ أ ور 0000 سل[ را 0 


2200 تقديم المسند اليه على الخبر المشتق مم0 ام0اا0ا0اااااا اخ أ خخخ 0 


الميشاق تبينا أن الميثاق هو العهد المؤكد بيمين أو غيره ٠‏ وهذا معناه أنّ بني اسرائيل 
إنما أخذ الله تعالى عليهم عهداً مؤكداً , والتقدير كما ذهب إلى ذلك سيبوبه : واذا 
استحلفناكم والله لاتعبدون إلا الله١١»فثمة‏ تكافؤ بين العهد المؤكدءوبين العناول 
الشديد)!؟) 

(والميثاق مفعال من التوثق باليمين ونحوها من الأمور التي تؤكد القول)!؟ 
وهذا الذي أخذ على بنى اسرائيل (قد تضمن القواعد الغابتة لدين الله . هذه 
القواعد التي جاء بها الاسلام أمطنا' تعتكروا اليا واتكريه ل سين عفان 
الله معهم : ألا يعبدوا إلا الله ... القاعدة الأولى للتوحيد المطلق . وتضمن 
الإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين . وتضمن خطاب الناس 
500000 00 بالمعروف والنهي عن المنكر .. كذلك تضمن فريضة 
الصلاة و الزكا 5 » وهذه فى مجموعها هي قواعد الإسلام وتكاليفه . 
ثم تتقرر حقيقتان : الأولى : هي وحدة دين الله . وتصديق هذا الدين الأخير لما 0 
في أصوله ٠‏ والثانية : هي مقدار التعنت في موقف اليهوه من هذا الدين , وهو 
يدعوهم لمثل ماعاهدوا الله عليه ٠‏ وأعطوا عليه به الميشاق )!1 

وقوله :ذل لا تعبدون إلا الله و وبالوالدي ن إحسا ب 

«لاتعبدون » (إخيار فى معنى النهى كما تقول : تذهب إلى فلان تقول له كذا 
تريد الأمر . وهو أبلغ من ا ار التق لأنه كأنه سورع إلى الامتثال 
والانتهاء . فهو يخبر عنه . وتنصره قراءة عبدالله . وابي (لاتعبدوا) ويدل عليه 
أيضا قوله «وقولوا »)00 في الآية نفسها . 


40٠ / ١ -انشظر اليحر المحيط‎ ١ 

؟ - انظر تأملات فى سورة البقرة للدكتورحسن محمد باجودة (مصر:دار مصر للطباعة . 245/1١ )ه١41١١ ١‏ 
#اسجابع الصاو 1 م - في ظلال القرآن ١‏ / 41 

* ( وبالوالدين إحساناً ) سوف يأتي بحثها إن شاء الله في تقديم المتعلقات . انظر ص 517" . 

ه-الكثاف 1١‏ /ر كهم1- ١5.‏ 


ذخ[ آذ 0200# عدا ل 


سه نكقديم المسند اله على الخبر المشتق ا خخذخذخخذخذذ#ذأذأذأأأأأأ#أ خخ 
- 26 03 


ومطلاان امل الاسكتدرى تو ناعيعه الاتتناف كلق الزمشكرى سيول 
(وجه الدليل منه أن الأول لو لم يكن في معنى النهي لما حسن عطف الأمر عليه ؛ لم 
بين الأمر والخبر المحض من التنافر . ولا كذلك الأمر والنهي لالتقائهما في معنى 
الطلب)!١)‏ 

ويلحظ الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله:« تعبدون» (وحكمته الإقبال 
عليهم بالخطاب ليكون أدعى للقبول وأقرب للامتشال , إذ فيه الإقبال من الله على 
القاطت بالقطاي:, 

كما يلحظ الالتفات في قوله سبحانه : « إلا الله » 

لاخ اكيدامن صمي المذكل إلى الآشم العافت الاحرق اثهلر جرى عل سيق 
واحد لكان نظم الكلام لاتعبدون إلا إيَانا لكن في العدول إلى الاسم الظاهر من 
القشافة :+ والدلالة على جات الصسفات :+ والتقزه بالسحيد يه مالس كن المشمين 
ولأن ماجاء بعده من الأسماء إنما همي أسماء ظاهرة تناسب مجاورة الظاهر الظاهر)!؟] 

وقوله سبحانه ٠:‏ ثم نولم إلا قليلا مدكم وأنتم معرضوت 4 

ا توليع» أى (أعرطضعى المبغاق ورفضتكره) ١2١‏ والإعراكن والعرلن قبل 
وعتى وانحد » ومتهم من فرق بينينا فقال الإغراض بالقلب والقولى بالجسم 41 

«إلا قليلاً منكم» (إنصاف لهم في توبيخهم ومذمتهم . وإعلان بفضل من 
حافظ على العهد)!5) 

وأنتم مغر ضون # فى الرقا باالى ضسمنت ولك ايساق آي توليك عن 

تحيك وير |ة وكلة اقترائة بالرضانا > وكركا للعو فيه العمل ييا 31 


(والجملة حالية , قالوا مؤكدة . وهذا قول من جعل التولي هو الإعراض بعينه » 


10١ / ١ ؟ -انظر البحر المحيط‎ ١69 / ١ -الانتصاف فى الكثاف‎ ١ 
#١١ / 1١ انظر المصدر نفسه‎ - ١١5 / ١ روح المعاني‎ - * 


ه - العحرير والتنوير ١‏ / 584 . 5 -المرجع نقسه ١‏ / 084. 


ا ا خخ خخخ خخ خخخ اذك [4غذا ور 


0 تكديم | [مسند إلبه على الخبر المشتق ل خخخ خأ خخخ 
.2 606 . 


ومن خالف بينهما تكون الحال مبينة » وكذلك تكون مبينة إذا اختلف متعلق التولي 
والإعراض كما قال بعضهم : إن معناه ثم توليتم عن عهد ميثاقكم وأنتم معرضون 
عن هذا النبي عَيّْه . وجاءت الجملة الحالية اسمية مصدرة بأنتم, لأنّها آكد؛ وكان 
الخبر اسما لأنّه أدل على الثبوت ٠؛‏ فكأنّه قيل : وأنتم عادتكم الإعراض عن الحق 
والتولي عنه , وفي المواجهة بأنتم تقبيح لفعلهم وكونهم ارتكبوا ذلك الفعل القبيح 
الذي من شأنه أن لايقع ٠‏ كقولك يحسن إليك زيد وأنت مسيء إليه. فكان المعنى أن 

من واثقه الله وأخذ عليه العهد فى أشياء ء بها انتظام دينه ودنياه جدير ذأ كيك خلن 
اعد وان الانتقضة ولابعرض 00 وأنّى ليهودي هذا الثبات وكشيرة هي الآيات 
لين عرق عى ديدرد اب اسزائيل وعزا لاله سن أن كلمة يتان : 
ومشتقاتهاء موثق , ميثاقكم, ميثاقهم, موثقهم , ذكرت في القرآن ثماني وعشرين 
مرة١؟»‏ تتحدث عن ميثاق الله المأخوة على اليهود وتسجل عليهم نقضهم له ؛ وهذه 
ظاهرة تلفت النظر وتدل على تأصل هذا الخلق الغادر وتمكنه منهم » وعلى مدار سنين 
طويلة جداً من تاريخهم الغابر لانكاد نعثر على عهد واحد وفى به اليهود . سواء مع 
النصارىءأو مع المسلمين ماوجدوا سبيلاً إلى نقضه . ولهم في ذلك خطة معروفة 
ذكرها هتلر في كتابه (كفاحي)7") وهي تقسيم أنفسهم إلى فريقين . لكي يلعبوا 
في كل الظروف بحبل واحد»ويبقى الحبل الآخر متصلا يسمح لهم بتكرار اللعب على 
الجهة المقابلة»وهذا الذى ي كتنبه هتلر في القرن العشرين» قر ل 
قرنا حين قال عنهم به ( أو كلما عاهدوا عهدا تَبذَهُ فر ريق منهم بل أكترهم لا يؤمنون ؛ 2 
وهو لون قديم من خداعهم. ونلحظ التعبير بكلماء وهي تدل على أن نقتض الج 
عملية متكررة عند اليهود»فكل عهد يعقدونه يقومون بنقضه مهما كان الطرف الآخر 


٠5١ ؟ - انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ص‎ 4855 / ١ البحر المحيط‎ - ١ 
١١-1١١ انظر كفاحي لهتلر! بيروت : دار الكتب الشعبية . الطبعة الثانية . 151/8م) ص‎ - * 
٠٠١ البقرة الآية‎ - 


مخز[ [ز[ذ[ز[ز[ |[ ز<آز[ |[ |1[ 1[ 1110| ددا مر ري 


2000 تقديم المسند اليه على الخبر المشتق ور ور رو رو و ري مر و رورغ 
-- 57 مِ/ 


الذي عقدوه معه .. قال أبو حيان : في تفسيره لهذه الآية (والهمزة للإنكار بمعنى 
ماكان ينبغي ٠‏ وفيه إعظام مايقدمون عليه من تكرر عهودهم ونقضها . حتى صار 
سجية لهم وعادة)!١)‏ 

الث قرت يعلدرة أن العودا عق التعودي افش شاركرو شروورة مرعلية 
يقد لأجلها ات يتقطنه بانعياء ظرؤقها وكيا :1 ؟ 

قال تعالى .ظ ومن النّاس مَن يقول آمنَا باللّه وَبالْيَوْم الآخر* وما هم بمؤمنين #!؟) 
قال قتادة : (هذا نعت . نعت عبداً خائن السريرة » كثير الأخلاف يعرف بلسانه : 
وينكر بقلبه ٠‏ ويصدق بلسانله ويخالف بعمله ٠‏ ويصبح على حال » ويمسى على 
غيره » ويتكنأ تكفؤ السفينة ؛ كلما هيت ريح هب فيها)!؟) 


والنفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر , وهو أنواع : 

اعتقادي : وهو الذي يخلد صاحبه في النار . وعملي وهو من كبائر الذنوب 
كالكذب والخيانة والغيبة؛ والنميمة , والرياء وغيرها. وصاحيها تحت مشيئة الله إن 
شاء عذبه بعدله وإن شاء رحمه بفضله؛ والحديث عن النفاق والمنافقين لم يقتصر على 


سورة البقرة التي افتتحت بأربع آيات في صفة المؤمنين ؛ وآيتين في صفة الكافرين 


وضعفها مجتمعة فى صفات المنافقين 0 بل ورد في سبع عشرة سورة من السور 


المدنيةاء) البالغ عددها "١‏ سورةءواستغرق موضوع النفاتق والمنانقين 


١‏ - البحر المحيط ١‏ / 4مم 

* سوف تعرج بالحديث إن شاء الله على هذه الآية في تقديم المسند وسنكتفي هنا بالحديث على قوله «وماهم بمؤمنئين» 
” - البقرة الآية 8 0ل 

" - الدّرّ المنثور في التفسير بالمأتور للسيوطي بيروت دار الكتب العلمية ط/ ١1.+١541١1ه 55/١‏ 
ع - وهي البقرة . آل عمران ‏ النساء . المائدة » الأنفال . التوية , الحج . النور . العنكبوت , الأحزاب ؛ محمد , 
لفح . الحديد . المجادلة , الحشر , المنافقون . التحريم . 


222222 اكه 


000 تكديم المسند إلبه على الخبر المشتق ااا 
ا 500 5 


آيها١4‏ وماذاك إلا لبيان خطورة النفاق والمنافقين في المجتمع الإسلامي ؛ لأنّهم 
لبسوا لبوسه وتظاهروا بصفاته! على حين قلوبهم وأهوائهم مع أعداء هذا انان 

فكان عقابهم عظيماً إن الْمافقينَ ف في الدرك الأسفل من الثار ولن تجد 0 
تصير 4(؟) الف يي عق قبل ب ليل طوف ا ا قا في 
تفسيره هذه الآية فقال :(نزلت صفات المنافقين في السور المدنية . لأنّ مكة لم يكن 
فيها نفاقءبل كان خلافه م: والخادي من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن 
ووو كلا عكر رهول الله عله إلى المدييه ركاة بها الها عن اوت 
وكاتوا 'فى جاهليكع يعبدون الأمناء على طريقة شرك الغرت بوبه البهردمن 
أهل الكتاب على طريقة أسلافهم»فلما قدم رسول الله مه المدينة » وأسلم من أسلم 
من الأنصار من قبليتي الأوس والخزرج . وقل من أسلم من اليهود إلا عبدالله بن 
سلام رضي الله عنه . ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا ء لأنه لم يكن للمسلمين بعد 
شوكة تخاف, بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء 
العرب حوالي المدينة . فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعز الإسلام 
وأهلة) قال عوداللهين ا يق لول :ركنا راس فى الدينة :هذا امسن قد مره 
فأظهر الدخوا في الإسلامءودخل معه طوائف ممن 2000007 ونحلته , وآاخرون 
من أهل الكتاب»فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب)!؟) 


ونفاق ابن أبي قدياءونفاق المتسترين بالعلمنة والمجتمع المدني وغيرها. هو هو لم 
يتغير جوهره وإن كان ثمة تغير في الأسلوب والتطبيق يمليه عليهم واقع المجتمع 
وظروفه . وهم وإن أتقنوا ف ن النفاق ليتخفوا به لمحقيق إهدافهم, فإن القرآن 
بتفصيله الحديث عنهم يكشف حالهمءويجلو عوارهم لكل ذي لب يفقه تلاوته 
ولتعرفتهم في نحن اقول 1*1 
١‏ - النفاق آثاره ومناهجه للشيخ عبدالرحمن الدوسري الكويت مكتبة دار الأرقم ط / ؟ . ١405‏ هاص ١١6‏ 


؟ - النساء الآية 158 * لعل الحواب هم 


" - انظر تفسير ابن كثير ١‏ / 74 . - محمد الآية 70 . 


ا ذخا اذك 6١1‏ ل 


0 لكدبم المسند اليه على الخبر المشتق ا 
3 وم : 


قوله تعالى:«وماهم بمؤمنين» 

وفيه (إنكار ماادعوه ونفي ماانتحلوا إثياته) )١(‏ 

وف ققدي الطمبر فقي عل الاسم المشفق بر على دصوق أولمك افق 
وأخراجهم من سلك المؤمنين . وإن قالوا بأفواههم آمنا . وإخراجهم من سلك المؤمنين 
مستلرء لنفى الإمان الحقيقي عنهم :.واثيات الكفر ودوامه فيهم »وما يلحظ من 
روعة الأسلوب وجمال تركيبه , اختلاف التعبير فى أدعاء الايمان على لسان المنافقين 
وفي نفيه عنهم » فالا نكر حون مسو كن قل جتان نا جاءت الجملة فعلية 
مرتبطابها الزمن الماضي « آمنا بالله وباليوم الآخر » وأما نفي الإيمان عنهم فقد جاء 
منصبا على الإيمان المنفي نفيا مطلقا » ولذا جاءت الجملة اسمية لاعلاقة لها بالزمن 
من ناحية . وتفيد النفي المطلق من ناحية أخرى 


وقد أحسن القول في هذا ا معنى الزمخشريءوأبو حيانءونقل عنهم غيرهو(” 
مابين مقل ومستكثرءيقول الزمخشري : 

(فإن قلت : كيف طابق قوله : «وماهم بمؤمنين» قولهم «أمنا بالله وباليوم 
الأخن» والأول في ذكن شتأن الفعل لا الفتاعل.»..والقاتي فى ذكر شان الشاعل لا 
الفعل؟ قلت:القصد إلى إنكار ما ادعوه ونفيه فسلك في ذلك طريقا أدى إلى 
الغرض المطلوب ٠‏ وفيه من التوكيد والمبالغة ماليس في غيره ٠‏ وهو إخراج ذواتهم 
وأنفسهم من أن تكون طائفة من طوائف المؤمنين 0 
الداخلين في الإيمان » وإذا شهد عليهم بأنهم في أنفسهم على هذه الصفة . فقد 
انطوى تحت الشهادة عليتهم يذلك نفن ما انتخلرا إثباته لانسهم على سبيل اليك 


٠5 / ١ 6؟ ؟ - انظر تأملات فى سورة البقرة‎ / ١ تفسير البيضاوي‎ - ١ 


" - انظر النسفي ١‏ / ؟5 , والبيضاوي ١‏ / 0؟ . والتسهيل لابن جزيء٠‏ / 54 وفتح البيان للقنوجي 8/١‏ 
والتحرير والتنوير ١‏ / 5584 . 


ذأ أ 0 23 ور 


رم تقديم المسند أله على الخبر المشتق اذغ 


والقطع ٠‏ ونحوه قوله تعالى : ١‏ يرِيدون أن يَخْرَجوا من الثَّارِ وما هم بخَارِجين 
منها 1١١4‏ هو أبلغ من قولك : ومايخرجون منها , فإن قلت : فلم جاء الإيمان مطلقا 
في الثاني وهو مقيّد في الأول ؟ قلت:يحتمل أن يراد التقييد ويترك لدلالة المذكور 
علجه م بوأن هراد بالإاطلاق انم لبعموا من الامان فى كين عل لاش الأماو الله 
واليوم الآخر , ولا من الإيمان بغيرهما)!؟) 

وقال أبو حيان : (وإِمًا زيدت الباء في الخبر للتأكيد , ولأجل التأكيد في مبالغة 

ا عرعايع كاله اله ابس مسد رفي ؛ وتسلط النفي على اسم الفاعل 
الذئ لبين نقيدا برا ناكمل الى ميم الأرمان اذ لرجاء اللقظ تيح عن 
اللفظ المحكي الذي هو آأمنا لكان وماأمنوا . فكان يكون نفيا للإيمان الماضي , 
والمقصود أنهم ليسوا متلبسين بشيء من الإيمان في وقت مامن الأوقاتءوهذا اعيبة 
من أن يحمل على تقييد الإيمان المنقي أي وماهم بمؤمنين بالله واليوم الآخر ؛ ولم يرد 
الله تعالى عليهم قولهم أمنا , إما رد عليهم متعلق القول . وهو الإيمان)(9) 

وخلاصة كلام القوم أنه سبحانه لو قال في معرض الرد عليهم . وماآمنوا لنفى 


فيه الحدث . لكنه عبر بمؤمنين لإفادة نفى ثبوت الوصف باستمرار 


. "9/ -المائدة جزء من الأية‎ ١ 
54-5” /١ ؟ -الكشاف‎ 
١م6-158‎ / ١ البحر المحيط‎ - * 


اكيش د كلذ آذ[ |1 2111101171 1خوذ|] يمد 


ر ررر ر وررر ر ررررر رروروووووروور وو ورررررررروررر ور 


الفصل الثانى 
مسد جم | السك 
- أاضااءة . 
35 
- مدخل : وخته مطالب 
المطلب الأول : المسند «الععريف به وأغراض تقديه» 
المطلب الثاني : أنواع الخبر . 
المطلب الثالث : اللام الجارة معانيها ودلالاتها . 
المطلب الرابع : علاقات اللام بغيرها من حروف الجر . 
- المبحث الأول : تقديم المسند المفرد . 
- المبحث الثانى : تقديم المسند الجملة . 


- الى لبحث الثالث : تقدم المسند شبه الجملة . 


رورورر111101011111010101010110100000000000 10 1 1 1 11 هلا ررك 


ب 0 ٌ ضا 5- 2 0000 )أ ذخذذ#ذأذ#ذ#ذ#ذذ07 
ع 95 3 5 5090-8 7 32 
المتامل مواضع تقعدم امشكة ضي سورهة اليقرة يلحظ امورا منها : 


الأول : هذه المواضع البالغة ثلاثة وسبعين موضعاً أتت كلها مجرورة عدا خمسة 
مواضع » وقد أوضح الاستقراء(١!‏ . أن الخبر المفرد غير المجرور لم يرد مقدما إلا في 
موضعين , والخبر الجملة في موضع واحد وبقية المواضع كان للخبر شبه الجملة نصيب 


الثاني : هذه المواضع المجرورة كان القدح على فيها لحرف اللام حيث أتت جارة 
لأربعة وثلائين موضعا . والباحث يحاول جهده الكشف عن هذا الحرف ودلالته في 
الاستعمال . 


الثالث : اأغلب المجرور كان طتميرا حينك أتى في خمسة واربعين موضعا ولاغرو 


فالنضمثةالأوفل من أقساء التعارك :كن سورة البقزة كان :ليمير إذ مخرى ها يقرب 


3-5 


اللرابيع «لوزيات من مواضع المسند مقدما هنا إلا خير المبتدأ وخبر النواسخ 
وغيرها من المواضع لا يصلح تقديه هنا .. إِمَا أنه لو قدم لفقد وصف الخبرية 


كالفعل واسم الفعل . أو لكونه من تقديم المتعلقات كالمفعول الثاني لظن أو المفعول 
الغالت لأرى . 


. كان الاعتماد فيه على اعراب القران للنحاس وإعراب القرآن للدرويش‎ - ١ 
.)98(: ؟-انظر ص‎ 


م ووذ أذ ذخ ذخ ذخ ذخ آذ آذ أت ير ها ريه 


ووم هت خضل ومو ور و و وو وو ورور وم ور وو رو و و و ور ور و رو و و و ور ور ور رو مر ور ور ره 


المطلب الأول 


المسند « التعريف به وأغراض تقديمه » 
أوله : المسند : 


وهو المحكوم به (ويكون فعلاً تقييده على أخصر وجه مع إفادة التجدد بأحد 
الأزمنة الثلاثة الماضي والمستقبل والحال ٠‏ وبكون اسماً لإفادة الثبوت ويأتي مفرد1 
نحو علي مسافر . كما يأتر وا وس ”1 لبس بلا شن كوخ مسقي 
فعا أن تكرق جملة > ققد يكوع فعا وهو مفرة ينعن رنظلك ززن 1 فالمنال هر الكل 
فقط وهو مفرد . والفرق بين كون المسند فعلا فقط مثل ينطلق زيد . وكونه جملة 
مشثل زيد سن رن اتسين سلف م لس قالوا إن 
ك1 ماخبره جملة يفيد التقوي) / 


(وتكوة غيل المسند اسننة لأفادة الفبوت را 


فعلية لإفادة التجدد والحدوث في 
أخد الأزيته القلاتة عن احضو وحه : وشرطية للاعصبارات الشعلفة الخاصلة من 
أدوات الشرط في نحو «أزيد إن تلقه يكرمك » أو ( إذا لقيته يكرمك ) فقد 
أخبرت أولاً بالإكرام الذي يحصل على تقدير اللقاء المشكوك فيه . وثانيا بالإكرام 
الحاصل على تقدير وقوع اللقاء المحقق 


ومواضع المستد ثمانية : 


. 589 - ؟8١ انظر الإيضاح في شروح التلخيص 70/5 - 75 . ومعجم البلاغة العربية ض‎ - ١ 


؟ - انظر خصائص التراكيب .ع 375 . 


مر ل ذخ ذخ ذخآ ذخآ أ ا ا م بر [دها يه 


م27 ا خضل بر رو ور ور ور رو ورور ور ورور رو ورور ورور ررررررر ره 


. خبرالمبعدأ : نحو « قادر » من قولك الله قادر‎ - ١ 
. ؟ - الفعل التام : نحو « حضر » من قولك حضر الأمير‎ 
. » واسم الفعل : نحو « هيهات » و« وي »و« أآمين‎ - '* 
والمبندا الوضف المسعقى عن الخبر مرقوعه + تجو عازف :من قولك وأعارف أخركق‎ > 
. قدر الإنصاف»‎ 
. » وأخبار النواسخ «كان ونظائرها» و «إنّ ونظائرها‎ - 6 
. والمفعول الثاني لظن وأخواتها‎ - 5 
. والمفعول الثالث لأرى وأخواتها‎ - * 


ح (١‏ امعد العاف ع قل الا 
- ثانيا : تقديم المسند : 
يقدم المسند للأغراض التالية : 


أ - (للتنبيه من أول الأمرعلى أن المقدم خبر لانعت إذ النعت لايتقدم على المنعوت 
كقول الشاعر :!") 


2 عو 


لدعب لامتهيي ركا رقتحا. - وف العد ىاع وام 


٠١/178 - 1:85 معجم البلاغة العربية ص‎ - ١ 
وقبله‎ ٠ ؟ - البيت لبكر بن النطاح في مدح أبي دنف العجلي‎ 
له راحة لو أن معشار جودها على الْبركان اليّر أندى من البحر‎ 
انظر الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني دت/عبدالكريم الغرباوي ( ا عمؤسسة جمال “ددنت كارف ؟‎ 
وعزاه المغربي والسبكي إلى حسان بن ثابت في مدح الرسول عله ولم أجده في ديوانه . انظر مواهب القتاح‎ 
.1١١6- 1١4/5 وعروس الافراح في شروح التلخيص‎ 
. 1١١8-1١54 انظر مختصر السعد في شروح التلخيص ؟5/‎ - * 


0ا09000ة0ة00 مذ أذ ذزذ ز[ذز ‏ ذ ذ ز[ ذ ذ ذ [ ذ ذ ‏ ذ ‏ 00 [اهذا] يي 


0ك هد خضل ورور ور رو ور ور رو و و مر رو م 272222222 ب 2 م 2 م ري و رم 


(لم يقل «همم له» لئلا يتوهم أن الظرف نعت , إذ حاجة النكرة إليه أشد من 


ب 


حََ 


حاجتها إلى الخبر » وفي جعله نعتا صرف للكلام عن الغرض الذي سيق له وهو 
مدح النبي لله إلى مدح هممه) ١١‏ . 
- (أو.العشوية ق الى ذكر المبسد اليتدبآن بكرق'فى امه لدم طول بيشوق 


النفسن الى دكير المسيدل إليه فيكون له في النفس ومحل من الْقبو ول كُقول 
الشاعر ؛!" 


ل ده ام 2# 0 9 ع 
تلئدٌ تشرق الدنيا ببِهْجَتها ومين المح واي امنفاق والقي ١‏ 


ال ما قال ثلاثة تشرق الدنيا بيهجتها تطلعت النفوس إلى معرفتهم . لأن 
في المسند مايشعر بجليل خطرهم حيث تشرق الدنيا ببهجتهم , فإذا أتى المسئد 
إليه وقع في النفس موقعا حسنا) ' 


- فإن كان المسند ظرفا : فإما أن يكؤن متينا 1 منقيا فإن كان مة مقيتا (فإنه 
بغيد الاختصاص معرفة السياق تقول + له العشبئى. : عنده الحاجة 0 0 


ذلك كله للاختصاص ومجرد الاهتمام ف 2200 5-5 الم ثم إن 


عَلَينَا حسابْهم 74*) تقديم المسند فيه يفيد الاختصاص أي إن إيابهم لايكون إلا 


019 معجم البلاغة العربية ص‎ - ١ 


وي في شروح 


#ااتظر محبطر السعد ا : 


- خصائص التراكيب ص ١‏ 


ه - الغاشية الأيات 580 5١,‏ 


اك [مها وبري 


ري امد خل 000000 خخخ أذ 0 


مشاعي 


لله وإن حسابهم لايكون إلا عليه . أما قوله تعالى ظ واعَلَموا أن فيكم رَسُول 
الله 4" فليس التقديم فيه مفيداً للاختصاص وإفا هو للاهتمام)!؟) 
قال الزمخشري : وفائدة تقديم خبر إِنّ على اسمها . هو القصد إلى توبيخ 


بعض المؤمنين على مااستهجن الله منهم فق أسجة ستتباع رأي رسول الله عت 


(وأمًا إن كان منفيا فإن إفادته للتخصيص موضع اتفاق بين البلاغيين فقوله 
تعسالى لا فيها غول يي !2) يفيد التخصيص قطعاً , والمراد قصر نفي الغول عليها 
بخلاف خمر الدنيا فإن فيها غولا , ولو قال : لاغول فيها لأفاد نفي الغول عنها 
فقط من غير أن يتعرض لخمور الدنيا)!*! ومن ثم لم يقدم الظرف في قوله تعالى : 
لا ريب فيه » ١١‏ لأنّه لو قُدم لاقتتق تبؤت الريب فو اسائن كنب الله تعال ماغنا 


القرآن . 


ا- الحجرات جزء من الاية لا 
؟ -انظر دلالات التراكيب ص ١/7"‏ 
' - انظر الكشاف . 87/85" . 


- الصافات جزء من الآية /ا2 . 
ه - خصائص التراكيب ص 50.0 . 


5 - البقرة جزء من الآية 5 


اااا060606060ا0ا0اا خأ أ أ أ 00 ددحا ويم 


و هضدت خضل ممورررر ر ‏ وروو و اوور 
' 
المطلب الثانى : اقساء 1+ 
# الاي عاخير: 


الخبر : (هو الجزء الذي حصلت به الفائدة مع ميتدأ غير الوصف المذكور)!١)‏ 
ويعني بالوصف المذكور قوله في تعريف المبتدأ « أو وصف رافع لمكتفى به»!") فقوله 
«غير الوصف المذكور» قيد أخرج به الوصف نحو «أعارف أخوك قدر الانصاف» 


لأن ما بعد الوصف يعرب فاعلا سد مسد الخبر ولا يكون خبراً . 


والخبر ثلاثة أقسام : 


١‏ -المفرد : وهو ما ليس جملة ولا شيه جملة (ويكون جامداً فلا يتحمل ضمير 
اكوا مسن هذا :زوالا إن اول «المقسق :حو يزرية اسلو 131 ارين به شجاع, 


او مشتقا فيتحمل ضميره نحو «زيد قائم 50 


؟ - الجملة : ( وهي كل كلام مفيد مستقل بنفسه وهي على ضربين اسمية 
وفعلية . ولابد لكل واحدة من الجملتين إذا وقعت خبراً عن المبتداً من 


ضمير يعود اليه منها نحو «زيد اخوه قائم» و «زيد قاه اخوه» فالضمير فضي 


الجملتين عائد على زيد )41) 


(ولو قلكدة ويد قام عسرو ل بجر » لأنهالسن ف الحخيلة ضمي رموه على المقدا» 


1 


.١54 / ١ أوضحالمسالك‎ - ١ 
. ١84 / ١ -المصدر نفسه‎ * 
. ١94 / ١ -المصدر نفسه‎ #” 


4 - اللمع في العربية . لابن جني . ت حامد المؤمن . بيروت : عالم الكتب ط / 7 , 1408١ها‏ ص 78 . 


00000ا0ا000ا00اااا0ا0اار/ريرييي نانسا 


22 8-0 ححدل رو ور ور ور ور رو 


فإن قلت : إليه أو معه أو نحو و ذلك صحت المسألة لأجل «الهاء» العائدة “اما 
قولهم : السمن منوان بدرهم فإنّما تعديره : السمن منوان منه بدرهم 2 ولكنهم 
حذفوا ( منه » للعلم به 1 

- الخبر شبه الجملة : وهو نوعان الجار والمجرور نحو قوله تعالى : 8 لَهُمْ فيها أَزْوَاج 


طم "١4‏ ' أو ظرف كقوله تعالى : 5 


واختلف فى متعلق الظرف الجار والمجرور إذا وقعا ا ٠‏ قذهشب بعضهم لق أن 
المتعلق مفرد وقدروه ب«كائن» 1 مستقر ؛. وذغب أكثر النحاة إلى أن المتعلق جملة 


7 


وقدروها ب« استقر » وهذأ مذهب أكثر البصريين واختا ره أبن الحاجب فى ي كافيته!؟) 


(وتسمية النحاة للجار والمجرور والظرف ب«شبه الجملة» له علاقة بالتعليق | 


ع رايا يه 


ع 


5 


شبه الجملة تتعلق كثيراً بالفعل . وهي مركبة كالجمل . ولأنّ الجار والمجرور لا يؤدي 


ولا لس مه 


عنى مستقلاً في الكلام . وإنّما يؤدي معنى فرعيا فكأن جملة الجاء 


نأاقصة أو شبه جملة»)(5) 


. /4 اللمع في العربية ص‎ - ١ 

؟ - البقرة جزء من الآية 8؟ . 

* - البقرة جرء من الآية ١١6‏ . 

ع - الكافية في النحو ص 75 . 

© - حروف الجر في العربية بين المصطلح والوظيفة . للدكتورة / نور الهدى لوشن . بنغازي : منشورات جامعة 


قاريونس .ط / 1 .1590م صلا" . 


ع ررس 1/2[ [|[1ظغز|( #ز|[ | | [ز <ز ظز | | | | | | | |[ |[ [ |[ |[ [ز[ [ز[ز [ز [ز [زذ[زذز[زذز[زذ[ذ[زذزذزذز[ز[ [ [ [ [ز[1[ 110011111 1د| يم 


وو ابت ضخل ررررورررورووررورررررررو ور ورور ووو ورو ووو ور ورور ير ير و 


المطلب الثالث : اللام الجارة . 


اللام حرف من حروف الجر التابعة لحروف المعاني وحرف المعنى : كلمة تدل على 
معنى في غيرها ليس باسم ولا فعل كسوف وواو القسم ولام الإضافة ونحوها!١)‏ 2 
(واكفاهة للحتت جرت الت امرعلن الفارني وجرا هموي مانن الأبارق 
والزجاجي 2 وابن هشام 0 والسيوطي حين أشاروا اللئ أن الحرف يفيد معنى ليس 


في اسم ولا في فعل نحو قولنا : زيد آت ثم نقول : هل زيد آت ؟ فأفدنا ب«دهل» 
ماالوايكن في ويد ولا في أت :)17 


وثمة فرق بين نوعين من الروفت يخلط البعض فييماً., ولإزالة هذا الليس 


والخلط لابد من تحديد حقيقة كل منها . فا حرف على ضربين » حروف معان 
وحروف مبان 


١‏ - فحروف المبانى (هى الحروف الهجائية التى أولها الألف وآخرها الياء . وسميت 
بذلك لأنّ منها بناء الكلمة)!') أَمَاحرف المعنى (فليس جزءاً من الكلمة : أو بعذ 


منها. بل هو كلمة مستقلة قائمة بذاتها. ومعناها يظظ يظهر في غيرها ٠‏ فلو قلنا كتبت 


بالقلم فالباء كلمة هي حرف معنى يفيد في غيره الاستعانة . ولا يكون هذا الحرف 


. ويقصد بلام الإضافة لام الجر‎ . ١؟‎ / ١ انظر الكتاب‎ - ١ 
. 7صاه١4١‎ . ١ ؟ - معجم حروف ال معاني , للدكتور/ أحمد جميل شامي . بيروت : مؤمسة عز الدين ط/‎ 
2 ١ / انر حسروف المعاني . للدكتور / عبدا لحي حسن جمال . الطائف : مكتبة المعارف ط‎ - '* 


كذظام ا هداذكل-ا١؟.,‏ 


ا خخ خخخ خخخخخخخثنغكغ أكددا رم 


اوور ا خضل ووو ووو و وو رو رو و ور ور ورور ررم رو رو ور مر و ورور ورور 
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جزءاً من القلم أو بعضأ منذء و تخدلة حروف المياني عن حروف المعاني بأنّ عدداً 
منها يأتى نيابة عن ا حركات كالنون في التثنية والجمع . 


وتختلف حروف المعاني عن حروف المباني من ناحية العدد ٠‏ فحروف المعاني 
تربو علو التسعين ظ علي حين أن حروف الميانى لاتزيد على تسعة وعشرين حرفة 
تلك" دعاق عورت المخاتن والمماقن مق فاسسية عرق والتدكين: تررق لماي 
ليت ولعل وإنّ واللام من حقهن أن تكن معارف . أمّا حروف المعجم أي : الحروف 
الهجائية .«با» و «تا» وغير. ها فحقهن أن يكن | نكرة ٠‏ فعندما نقول إِنْ وليت 


اششاء معروفة 6 وعد عرفت مواضعها واثبتت حقائقها 0 ولهذا و 1 
حروف التعريف عليها ., وذلك إذا رأينا أحد هذه الحروف مكتوباً فلا نعبر عنه 
بالالف واللام عي أن حروف المباني تكون نكرة بغير الف ولام 1 ومعرفة كقولنا : 


الألف واللام والعاء)(١)‏ . 


(وقد اخرى ابن سو :ؤزاسة ممرع ةميشه حول حروقف المباني ٠‏ واتدرجت هذه 
الدراسة في إطار دراسته للأصوات ؛ أي الحروف وأجراسها الطبيعية وصفاتها 
العامة مر 


ما 


استعلاء واستفال , ثم تناولت دراسته الصوتية المدلول اللفظي لحروف المساني 


همس وجهارة . ومن شدة ورخاوة ٠‏ ومن إطباء فق وانفتاح . ومن 


واستقصاء أحكامها الصوتية ٠‏ ففي كتابه «وسر صناعة الإعراب» مادة : عزيرة 


. ١١-9 انظر معجم حروف المعاني . ص‎ - ١ 


ااا تأ خخخ ذاخذا#خأت#خذأ#خذأذخ أذ ذأ أذ ذأ#ذ#ذذأ#ذ#ذ#ذأذأ#ذذذذأ#خذأ#ذ ذخ ذخذذأ#ذأ#ذذ#ذ ذخ آذ[ آذ[ 1#[ |2111 | مر 


ورور هت ضل عور مر ورور ري ور ور ور تر رو ير ور بر 0 


للدزافة الضوقية واللغوية شروف المناق التسعة والعشريق وقد مير اين حتى بين 
خروك التاق وحروف امات +« وراى أن حروف اناس :تكو مصمرغة يم الكلية 
أصلاً , أو زيادة , أو قلبا أو إعلالا . وهي لا تعد حرف معنى على الإطلاق ؛ لكن 


ع 


هناك عدداً من ال حروف تكو انيم حرق بنع مر ان ذا عدا مفكن يخرية ريد ) 
اقيض قاليسزة هنا للنزاء «وفن قرلنا + أسعيد عيدك أ متب 4 فالبمرة هنا 
للاستفهام , وفي هذه ال حالة تكون الهمزة حرف معنى » وقد تأتي حرف مبني في 


قولنا : سأل وأقام ونشأ»لأنها مصوغة مع الكلمة . 

يمكن القول إن معظم حروفث المعاني الاحادية الوضع نشسية بصورتها حروفث 
المباني.وتكاد تكون هي هي من حيث الشكل 5 من حيث المعنى 2 يخلاف حروفث 
المعانى ي الثنائية والثلاثية والرياعية والخماسية ٠‏ التي لا تتوافرّ ىق مع حروف المعجم لا 
ا بالمعنى) )1 . 


(والجواب إنّه ليس لها معنى إذا قصدنا 0 للكلمات 
فالمعجم في الغالب ليس له عمل في هذه الحروف, وما هو على شاكلتها من 
التي ينحصر معناها ذ فى قيمها الوظيفية ودلالاتها التي تكتسبها في السياق . 
فالحروف لها معان وظيفية تظهر في السياق. وتنفك عنها إذا خرجت من السياق إلا 
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4  ماص‎ . انظر معجم المعاني‎ - ١ 


ذخأ ذخ أذخأط0ص2غ [ :| ير 


0 هت خضل ورور ور ورور ورور ور ور ور ور رو رو ور ررم ورور 


ما يبقى لهذه الحروف من دلالة عامة مبهمة كدلالة «إلى» على الاتجاه ورعلى» 
ظ على الاستعلاء . ولكن هذه الدلالات التي قد تلمح في هذه الحروف مجروره من 
سيافيا لا مكل أن خطرعلن الذفن الا مسخصحهية ينافاك مالرقة أي أن هذه 
الحروف التصقت بدلالاتها الوظيفية بعد استخدامها متلازمة معها تلازما يستصحب 
في الذهن بعد فك التلازم » ويظهر هذا الاستصحاب عند إنشاء تلازم جديد من 
| حرف الجر وسياق جديد لم يكن قبل مألوفاً » فيكون الاستخدام قد خرج إلى دائرة 


المجاز أو جاء الحرف نائباً عن غيره)!١)‏ 


وبعد هذا التحديد والإيضاح لهذه الحروف»نعرض لحرف اللام للكشف عن 


معانيه ودلالاته . 


. ص 4-ة‎ )ه١4-1‎ 0١ حروف الجر دلالتها وعلاقاتها . إبراهيم الشمسان ؛ (جدة : دار المدني ط/‎ - ١ 


اا ا خخ خخ ذخأ ذخأ أ#ذأ#ذخذخذأأذذذذخذذخذخ#خذأذخذذخذذأذخذأذذ#ذخذخذخذخذخخذأخأذخذخ#ذخذخخذخذخذخذذأذأ#ذ خخخ زمدداأ م 


ورور ما خضل رو رو ور رو وو رو روي ور رار رو ور ور ور رو و م رو ور ور 
. #ي] . 


تدخل اللام على الظاهر والمضمر فتكسر مع كل ظاهر نحو :ظ لله ما في 
السّمُوات وما في الأرْض ١١4‏ إلا مع المستغاث المباشر ليا فمفتوحة نحو «ياللّه» 
ومفتوحة مع كل مضمر نحو:ظا لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون 4١؟)‏ إلا مع 
ياء المتكلم فمكسورة7؟! . 


وقد ذهب النحاة إلى تشقيق معاني اللام حتى إن المرادي جعل لها ثلاثين 
معنى!*!؛ وابن هشام جعل لها اثنين وعشرين!) , (وألف بعض البغدادين فيها 
كتابا سماه «كتاب اللامات ١١١‏ عدد لها فيه نحو الأربعين معنى بحسب اختلافها 


أدنى اختلاف)(3) . 


له : من هذه المعاني . وجعله أصلاً ترجع إليه بقية المعاني قال 
المرادي :(التحقيق أنّ معنى اللام في الأصل هو الاختصاص وهو معنى لايقارقها. 
وقد يصحبه معان أخر وإذا تؤملت سائر المعاني المذكورة وجدت راجعة إلى 


الاختصاص » وانواع الاختصاص متعددة , الا ترى ان من معانيها المشهورة 


. "0 البقرة جزء من الآية غ8 . 3 - البقرة جزء من الآية‎ -١ 

* - انظر مغنى اللبيب 2١8 / ١‏ . والكامل في اللغة والأدب للميره .ت نعيم زرزور ٠‏ تغاريد بيضون , 

(بيروت: دار الكتب العلمية عط / 1 14.09اه.؟ /١؟١؟.‏ 

+ - انظر الجني الداني في حروف المعاني للمرادي .ت / فخر الدين قباوة . محمد نديم فاضل . (بيروت : دار 
الكتب العلمية ط / 1١‏ ."١4١اهاصاكة.‏ 

ه -انظر مغتى اللبيب ١‏ / 5084 . 5 - هو أبو القاسم الزجاجي . 

+ - رصف المباني في شرح المعاني للمالقي :٠ت‏ / د. أحمد محمد الخراط . ( دمشق : دار القلم 
ط/؟4.20.5اه) م 59؟. 


مر /أ(أ|1000 0 آذ ب أدكدا وبر 


مر | 3 | خخخ خخخ 00# 0ك 
3 

5 جا 0 . ا لانك اذا قلت:(حكتك 

التعليل قال بعضهم وهو راجع !| معنى الا ص ء لانك اذا قلت:(جحئتك 


للاكرام) دلت اللام علي أن مجيئك مختص بالإكرام : إذا كان الإكرام سيبه د 
غيره فتأمل ذلك)١١)‏ 


48 
قل 


ماذكره المرادي رحمه الله يجرنا إلى تأويل لمعنى الحرف نحن بغنى عنه » 
وتعسف تأباه مرونة اللغةءإذ نحن أمام قيد ما إن نفك دلالة الحرف عنه حتى نرجع 


بيرة أخرى النقسده بد واىفائدة فرج ين هذا العشمي والعتعديية لذن الذئ 
ذكره العلماء فى بعض معانيها إذا كان الأمر كذلك . 


ولو قال إنَ الغالب على اللام دلالتها على الاختصاص والاستحقاق والتمليك 
لكان ألطف وأصوب ٠.‏ لقربه من منطق اللغة وبلاغتها . ولابن السراج تعليق لطيف 
على نيديع اللا يلام املك “تويز أ هذه المي بع بده زلأن املك 
أم ر نسبي . ففي غلام لعبدالله الملك للثاني . وفي سيد لعبدالله الملك للأول » وفي 
أ العيدائلة ##مذك وام قارة )111 رن بين عل الاولات الى مككينن 
من السياق الخاص بلام ألم 


حىئير 


- (الاختصاص : ولام الاختصاص هي الداخلة بين اسمين يدل كل منها على الذات 
زالراقلة عليه لا يلف الخ قال كمال ذلك الكات لا ريب قن هلق 
للقي 1 ريده رراطنة لشفا ا 


. ١٠١9 -الجنى الداني ص‎ ١ 
. 3١ / ؟ - الأصول في النحو ء لأبن السراج .٠ت / د. عبدالحسين الفتلى . (بيروت : مؤسسة الرسالة .ط‎ 
.2413 /ا١ مككه)‎ 


“" - البقرة : الآية ؟ ع : انظر مغني اللبيب ١‏ / 508 . 


00ا090ا0ا0ا0ا0ا0اااا ا أ خأأخأخأخخ#أخأ#خأ#خأ#خذأخ#ذأخ#أذخ#ذخ#خأخ#ذخ#ذخذخذ#ذخ#ذأخ#ذخ#خأ#خذأ#ذأخخذأخخذذخأذخأذخذخ#أذخذخذخ 0 ا بر 


وووريره هد حيحلن ار ور رو و و و و رو ير ور ور مر ور ري ور بر رو 


؟ - | الاستحقاق : وهي الواقعة بين معنى وذات ٠‏ قال تعالى.ظ لَهُمْ في الدنيًا خزي ولَهُم 
في الآخرة عَذَّاب عَظيم ١١4‏ ومنه الحمد لله , والعزة لله)!؟) وكقولك : المنة في 


هذا لزيد!؟) 


» - الملك( *! قال تعالى:ظ لَه ما في السّموات وما فر ي الأرض #(19 , وقالوا فى الفرق 


لاخ ملكتولك الاسععفاق .أن تى الامسحتاق"الأكن ا عضت ما 5 ' 5 هى 


تستحق ؛ فتضيف بهذه اللام ما استحق من الأشياء إلى مستحقه)!') قال 
الزجاجي : (ومعنياهما متثاربان ؛ إلا أنَا فصلنا بينهما ' لأنّ من الأشيا ما تستحق 
ولا يقع عليها الملك)!" لنة والفضل وغيرها . 


ع - التمليك : وهبت لزيد دينارة(4) 5 


م جع لم ل عرى, ممع # *©خراج ع ...ا 


© - شبه العلميك!*! : قال تعالى :ا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا )٠١!#‏ 
5 - التبعيض : الكم للجبة . 
“ا - النسب : (الابن لخالد)(١١‏ 


ات أن حصيت لا “بعدها نينا فبتيا الك 5000 لزيد ٠‏ ومنها الاستحقاق نحو 


. 508 / ١ ؟ - مغتي اللبيب‎ . ١١84 البقرة جزء من الآية‎ - ١ 


- انظر كتاب اللامات للزجاجي ت / ماز نالمبارك (دمشقى : دار الفكر . ط/ر ” . 5.08١ه‏ ) صا 58. 


؟ - مغني اللبيب 508/1١‏ . © - البقرة جزء من الآية 808؟ . 
5 - حروف الجر بين المصطلح والوظيفة ص8 . » - اللامات للزجاجي ص 50 . 
- مغتي اللبيب ١‏ / 85١؟.‏ 5 -المصدر نفسه 5١‏ / 29.؟. 
٠‏ - النحل جزء من الآية ؟لا . -١‏ رصف المياني ص 54؟ . 


م آذ | ررح ح رمسم [مددا ا 


ور هت 1 | ووو رو ور م رمذت 
الباب للدار ٠‏ ومنهاأ التسفت نحو الابن لخالد ٠‏ ومنها التبعيض تحو الكم للحبة ومتهاأ 
الفعل نحو : الضرب لزيد والتسبيح لعمر 

وأنواع النسب لا تكاد تحصر لكثرتها)١١]‏ 

وكلامه داق من كلام المرادي رحمه الله الذي أرجع المعانى كلها معنى التخصيص 2 
والمالقي حدد ذلك فيما يجمعها النسبة .. وإن كنا تلمح قصوراً فى تقريره لهذا الموضوع 
عندما ختمه بقوله : 0ه الي لا تكاد 0 بد فهذه الكثرة إن أبت 
4 - التعليل!! : قال تعالى : 1 تسق فوسئ 0 


وقوه أتعالى :: ظوَإنَهُ لحب الْخير َشَديد 514) 


ور 


6 - اللتعجب : ويكون فى باب النداء نحو:«يا للعجب» وقول الشاعر 


ويكون في المدح نحو :يالك رجلا صالحا ٠وفى‏ الذم يالك رجلا خبيشاً, وتكون 
لمكن أيضا : في القسم : لله لا لله قرم يب 


. رصف البانى ص 4ةة؟ . ؟ - المصدر تنفسه صاعة؟‎ - ١ 
. 50 البقرة جزء من الآية‎ - . 5805 / ١ مغنى اللبيب‎ - *“ 


ه - العاديات الآية 4.. 
5 - صدر بيت لطرفة بن العبد وعجزه خلالك الجو فبيضني وأصفرى 
وقيل : روي يت لكليب أخي المهلهل ولعل طرخة استشهد بها انظ اونواة طرفة عد 11 


-انظر رصف المبانى حص 558 -0 5955 . 


ورور ورور ور [ذدذأ واب وير 


و 1 سه خضل ار ورور ور وو و وو ور رو ور ور ورور ورور رو ور ري 0 


٠‏ - التعدية وهي التي توصل الفعل إلى المفعول نحو« ما أحب زيداً يكز ..ومفل 
له ابن مالك١١)‏ بقوله تعالى : :ل فهب لي من لدنك و وَيَاه1؟) 


التتغنوية +بيتزاء لققوية تسامل صعيق!) كال تعالى 2 إن كسم للرءيا 


تعبرون (2) 


؟ - للتبليغ : (وهي الجارة لاسم السامع لقول أو مافي معناه نحو قلت له 


١‏ - التبيين : (وهي اللام الواقعة يعد أسماء الأفعال والمصادر التي تشيهها . مبينة 
لصاحب معناها ١7)‏ قال ابن هشام وهي ثلاثة أقسام : 

أ - ماتبين المفعول من الفاعل . وضابطها : أن تقع بعد فعل تعجب أو أسم 
تفضيل مفهمين حبا أو بغضاً . تقول:«ما أحبني وما أبغضني » فإن قلت:« لفلان» 
نأك ماعل للب والتسطن زع مقع لسراو قلخه إلى كلاح فالأ بالعكن)!” 


ومن الأول قوله تعالى : ا والّذين اموا أَشد حي َه 44 فسالدين امت 


. 35 
هم 
و - و | 


الفاعلون(!؟ 


١‏ - انظر مغني اللبيب 5١0 / ١‏ » وحروف الجر العربية بين المصطلح والوظيفة ص 05 ؛ وكشف السر عن حروف 
الجر للدكتور / ناصر حسين علي (دمشق : المطيعة التعاونية ط / ١‏ . 6١511١ه)‏ صه؟ . 

؟ - مريم جزء من الآية © . 

" - انظر معترك الأقران في إعجاز القرآن لليوطي .٠ت‏ / أحسد شمس الدين (بيروت : دار الكتب العلمية 


ط/ 01١‏ م.كاه)؟ / 0م51 . 


ع - سورة يوسف جزء من الآية 21.. © -مغتى اللبيب 5١7” / ١‏ . 
5- كف السر عن حروف الجر ص 54 . /ا -مغتى اللبيب 55١ / ١‏ , 
- اليقرة جزء من الآية ١560‏ . 9 - انظر : كشف السر عن حروف الجر ص 44 . 


يييييييييي 22 قله 


0 هد خضل مر ور رو م م م 0 


ب - اللام العي تبين فاعلية غير ملتبسة بمفعولية رتبا لزيد وويحا له» وهما بمعنى 
اجر وهلك .: 

ج - اللام التي تبين المفعولية غير ملتبسة بالفاعلية « سقيا لخالد وجدعاً له» فهذه 
اللاموعبيتة للمدغو له أو .عليه إن لم يكن معلوماً مق سباق أو غيرة + | 


للبيان إن كان معلوما!١)‏ 


. 94 وكشف السر عن حروف الجر ص‎ , 35١ - 75١ / ١ انظر مغني اللبيب‎ - ١ 


8 
5 ل 


ورور ور رو و وو برو ور رو م م مر برو رم مر ير وو ورور ور ورور ور ورور ورور 1[ مدا ار 


المطلب الرابع : علاقات اللام بغيرها من حروف الجر 
: 
© ارايخ 5 م بعيرها من حروف اجر . 


للنحاة كلام حول تناوب حروف الجر. فمنهم من منعه مطلقاء ومنهم من أجازه 


لو 


بتحفظء وقد أوجز ابن هشام هذا الخلاف بقوله : (مذهب البصريين أن أحرف الجر لا 
ينوب بعضها عن بعض بقياس , كما أنّ أحرة ف الجزم وأحرة ف النصب كذلك . وما 
أوهم ذلك فهو عندهم إِمّا تؤول تأويلاً يقبله اللفظ . كما قيل في :ف ولأَصلبنَكُم في 
جذوع النّخْل ١١4‏ إن «في» ليست بمعنى «على» ولكن شبه المصلوب لتمكنه من 
الجذع بالحال في الشيء وإمًا على تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف » 
كما ضمن بعضهم أحسن في ظ وقد أحسن بي "١4‏ معنى لطف » وإمّا على شذوذ 
انابة لكلمة ع عن اعرف هذا الحو غر مهدا الباب كله عند أكث ر الكوفيين وبعض 


3 


المتأخرين . ولا يجعلون ذلك شاذا ومذهبهم أقل تعسفا) !”ا 
(في التحذير من 506 بين المعبين) :: 


(قولهم:» ينوب بعض حروف الجر عن بعض» وهذا ايضاثما يتذاولونه 
ويستدلون به وتصحيحه بادخال «قد» قولهم ينوس. وحينئذ فيتعذر استدلالم 
يت م 2 7 6 6 ا 000 - 2 8 


به » إذ كل موضع ادعوا فيه ذلك يقال لهم فيه : لا نسلم أن هذا ئما وقعت فيه 


. ال١ طهجزء من الآية‎ - ١ 
٠ يوسف جزء من الاية‎ - * 


* - مغنى اللبيب ١‏ / ١١١ا.‏ 


ور ورور ورور ورور دا 0ك 


2 كفك حصلن ورور ورور ور ور رو ري و و ور رو ورور رو ووو رو رو و ور ورور ور ور ةك 


النيابة ولو صح قولهم لجاز أن يقال : مررت في زيد » ودخلت من عمرو . وكتبت 
إلى القلم)١١)‏ وهذا لا يخرج عن ما قرره ابن جني حيث يقول:(ولسنا ندفع أن يكون 
ذلك -أي تناوب الحروف- كما قالوا ‏ لكنا نقول : إِنّه يكون بمعناه في موضع دون 


موضع ؛ على حسب الأحوال الداعية إليه » والمسوغة له . فأمًا في كل موضع وعلى 
كل حال فلا ؛ ألا ترى أنك إن أخذت بظاهر هذا القول غفلا هكذا لا مقيدا لزمك 
عليه و مقرل "تسوت إلن زو ووادة يد كه وان تقول : زيد في الفرس » 
وأنت تريد : عليه . وزيد في عمرو , أنت تريد عليه في العداوة»وأن تقول : رويت 


3 


الحديث بزيد » وانت تريد : عيه 0 ونحو ذلك مما يطول ويتفاحش)!") 


55 


غير أنَّ ابن جني يرى في الأماكن والمواضع التي ادعيت فيها النيابة أن الحرف 


8 عو 23 5 5-0 
باق على معناه . وان العامل ضمن معنى عامل يتعدى بذلك الخرفءلان التجوز في 


- 


الفعل أسهل منه في الحرف وذلك كقول الله عز اسمه : ظ أحل لكم ليل الصيام ارقت 
إلئ نسائكم 74 وأنت لا تقول : رفثت إلى المرأة وإِنّما تقول : رفشت بها . أو 
معهاء لكنّه لما كان الرفث هنا في معنى الإفضاء ٠‏ وكنت تعدّى أفضيت ب« إلى» 
كقولك أفضيت إلى المرأة جئت ب«إلى» مع الرفث ٠‏ إيذاناً وإشعارا أنه بمعناه(2) , 


وجميع الأمثلة التي أوردها . أول الفعل فيها بمعنى يتمشى وينساق 


١‏ - مغنى اللبيب ؟ / 065؟. 
" -الخصائص ؟" /8م2.". 
“* - اليقرة جزء من الآية لام . 


؛ - انظر الخصائص ؟ / 04" . 


بور ع مر 


2 | “اعة خسل وورررررور ر ر ‏ ر ‏ و ر ر ر ر ‏ ر رر //ر22ظ 


مع الحرف١١!‏ . وفي ذلك تكلف لا يخفى . بل يقود أحيانا إلى تعسف لا يقبله 
الحاويل ٠‏ ومع بصيرة ابن جني بي الناقدة إل أن الخرق اتسع على الراقع ومذهب 
الكوفيين (عملي سهل بعيد عن الالتجاء إلى المجاز والتأويل ونحوهما من غيم 
داع فلاغرابة في أن يؤدي احرف الواحد عدة معان مختلفة » وقصر حرف الجر على 
من أسماء وأفعال . وهذه الكلمات الأسماء والأقعال يؤدي الواحد منها عدة معان 
حقيقية . لا مجازية ٠‏ ولا يتوقف العقل في فهم دلالتها الحقيقية فهماً سريعاً . فما 


الداعي لإخراج الحرف من أمر يدخل فيه غيره من الكلمات الأخرى)!؟) 


هذا المذهب اشتهر عن الكوفيين وليس مقصوراً عليهم فقد قال به بعض أئمة 
النحاة من البصريين كالمبرد قال : (وحروف الخقض يبدّل بعضها من بعض إذا وقع 
الخرفاة 0 المواضع قال تعالى : ١‏ أَم لَهِم ملم يستمعون فيه 1م) 
أي عليه)!*) فيعلم من ذلك أنّ إطلاق المنع أو الجواز سيّان في الحكم . وكلا طرفي 
قصد الأمور ذميم . وخير الامور الوسط , والأقرب لروح اللغة قبول ما سمع 
عن العدرب وول عليه السياق دون عرض لعأزيلة رن الأمعلة علي ذلك فى 


حرف اللام . 


,”"١٠6- -انظر الخصائص؟ /م."”‎ ١ 
.6025-6. 0 ؟ انظ ر النحو الوافئي‎ 
. 78 الطور جزء من الآية‎ - *" 


؟ - الكامل في اللغة والأدب ؟ / 48 . 


م رخذ آذ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |[ | أذ آذ ذخ ذخ ذخ ذخذ تر 1عسدا أ 


عد 1 م 5 ا ررر ور و وو وو وو رو وو و ور رو رم ور ور ور و ور ور رو ررم 
- (أن يكون بمعنى إلى . قال تعالى : © الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي ١١#‏ أى إلى هذا)١”‏ 
وعدها المالقي قياسة (لأنّ «إلى» يقرب معناها من معنى اللام وكذلك لفظها)!”) 
قال تعالى : ا وأوحئ ربك إِلَى النَحَلٍ 1204 وقال في موضع آخر :لا بن ربك أوحئ 
لها(ة) 
؟ - (أن تكون بمعنى «على» وذلك موقوف على الماع أن الحروف لا يوضع بتكنا 
موضع فياسا إلا إذا كان معنياهما واحدا)١‏ ") قال سال يخرون ؛ للأذقَان 


سجدا #(4) أى على الأذقان!*) وقال الشاعر!١٠)‏ : 
تَنَاولت بالرمح الطُويّل ثيَابَهُ فَخَرّ صَريْعَاً لليّدِيّن وللقّم 


أي على اليدين:وعلى الفهو(١١)‏ 


8 437 الأعراف جزء من الآية‎ - ١ 
, ؟ - الازهية في علم الحروف للهروي ت / عبد المعين الملوحي مسو : مطيوعات مجمع اللغة العربية‎ 
#اأعأام )ص لام؟.‎ 


* - رصف المبانى ص لا9؟ . 5 - النحل جزء من الآية 548 
ه - الزلزلة الآية 8 . 5 مما المباتى 54 
“ا - المصدر ننسه ص /ا5؟ . 8 - الإسراء جزء من الآية /1 ٠١‏ . 


9 - الأزهية في علم الحروف ص 7817 . 
٠‏ - البيت للأشعث بر ن قيس الكندى بي وقيل للمكعير الضبي ٠‏ قاله فى محمد بن طلحه بعد ما قتله ف 


عي سوم 
صفين. انظر الأزهية ص 848؟ . وأدت الكاتب لابن قتيبه ت/ علي قاعور (بيروت: دار الكتب العلمية ط١ا‏ 
4 م) ص ,56 ولجابر بن حَنَىَ بيت يقاربه وهو تناوله بالرمح حتى اثّنى له فخر صريعا.. 


أنظر المفضليات للمفضل الضبي ت / أحند محمد شاكر . عبدالسلام هارون . ( القاهرة : دار المعارف 
ط/ لا. دستاص؟١؟.‏ 
١‏ -الأزهية صاف8م؟. 


رم ىمر //ر////2/ 2ك/2ظ#|2|ظط#[|1ظ[|[|*[#[ #[ # #[ #[ #[»”[|#[»#|#|»>»/>#«#| | |[ |[ |[ |[ |[ [|[|[|[ |[|[|[|[| | [ | [ |[ [ ز[ [ز[ [ [[ [ [ 1[ [ 1[ 1[ 111111111[ | وب بيه 


اك م ضل الام رك و كر كر وبر كر راركو وول رو ار رو 


الاو عي بر تعر سي ااانا ٠‏ وقول جرير١‏ ا 
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نا الكل : عي الدنيًا وأنفك رأغم 
رحس كم 0 القيامَة أفضل2"؟ا) 


: ر: في اول 
الحشر)!) وقال سبحاته : ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 1004 الى فرعم 
القيامة)[3ا). 
6 - وتكون معنى « مع » قال متمم بن نويرة تلفق 
ثَلَنَا تَقَرْقََا كأتي وَمَالَكَا 
لحن تا ا ع نا 
١‏ - من قصيدة يهجو بها الأخطل ومطلعها : 
أجّدك لا يصحو الفؤاد الْعَلْلٌ وقد لاح من شيب عذار ومسحل انظر ديوانه ص 18" . 


؟ - مغني اللبيب 5١ / ١‏ . * - الحشر جزء من الاية " . 

- الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ت / الدكتور عمر فاروق الطباع ؛ (بيروت : مكتبة المعارف ط/ ١‏ 
14غاه)عالا١١ا.‏ 

© - الانبياء جزء من الآية /ا2 . 

5- معاني القرآن للفراءت / محمد علي التجار . نسسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . 
5 

/ا - قاله ه في رثاء أخيه مالك في قصيدة مطلعها : 

لعمري وما دهري يتأبين هالك ولا جَرَّء ما أصاب فأوجعا 

نظر المفضليات ص 551 ؛ وجمهرة أشعار ر العرب لأبي زيد القرشي ت / علي فاعور (بيروت : دار الكتب 
العلمية ط / ٠35١‏ 4١ه‏ ) ص 544 . والعقد الفريد لابن عبد ربه . ت / الدكعور : عبدالمجيد الترحيني 
(بيروت : دار الكتب العلمية ط / ١‏ 054 5١اه)"‏ / ١؟؟.‏ 


0000م م م خخ خخخ أذ 00 2 ا 


ير ها ككل ا ااااااااااااا0ا0ا0ا0اا0ا0اا0ا0ا0ا0ا0ا9ا0اة0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا اك 


اراد : مع طول اجتماء١١‏ 


- وتكون بمعنى بعد قال تعالى :ا أقم الصلاة لدلوك الشّمْس "١ ١4‏ آأئ بج وال 
اله ارد 


وقال الراعي(؟) 


حت وَرَدنَ لتم خمْس بائصٍ جدا تَعَاوَرَهُ الرياح وبيلا 
- وتكون بمعنى عن . قال تعالى  :‏ وقَال الّذين كفروا للّذين آمنوا لو كان خيرا ما 


سبقونا إليه ١‏ كا أي عن الذين آمنوا(؛) 
8م دود ون بمعنى عند قال تعالى 3 أقم الممّلاة لذكري 41#) 8 أى عندولة) 5 


ويلاحظ إمكانية مجىء بعضها لمعنيين 2 كبيت متمم ؛ فبعضيهم يسوقه شاهدا 


: ا 1 
بمعنى « مع » وأخرون بمعنى «بعد». (١‏ 


. -الأزهية ص 584 . ؟ - الإسراء جزء من الآية 4لا‎ ١ 
. الأزهية ص 44؟‎ - * 
: ؛ - هذا البيت من قصيدة يدح بها الراعي النميري عبدالملك بن مراون ومطلعها‎ 

مابال دفك بالفراش مذيلا أقذى بعينك أم أردت رحيلاً 
انظر ديوانه شرح د / واضح الصمد (بيروت : دار الجيل ط / 1١‏ 5١15ه‏ ) 505 . 


0 - الأزهية ص هم؟ ٠‏ ورصف الميانى ص 95؟ . 


. - الجتى الدانتى ص كه‎ - . 1١١ الأحقاف جزء من الآية‎ ١ 
. ١١9 الصاحبى فى فته اللغة ص‎ - 4 . 1١5 طه جزء من الآية‎ - 4 


. 5١7 / ١ -اتنظر مغني اللبيب‎ ٠ 


ا00ا0ا0اا0ا0ا0ا0ا0اااا ا / اح أ خخخ ذخأ ذخ أذ #ذذذ#ذذخذذذ#ذأذذخ#ذذأذخذ 00 أباادا ييه 


وو |- 09-5 | وو وو رو ور رو و وو وو بر ري رم ور ور ور ور ور ور ور 


وأختم هذا المطلب بمثال يبين لنا كيف (أَنْ الأفعال المتعدية بأكثر من حرف تكتسب 
دلالات مختلفة يخلعها عليها الحرف الذي تعدى به)١١)‏ . قالهداية ترد في القرآن ولها 


أربعة معاني الإرشادء أو التوفيق, أو الإلهام, أو الدلالة1؟) 


(وهذه المعاني يكتسبها الفعل من اتصاله بحرف التعدية . فهو حين يعدى بإلى يدل 
على الإرشاد. وإيصال المهدي إلى الغاية المنشودة. وحين يعدى باللام يدل على التوفيق 
وتهيئة القلب والنفس للسعي من أجل هذه الغاية؛ انبثاقاً من معنى الاختصاص في 
اللام() ) . وصرح بذلك ابن القيم فقال:(ففعل الهداية متى عدى بإلى تضمن الإيصال 
إلى الغاية المطلوبة . فأتى بحرف الغاية » ومتى عدى باللام تضمن التخصيص بالشيء 
المطلوب»فأتى باللام الدالة على الاختصاص والتعيين ؛ فإذا قلت هديته لكذا فهم معنى 
ذكرته له وجعلته له وهيأته ونحو هذا2) ) . 


3 


فقوله تعالى : ظ وَقَالُوا الْحَمَد لله الْذي هدانا لهذا وما كنا لتهتّدي للا أن هَدانا 


33 


2 2مك ملعركه 


14 بيه ا ن أملموا قل ل تمنوا على إملامكم كم بل الله يمن عليكم 


أن هداكم أ للإيما يمان ©11) 1 


2 ١ / من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم . للدكتور/ محمد الأمين الخضري . (القاهرة : مكتبة وهبة ط‎ - ١ 
4.كام)س 9؟؟.‎ 

؟ - انظر بصائر ذوي التمييز 4 / 5١4-1١7‏ . وفتح القدير ١‏ / #" . 

#احين يلزان دروف الكو اح امم .. 

؛ - بدائع الفوائد لابن القيم ٠‏ (بيروت : دار الكتاب العربي .د . ت١؟‏ / ١؟1)‏ 

ه - الأعراف جزء من الآية 29 . 


5-الحجرات جرّء من الآية 117 . 


ل مما اماما اخ خخذخأذخذخأذخذخأذخأذخذذ#خذأذأذأخذأذأذأذخذذخأذخذخذخخذأخذخخخ اا خخخ |م1| 0 


وو سخ حل ورور ورور رو ور ور ور ورور ورور رو ور و ور 


(توحي اللام فيهما بتوفيق الله للمؤمنين . وتهيئة نفوسهم وقلوبهم للايمان والعمل 
الصالح:. واختصاصهم بهذا الطريق دون سواه من سبل الشر والغواية ٠‏ أما قوله تعالى : 
وأهديك إلى ربك فتخشئ 4١1١).وقوله‏ مط وإِنّك لتهدي إلى صراط مُستقي م 14؟) ففيها 
دلالة على إرشادهم إلى طريق الح والخير كما يدل عليه حرف الانتهاء)!”) . وقد أفاد 
ابن كثير ذلك حين قال بعد أن تحدث عن تعدية فعل الهداية بنفسه:(وقد تعدى بإلى 
كقوله تعا! لى رظ اجتباه وهداه إلى صراط مُستَقي »21 (4) « فاهدوهم إلى صراط الْجَحيم 01#) 


وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة وكذلك اي لا 1ن 
تعدى باللام كقول أهل الجنة ظ الْحَمَد لله الذي هدانا لهذا 4(”) أي وفقنا لهذا واجعلنا له 
أهلا(م 

(وأحسب أن القرآن لفتنا إلى هذه النكتة حين خالف بين التعديتين في قوله تعالى : 
قل هل من شركائكم م يهدي إلى الحقّ 
المنسوبة إلى الشركاء بإلى ٠‏ والهداية المنسوبة إلى ذاته العلية باللام ؛ لأنّه لا ينملك توجيه 


وهو آية من آيات الإعجاز في الذكر الحكيم)( 


قل الله يدي للحق » ©ه(5) حيث عدى الهداية 


القلوب.وتهيئتها للحق نتد اخ 


. 03 ؟ - الشورى جزء من الآية‎ . ١5 النازعات الآية‎ - ١ 
. ١1١ من أسرار حروف الجر ص 4؟؟ . - النحل جزء من الآية‎ - * 
. 015 ه - الصافات جزء من الآية 1؟ . 5 - الشورى جزء من الآية‎ 
. 27 / ١ /ا - الاعراف جرء من الآية 2:9 . 6 - تفسير ابن كثير‎ 
. 7*4 حايوتس جزء .من الآية:6” : - من أسرار حروف الخر‎ 8 


لانن لدادا 0 


ووو ورم رو و رو و و و ور و ور و وو رو وو مر و و و ور رو يي ري ور ور ور و ور ور ور و ورور ورور 


المبحث الول 


»+ © 


تقديم المسيد المفرد 


5 


المطلب الأول : المفرد المعرفة 
المطلب القاتن 


1 


101010010 1 111 ##أذآخذآخ#ذ#ذخخذخ ذخ ذخ ذذذذخو0و11100000 11 1 1 1 1 1[ #1[ آخذآطذآآذآ ما مر 


ار تقديم أ أمسند المكر إح ال 0ك 
٠. 14‏ 6 هه 
المطلب الأول : ال مفرد المعرفة ٠.‏ 
عه ام هم هج ا معي 9 ل 1 ل ل 
قال تعالى : ا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ب البر من 


آم بالله وَاليوْم الآخر َالْمَلائكَة ئكة والكتاب والتيِينَ وآتى الْمَال عَلَى حبّه ذ ب الْقَرِبئ 


3 


انر السك رن السبيل والسّائلينَ وفي الرَقاب وأَقَامَ المتلاة وآتى الركاة 016 . 


لا بين سبحانه كفر أهل الكتاب الطاعنين في نسخ القبلة بتكذيب الرسول عله 
وكعيان انلق وغير ذلك» إلى أن ختم بكفرهم بالاختلاف في الكتاب وكتمان ما فيه 
من مؤيدات الإسلام . والطعن على المسلمين بعد ما تحولوا عن بيت المقدس ٠؛‏ أبان 
أزاغر الآيتقيال لذن أكقروا اتويت وأداط ع "فبوالنين يصون لام وا تنا 
المقصودبالذات هو الإيمان , فإذا وقع تبعته جميع الطاعات من الصلاة المشترط فيها 
روا وج هكم قل المشرق 
والمغرب » (فليس القصد من تحويل القبله . ولا من شعائر العبادة على الإطلاق . 
انديزليالدانى وحرهتي قبل اكش والشرى كدو بيت اسن اركف اميه 
ال حرام » وليست غاية البر هي تلك الشعائر الظاهرة فهي في ذاتها - مجردة عما 
يصاحبها في القلب من المشاعر وفي الحياة من السلوك - لا تحقق البر . ولا تنشيء 
اين انا 50000 شعور وأعمال وسلوك : تصور ينشئ أثره في ضمير الفرد 
والجماعة . وعمل ينشئ أثره في حياة الفره والجماعة , ولا يغني عن هذه الحقيقة 
العميقة تولية الوجوه قبل المشرق والمغرب . أو سائر ا حركات الظاهرة التي يزاولها 
الناس في الشعائر)97) . 


3 حقبال وغيرها(؟) فال تحيوضا ته :3 لبن لبر أن 


١ص‎ / البقرة جزء من الآية لالا١ . ؟ - انظر نظم الدرر ج؟‎ - ١ 


- في ظلال القرآن ١69 / ١‏ . 


لخ خخخ خخ خخخ أذ أذ ذ أذ أذ أذ أذ أذ أذ 00 1كهدا مي 
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و إلكن البر من آمن باللّه واليوم الآخر» . 

وقوله :فل ليس الْرَ أن نو 

اختلف من المراد بهذا الخطاب 5 

(قال قتادة : ذكر لنا أنّ رجلاً سأل نبي الله عه عن البرّ . فأنزل الله تعالى 
هذه الآية . 

قال كان الرحل كيل الفراتضن ١|:‏ امد أن لاله الاالله م وأ متحيدا يده 
ورسوله . ثم مات على ذلك وجبت له الجنّة » فأنزل الله ا الآية)1١1)‏ 

(وقال الربيع وقتادة أيضاً : الخطاب لليهود والنصارى لأنّهِم اختلفوا في التوجه 

لعولق الوه إلى المقرت قبل ات ا إلى المكترقنطاع 

الشمسن ٠‏ وتكلموا في تحويل القبلهءونضلت كل فرقة قة توليتها ٠‏ فقيل لهم : ليس البر 
مأ لخر فيه ,و لكن البر من آمن يالله)١؟)‏ 

والراجح القول الثاني لدلالة الآيات قبلهاءفقد مضت بتوبيخهم ولومهم ؛ والخبر 
عنهم وعما أعد لهم من أليم العذاب واختاره اين جرير(") . 

و«البر» أسم للخير ولكل فعا ري 0 وأل للجنس لإفادة مسوم النفي 2 
للقصر آذ لس المقصود نفي القصر أ أو قحر قصر النفي١2)‏ 5 


ا ا حمزةءوحفص بالنصب «ليس البِدٌ ونا ايقيةالسبيعة 


. 150 أسباب نزول القرآن للواحدي . ت/ أحمد صقر (جدة: دار القبلة .ط / ؟ . 404١ه) ص‎ - ١ 
. ١50 / الجامع لأحكام القرآن ؟‎ - ” 

- انظر جامع البيان ؟ / 54 . 

- انظر الكشاف 5١6 / ١‏ » وروح المعاني ١‏ / 54373 . 


مر ورور ورور و ور ررب ور ور زر ورور رر ور رز زر [6مدا أ 


00000000 تقديم المسند المقر سر ور ورور ور ور ورور ورور ررررررررورورررررز 
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بالرقه 0 ولدسن ال » وين قا لخطي ]لبد داه عو لت وان قرلرا فى سوط 
الاسم. والوجه أن يلي المرفوع لأنها بمنزلة الفعل المتعدي , وهذه القراءة من وجه أولى 
وهو أن جعل فيها اسم ليس أن تولواءوجعل الخبر البر ؛ وأن وصلتها أقوى في 
التعريف من المعرف بالألف واللام» وقراءة الجمهور أولى من وجه. وهو أن توسط خبر 
ليس بينها وبين اسمها قليل . وقد ذهب إلى المنع من ذلك «ابن درستويه» تشبيها 
لها بما . أراد الحكم عليها بأنّها حرف كما لا يجوز توسيط خبر ما . وهو محجوج 
بهذه القراءة المتواترة ٠‏ وبورود ذلك في كلام العرب ٠‏ قال الشاعر(؟) : 
سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم 
وليس سواء عَالم وجَوُول) !"ا 


وتقدم الخبر لأنّ أمر استقبال القبلة هو شغلهم الشاغل فإذا أتى الخبر قبله ترقب 


السامع وتشوقت النفس إلى معرفة المبتدأ, فإذا سمعه تقرر في علمه . وقكن من 
نفسه , وبلغ الغرض المسوق من أجله مبلغه(؛) هذا أولاً . 


وثانيناً .© احقنة المصدر بالاسمية (إذ المصدر المؤول أعرف من المحلى بأللام » 
لأنه يشبه الطمير من حيث لا يوضف ولا يوضن به...والأعرقف أعق بالاسسية , 


ولأنَ في الاسم طولاً فلو روعي الترتيب المعمهود لفات تجاوب أطراف النظم 


» انظر النشر في القراءات العشبر لابن الجزري . مراجعة / علي محمد الضباع . دار الكتاب العربي‎ - ١ 
. 555/75 دءت‎ 
؟ - قائله السمو أل بن غريض بن عاديا من قصيدة مطلعها‎ 
إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتذيه جميل‎ 
. انظر : ديوانا عروه بن الورد والسمو أل (بيروت : دار صادر د.ت) صلاة‎ 


”" - البحر المحيط ؟ / 4 . ؟ - انظر التحرير والعنوير ؟ / 9؟١‏ . 


بشبوشي تيت تود د كلذ[ |[ |[ |[ [ 1[ 110[ 01110000|[1011[1101خ2 ما وميد 


000000 تقديم المسند المقر عر رو ورور ورور ورور رو رو ورور ورور ور ورور 


الكريم(١))‏ . 
وقوله:ظ قبل المشرق والمغرب » أي السمتان المعينان . فإن اليهود كانت تصلي 
قن الدري والتسارف قل الل 


وقدم المشرق على المغرب مع تأخر زمان الملة النصرانية ٠‏ رعاية لما بينهما من 
الترتيب المتفرع على ترتيب الشروق والغروب!؟) . 


1 1 


(وهو تحقيق للحق بعد بيان الباطل وتفصيل لخصال البر مما لا يختلف باختلاف 
الشرائع . وما يختلف باختلافها . أي ولكن البر المعهود الذي يحق أن يهتم بشأنه 
ويجد في تحصيله . بر من آمن بالله وحده إياناً بريئاً من شائية الإشراك . لا كإيهان 
اليهود والنصارى المشركين بقولهم:عزير ابن اللهءوقولهم:المسيح ابن الله ظ واليوم 
الآخر» أي على ما هو عليه لا كما يزعمون من أن النار لن قسهم إلا أياما 
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معدودات)5) . 


وفي هذه الآية ملمح عميق .. كثيراً ما نغفل عنه نلمسه من تقديم الإيمان بالله 
واليوم الآخر على أعمال الجوارح في الآية . وهو أهمية الأعمال القلبية»وأنها أفضل 
من أعمال الجوارح ٠‏ وأشرف عند الله وأزكىءبل هي الأسس التي يقام عليها غيرها 
يقول عبدالله بن الشخير في أبي بكر : 


. "08 / ١ تفسير أبي السعود‎ - ١ 
. 541: / ١ ؟ - انظر : جامع البيان ؟ / 58 , وروح المعاني‎ 


*” - تفسير أبى السعود 1١‏ / #25 . 


ىع خخ ور 0/0 ؤز0ؤ 1111011101010101010|10|00‏ 1 [0010أآ1آ[[ [غهذا عب بر 


مه نكديم المسند المكر عع بر ورور 


(والله ما سبقكم بكثر ة صيام ولا صلاة»)ولكن بشيء وقر ة في قلبه) . 


قال ابن القيم : 

(وفجل القلت كالحية له والتركل عليه + والاتانة اليه والخوف معد والرجاء له 
واخلاض الديق :لذ والصبو على أواهرة ‏ وعن تزافيه وغل أقنداره + والرضيى يه 
وعنه . والموالاة فيه . والمعاداة فيه , والذل له والخضوع . والإخبات اليه. 
والطمأنينة به » وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح 
ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها . وعمل الجوارح بدوتها إما عديم المنفعة أو 
قليل المنفعة)(١‏ 


(بيروت : دار الكتاب العربى ط / 21١‏ ١٠١5١ه)‏ ١ا/‏ ١؟1١ا.‏ 


ممم ذزذزذزذز[زذز[زذ | [4#1|4111111أ#|1|أأ|#|#أ||أ|أأأ#أأأأ#خ#أأأخأخأ#أخخ#ذخ#خأخ#خخ#خخخذخ [6همدا عي 


ورلا لقديم أ [لمسند المقر مععععرر رر وو و رو ر ووو رررررررروررررررررررروررررورز 


المطلب الثاني : المفرد النكرة . 


م م6 مهمه 2ع يم هم مي 30 


قال تعالى : 8 إِنَ الذي كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تدذرهم لا ب يؤمنود 14 


افتتح سبحانه سورة البقرة بذكر أوليائه وصفاتهم التي ارتفعت بهم إلى وصفهم 
باللفلحق : وابان أن الكتاب هدى لهم خاصة؛ وقفى على إثرهم بذكر المردة من 
الكفار الذين لا ينتفعون ببلاغ مبلغ أو إنذار منذر . والملاحظ في سياق الآيات أن 


الحديث عن الكفار الا 0 قو له تعالى : 


في القرأن , ام 0 الآيتين لاتحاد الجامع . إذ الآية 
الأولى مسوقة لبيان ثواب الأخيار . والثاتية لبيان جزاء الأشرارم 
اناق البقرة تباي غيوقا فالآياك الأول سروف لذكر الكفات وان فد 


للمتقين » وسيقت الثانية لشرح قرد الكافرين وانهماكهم في الضلال , فبين الجملتين 


. 5 البقرة الآية‎ - ١ 
. 1١4 - 1١ ؟ - الاتنفطار الايات‎ 
.1١ / انظر خصائص التشبيه في سورة البقرة . د/ إبراهيم داود . ( مصر : مطبعة الأمانة .ط‎ - 


كلام ملا" . 


ذخ آذ آذ #ذزذزآذزذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ ز[ز[ز<زظزظز(ز111011111001000000000 1 01 010[ 1ط كما م 


00000000 نقديم | [مسند المقر حامر ير ور ورور رو ورور ووو ورروره 


كاين فى القرطن والأسلوي وهم على جن لا محال للحاطق فهر :, 
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عنج ضاي علي العذات وريه 00 تدرو فلن كفره ‏ آراة الل تفانن 


أن يعلم الناس أن فيهم من هذا حاله دون أن يعين أحداً . وقال ابن عباس والكلبي. 


نزلت في رؤساء اليهود حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ونظرائهما ٠‏ وقال الربيع 
0 ا تالت قجمن فحل يوم بدر من قادة الأحزاب 2 والأول اصح فإن من عين 


أحداً فإمًا مثّل بمن كشف الغيب عنه بموته على الكفر) (؟). واختاره ابن جرير(©) . 


000 0 5 6ه 


تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبين نكم 414) قوله:ل في أربعة أيام سواء للسائلين )5١#‏ 


بمعلى مستوية)١5)‏ : 


١‏ -انظر الكشاف ١‏ / 0ه ء وتفسير البيضاوء ا 
؟ - الجامع لأحكام القرآن ١15 / ١‏ . 

. ٠١9 / ١ انظر جامع البيان‎ - ٠" 

+ - آل عمران جزء من الآية 514 

ه - قصلت جزء من الآية ٠١‏ 

.05 7/1١ 5-الكشاف‎ 


آذ آذ آذ ذخ آذ آذ ذخ ذخ أذ در 2 2 1100 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | | | | |( | | * 111|1|10|10101010/0ك| [0م1| ا 


1 تكديم المسند المكر ور ورور ورور 


وهذا التركيب ورد في القرآن في ستة مواضع١١‏ 


قال تعالى  :‏ سواء علَيهم أأنذرتهم أَم لم تتذرهم لا يؤمنون 04) وقال سبحانه : 


ع شاعو ارم د ماي ساس هبر ير م مامه 


سواء عليكم أدعوتموهم َم أَنشْم صامتوث 4م) وقال انه سواء عَلَينا أجَرِعَنا 
أم صبرنا ما نا من مُحيص 4١#‏ ) وقال تعالى : ل قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من 


+ مهماهم م 
# 


الواعظين ١4‏ ه) وقال سبحانه : وسواء علوم أأنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون 4 )5) 


ب 


ممع مام مه م همه اهمد مم ام-2 


وقال عر شأنه : ظ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أن يغفر الله لهم 04) 
فهذه الآيات جاءت على نسق واحد «سواء» متصدرة الجملة يتلوها (على) حرف 
جار للضميرء ثم همزة الاستفهام داخلة على الفعل الماضي في الآبات الست ١‏ ثم 
(أم) داخلة على الفعل المضارع في أربعة مواضع (البقرة . الشعراء. يس , 
المنائقون) وعلى الفعل الماضي في موضع واحد في سورة إبراهيم (أم صبرنا) وعلى 
الجملة الإسمية في موضع واحد في سورة الأعراف (أَمْ أنتم صامتون) مساق 
يكاد يبين لنا عن دلالة بارزة مفادها لوا 1 المقابل- فالنتيجة واحدة . 
سواةخعية الرميل الكافرية والمتاققيق كينا فى اباك [التعزة والمسراء نسن : 


المنافقون) أو في دعوة الكافري. وي ل ي أية الأعراف ٠‏ أو في شأن 


أنفسهم وهم في العذاب كمسا سورة إبراهيم (ما من محيص) : 


. #905 - انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ص الا"‎ - ١ 

* - البقرة جزء من الآية 5 . * - الأعراف جزء من الآبة 1817 . 
5 - إبراهيم الآية ١؟‏ . ه - الشعراء الآية ١95‏ . 

5 يس الآية 23٠‏ ش 7 -المنافقون جزء من الآية 5 . 


ووم ورور ورور ورور رورررررررل 1حمدا كس بتر 


وفي إعراب سواء كلام للمعربين11) أقواه قولان لخصهما الرازي بقوله:(في 
اك سزاءقولان: : أحدعنا + أن اركقاعه على أنه خير لأن و( أأندرتهم 11 


0 


تتذرهم) في موضع الرفع به على الفاعلية . كأنه قيل : إنّ الذين كفروا مستو 
عليهم إنذارك وعدمه كما تقول : إن زيداً مختصم أخوه وابن عمه . والثاني : أن 
كدان (أأنذرتهم ِ ,أم 8 تتذرهم ) ) في موضع الابتداء وسواء خيره مقدما بمعنى سواء 
عليهم إنذارك وعدمه ٠‏ والجملة خبر لأنّ » واعلم أن الوجه الثاني أولى , لأن سواء 


أسم 0 وتنزيله عمتزله الفعل يكرن تركا للظاهر من حزن ضرورة)١؟)‏ . 


كال أبى البعرف» (وسواء عَلَيْهِمِ خبر قدم اعتناء بشأته)1م) : لأن مقحضئ المقام 
بيان كون الإنذار وعدمه سواء . لا بيان كون المستوي الإنذار وعدمه١‏ 01 


وفي هذا التقديم تسلية للمصطنى عله,وتسرية عنه. فما عليه إلا البلاغ © فَإنّما 
ليك البَلاغ والله بعر بالعباة 1014 ودوساً له في طريق الدغرة الطريل فصي عا 


2 لماه امم م 5 


معاناة من لا قبول له ومجاهدته وما أكد كثر الئاس ولو و حرصت بمؤمنين 1<) (وعدي 


1 هنا ولم يعلد بعند ونحوها اه اللتضوة من الاستعلاء ة في مثله للاشا 5] 
ىو و تيع و ر 


. ” / -انظرإعر راب القرآن للنحاس ٠ت / الدكتور: زهير غازي زاهد . (بيروت : عالم الكتب . ط‎ ١ 
)ه١١89‎ . 1١ / وإملاء ما من به الرحمن للعكبري (بيروت دار الكتب العلمية ط‎ . 184 / ١) 
. 78 / ١ )١4-8 وإعراب القرآن لمحيي الدين الدرويش ء (دمشق : اليمامة . دار ابن كثير‎ . 1١ 

؟ - مفاتيح الغيب ؟” / 58-1097 . "ا - تفسير أبي السعود ١‏ / 58 . 

+ - انظر المصدر السابق ١‏ / "5 . 6 - آل عمران جزء من الآية ١؟‏ . 


اح يوسقف االآية ا 


عر ورور ورور ورور ]دما كير 


بم تقديم المسند ُ لمقر وح رو و ووو ورور ورور ور ررم ور ورور ور ررر رو رو ررررو رورغ 


تكو نيك شكه دكن وان سمرت له عه ولؤ ره لا ليه لالس بجر 


عندهم الإنذار وعدمه )١()‏ 


(وأتى بضمير الغائب في قوله:(عليهم) دون المخاطب (عليك) لأنّ الإنذار 
وعدمة ليسا سواء لدي عله لفضيلة الإتذار الواجب علية)(* 


-ه-* 86ج» 


وقوله:( (أأنذرتهم أم لم تتذرهم) عدل هنا عن المصدر إلى الفعل الما فيه إيهام 
التجدد وحسن دخول الهمزة وأم عليه , لتقري ير معنى الاستو حواء وتأكيده فإنّهما جردتا 
عن معنى الاستفهام لمجرد الاستواء . كما جردت حروف النداء عن الطلب لمجرد 
التخصيص في قولهم : (اللهم اغفر لنا أيتها العصابة)/ 


(والإنذار هو التخويف من عقاب الله بالزجر عن المعاصى ٠‏ وإمًا ذكر الإنذار 
دون البشارة , لأن تأثير الإنذار في الفعل واقرى انون موجافي البسار تبان 
اشتغال الإنسان بدفع الضرر أشد من اشتغاله بجلب المنفعة . فإذا لم ينقع فيهم 


كانت البشارة بعدم النفع أولى)!؛ 


وفائدة الإنذار هنا مع أنه مستو مع عدمه (لقطع حجتهم.وأتهم قد دعوا فلم 
تقولا ريغا :لوك أرجلت وان فجة تكفب الاجر معاناة عن ل قبزل د 


3 
يؤمنوا 


وود 


. 568 / ١ التحرير والتنوير‎ - ١ 
. 40 ؟ - خصائص التشبيه فى سورة البقرةص‎ 
6 / ظاات تفسين البنتارى ؟‎ 


5 - انظر مفاتيح الغيب ؟ / 4" , وتفسير البيضاوي ١‏ / 59 . 


7 ا111اا00ا ل لكاي 


سير تقديم أ أمسند المقر حرس ررس ور ورور ورور ورور رو ورور ور رو ورور ورور رررررررررررررررررز 
17 6س 3 1 4 عم 2 
للايمان ومقاساته 2( وان في ذلك عموم إئذاره لاأنه ارسل للخلق كافة)(١‏ 


في الآية تشبيه . فالمتيهءم هو الإنذا ر للذين كفروا . والمشيه به عدم الإنذار 


ع 


ا 0 أي أن إتذازه نشبة ده إنذارهم في كونهم لا يؤمنون .. ولو قيل 


في غين القرآن إن الذين كفروا إتذارك لهم عدم إنذارك+ لأ يومتون » الثبا'عده 


٠.1 


الشياق ىتفيف الأداة أولا وم نيه السسيي بالعيد نذا كانيا + فأناة 
التشبيه «سواء» هنا كأن فيها براعة استهلال يكشف لنا به عن شيء من خصائص 
العصير القواتى م | تميكفى ذا عن أن القشبية الما لأ يععيد على أن تون 
العو حي ابل ان مول لنا ماذا يكون الشيء ٠‏ إنه يقرن بين الأشياء التي بلغ 
التناظر فيها من حيث المقصود حدا تجاوز مرحلة التشابه . وأوغل في مرحلة التوافق 
في الباطن . فهو لا يصور ظواهر الأشياء وإفا يكشف بواطنها!" 


م م 


ع 
0 00 
وقوله ٠:‏ © نه مله 
م 0 د 


4 
ل © . 


سام عه ممه 3 لاقع د ا 8 728 


(جملة مؤكدة لقوله تعالى : : سواء عليهم أأنذرة تهم أم لم تتذرهم 0 


. هلا‎ / ١ البحر المحيط‎ - 1١ 
. 1. - ”5 ؟ دانجر ر خصائص التشبيه : فى سورة البقرة ص‎ 


'”# - تفسير ابن كثير 0١ / ١‏ . 


مر ورور ورور زر ورور ررررررررررر [دذذا يمد 


اك 


ا مبحث الثاذى 


تقديم المسيد الجمله 


مسر بر ور ور و رو و رو ور [عوذا و 


سمت مكديبم المسند الحملة 0ك 


ف" لست مكعمن: الخيلة لايك الرانعة هيا »وام الددلة الفحدة فقن ينيف 
يحنها في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي ولو تقدمت لفقدت وصف الخبرية ولا 


مود هم + لولم د وان وإن 2 أسارئ م وهو محر 
إخْرَاجهم أفْمون ببغض اْكتاب وَتَكَفْرُون يبعضٍ قم راع عن لقعا ل ذلك منكم إلا 
خزي في الْحياة الدنيًا ويوم م القيّامَة 0 إلى أَشَدَ الْعَدَاب وما الله بعافل عَم 


أخذ الله العهد على بني اسرائيل في التوراة ؛ أن لا يقتل بعضهم بعضآً 
واقد ض عليهم فيها قداء أسراهم»فكانوا فريقين 0 فأمًا بنو قينقاع والنضير فكانوا 
حلفاء الخزرج . وأمًا بنو قريضة فكانوا حلفاء الأوس , فكان كل فريق يقاتل مع 
حلفائه . وإذا غلبوا خربوا ديارهم وأخرجوهم , فإذا أسر الرجل من الفريقين جمعوا له 
حتى يفدوه ٠‏ فتعيرهم العرب بذلك ويقولون : كيف تقاتلونهم 00 ؟ فيقولون 
نا أ مرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم . قالوا يوني الوا : : إنا نستحي 
أن تستذل حلفاؤنا فذلك حين عيرهم جا وعز فقال : ف ثم أنتم 2000 


عي هع 


وتخرجون فريقا سكم من ديارهم تظاهرون عَلَيهم بالإنّم والعدوان ©( . 


وقوله اعنم أنم هؤلاء 4 5 اشكل على المفسرين التركيب اللغوي في قوله 
سبحانه ة دا ثم أنتم هؤلاء » وذهبوا في تخريجه مذاهب شتى . 

قال القتبي : «التقدير يا هؤلاء 

وهذا لا يجوز عند البصريينءلأنَ اسم الإشارة عندهم لا يجوز أن يحذف منه حرف 


. 598-1591/ / ١ -البقرة الآية 86 . ؟ -انظر جامع البيان‎ ١ 
. ؟17/١‎ ٠ اعراب القران للنحاس‎ - 


ا امم خخخ ااا 070 [عددا يي 


ممه نكت دم, أ[مسند الحملة و رو ورور ورور ورور ووو ورور 


النذاء .هونا غعناه نوي تقو لدزوولا: نحسن أن تقول هذا١‏ بورحلل وا نكا ترود 


5 هذا ٠‏ ويا رجل )١١»‏ . 


[(القراء دري حواةة وعيية: الآنة أكياعا لراية: فيكرن هل هذا العتزل متسلوق 
خبرا عن أنتم . وفصل بين المبعدأ والخبر بالنداء : والفصل بينهما بالنداء جائز , 


وائما ذهب من ذهب إلى هذا في هذه الآية . لأنه صعب عنده ان ينعقد من ضمير 


المخاطب واسم الإشارة جملة من مبتدأ وخير . 


وذعهب ابن كسان وغيره إلى ان انتم معدا 0 وتقتلون الخبر 2 وهؤلاء تخصيص 


عل أن العخصيس له يكرن واكك اندم نولا بأسماء الإقارة , والمسسفرا امن لبان 
العرب أنّه يكون «أيا» نحو:اللهم اغفر لنا أيتها العصابة . أو معرفاً بالألف واللام 


نحو : نحن العرب أقرى الناس للضيف » او بالاضافة نحو: نحن معشر الأنبياء »0 


نورث ٠‏ وقد يكون علماً كما انشدوا : 
بن قيمأ يكشف العبّاب(2) 


. 408 / ١ -انظر البحر المحيط‎ ١ 
. ؟49/١ ؟ - انظر إعراب القرآن للنحاس‎ 
: قال الزمخشري : وقد جاء نكرة في قول الهذلي‎ - * 
ويأوي إلى نسوة عطلٍ وشعشا مراضيع مثل السّعالي‎ 
والشاهد فيه أنّ شعثا منصوب على الترحم يفعل محذوف . انظر المقصل في علم العربية للزمخشري‎ 
. (بيروت: دار الجيل . د.ت) ص 5 -لا2‎ 
هذا البيت من ارجوزة لرؤبة بن العجاج وقبله : راحت وراح كعصا السيساب‎ - 


انظر: ديوان رؤبة بن العجاج . ت/ وليم الورد (بيروت : دار الآفاق الجديدة . ط / 251 95ا15م) صكةا. 


0ك [غوذاأ 2/7 


رز تكقديم المسند الحملة سر رت رب و ب ور ورور ورور ورور ورور ورور وورررررروز 


واكك رما يأتق بعد تمت ر:مقكلع كما مغلناه ."وقد بعاء يعد صر ميخاطب 
كقولهم : بك الله نرجو الفضل)١١)‏ . 


وقيل هؤلاء بمعنى الذين , وهو خبر عن أنتم » ويكون تقتلون صلة لهؤلاء : أي 
ثم أن الذين تقحلون ٠‏ وهذأ “يجوز على مذهب البصريين : 


قال النحاس : (وسمعت علي سن سلمان يقول : سمعتث محمد بن يزيد 


-المبرد -١؟)‏ يقول : أخطأ من قال : إن هذا بمعنى الذي وإن كان قد أنشد) . 
عيس مالفاة» غلك اخارة تجوت وهَذَا تحملين طليق1*) 


قال : فإنَ هذا بطلان المعاني)١4)‏ . وأجاز ذلك الكوفيون . 


وقال الزمخشري : ١والمعنى‏ ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدونيعني أنّكم قوم 
أخرون غير اولتق المقريين تنويلاً #العفير الضقة ختولة عفر الذات كما تقول رجهت 


بغير الوجه الذي خرجت يه)(4) . 


ورد أبو حيان تقدير الزمخشري بقوله : (والظاهر أن المشار إليه بقوله (ثم أنتم 
هؤلاء , هم المخاطبون أولاً فليسوا أقواماً آخرين . ألا ترى أنّ هذا التقدير الذي 
قدره الزمخشري من تنزيل تغير الصفة منزلة تغير الذات لا يتأتى في نحو : ها أنا 
ذا قائماءولا في ها أنتم أولاء . بل المخاطب هو المشار إليه من غير تغير(ة)) . 


 ؟ا/؟ ؟ - انظر أدب الكاتب للميره ص‎ . 408 / ١ -انظر البحر المحيط‎ ١ 

* - البيت ليزيد بن مقر الحميري . وهو مطلع قصيدة قالها بعد ما إخرج من السحن . انظر ديوانه » جمع 
عبدالقدوس صالح (بيروت : مؤسة الرسالة ط / 5 0 4-5١ه)‏ م -11. 

ع -اعراب القران ١‏ / 54# . ه-الكشاف .1١51١ / ١‏ 

5 - البحر المحيط ١‏ / 4048 . 


20ر2 كه 


00000 تكديم المسند الحملة ومس م سر روي ري ري وو م يو ور ووو ور و ورور ور ورور رررررر ور رز 


وهو كما قال أبو حيان ٠‏ فالمغايرة مقصودة بالآية . ويستقيم المعنى عليها . 
والذني حدا بالزمخشري إلى أن يقول هذا القول . ليوافق الخطاب هنا الخطاب في 
الآات قيلي إذ المخاطي فيا ابخلاة المعاغبرين للبعقة اللحموية + وعليه فاطير 
الأقوال القول الأول . 


وقوله : ,ف( تظاهرون علَيْهم بالإثّم والعدوان 4 : 


(التظاهن : العسفاوق:: قال ابن كعيية :-واصلة مخ الظهس. ::فكان العظاهر أن 
يجعل كل واحد من الرجلين «أو من القوم» الآخر ظهراً له ليتقوى به ويسعند 
إليه)() . 


(والإثم الذي تنفر منه النفسءولا يطمئن إليه القلب)١(؟)‏ : 


وفي حديث النواس «الأثم ما حاك في صدرك؛وكرهت أن يطَّلعٌ عليه النّاس»51) 


والعدوان « هو تجاوز الحد في الظلم»2) : 


> هم 


وقوله : «( وإن يأتوكم 


سارئ تفادوهم 4 


أ 


امل الأو الوسر ابن قعيرم ابو سي واب كما م د اميا ا 


- 


الأعمف وحيزة و سرض قال القراء + أخل المبجاة عن الاير اسار رافل 


.1١١١ /1١ريسملا زاد‎ - ١ 

» - البحر المحيط ١‏ / 9هةغؤ. 

* - رواه مسسلم في كتاب البر والصلة . باب تفسير الإثم . برقم 5081 , واللفظ له . وأحمد في مسنده . 
برقم 49كلا١‏ .4 / 4؟؟. 


5 - البحر المحيط ١‏ / 14905. 


// 11/2 1 1 1 11 1 1 1 +*+110111110111110000000000000000001+21 10110101 10 101 1[ 0 10 0 11100000 [كذذا مر 


يرز تقديم أمسند الحملة عر و ررم رو وو و ورور روروروورورورررر ورور 


نجد أكثر كلامهم «أسرى» وهو أجود الوجهين في العربية . لأنّه بمنزلة قولهم » جريح 
وجر 2 وصريع وصرعىى)!١١)‏ 5 (والأسير مشدق من الاسار وهو القد الذي يشد به 


العال تسبي 1 سيراً , لأنّه يشد وثاقه , والعرب تقول : قد أسر قتبه أي شده . ثم 


وقيدنى الشعر فى ينه كما فِيْه الآمرات الحمارا 


أئ'أنا فى بيه يريك + لوقه التيانة مداه 


لفعلهم في الإخراج » يعني أنه لا يناسن من امات اليه بالإخراج من ديارهم ٠‏ أن 
تحسنوا إليهم بالفداء . و«تفادوهم» . تطلقونهم بعد أن تأخذوا عنهم شيثاً») 


ى 2 عم عيبم م 


وقوله : فط وهم و محرم عليكم إخراجهم 4 


«وهو» الواو حالية . وهو مبتدا وهو المسمى بضمير الشأن » ومحرم خير مقدم. 
«عليكم» جار ومجرور متعلقان بمحرم «إخراجهم» مبتدا مؤخرءوالجملة الاسمية في 
محل رفع خبر لضمير الشان١0)‏ . 


.ا١١١ -زاد المسيرا/‎ ١ 
؟ - في قصيدة له يمدح بها قيس بن معد يكرب مطلعها‎ 
أأزمعت من آل ليلى ابتكارا وشطت على ذي هوى أن تزارا‎ 
. انظر ديوان الأعشى الكبير . شرح مهدي محمد ناصر الدين  (بيروت : دار الكتب العلمية.ط / ؟‎ 
كام ) صالالا.‎ 
. ١١ / الجامع لأحكام القرآن ؟‎ . * 
. 450 / ١ واليحر المحيط‎ . ١786 / ١ انظر المحرر الوجيز‎ - 
. ١9 / ١ وإعراب القرآن للدرويش‎ . 25١ / ١ -انظر البحر المحيط‎ © 


مذ #ذأ#ذخذ#ذآذخ#ذ مر ر/2//2/ 100000 1 10 111111111111011 0 0 111( ددا ل 


آذ0خ00000 تقديم المسند الحملة خخخ خخخ خخخ 


(وفي تقديم الخبر تشنيع وتبليد لهم, إذ توهموا القربة فيما هو من آثار المعصية 
أي كيف ترتكبون الجناية وتزعمون أنكم تتقربون بالقداء , وما الفداء المشروع هو 
فداء الأسرى من أيدي الأعداء , لا من أيديكم فهلا تركتم موجب الفداء)١١‏ 

وتخصيص بيان الحرمة هنا بالإخراج مع كونه قرينا للقتل عند أخذ الميثاق © وإذ 
أحنا ميعَافَكُم لإ تسفكون دماء كم ولا تخرجون أنْفْسَكُم من دياركم 04) ٠‏ لما فسى 
الإخراج من الديار من معرةالجلاء, والنفي الذي لا ينقطع شره إلا بالموت , 
وذلك بخلاف القتل . لأن القعل وإن كان من حيث هو هدم البنية أعظمءلكنَ فيه 
انقطاع الشرا") . 


ولا كان الإخراج من الديار ثما يش على الإنسان مشقة لا تعد لها مشقة . جعله 
سبحانه مساويا للقتل في قوله :أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم 414) 


وكأني بالشاعر يتمثل هذه الآية وهو ينشيء قوله : 


ع ع ال ل 


موت بحد السيف أهون مَوقعا على النَّفْسِ من قَمْلٍ بحدّ فراق01) 


ولما يحمله الإخراج من رصيد مليء بالمعاناة » والتشرد . وبؤس العيش ؛ احتفظ 
به الطغاة ورقة رابحة يلّوحون به أمام العامة. لحجبهم عن المصلحين, والتنفير 


.85- / ١ التحرير والتنوير‎ - ١ 

” - البقرة جزء من الآية 86 . 

* -انظر البحر المحيط ١‏ / 45-0 . 

4 - النساء جزء من الآية 55 . 

ه - لم أعثر على قائله وأورده الزمخشري وأبو حيان من غير نسبة . 

انظر الكشثاف ١‏ / 554 بلفظ لقتل بحد السيف . والبحر المحيط ؟ / 905 . 


ااا ا اأخأذخأذأخذخذذخذخذخذأخذخذخذخذخذخخخا خأذأذذأذذأذأ#ذأذأذخذخذأذأ#ذذ#ذأخذذخذأذ#ذأذأأأ#أ#خخخخخخخخ0 [مهذا ري 


0000000 تكديم المسند الحملة خأ خأ خخخ خذخأذخأذخذأذأخأذخأذخأذأخأذخذذأخأذأخأذأذخأذخأذخأذخأذخأذخذخأأذأأأأذأذأخأذخأذخذأذخذخذخأذخذخذخذخذخذخذخذخذخذخذخأذ0ك 


م 


وهي شنشنة تعاقبها الطغاة من لدن كبيرهم وقدوتهم فرعون ظ قَانُوا إن هذان 
لساحران يدان أن يخرجاكم م من أرضكم بسحرهما ويذههًا بطريقتكم الْمثلّئ )١4‏ 

ٍإذ هذا لكر رموه في دين وجا مها أ 014) « يريد أن يخرجكم من 
أرضكم بسحره فماذ! د رون 00 : 


5-0 شع ع يي 


فماذا تَأْمروت 4 5 كم هو البون الشاسع بينها وبين فقال أنا ربكم 
الأعلئ 0ك ؟! ولكنها القوة الذاتية المنبعثة من الحق حيث ترغم أنوف الطغاة 


« أََوْسْونَ ببعض الكتاب > بفداء الأسرى © وتكفروت ببعض »> بالقتال والإجلاء. 
قال الستدى + أخد الل غليكع أرئسة غنييوة :ترف الكل وترق الإشراع رترت 
المظاهرة. وفداء الأسير. فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا القداء)(5) والاستفهام 
معناه التوبيخ والإنكار . ولم يذمهم على الفداء . بل على المناقضةءإذ أتوا ببعض 
الواجب وتركوا بعضا . أي كيف تعمدتم مخالفة العوراة في قهال إخوانكم 
واتبعتموها في فداء أسراهم . وسمي الاتباع والإعراض إيانا وكفراً على طريقة 


.59 -طهالاية‎ ١ 

؟ - الأعراف جزء من الآية ١78‏ . 
* - الشعراء الآية ه” . 

؟ - النازعات الآية 4؟ . 

© - تفسير النسفي ١‏ / 586 . 


مذ ذخ أذ آذ آذآذ#ذخ# # أ /رر/2/2غ2/2غ1 1 | |1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 10101101 1 1 1 1 1 1 0 1 11110111111[ أذذذا يم 


سه فقديم المسند الحملة ب ور مر ووو ورور 


الاستعارة لتشويه المشبه , وللاتذار بأن تعمد المخالفة للكتاب . قد تفضى بصاحبها 
إلى الكفر به١‏ 


0-5 
خخ 
: 13 
5 
ص 
الك 
5 


وقوله : ©( فَما جزاء من يَفَعَلَ ذلك منكم إلا < 


الجزاء يطلق في الخير والشر(؟) . قال تعالى : ظ وجزاهم بمَا صبروا جنّة 


وَحَريرا # (") وقال سبحاته : ل فجزاؤه جهنم ١4‏ ع 


«والخزي» الذل والصغار والمراد به هنا ما لحق اليهود بعد تلك الحروب من المذلة 


بإخراج بني النضير من ديارهم » وقتل مقاتلة بني قريضة وسبي ذراريهم ٠‏ أو ضرب 
الجزية عليهم ما أقاموا على دينهم ذلة لهم وصغاراًاه) 


> عه هام م 0 
وقوله : ف[ ويوم القيامة يردون إلئ أشد العذاب 4 


ع6 


(وأشد العذاب الخلود في النار وأشديته من حيث إنه لا انقضاء له » أو أنواع 
عذاب جهنم لأنها دركات مختلفة)(0) . 


(وفي تقديم م القيامة على ذكر ما يقع فيه لتهويل الخطب»وتفظيع الخال من 
أول الأمر)) 


. 29١ / ١ والتحرير والتنوير‎ . 45١ / ١ انظر البحر المحيط‎ - ١ 


؟ -انظر البحر المحيط 0.451١ / ١‏ # - الإنسان الآية ١١‏ . 
- النساء جزء من الآية "97 . : ه - اتظر جامع الييان 401١ / ١‏ 
5 - البحر المحيط ١‏ / 459 . * - تفسير أبي السعود ١‏ / 585 . 


ااا ال 


ا و ري ري رو ير رو يي ور وم و و رو ور مو وو ري و رو ور رم و ور ري را ريو 


المبحث الثالث 


تقدام المسيد سد الحمل؟ 


المطلب الأول : تقديم الجار والمجرور : 


مخ أذ آذ آذ آذ آذ آذ ذخ ذخ أذ ذخ تر ررم ور رررر 11لا رم 


3 


المطلب الأول : تقديم الجار والمجرور : وهو قسمان : 
القسم الأول : تقديم الجار والمجرور المعرفة وهو أنواع : 
النوع الأول : العلم (لفظ الجلالة) ٠‏ 


النوع الرابع : الاسم ا موصول . 
النوع الخامس ما عرف بالألف واللام ٠‏ 
النوع السادس : المضاف ٠‏ 

القسم الثاني : تقديم ا جار والمجرور النكرة ' 


007 تقدبيم المسند نيت الحملة 0 
ركه 5 
١‏ - تقديم لفظ الجلالة : 


قال تعالى : «ل سيقول السقهاء من النّاسِ ما ولأهم عن قبلهم التي لَتى كانوا عَلَيّهًا قل 
َل اْمشرق وَالْمَغْرِب يدي من يشاء إل صراط مستقيم 4( . 

سيب نزول الآية ما رواه البخاري عن البراء ابن عازب قال : لما قدم رسول الله 
د لد مك بحو يؤة القن مع عه را اسم مسو شير ركان 
زسيحؤل الله يبيب أن يعرعه خر الكعية فاون اللوضالن. + وقد تر لب 
وجهك في السماء» الآية . فقال السفهاء من الناس وهم اليهود : ما ولاهم 
قبلتهم التي كانوا عليها ؟ فقال الله تعالى : «قل لله المشرق والمغرب» الآية(؟ 

وقوله : سيقول السقهاء ف الدّاس # 

«السفهاء» (الذين خفت أحلامهم واستمهنوها بالتقليد والإعراض عن النظر , 
والمراد بالسفهاء اليهود لكراهتهم التوجه إلى الكعبة » وقيل المنافقون لحرصهم على 
الطعن والاستهزاء . وقيل : المشركو ن قألوا:رغب عن قبلة آبائه ثم رح جع إليها ٠‏ والله 
ليرجعن إلى دينهم) "١‏ 


(وإنما سماهم الله عز وجل سفهاء . لأَنّهم سة سفهوا الحق فتجاهلت أحبار اليهود , 
وتعاظمت جهالهم ٠‏ وأهل الغباء منهم عن اتباع محمد عه و تير المنافقون 
فتبلدوا)2) . 


١‏ -البقرةالآية ١45‏ . وقد ورد لفظ الجلالة في سورة البقرة خبراً مقدماً في ثلاث آيات هذه الآية . وقوله 
سيحانه : ظولله الْمُشْرق والمغرب [البقرة: ١١6‏ , وقوله : ظللّه ما في السّمُوات وما في الأرض # 
(البقرة: 84؟] . 

؟ - انظر كتاب الصلاة ؛ باب التوجه نحو القبلة حيث كان . برقم 5995 . 

“ - انظر الكشاف ١‏ / 195 ., وتفسير البيضاوي 9١ / ١‏ . - جامع البيان ج؟ / ١‏ . 


قاخققققؤؤؤ#ؤ#ؤ#ؤ##ؤ##ؤ##ررر/ر 7 انلك 


رب تكديم | أمسند ليه الحملة خخخ 


من الّاس ‏ (في موضع نصب على الحال , والمراد منهم الجنس ٠‏ وفائدة ذكره 
التتبية على كفال:سفاعتهم بالقثاين إلى المشسن )0 

وأخبر سبحانه في هذه الآية عن قولهم قبل وقوعه وفائدته (أنّْ مفاجأة المكروه 
أشد ؛ والعلم به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب إذا وقع , لما يتقدمه من توطين 
النفس , وأنّ الجواب العتيد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم وأرد لشغبه . وقبل 
الرمي يراش السهم)!؟) (وليكون الوقوع بعد الإخبار معجزة له عله )0) . 


وقوله : ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا علَيْها 4 


«إما ولأهم 4 (أي شيء صرفهم عن قبلتهم , وهو من قول القائل ولاني فلان 
دبره : إذا حول وجهه عنه واستديره . فكذلك قوله :.ظ ما ولأهم 4 أى شي ء حول 
وجوههم)!4) والاستفهام للانكارده) . 


عن قبلتهم 4 يعني بيت المقدس ٠‏ والقبلة في الأصل , الحالة التي عليها 
الأتساة من الاستقبال ٠‏ فصارت عرفا للمكان 56 نحوه للصلاة » وإضافة القبلة 
إلى ضمير المسلمين للدلالة على مزيد إختصاصهم بها , والإستعلاء في قوله:ظ التي 
كانوا عَلَيًا 4 للتمكن المجازي . وحكمته أَنّهِم لمواظبتهم على امتثال أمر الله في 
المحافظة على الصلوات صارت القبلة لهم . كالشيء المستعلى عليه الملازم دائما 


- روح المعاني ١‏ / 4.7 
؟ -الكشاف /١‏ ا95١.‏ 
" - مفاتيح الغيب 4 / 8 . 
5 - جامع البيان ؟ / ؟ . 


. 4-07 / ١ انظر روح المعاني‎ - ٠ 


يي يي يوري نات 


00000 مكديم المسند تسيه الحملة خخ خخخ خخخ ذخذذأذخذخذخذخذذخذخذخذأذأذذخذأذذذخذخذخأذأذأذأذأذأذأذأذأذذأذذأذأذأذخذخ 0 


كقوله: :ل أُولتك عَلَىْ هدى م من رَبّهِم )١١4‏ وفيه زيادة 5 توجيه للانكا ر والاستغراب . أي 
كيف عدلوا عنها بعد أن لازموها ؛ ولم يكن استقبالهم إياها مجرد مصادفة , فإنهم 
استقبلوا الكعبة ثلاث عشرة سنة قبل الهجرة!؟) . 


8 
0 
قي ك2 


له : قل لله المشرق وَالْمَغْرب » . 


(الأمر متوجه للنبي عله . وفيه تعليم له عله كيف يبطل مقالتهم ؛ ورد عليهم 
إنكارف م والعدى + أن القعات كلها لله تدا يكل عياده با قناء أن تهقيل 
منها , وأن تجعل قبلة)0). وذكر المشرق والمغرب مراد به تعميم الجهات . ويجوز أن 
يكون المراد من المشرق والمغرب ٠‏ الكناية عن الأرض كلها . لأنّ اصطلاح الناس أنّهم 


يقسمون الأرض إلى جهتين . شرقية وغربية » بحسب مطلع الشمس ومغربها١؛)‏ 


(وتقديم الظرف للاختصاص أي أن الأرض لله تعالى فقط لا لهم , فليس لهم 
حق في منع شيء منها عن عباد الله المخلصين)01) . بل ولا حق الاعتراض »٠‏ قالملك 
ملكه ولا يسأل عما يفعل سبحانه . وهم يسألون , فله أن يكلف عباده باستقبال أي 


مكان واي جهة شاء . وليس لجهة من هذه الجهات ميزة ذاتية تتمتع بها دون ما 
ن ؤاي جهه لشي يي 2 نك - لسسع 


١‏ - البقرة جزء من الآّية ه 

؟ - انظر البحر المحيط ٠ 45 / ١‏ وتفسير البيضاوي 5١ / ١‏ . والتحرير والتنوير ؟' / 8-8 . 
* - البحر المحيط ١‏ / 054 . 

- انظر التحرير والتنوير ؟ / ؟١١‏ . 


ه - التحرير والعنوير ١‏ / 587 . 


000ةيةية ةي ةي 0 00د 


اجي تبي بايا نقد وم أ [مسند شبه الجملة ار ووو ور ور ور و و ور رو ور بر ور ور ور 
سواها وإنا هو الامتثال لأمره سبحانه (أمّا أهل الجمود والمقلدون لهم . فظنوا أن 
القبلة أصل في الدين من حيث هي الصخرة المعينة أو البناء المعين . ولذلك كانت 
الحجة التي لقنها الله لنبيه في الرد على السفهاء والجاهلين لهذه الحكمة طقل لله 
الْمشرق والْمَغْربَ 4 أي أنّ الجهات كلها لله تعالى لا فضل لجهة منها بذاتها على 
جهة , وإنّ لله أن يخصص منها ما شاء فيجعله قبلة لمن يشاء)(١)‏ . 
وقوله : يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم # 


(قل يا محمد إِنّ الله هدانا بالتوجه شطر المسجد الحرام لقبلة إبراهيم » وأضلكم 
أيها اليهود والمنافقون , وجماعة الشرك بالله » فخذلكم عما هدانا من ذلك)؟) . 


. 4-8 / ؟‎ ١ تفسير المار . لمحمد رشيد رضا . دار القكر ط / ؟ .دءت‎ - ١ 


؟ - جامع البيان ؟ / 7 . 


يي يي امات 


00 تقديم المسند شيك الحملة أ أذ ذأ آذك 


الو لدم 2 2 بعلتس ل ره 


قال تعالى : « قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم 


اقل » الخطاب للرسول ظْتّ . والهمزة للاستفهام مصحوبا بالإنكار عليهم . 
أَتَحَاجُوننا > الخطاب ا ٠‏ والمعنى أتحجادلوننا في شأن الله » واصطفائه 
النبي من العرب دونكم ٠‏ وتقولون : لو أنزل الله على أحد لأنزل علينا » وترونكم 
أحق بالنبوة منا » ومحاجتهم راجعة إلى الحسد واعتقاد اختصاصهم بفضل الله 
تعالى وكرامتة(؟ 


(واقعة في موقع تأييد الإنكار . أي بلغت بكم الوقاحة إلى أن تحاجونا في 
ابطال دعوة الإسلام بلا دليل سوى زعمكم أن الله اختصكم بالفضيلة , مع أن الله 
بنا كما هو ربكم فلماذا لا هن علينا بما من به عليكم)! 

(والجملة حالية يعني أَنّه مالكهم كلهم . فهم مشتركون في العبودية . فله أن 


.١١9ةيآلاةرقبلا-‎ ١ 
940 // ١ والتحرير والتنوير‎ . 280 / ١ والبحر المحيط‎ . ١95 / ١ ؟ -انظر الكشاف‎ 


* - التحرير والتنوير ١‏ / 748 . 


22222222 اللنكقاتث 


ا تكقديم المسند نشسمعكت الحملة 161414111010|أ|أأخ#أخخخأخأخأخأخخذخأذخذخذأخذخذذخذخذأذخذخذخذخأذخذخذخذخذخذخذخذخذخأذأذأذخذخذذخذخذذخذذأذخذخذخذ#ذذأذأغ 


يخص من شاء بما شاء من الكرامة , والمعنى أنه مع اعترافنا كلنا أنّا مربوبون لرب 
واحواكلا ينامي ادال فيا شاء مق افغالت وما حص ايه رط عربرباله من 
الشرف والزلفى . لأنّه متصرف في كلهم تصرف المالك)١١)‏ . 


وقوله : 8 ولا أعمالنا ولكم أعمالكم 4 

عطف على الحال , ارتقاء في إبطال مجادلتهم بعد بيان أن المربوبية تؤهل 
لإنعامه كما أهلتهم . ارتقى فجعل مرجع رضى الله تعالى على عباده أعمالهم فإذا 
كان قد أكرمكم لأجل الأعمال الصالحة . فلعله أكرمنا لأجل صالحات أعمالنا . 
والمراد من ذلك النصيحة في الدين , كأنه تعالى قال لنبيه : قل لهم هذا القول على 
وجه الشفقة والنصيحة(؟ 


تقديم المجرور في ظ ولَنا أعمالَا 4 للاختصاص . أي لنا أعمالنا لا أعما عبالكم 
وهذا 1ل لوح عن ضروب القصر الإضافيء والمسمى بقصر القلب وعطف ؤوو 4< 
أعمالكم 4 احتراس لدفع توهم أن يكون المسلمون مشاركين للمخاطبين في 
أعمالهم”) . فأعمالنا الصالحة لا تنفعكم . وأعمالكم القبيحة ويالها عليكم لا 
يلحقنا من جرائها ضرر ٠‏ فيظن أن الدافع لهذا النصح هو دفع الضرر . وإمًا المراد 
نصحكم وإرشادكم . والدعوة عند ما تكون مجردة من طلب أي مردود نفعبي سوى 
الإصلاح سرعان ما تند لها قبولاً عند أصحاب الفطر السليمة والقلوب الحية » فإن 


0 


١‏ - البحر المحيط ١‏ / قمهة. 
" - انظر مفاتيح الغيب 4 / ٠١‏ . والتحرير والتنوير ١‏ / 45ل . 


* - انظر التحرير والتنوير ١‏ / 745 . 


000000000000000 يي 1 كه 


سرد نقد بيهم ]| [لمسند نشدت الحملة الم تر ررب ورور وي رو ورور ورور ورور ررررررررررررررررررررز 


تعلقت بأدران الماديات والمصالح الشخصية والمنافع الذاتية فبعداً ثم بعدا للقبول . 


(عطف آخر على جملة الحال ؛ وهي ارتقاء ثالث لإظهار أنّ المسلمين أحق 


بإضافة الخير » فإنّهم وإن اشتركوا مع الآخرين في المربوبية وفي الصلاحية لصدور 


م 


الأعمال الصالحة فالمسلمون قد أخلصوا دينهم لله . ومخالفوهم قد خلطوا عبادة الله 


بعبادة غيره ؛ اي قلماذا لا نكون نحن اقرب إلى رضى الله منكم)١١)‏ . وقد 


و 


أخلصنا له في العبودية وهو المعيار الذي يكون التفاضل به والخصلة التي يكون 


اث 


صاحبها أولى بالله سبحانه من غيره ٠‏ فكيف تدّعون لأنفسكم ما نحن أولى به 
بنكو أ ٠‏ وهذه الجملة من باب التعريض بالذم!؟) . 


353 ١ 


. 715 / ١ التحرير والتنوير‎ - ١ 


؟ - انظر البحر المحيط ١‏ / 85 . وفتح القدير ١58 / ١‏ . 


7200000000 لطناك 


00000 تقكديم المسند نينت الحملة ور رو ورور مر ور وو ورور ورور ررورورررررررررروررز 
تم َ لمخاطب 


قال تعالى : قل إن كَانت لَكم الدَارٌ الآخرةٌ عند الله حَالصةَ من دون النّاس فحنا 


امرك عرو مادين لعا ف قر د قن اك اد و للدم 


١‏ يفتا اليهود يتشدقون بدعاوى عريخضة . لا تقف عند حد ولا تعرف منتهى 


فإن 1 فهي 2 قل ا الماك 


0 يام 01 م 0 


1 


ع 
4 
و 


ولا يتورعون في دعواهم حتى 0 النقص 0 سبحاته 000 عم نتولون 8 
كبيرا 9 وَقَالْت الْيَهُود والتصارئ تحن أَبَاء الله وأحبًا 


0 
ء0) كن هذه 


الدعاوى الباطلة أكذبهم وألزمهم الحجة فقال:©# 


9 


ل إن كانت لم الدَارٌ الآخرةٌ عند الله 


امه مّن دون الئاس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 51#) وأنّى لهم ذلك . 


2 6 


قوله : ظ فل إن كانت لَكم الذار الآخرةٌ عند الله خالصة من دون النّاس 4 


(الضمير في قل:إما للنبي عَيْتّه . وما لمن ينبغي إقامة الحجة عليهم منه ومن 
غيره . والدار الآخرة الجنة»وذلك معهود فى إطلاقها . قال تعالى : تلك الدَارٌ 


١‏ -البقرةالآيات 54-ه؟. 
" - البقرة جزء من الآية 8١‏ . 

- البقرة جزء من الآية ١1١١‏ 
- المائدة جزء من الآية ١4‏ . 


ه - البقرة الآية 94 . 


2/0000 لفاك 


م بقديم المسند نشدت الحملة 00خ أذ ذخأ أخأخأأأأأخأخأخأخأخأذأأخخأخذخذخذخذخذذخذخذخذخذخذذخذخذخذخذخذخذأذخذخذخذأذخذخذخذأذذذذأذأذأذذأذذخذذأج0 


2 عي 2 


الأحرة لجعلها" للذيق ل برود رن علو في الأَرض ولا فسادا وَالْعاقبَةٌ للمتقين 0(4) 
واستحسن أبو حيان تقدير مضاف أي نعيم الدار الآخرة)(9) . 

وقوله تعالى 3 عند الله ب 

(أي في حكم الله»كقوله تعالى بظ فَأُولَك هم الفاسقون 4”) أي في حكمه , 
قبل المرزاه بالعتداية هنا المكانة وامرجة والقر ف لكان 


0 
ب 


(نصب على الحال من الدار الآخرة . أي سالمة لكم خاصة بكم . ليس لأحد 


7 


سواهم فيها حق ١‏ يعني إن صح قولكم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا)١0)‏ . 


و«الناس» (المراد بهم الجنس 8 وقيل للعهد وهم المسلمون)(؟) 5 


والأول أولى و أظهرتدلؤلة اتلقظه وقول تونشاضة »ولا مقيوة هنا 0 


. 87 -القصص الأية‎ ١ 


* - انظر البحر المحيط ١‏ / لالا4 . 


" - المائدة جزء من الآية /ا5 . 

ع - البحر المحيط ١‏ / 4لا4 . 
ه-الكشاف /١‏ 55١ا.‏ 

5- انظر البحر المحيط ١‏ / 2978 . 
/ا -الكشاف ١‏ / 556١ا.‏ 


6 -انظر مفاتيح الغيب " / ١754‏ . والبحر المحيط ١‏ / 4لا2 . 


عرربمموئئورووربررر ئبو ورور روب ورور ررب ور ررررورررررر أذما رمب 


موسرم نقد بهم المسند نشيت الحملة 0 


وفي الآية تقديم «لكم» الواقع خا لكانت غلى البعداً «الدار الآخرة» (للحصر 
بناء على اعتقادهم كتقديمه فى قول الكميت١١)‏ 


هماس 


لَكُم مَسْجدا الله امزورآن والْخَصّى 


ويلحظ في تركيب الآية تأصل تلك الدعوى الموهومة في نفوس بني اسرائيل من 
خلوص الجنة لهم . واختصاصهم بها , ودلالات ذلك متتابعة في هذه الآية » منها 
تقديم الجار والممجرور المقوي لمعنى الاختصاص ٠‏ (والدار الآخرة مقترنة بقوله 
«وعند الله» أي في حكمه 2 وهو مقولما استقر في نفوس القوم من وهم يكون 
اعسجار وشيرل التعابيب حكدا اجا الكو لخبي وقتدور» وتطل القرة 
ملازمة لاستقرار ذلك الوهم حينما نذهب إلى كون « المراد بالعندية هنا المكانة 
والمرتبة والشرف لا المكان»(5))١2)‏ 


ناهيك عن دلالة خالصة»وتعميقها لمعنى الخصوص , واستعمال دون في هذه 
الآية»ودلالته الاختصاص وقطع الشركة . وأخيراً اللام الجنسية في «الناس» 
وشمولها لكل أحد غير بني اسرائيل . وبالرغم من كل هذه القوة الواهمة العميقة 
التي تشربتها نقوس بني إسرائيل ٠‏ إلا أنّها سرعان ما تتبدد وأسرع ما تتناهى 
١‏ - البيت للكميت بن زيد الأسدي . 

انظر : ديوان الكميت . جمع الدكتور / داود سلوم (بيروت : عالم الطباعة . ط؟ , 1١5١ه) ١‏ / 3517 . 


؟ - التحرير والتنوير ١‏ / 514. ”" - انظر البحر المحيط ١‏ / 278 . 


: - تأملات في سورة البقرة 4٠ / ١‏ 


ا 2 2 )| أ خأ خ#أخأ#أخخأخذخخذخأ#خأخ#خذخخخأخ#خ#خخأذخذخخخا خخخ 13 ل 


لمكت بوم المسند تنيت الحملة مسمس م/م ب م مر و رو رت و رو ورور ورور ورور رز 


عند ما يظالبون بأثر رجعي يؤكد صدق ما ادعوه «فتمنوا الموت إن كنتم صادقين» 
(لأنّ من أيقن أنّه من أهل الجنة اشعاق إليهاء وقنى سرعة الوصول إلى النعيم, 
والتخلص من الدار ذات الشوائب كما روى عن المبشرين بالجنة ما روى)١1)‏ . كان 
علي رضي الله عنه يطوف بين الصفين في غلالة فقال له ابنه الحسن : ما هذا بزي 
المحاربين فقال : يا بني لا يبالي أبوك على الموت سقط , أم عليه سقط الموت©) . 


وعن حذيقة وض اللاعيه أنه كا ننس الرت » فلن امعط الست خاء 
على فاق ةلا أفلح موانده 1+ ننس علق العيقي »توقال هسار بصيقن :4 الآن 
ألاقى قي الأحبة محمداً وحزبه ١»‏ 4) ويردد انس بن النظر مودعاً الدنيا :«دواها لريح الجنة 


00 من دون أحد»(ه) ,2 واسمع خبيب بن عدي يترم امفةة | 


مشا ع مدا عم مراع 1 


ولت أبالي جين أقتل مُسْلمًا على أ ىعني كان في الله مصرعى 


00 6 م مه عه 0 © هاس 8 عم مس 


ود ع ني )ات الإله وان نشنا بارك عللسى اوصال شلو ممزع(5) 


. ا5ال-1١55‎ /١ فاشكلا-١‎ 

» - انظر البداية والنهاية لأبن كثير ؛ لا / 318 . 

“' - انظر حلية الأولياء لأبي نعيم مصر ؛ مطبعة العادة ط / 1١ ./ه١41؟ 01١‏ / 875؟. 

؟ - انظر البداية والنهاية لا / .٠م‏ 

ه - أخرجه البخاري في كتاب الجهاد . باب قول الله عز وجل «من المؤمنين رجال صدقوا» برقم 
والترمذي في كتاب التفسير . باب ومن سورة الأحزاب ٠‏ برقم 4-١548‏ 

5- انظر حياة الصحابة للكاتدهلوي . دار التراث العربي . ط / ؟ . 5 -4١ه‏ .1 / 275 . والبداية 
والنهاية ؛ / 80" . 


ل 


م أ أ ار 101111111110 1 1 1111| 3 ررم 


0007 تكديم المسند لنعدكت الحملة 00000 أأأأخخأخخذخخخذخخخذخذأخذخذخذخأذخذذخذخذأذأذخذخذخذخذذأذأذأذأذأذأذأذخذذذخذأذذأذخذأذأذأذأذذخذذخأذأذذأذأذأذأذأذأذأذخذأ0 


ركني الفاريع والتبر لكةتيك الصفحات المشرقة الوضاءة الى تصور نين 


المحبوب»والتصديق ا جازم بموعوده ٠‏ من المؤمنين رجال دن 7 عاهدوا اللّه عليه 


فمنهم من قضئ نحبه ومنهم من ينسَظر1(4) وكم اختزلت «ومنهم من ينتظر»من 


دلاللات عظيمة . 


0 6 مه - 
- لس 000 ّ 
وقوله 9 فتمنوا الموت 8 قال ابن عباس 3 


(أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب)؟) 


واختار هذا القول اين كثير ونصره » وسرةه أنّه من قبيل المباهلة قال : (ثم هذا 


مركا 


الذي فسر به ابن عباس الآية . هو المتعين , وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب 


منهم أو من ال ا ا هذه الآية قوله تعالى ٠:‏ ظ قل يا أَيَْا 


الّذِين هادوا إن َعْمِتم م أولياء لله من دون الثاس موا الموات إن كم صادقين ا 


ولا يشمتو نه د تنا قَدّمَتَ أيديهم واللّه ليم بالظّالمين 06) والمعنى إن كنتم 5 تعتقدون 
الك اونيها الله من دون الناس ٠‏ وأنّكم من أهل الجنّة ومن عداكم من أهل النار , 
فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم , واعلموا أن المباهلة 
تستأصل الكاذب لا محالة . فلما تيقنوا ذلك وعلموا صدقه نكلوا عن المباهلة لم 
يعلمون من كذبهم وافترائهم فعلم كل أحد باطلهم وعنادهم . وسميت هذه المباهلة 
١‏ - الأحزاب جزء من الآية ؟ . 

؟ - انظر جامع البيان ١‏ / 458 . 


” - الجمعة الأيات 5 - 7 , 


2/0 ل 2ط آأ زط أآخظطزأزخطز |2ظك#[|ظ[|خ[|خ[#[|#[#[|[#[|1[#[|[#[#[|[#[#[#[|#[#[ [#[ |[ |[ |[ |[ |[ | [|[|[ | |[ [ |[ [ | [ |[ [ز[ز [ز[ز[ذ[ز[زذ[زذزذ[زذ[زذ[زذزذ[ذز[ 1 1 1 1[ [#ذخ#ذ#ذ#ذتذذ/ك [غاكا ليت 


0000 تكديم ا أمسند نشدت الحملة سر ور ورور ور رو رررررررررررورررررز 


تمنيا . لأنّ كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له , ولا سيما إذا كان في ذلك 
حجة له في بيان حقه وظهوره . وكانت المباهلة بالموت لأنَ الحياة عندهم عزيزة 


عظيمة: لما يعلمون من سوء مالهم بعد الموت)(1) . 


(ويعقب سبحانه على هذا التحدي بتقرير أنهم لن يقبلوا المباهلة . ولن يطلبوا 
الموت 2 انهم يعلمون انهم كاذبون 0 ويحشون ان يسدجحبيب الله فياخذهم وعم 
يعلمون أنْ ما قدموه من عمل لا يجعل لهم نصيبا في الآخرة . وعندئذ يكوئون 


حدررا الدننا باكرث الذى ظليرة + وههرو الجر بالسدل الس الذى كر 


ومن ثم فإِنّهم لن يقبلوا التحدي , فهم أحرص الناس على حياة)!؟) «/ ولن يتمنوه 


أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين 074) . 


. 


قال عله ١‏ لو أن اليهود نو الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار ©2) . 


. 157-١91١ / ١ -انظر تير ابن كثير‎ ١ 

؟ - في ظلال القرآن ١‏ / ؟9 . 

"ا - البقرة الآية 868 . 

ع - جامع البيان /١‏ 454 . وانظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (بيروت : دار الكتاب العربي ؛ ط"”؟ , 


"5/51١4 ".4آه)‎ 


مر خخ خا | آذآ ذ#ذ#ذ#ذ#ذ#ذ#ذ#آذ زذزذزذزذكزذكزذز[ز[ |[ [| |[ زذزذزذزذزذ#ذآذآذآذ#ذ#آذ#ذآذ#ذأذأذ آذ زذزذط[ز[([ز([111|010101010(0أ[ 8161| يم 


007007 تقديم ا[لمسند تشنة الحملة مر سير ب ور ور ور ور رو ورور ررررررررررررررررز 


عيرى 


عقبت الآيات المتقدمة من قوله وإذ ابتلئ إبراهيم ربه 5(4) بهذه الآية لأنّ تلك 
الآيات تطهنث الداء على إبزاهيم ويتينة والعتوية يشاعم والمعريكن من لم يقش 
آثارهم من ذريتهم . والذين تذرعوا بدعوى أن صلاح آبائهم ينفعهم , فجاءت هذه 
الآية لإفادة أن الجزاء بالأعمال لا بالاتكال(") , ويعمق هذه الإفادة قوله عَكِله:8 من 
بطأ به عمله لم يسرع به نسبه . 


(فلكل همات ولكل طريق + اولك أمنة من الوفنين فلا علاقة لها بأعقانينا 
من الفاسقين . إنّ هذه الأعقاب ليست امتداداً لتلك الأسلاف . هؤلاء حزب وأولئك 
حزب ٠‏ لهؤلاء راية ٠‏ ولأولئك راية ... والتصور الإماني في هذا غير التصور 
الجاهلي .. فالتصور الجاهلي لا يفرق بين جيل من الأمة وجيل , لأنَ الصلة هي صلة 
والنب + أمَا العضور الآفاتى فيقرق يق جيل مؤمن وعيل فانق + فلبينا 
أمة واحدة وليسا بينهما صلة ولا قرابة»إنّهما أمتان مختلفتان في ميزان الله » فهما 


مختلفتان في ميزان المؤمنين)51) . 


. ١١4 ؟ - البقرة جزء من الآية‎ .١*4ةيآلاةرقبلا-‎ ١ 
. 00 / ١ انظر التحرير والتنوير‎ -.* 
2 قطعة من حديث أخرجه مسلم ة في كتاب الذكر . باب فضا الاجماع على تلاوة القرآن برقم شخقككتك‎ - 


وأبوداود في كتاب العلم ؛ باب الحث على طلب العلم برقم 8551 
ه - في ظلال القرآن ١١5 / ١‏ . 


ا ا اخخذخذخخذخذأخذذخذخخذخذخذخذأذأذأ#أ#أذأ#آذخ#ذخذأخذأذ#ذأذأذخأذأذخأذخذخذذأذذخذخذخذ 0 كما مر 


000000 تكديم أ لمسند لشن الحملة 0ك 


5 


5 ايه 
قوله : © تلك أمة ” 


الإشارة إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب وبنيهم الموحدين١١)‏ (والأمة 


ا 


3 


أتت بمعان , والمرا راد بها هنا الجماعة من آم بمعنى قصد ا 
امعو مانا دين واحد :أو مان والخد أو مكان بذلك . لأَنّهم يؤم بعضهم بعضا 


5-2 


(والأعناقق العصور الأياق :عن الجماعة ال نكيت الى بعقييدة اسه هذا 
كلاس ريق كل ارطنه! وليديت ها لجمافة لني تتعصن الوز ين وان او ار 
واحدة . وهذا هو التصور اللائق بالإنسان الذي يستمد إنسانيته من نفحة الروح 


العلوية . لا من التصاقات الطين الأرضية)(" 
قد خلت » (مضت لسبيلها) ©). 


(وأصل الخلاء الفراغ . فأصل معنى خلت:خلا منها المكان . فأسند الخلو إلى 
أصحاب المكان على طريقة المجاز العقلي لنكتة المبالغة . والخبر هنا كناية عن عدم 
انتفاع غيرهم اال الصالحة , وإلا فإنَ كونها خلت مما لا يحتاج إلى الإخبار به , 
ولذا فتقوله:ولهاما كسبت :. الآبق لال "من جملة قن خلت + يدل مهل من 
مجمل)١‏ 


. 057 / ١ -انظر جامع البيان‎ ١ 
. 388 / ١ ؟ - روح المعاني‎ 

- في ظلال القرآن ١١5 / ١‏ . 
ع - جامع البيان ١‏ / 05 . 
ه - التحرير والتنوير ١‏ / ه"لا . 


ريص يصو ري صر م ص م ص ص ووو و وو و رو ور ور ورور ورور ورور ر ورور لما يه 


ري تقديم المسند شعت الجملة بر ورور و ور رو ورور ور ور ورور ورور ورور ررغ 
2 عاك فلع لعا امور ا ان 
و5 له 8 ما 4 ما 0 
و لها ما كسبت ولكم ما كسبتم © 


الخطاب لليهود أي (فلكل أجر عمله . وا معنى إن انتسابكم إليهم لا يوجب 
انتفاعكم بأعمالهم , وإنما تنتفعون بموافقتهم واتباعهم)!١١)‏ . 


(وتقديم مسد لها ولكد و لقضي الكمند اليه عن المشه) 16 (أئ ها كلست 
الأمة . يتجاوزها إل غيرها وما كسبتم لا يتجاوزكم 2 وهو لمن إضافي لقلب 
اعتقاد المخاطبين , فإِنّهم لغرورهم يزعمون أن ما كان لأسلافهم من الفضائل يزيل ما 


ارتكبوه هم مر المعاصي 5 أو يحمله عنهم أسلاقهم)() 7 


ل 


+ ملم - ع م لير 


وقوله : © ولا تسألون عما كانوا يعملون © 


(تقرير وتحقيق لمعنى الاختصاصءفكل فريق مختص به عمله)عليه يحاسب)وعنه 


504 لد 


. 865 / ١ تفير البيضاوي‎ - ١ 
. 384 / ١ ؟ - روح المعاني‎ 
. ه"ا/‎ / ١ التحرير والتنوير‎ - ٠" 


4 - التحرين والتنوير ١‏ / 885 . 


ع بر بر 1141| مربي 


ممه فكديم المسند نشدت الحملة مر سر رو ور ورور ور ورور ورور رو ورور ورور 
ممعي اهام ا يم شرع ماسم 


وكال تعالي د در ( والمطاقات بعر يض ن بأنفسهن ثَلانَةَ فروء ولا يحل لمن أنسيكمن 


ع عم لهم اف داف فد كي اليا و 


مَا حَلق اللّهِ ة في أرحامهن إن 3 يوم بالله ايوم الآخر وبعوآتهن أحوٍ ق يدهن في ذلك 
إن أرادوا إِصْلاسًا ولْهنَ 0 الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن ) دوجَة واللّه عزيز 


7 
711 


4 


قوله : زو ولا يحل م ) ما خلق الله ف في أرحامهن 4 


(من الولد أو من دم الحيض أو منهما ء وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها 
فكتمت حملها ء ثلا ينتظر بطلاقها ا ا 
تسريحها :أو كعية مهياءوفالت رمي حائض قد طهرت,استعجالاً للطلاق)١؟‏ 
فلا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة ولا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له(5)., 
وننس اننعل ورككيو» الو انين مات على اللو 


530 
وقوله : إن كه 
2 رع 3 


(تهديد لهن على خلاف الحق ؛ ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن لأنّه أمر 
لب لس جعي رس ا لراك ادر ار 
وتو عةة ناتلا خيرم بقن اشى انا اشحلا بين لنتكاءالجدة: اويقة 
منها في تطوبلها لما لها في ذلك من المقاصد , فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك ين 
غير زيادة ولا 0000 


١‏ - البقسرة الآية8؟١ ٠‏ وسبق الحديث عن جزء منها في تقديم المسند اليه على الخبر الفعلي في مبحث تقديم 


المحلى بأل ع ١180 - ١11١‏ . 


؟ -الكشاف ١57/1؟١.‏ "- انظر جامع البيان ؟ / 445 . 
4 - انظر البحر المحيط ؟ / ١94‏ . « - تفسير ابن كشير١‏ / 200 . ويلاحظ في هذا 


تنص أختلاف الضمائر 0 وتحولها من ضمير الجمع الغائب إلى المغرد العغائب 5 


م لز ذز ذ 2 ذز* 11111111 1 1 1 1 1 1 1*1 1 111111010101010 [ذادا] 0 


رت تكديم المسند نشه الحملة |0 
عبر لبر عي 52-7 5 
: ل وبعو ولتهن أحق ) بردهن في ذلك إِنْ أرادوا إصلاحا 4 


(أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها , مادامت في عدتها . إذا كان مراده بردها 
الإصلاح)(١١)‏ وضع الزحد البكصات بقصد الإصلاع بل هي صحيحة ولو 
انتفى هذا الشرط بدلالة قوله سبحانه ولا و ضرارا لتَعتَدوا 04) والغرض 
من الشرط . الحث على المراجعة لقصد الإصلاح والزجر عن قصد المضارة وليس 
للعقسند 8 


(واحة عا عم سيق عبر عه بصيعة التفطيل للميالفة : كان فيز" السخولة 
حن الرععة اق اح تسروت عه اللدعداتن بحلا الطلؤاق: فا موف تلدأ 
ورد للتنفير عنه «أبغض الحلال إلى الله الطلاق») وإمّا لم يبق على معناه من 
المشاركة والزيادة إذ لاحق للزوجة في ال ا ردي أن 
يكون افيا عل أضله والمراد: #مرتعرلتين احق بال حعه عدي بالانا1 


وقوله سبحانه : ظ وَلَهِنَ مثل الذي عليهن 4 


اى بي للنساء ء على بعولتهن من الحقوق واللوازم. مثل الذي عليهن لأزواجهن من 
الحقوق اللازمة والمستحية 0 ومرجع الحقوق بين الزوجين إلى المعروف وهو: العادة 
الجارية في ذلك البلد. وذلك الزمان من مثلها لمثله . ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة 


. "1١ ؛ ” - البقرة جزء من الآية‎ 210 ٠ ع اتفسيين أبن كقين‎ ١ 
.5815 /5,ه١51١7‎ , 0 انظر : حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع لعبد الرحمن بن قاسم ط/‎ - '* 
وايوداود في كتاب الطلاق باب في كراهية الطلاق ؛ وكلاهما‎ , 7٠١14 ابن ماجه في كتاب الطلاق يرقم‎ 7 - 

قاض د طريق محارب بن دثار عن ابن عمر قال الخطابي : المشهور في هذا عن محارب بن دثاز مرسل عن 
النبي عله ليس منه ابن عمر ؛ انظر معالم السنن للخطابي في هامش سان أبي داود ت/ عزت الدعاس 
وعادل السيد (بيروت : دارا لحديث ط / ١‏ . 1888) وقال الألباني ضعيف . انظر : إرواء الغليل في 
تخريج أحاديث منار السبيل للألباني (بيروت : المكتب الإسلامي ط / ؟ . 5.08١ه‏ ) ا / .1١7‏ 

ه - روح المعاني ١‏ / 059 . 5 - انظر : حاشية الشهاب ؟ / 874 . 


0000ا0ا0ا0ا0ا000 ري نفك 


ري تكديم المسند تشيةت الحملة ردم سروس يوري رو ورور ور رو ورور ورور ورور ورور ورور 


والأمكنة 6 والأحوال والأشخاص والعوائد)(0) . 


والمراد بالممائلة تماثلة الواجب الواجب في كونه حسنة لاقي جنس الفعل . فلا 
يجب عليه إذا غسلت ثيايه أن بة يفعل ذلك لها ٠‏ ولكن يقابله بما يليق للرجال من 
حسن العشرة والنفقة وترك المضارة وغيرها(؟) 5 


(وتقديم الظرف «لهن» للاهتمام بالخبر , لأنّه من الأخبار التي لا يتوقعها 
السامعون فقدم تصلى المامعري لى المع إليه . بخلاف مالو أخر فقيل : ومثل 
الذي عليهن لهن بالمعروف , وفي هذا إعلان لحقوق النساء وإصداع بها وإشادة 
بذكرها ومثل ذلك من شأنه أن ال 77 كان محل الاهتمام)!*) 
وان ما يدعو إلى ذلك (أن حقوق الرجال على النساء مشهورة مسلمة من أقدم 
عاصيور التكين فامًا ور سار تر غبا بلقت النعراء كام هيدنا 5 
وتوكرلة الى مقذار خطوة المراء عي وها حتى جاء الإسلام فأقامها . وأعظم ما 
سينك زه هها حبعته هذه الآية)2) . 

والأثز الذي يذكره ابو عباس عن عس :في تأكبدا ليذه النظرة القامرة انرا 
وتهذيبها في أن واحد تأثراً بتوجيهات القران»ومن أعظمها هذه الآيةء والتي تضمنت 
تقديم حق النساء على حق الرجال ٠‏ قال ابن عباس فيما يرويه عن عمر : كنا فى 
الجاهلية لا نعد النساء شيئاً فلما جاء الإسلام » وذ هن الندراها ف نف عله 


و 


حقا من غير أن تدخلهن في شيء من أمورنا(ه) : 


1١ تيسير الكريم الرحمن للسعدي .٠ت / محمد زهري النجار (الرياض : مكتبة الخلفاء . ط/‎ - ١ 
. 584/1 4كاه)‎ 

؟ - انظر تفسير النسفي ١١9 / 1١‏ . * - التحرير والتنوير ” / ةد /لو” , 

؟ - التحرير والتنوير ؟ / 85" . - انظر فتح الباري 5 / .ه؟ 


0ا010900ا0ا00 خخ أذ 0 [1ما| 2 


0 تقديم |[مسند نستةت الحملة مسري رورم ور ورور ورور رو ورور ورور ورور رر ورور 


و - تقديم اسم الإشارة : 
قال تعالى : 9 وافقلوهم حيث تقفتموهم وأخْرجوهم من حَيْتْ أخرجوكم والفننة 


شد من الْقثل , ولا تقاتلوهم عند الْمَسجد الحرام حتَئ يقاتلوكم فيه فَإِن قاتلوكم فَاللُوهم 
كذلك جزاء الكافرين )١(‏ 1 


قولها. 0 وافقتلوهم يثْ تققد غغتم رهم 


(والشقف وجوه على وجه الأخذ والغلبة ومنه: رجل ثقف سريع الأخذ 


والمعنى : اقتلوهم في أ مكان مكنتم من قتلهم سواء في حل أو حرمط5) 
ع ه معام .اله مي معدم رمه 


- 3 7 
وقوله : ©# وأخرجوهم من حيث أخرجو 2« 


7 


الحظاي للسباخري + اى اقرحوص من المكان الذى أل حر كه ننه ون 1 
: ناما ى رلك سل يي دة بعسيٍ 


. ؟ -انظر اليحر المحيط ؟ / "ل‎ .ا5١ةيآلاةرقبلا‎ - ١ 
: البيت لحسان بن ثابت من قصيدة يمدح بها الرسول عله ويهجو أبا سفيان ومطلعها‎ - '“ 
عَفَتَ ذات الأصابع قَالجوَاء إلى عذراء مِنْرِلُها خَلاءٌ‎ 
والقافية فيه شفاء‎ 3١ ص‎ )ه١1405.‎ 1١ انظر ديوانه شرح عبدأ . مهنًا (بيروت : دار الكتب العلمية . ط/‎ 


5 - روح المعاني ١‏ / ١الا2‏ . ه-الكثاف /1١‏ 59# 


5 - انظر جامع البيان ؟ / ١5١‏ . 


0خ ممم مخ خخ خخخ أذ أذ أذ أذ أذ أذ أذ 011 ( | يغ 


00000 تكديم المسند لفك الحملة 00 ااام ااا أ أ أ أ أ خأ خأ خخخ 


وهو أمر بالإخراج أمر كين . فكأنه وعد من الله بفتح مكة , وقد امتثل رسول الله 
يه أمر ربه ٠‏ فأخرج من مكة من لم يسلم بعد فتحها(١)‏ 1 


قوله : ف و الْفْسَدٌ أَضْد م. القَنَا 4 
وقوله : #, والفتنة أشد من القتل © 


الفعية ألما عرض الذهب علق الثارا شع حردقة قال ابن ارين والقاء 
والتاء والنون أصل صحيح يدل على ابتلاء واختبار ... من ذلك الفعنة » وفتنت 


الذهب بالنار إذا امتحنته»(؟) . 


وقد ورد في القرآن على اثني عشر وجها* والفتنة تستعمل فيما يدفع إليه 


الإنسان من شدة ورخاء < ونبلوكم بالشر والخير فتنة (7) . وهي في الشدة اظهر 


9 وت 


37 


واخطلق الراك بالنشنة هتنا( «وقد أوضلها أنو حبان الى شبغة معان وواكقر 
المفسرين على ما أوجزه ابن الجوزي وله فاه انط ننينا تركو لشفي نا 
امراف تالا عن ممع ان عن دن انه ل واد ٠‏ والغاتي:أنها ارتداد 
المؤمن إلى عبادة الأوثان قاله مجاهد , فيكون معنى الكلام على القول الأول : شرك 


القوم أعظم من قلكم إباهم في الحرم . وعلى الثاني : ارتداد المؤمن إلى الأوثان 
أشد عليه من أن يقل محما)١ةا)‏ . 


. 74 / والبحر المحيط ؟‎ . ١5١ / ١ أنظر جامع البيان‎ - ١ 

؟ -انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة فتن . 
" - الأنبياء جزء من الآية ه" . 

* ثلاثة مواضع وردت بمعنى العذاب فتكون الأوجه عشرة . 

: - انظر بصائر ذوي التمييز 4 / /158-151 . 

م - انظر البحر المحيط ؟” / 74 . 

.١99-1١98 / ١ زاد المسير‎ -5 


رو ورور رو رو ورور ررررررررروررررر عم ولي يا 


00000 تقديم | [مسند نلسدت الحملة ور رو ور رو ووو ورور ورور و10 


والظاضر في دلالعها أنه تتسع حتى تتمل كل فسة عن الدين:بأي سبي كان 
وعلى أي صورة وقعت , فهي أشد من القتل لأنّها اعتداء على أقدس ما في الحياة 
الإنسانية . وهي أشد من القتل لأنّها تخرج الفرد عن ملته وتفصله عن جماعته , 
وهي أشد من القتل لشدة تبعاتها من عذاب وعقاب دائم والقتل ليس كذلك . 


وقوله : 8 ولا 3 عند المسجد الحرام حتئ يقاتلوكم فيه 4 


أذ 


بدا و 0 يا 
الذي يكون سببا لحصولها . وكذا كونها غاية باعتبار المفاتحة , لثلا يلزم كون 
الى غاية لنفسه) ١‏ 

(والحظ دقة التعبير فى التركيب . فالمسلمون المعظمون لشعائر الله ينهون ع, 
ال الع له ال 1 الك رامن + مقت ١‏ المكان عار للمسسن 
الحرام ذاته قد اكتسب شيئاً من حرمة المسجد الحرام الخاصة يه . بينما ينبه السياق 
إلى احتمال اعتداء المشركين على المسلمين في المسجد الحرام ذاته » وليس عند 
المسجد الحرام » أو في الحرم . وذلك امتداد لعن اله ا ر الله تعالى 
وبعياده المؤمنين)!؟) 

وقوله : ١‏ فَإِن قاتلوكم فافتلوهم 4 

(تصريح بمفهوم الغاية وفيه محذوف , أي فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم فيه . وفيه 


- روح المعاني ١‏ / الاء . 


؟ - تاملات فى سورة البقرة ؟ / 41١‏ ١١ا.‏ 


مذ ذخ أذ آذ آذ#ذ آذآ آذآ أ ا ل ور ا 1أر ل 51 ررم ري 


ده كد بم أ[مسند كنك الحملة رمسم م و و و رو رو ور ورور روز 


نفي للحرج عن القتال في الحرم الذي خاف منه المسلمون وكرهوه ٠‏ أي إن قاتلوكم 
هناك فلا تبالوا بقتالهم لأنّهم الذين هتكوا الحرمة . وأنتم في قتالهم دافعون القتل 
عن أنفسكم . والعدول عن صيغة المفاعلة التي ورد بها النهي والشرط إلى فعل 
الأمر «فاقتلوهم» فيه بشارة عظيمة بالغلية عليهم . أي هم من الخذلان وعدم 
النصرة»بحيث أمرتم بقتلهم , لا بقالهم فأنتم متمكنون منهم بحيث لا يحتاجون إلا 
إلى إيقاع القتل بهم إذا ناشبوكم القعال , لا إلى قتالهم)١1)‏ . 


(أي القتل والإخراج «جزاء الكافرين» مطلقا بأن يفعل بهم مثل ما فعلوا 
بغيرهم)!؟) (وفي إضافة الجزاء إلى الكافرين إشعار بعلية القعل)(7) . 


و«ركذلك» خبر مقدمءوالتقديم للاهتمام به والقصد منه الإساءة اليهم والزراية بهم 
٠‏ فأي وقع على النفس أشد من قولك القعل جزاؤك . (والإشارة للتهويلءأي لا يقل 


جزاء المشركين عن القتل . ولا مصلحة في الإبقاء عليهم , وهذا تهديد لهم)ء) . 


. -انظر البحر المحيط " / ه7‎ ١ 
. 581/ / ١ فتح البيان في مقاصد القرآن‎ - ” 
. 79 / البحر المحيط ؟‎ - ” 


4 - التحرير والتنوير " / 5.؟ : 


رص م 


آذ آذ ذخ #ذأ#ذ ذخ ذخ ذخ ور "ا دكب 


دده كد بم المسند عدت الحملة م ير رم ورور ور ورور رو ور ورور رو ور ورور 


5 - تقديم الاسم الموصول : 


م عمسم 


ال 0 : ف للَّذِين يلون م ن نسائهم تربص أربعة أشهر إن فاءوا إن الله فور 


ارت 


حم 1 5 إن عَْمُوا الطّلاق إن الله سميع عَليم 1(4) 


وله لوللزى ردي عابي 4 


5 


يؤلون :أي يحلفون وقرا أبيءوابم ن عياس «للذين يقسمون» ومنه قول الشاعر١؟‏ 


قَليلَ الألا يا حافظ ليّمينه فإن سبّقت منه الأليه برتذ") 


هذا المعنى اللغوي للايلاء» وأما : في الشرع : (فهو الحلف على ترك وطء الزوجة 
اكثن من أرئعة أشهر)(؛) 8 

قال ابن عياش + (كان إيلاء الخاعلية البحة والستعين وأكقر هن ذلك + يقصدون 
بذلك إيذاء المرأة عند المساءة . فوقت لهم أربعة أشهر . فمن أتى بأقل من ذلك 


ليس بإزلاء حكس)! 


(فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة . فلا يخلو إمّا أن يكون أقل من 
أربعة أشهرءأو أكثر منها ‏ فإن كانت أقل , فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع 
امرأته » وعليها أن تصبن وليس لها مطالية بالفيئة فى هذه المدة . فأمًا إن زادت 


. البقرةالآيات 5؟؟ -/7؟؟‎ - ١ 
: ؟ - البيت لكثيرٌ عزة من قصيدة يرثي بها عبدالعزيز ين مروان ومطلعها‎ 
أأطلال دار بالنّياع فحمت سألت فلما استعجمت ثم صمت‎ 
. صافةه‎ )ه15١7‎ . 1١ / انظر ديوانه . شرحه مجيد طراد (بيروت : دار الكتاب العربي .ط‎ 
. 54 / انظر الجامع لأحكام القرآن ا‎ - 
. 388/8 )ه١199‎ 37 الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل. لابن قدامه (بيروت: المكتب الإسلامي .ط/‎ - 5 


0 - الجامع لأحكام القرآن "" / 584 . 


رخذ ذ ذخ آذ آذ آذ آذ ذخ آذ آذ آذ آذ آ#ذ#ذخ ذخ ور مر 1سا عمد 


00000 تكديم المسند نسة الحملة مر رو ورور رو ورور ور ورور و1 


المدة على أربعة أشهر , فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر إما أن يفيء 
. وإما أن يطلق . فيجبره الحاكم على هذا لثلا يضر بالمرأة)! 


والإيلاء يقع في حال الرضى والغضب . وهو قول الجمهور»مثله مثل الطلاق 
والظهار وسائر الأيمان . وعليه ظاهر القرأن وعمومه . ويرى ابن عياس والحسن 
والنخعي وغيرهم , أن الإيلاء إننا يكون في حال الغضب دون الرضى » وتخصيصه 
بحال الغضب يحتاج إلى دليل!؟) 


(ومجيء اللام في «للذين يؤلون 0 لان أن التريص - جعل توسعة عليهمفاللا 
للأجل مثل «هذا ا ش ا ؛ 


فللمولي أن يفيء في أقل من الأشهر الأربعة)1) وعدي الفعل يؤلون بمن»وحقه أن 


و البعد هنا فكأنه قيل : يبعدون من نسائهم مؤلين لينءاو 


مقسمين(:) 
3 - 2 م م 2 اه 2م 2 
وقوله : ٍ تربص أربعة أشهر © 


(التربص الانتظار والتوقف أضيف إلى الظرف اتساعاءأي لهم أن ينتظروا في 
هده المدة من غير مطالبة بفي »أو طلاق)١ه‏ 


(والعوقيت بهذه المدة دفعا للضرار عن الزوجة . وقد كان أهل الجاهلية يؤلون 
السنة والسنتين وأكثر من ذلك»يقصدون بذلك ضرار النساء . وقد قيل إن الأربعة 


. 401١ / ١ تفسير ابن كثير‎ - ١ 
. "١0-814 / ؟ - انظر : المغني لابن قدامة (الرياض : مكتبة الرياض الحديثة . ١4.1١ه) لا‎ 
. "84 / التحرير والتنوير ؟‎ - " 

-انظر : الكشاف ١‏ / 558 . 

© - تفسير أبي السعود ١‏ / 698" . 


ا ذخا خخخ [ 0007| عه 


ري تقديم المسند شيك الجملة ور و ير رو ور ور ور ور ور ورور رو ور ورور ورور رو رررر ررغ 
الأشهر في التي لا تطيق المرأة الضبر عن زوجِها زيادة عليها)(١)‏ + ويروى أن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع أمرأة تنشد : 
ألا طال هذا الليل واسود جانبه ورف انل عشحهدي الأفحية 
فو الله لولا الله لاشىء عحتننزه لزعزع من هذا السرير جوانيه 


مخافةربي والحياء يكفني 2 وإكسرام بعلي أن تنال مسراكبه 


كلما "كاو ين القن امسيس سد نف الر ا اوفان نيا انى توحفد فعا ذلك يت 
به إلى العراق » فاستدعى نساء . فسألهن ء عن المرأة كم مقدار ما تصبر عن زوجها ؟ 
فقلن شهرين : ويقل صيرها : 55 ٠‏ وينفذ صبرها 3 فى أربعة أشهن ف- 
فين هده عزو الرحل أرية كير ا عت 0 أشهر 56 الغازين»ووجه بقوم 


آخرين!؟) . 


قالالقرطبى معلقاً : (هذا والله عله يقوى اختصاص مدة الإيلاء بأربعة 


(رتشتني وللذين »فل الها اليلد الجداء وس قيهن 0 بهذه التوسعة 
التي وسع الله على الأزواج » وتشويق لذكر المسند إليه)!؛) . فهذه المدة كفيلة 
بالإصلاح بين الزوجين . وكفيلة بتكوين نظرة متأملة للزوج 1 لمشاعره 2 


. 387 / ١ فتح القدير‎ - ١ 
؟ - عزاها ابن كثير إلى موطأ الإمام مالك عن عبدالله بن دينار ولم أجدها , فهي ليست في رواية يخيى الليتي‎ 
لكن لعلها في رواية أخرى غير هذه وقال معلثًا‎ ٠ ولا القعنبي ولا ابن القاسم ولا محمد بن الحسن الشيباني‎ 
وقد أخرج هذا الأثر‎ . 07 / ١ عليها وقد روى هذا من طرق وهو من المشهورات . انظر تفسير ابن كثير‎ 

سعيد بن منصور في سئنه في باب الغازي يطيل الغيبة عن أهله برقم 471؟ , والبيهقي في السان الكبرى 
مختصرا في باب الإمام لا يجمر بالغزى يرقم 17880 . 


- الجامع لأحكام القرآن * / 9ل" . ؟ - التحرير والتنوير ؟ / 788 . 


4 اماما ا ا أ أخأخأخ#أ#خأ#خأ#خأ#خ#خذأذأذخذأذأ#خذأذأذأذخذذخذخخذأخذذخذذخذأذخذأذأذخذخذذأذذأذأذ أذ أذ أذ ذذذذذأذآذآذآذأذآذآذأذ#ذذذأذذذذذأذذذذأذأذذآذآذآذآ0011 لدعا د 


مس بقديم ألمسند تشنيك الحملة خخخ خأ خخخ خخخ خخخ 


وتشويق لذكر المسند إليه فقالسامعون لم يبتدعوا الإيلاء . بل كان موجوداً منذ 
الجاهلية» وأحكامه متروكه للزوج ليس للمرأة فيها أدنى حق . فإذا تقدم المسند 
اشتاقت النفس لعرفة المسند إليه . فإذا سمعته تكن . منها فضل قكنء:وعرفته حق 
المعرفة وهو المقصود بالكلام . 

قوله : ظفَإِن قَاءوا 4 

أي (إن رجعوا : والرجوع لايكون ال عن مرجوع عنه وقد تقدم منه مين 
واعتقاد . فأمًا اليمين فيكون الرجوع عنها بالكفارة , لأنها تحلها . وأما الاعتقاد 
فيكون الرجوع عنه بالفعل لأن اعتقادء فستغر لآ يظهر' الها مكشف عله من فل 
قن كد لسن بالكفارة » أو إتيان ما امتنع منه , فأما مجرد قوله : رجعت 
فلا يعد فيئأ)١١).‏ 

قال ابن المنذر : (أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع 


3 


من لا عذر له , فإن كان له عذر مرض أو سجن أو شبه ذلك » فإِنٌ ارتجاعه صحيح 
وغى ام رأتافاة1 زال الغتزن بقدوقه من سفرة » أو |فاقسد سه عرصه» أو انط امه 
سجده فابى الوط ؛ .فرق بيتيما ان كانت المدة قد انقضت) 8 

قوله : 8 فَإِنَ اللّهِ غفور ريم 4 

أي (غفور لما كان منهم من الكذب في أهانهم 0 بأن 3 يأتوهن ثم أتوهن 0( ويما 
سلف منهم إليهن من اليمين على مالم يكن لهم أن يحلفوا عليه فحلفوا عليه . 
رحيم بهم وبخيرهم من عباده المؤمنين)!(") . 


١‏ - أحكام القرآن لابن العربي .ت / محمد عبدالقادر عطا (بيروت : دار الكتب العلمية . ط / ١‏ .د.ت) 
١أ/‏ وع؟-5:؟. 
؟ - الجامع لأحكام القرآن * / ”87 . 


- جامع البيان ؟ / 215١‏ . 


00000اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا0اا0اا0ااا ا خخ خأخذأخأخذخ#خذأ#خ#ذأ#خذخأذأذأذذخذذخذذأذذأذذذأذذذذأذذذزذآذآذآذآذآذآذآذآذآذآذأذآذآذآذأذأذأذأآذآذذذذذخ0 51لا وريه 


00000 تكديم المسند تسبح الحملة رك رم ار مر ري يي و ور ورور ور ورور ورور ورور ورور رز 


5 - تقديم ما عرف بالألف واللام : 


قال تعالى : 7 ومن النامر من ن يقول آمنَا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمدين 114) 

من للتبعيض ٠‏ والناس اسم جمع لا واحد له من لفظه . ومرادفه أناسي جمع 
إنسان وأصل «ناس» أناس حذفت همزته تخفيفا ٠‏ وحذفها مع التعريف كاللازم » 
لأيكاه يقال الأنامن» رماد ةم عدد ستيرهم والقرااء ههرة ولوق وس دعا «اغلي الما 


فك قوله تعالى : يوم ندعو كل أنا ناس يإمامهم 4 )50 ومادته ومادة 5 الإنس واحدة 


(مَخ موصولة 2 والمراد سم ف ى وجماعة بقرينة قوله دما هم بمؤمنين 6 وما بعدده 


«ومّن» من الأسماء التي لفظها مقرد مذكر دائما ٠‏ وتنطلق عليه فر 


6 
ع 
4 


١‏ - البقرةالآية م ٠‏ وسبق الحديث عن سياق الآية وحديثها عن المنافقين في تقديم المسند إليه على الخبر المشعق 
في مطلب ضمير الغائب ص ١6"‏ . 

؟ - الإسراء جزء من الآية الا . 

- انظر الكشاف ١‏ / ؟5 . والبحر المحيط ١‏ /ر 19/9 . .٠8١ا.‏ 

. 1١47 / ١ البحر المحيط‎ - 

ه - التحرير والتنوير ١‏ / 557 . 


ريييي ييةية ة ة ة ة 0 0 0 0 20000 


سما تقديم | [مسند ننه الحملة ذخ 0 


والمذكر إذا كان معناها كذلك؛ فتارة يراعى اللفظ فيفرد ما يعود على «من» 
وكام راز و رتاف الس البو ل للحي االو واشتيل علي اللشمك فل 
المعنى أولى من الابتداء بالحمل على المعنى ثم يرجع إلى الحمل على اللفظ)١١)‏ 
(فتوحيد الضمير في يقول باعتبار لفظه «مَن» وجمعه في قوله امنا باللّه وباليوم 
الآخر» وما بعده باعتبار معناها)(؟) وفي التعبير ب«يقول» في مثل هذا المقام 
إيماء إلى أنّ ذلك قول غير مطابق للواقع . لأن الخبر المحكي عن الغير إذا لم يتعلق 
العرض #3 لدعم حك يلفظ ونوك أوما ذلك ال الدغين مطاق اماد ار 
شكلم كفي ذلك ل شي له ونال (١‏ 


وو امنا 7 3 
له : <آمنًا بالله وباليوم الآخرٍ 

وبال 0 ليوم الآخر 4 يعني بالبعث يوم القيامة ٠‏ وإنما سمى يوم القيامة اليوم الآخر 
أيه أخر ر يوم لا يوم بعده سواه . وتخصيحهما للإيمان بالله وباليوم الآخر بالذكر 
للايهام بأنّهِم احتازوا الإيمان من جانبيه واكتنفوه من قطريه وأحاطوا بأوله وآخره!؛ 
(إذ الإيمان بالله هو مبدأً الاعتقادات كلها . وهو أصل العمل , ولا م 
إلا بتوحيده سبحانه . والإيمان باليوم الآخر , لأنّه الوازع والباعث في الأعمال كلها 
وفيه صلاح الحال العملي)!) . وفي تكرير الباء إفادة (أنهم ادعوا كل واحد من 
الإيمانين على صفة الصحة والاستحكام!ة) . 


١‏ -انظر البحر المحيط ١‏ / 1487 -187. # لتك تفسير أبي السعود أا/رالا. 
"ا - جامع البيان ١١9 / ١‏ . - انظر الكشاق ١‏ / "519 . 
© - انظر التحرير والتنوير ١‏ / 5517 . 5-الكثاف 7/1١‏ ”59. 


اك 1 | 0 


0007 تقديم المسند تسنكةت الحملة ذخ ذخأ خخخ ذأذخأذذخذأذخخخ 0غ 


(وتقديم الخبر هنا للتشويق إلى استعلام المبتدأ وليس فيه إفادة تخصيص ٠‏ وإذا 
علمت أن قوله (ومن التاس) مؤذن بأن المعحدث عنهم ستساق في شأئهم قصة 
مذمومة» وحالة شنيعة:. إذ لا م0 لذن حالهم من الشناعة بحيث يستحي 
الك اش مر 0 ٠‏ وفي ذلك من تحقير شأن النفاق ومذمته أمر كبير . 
فوروات فى ماني ثلا عشره | كن ودر السو نع فر ل مي 
ومكرهم . وسوء عواقبهم وسفه أحلامهم . وجهالتهم . وأردف ذلك كله بشتم 
واستهزاء , وتمثيل حالهم في أشنع الصور وهم أحرياء بذلك)(١)‏ 


(ولو أخر لكان موقعه زائداً لحصول العلم بأن ما ذكره المتكلم لا يقع إلا من 
إنسان)!؟!) . 


ومثيل كدواقي بوره الجر كولج يتياه ومن الئاس من يتَخْذَ من ذون الله 
5 2 


أنداد) يحبونهم 6 كَحَب الله وَالْدِين آمنوا شد حب ه4١‏ 0 وقوله عز شأنه د دمرء الئاس 


0 


من من يعجبك ة فول في الْحيّاة الدنيًا ود ويشهد ٠‏ الله عل ما ف في قَبهِ وهو ند الخصام > 0 . 


. 551١ - 55. / ١ التحرير والتنوير‎ - ١ 


؟ -المرجع نفسه ١‏ / 550 . 


رواش فوائىائوائوش تئش ئئ اي اشئشى وي لئض تتش شى تاكيك تىكالىااوالواتياتااي ل للدي لالتلا 1سا ل 


١ 


: نكد نمم المسند لقعفة الحملة آ 0ك 


قال تعالى لجال َلنهنَ ةلله عي كيم 174 


(الرجل معروف ؛ يجمع على ر. رجال » وهو مشتى من من الرجلة ٠‏ وهي القوة » يقال : 
جحل بين الرجوله والرجلة . وهو أرجل الرجلين . أي : أقواهما » وفرس رجيل : قوي 
لى المشي » ومنه سميت لان 
ترجل النهار 5 قوي ضياؤه ؛» ويقال ر< حل ورجلة كما قالوا أمرؤٌ وامرأة)١‏ 50 


1 5 . 
(وأتى بالمظهر هنا عوض عن المضمر قا اط العدوةال رلك 


عليهن درجة ٠‏ للتنوية بذكر الرجولية الني لتى بها ظهرت المزية للرجال على النساء ؛ 
ولا كان يظهر في الكلام با بالإضمار مد تشابه الألفاظ , وأنت تعلم ما في ذاك آذ 
كان يكون : ولهن مثل الذي عليهر لع لبي لي درجة . ولقلق الإضمار 
ل مسرا سافان م ملأ )0 ةما تق عله في سل أ 
نحوه . وصيغت بوزن فعله من درج ! ذا اتنعقل على بطء ومهل يمنال 
الصبي إذا ابعدأ في ا مشي » وهي هذا من" نهار للقن الكش يبان الزيادة ني 
النضيلة الحقوقية , وذلك أنّه تقرر . تشبيه ال مزية قي الفضل بالعلو والارتفاع » 
' فتبع ذلك تشبيه الأفضلية مان لمر العامة , لأنّ بزيادتها 
زيادة الارتفاع)(4 


١‏ - البقرة جزء من الآية 4 , وقد سبق الحديث عن أجزا : من القية في موضعين الأول + في تقديم المسند إليه 
على الخبر الفعلي مطلب تقديم المحلى يأل ص 10-١11‏ | الثاني : في تقديم المسند شبه الجملة . في تقديم 
ضمير الغائب ص 9١1؟-؟؟5‏ . 


+ -البحر المحيط ؟ / 1١85‏ . م - الصدر نقسه 7 / 5١0‏ 


00000 تقديم المسند نسةت الحملة ورم ورور رو ور ور ورور رو ورور ري رررررر وروز 


وذكر المفسرون لقوله سبحانه «درجة» معاني عدة . أوصلها بعضهم إلى 
عشرة!١١)‏ . وهي في جملتها تعني الرفعة » وتقعضي التفضيل وتشعر بأنَ حق الزوج 
عليها أوجب من حقها عليه . وفي اول قرم ان ريق عافقية ان روه 
الله يله قال : «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد , لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها )١»‏ 

وتلمح للمزايا التي وهبها الله للرجل وكوتها في طبيعته النفسية وقوته البدنية 
وما تزكتعليها من اعمال وراخيات لكل منهما”. 


وقوله «وللرجال» (خبر عن درجة 0 قدم للاهتمام با تفيده اللام من معنى 
استحقاقهم تلك الدرجة . كما أشير إلى ذلك ا الى عي الخال 


0 


عه اماع عد مم 


َوَامُون علَى التساء بمًا فَضّلَ الله بعضهم على بعض ) 1# 


وني هذا الاهتمام مقصدان . أحدهما : دفع توهم المساواة بين الرجال والنساء 
نا الذي عليهن 214) وتَاتييما :“ديد 


و 


فى كل الحقوق , توهما من قوله : ذل : 
إيثار الرجال على النساء بمقدار مخصوص ٠.‏ لإبطال إيثارهم المطلق الذي كان متبعا 


في الجاهلية)(5) 


. 88 / -انظر روح المعاني ؟‎ ١ 

ادوس جوع ردابو ناعقوي اناا ح ياب حو 5000 قم 1887 . قال الهيثمي وفيه 
علي بن زيد وحديثه حسن وقد ضعف . انظر مجمع الزوائد ؟ / 6٠١‏ ا 0 
من حديث طلق بن علي رواه الترمذي والنسائي . ومن حديث أم سلمة رواه الترمذي وابن ماجة . 

" - النساء جرء من الآية 4" . 

4 - البقرة جزء من الآية 514 . 


© - التحرير والتنوير ؟ / 4-١‏ . 


مب //ر//// لي ل طخ ز| طخ[ |ز[ذظز ذ#[|1ظ[|[|[#[ |[ |[ |[ [| |[ |[ | | | [ | [|[|[|[| | | | |[ [| |[ |[ |[ [ذ[ | ذ [ذ ذ[ذ[ذ[ذ[ذزذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[[آ[[[ذ[ذ[ذذأذأذأذأأآأأأآذآج| [ءم؟| عيبر 


000000 تقديم المسند نهم الحملة مر رورم رو مر رو ورور رو ورور ورور ورور رز 


ددن العنات الجوون: 
قال تعالى : ظافي قُلُوبهِم مرض فَرَادهم الله مرضا ولهم عَذَاب أَليم بمًا كَانُوا 


ب 2 


يكذبون 1(4) 

قوله : ظ في قلوبهم مرض © 

(المرض حقيقة فيما يعرض لليدن . فيخرجه عن الاعتدال الخاص به ويوجب 
الخلل في أقعاله وميجازا : في الأعراض بالتقستا ننه ٠التي‏ تخل بكمالها كالجهل , 


وسو العقكد وو امد رسيي ٠‏ وحب المعاصي ؛ لأنها مانعة من نيل الفضائل . 
يقالن وال الفياة الحققية الدي 0 


والمراد به في هذه الآية ما في قلوبهم من الغل . والحسد . وسوء الاعتقاد(”) , 
ولما كان معلوما بالخبر عن مرض القلب أنه معنى به مرض ما هم معتقدوه من 
الاعتقاد استغنى بالخبر عن القلب بذلك , والكناية عن تصريح الخبر عن ضمائرهم 
واعتقاداتهم كما قال عنتره!:) 


هلا سألت الخيل يا آبْنَهَ مالك إن كنت جأهلة بَمَا لم تَعلَمى 
يريد : هلا سألت أصحاب الخيل , وكذلك الآية «في قلوبهم مرض» إنما يعني 


في اعتقاد قلوبهم . فأجتزأ بدلالة الخير عن قلوبهم . على معناه عن تصريح الخبر 
عن اعتقادهم١ه)‏ 


. 56 / ١ ؟ - تفسير الييضاوي‎ .١١ةيآلاةرقبلا-‎ ١ 
. 59 / ١ والكشاف‎ , ١١١ / ١ انظر جامع البيان‎ - 
: هذا البيت من معلقته ومطلعها‎ - 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرقت الدار بعد توهم‎ 
. انظر ديوان عنتره (بيروت : دار صادر ؛ :.ت )ا صاة؟‎ 


© - انظر جامع البيان ١7١ / ١‏ . 


ار رم رو ##خ[|1# أ ت|ار ورور ورور ور ورور ورور [ | يه 


00000 تقديم ا [مسند تملك الحملة ذخأ خخخ 0 


والشكي قن مرضي «الادلانة على كرقه مرينا تي منا يتعارقه الكاسس من 
الأمراض)١١)‏ . ولم يجمع كما جمع القلوب . لأن تعداد المحال يدل على تعداد ال حال 
عقلا فاكتفى بجمعها عن جمعه(؟) . 

(والجملة مقررة لما يفيده قوله تعالى روما طم بمؤمندين » من استمرار عدم إيمانهم, 
أو تعليل له . كأنّه قيل مالهم لايؤمنون فقيل في قلوبهم مرض يمنعهم)") . 

وتقديم الخبر «في قلوبهم» للاهتمام به إذ القلوب هي محل الفكرة : وكل أثر 
سلبياً كان أو ايجابياً منطلقه ومنشأه كان فكرة . وحياة المنافقين بخداعها , 
وحسدها ومكرها 2 وجبنها 7 وجميع نقائصها لم تكن لد كانت قلوبهم ضاحة تنشد 
الخير . فالقلب ملك للأعضاء . وبتوجيهه تنقاد . فإن هو صلح صلحت ٠‏ وإن هو 
فسد فسدت وأمعنت فسادا١؛)‏ . (وللاشعار بأنَّ المرض مختص بها مبالغة في تعلق 
هذا الداء بتلك القلوب . لما كانوا عليه من شدة الحسد وفرط العداوة)(0) . 


وقوله : ل فزادهم الله مرضا ‏ 
(الزيادة تجاوز المقدار المعلوم)(5) . 


ويحناها نا أنه كليتنا انول الله على ريسيولة الو تتسيعو كقرراانة 
فازداذوا كفرا إلى كفرهم.» أو كلما زاد رسسوله نضرة وتبسطا في البلاد 


. 1١84 / ١ لا. ؟ -انظر : البحر المحيط‎ / ١ تفسير أبي السعود‎ - ١ 

“ - تفسير أبي السعود ١‏ / ال . 

5 - إشارة إلى الحديث «ألا وان في الجسد مضغة ...» وهو قطعة من حديث النعمان بن بشير «إن الحلال بين ..» 
أخرجه البخاري في كتاب الإان . باب فضل من استبرأ لدينه . برقم ؟0 . ومسلم في كاب البيوع . باب 
أخذ الحلال . برقم ١095‏ . 


ه - فتح القدير ١‏ / 26 . 5 - البحر المحيط ١‏ / 184 . 


خخخ أذخذخذخذخذخذخذخذأخؤؤخخكخذظغ [مما| ييه 


00 تقديم المسند شه الحملة أذ 0ك 
ازداودأ حسدا وغلا وبغضا!١١)‏ 


(وتعدية الزيادة إليهم لا إلى القلوب إذ قال تعالى:«فزادهم» ولم يقل فزادها 


أحدهما : أن يكون على حذف مضاف : أي فزاد الله قلوبهم مرضا . 


والثانى 2 زاد ذواتهم مرضا لأن مرض القلب لسائر الجسيد 2 فصح نسبة 
الزيافة إلى الدوات :»كر ذلك سميها علق ان قرا #راعه عونا ونا عات 


- ه©0-0-7 


ذلك إلى قلوبهم امن حل الإدراك والعقل)!؟) 5 


(الأليم هو ا موجع ؛ ومعناه : ولهم عذاب مؤلم » فصرف مؤلم إلى أليم كما يقال: 


ضرب وجيع بمعنى موجع ومنه قول ذي الرمة(”) 
م اعديه ةب د د حرفي لاع ض“ماع 


وبرفع من , صدور شمر دلاات يحل وجو مها وَهَيّ أليم 


- 


ويروى يصك وا 


2 3 


ما الأليم صفة للعذاب كأنه قال : ولهم عذاب مؤلم » وهو 
مأخوذ من الألم , والألم الوجع)!؛) . 


(والجملة معطوفة على قوله:« فزادهم الله مرضا» وفيها بيان ماجره النفاى إليهم 


.548 / 1١ -انظر الكشاف‎ ١ 
37ت البسر المحيظ 1 187 م1‎ 
: هذا البية:من قصيدة مظلعها‎ * 

١‏ أحادرة دموعك دارمّي وهائجة صبابتك الرسوم 
انظر ديوآن ذي الرمة ؟ / /ال51 . 


- انظر جامع البيان ١57 / ١‏ . 


اخ أخخأخ#خخ#خخخأأذخ#ذخخخأذخذخذأذخأخذخأخأخ#أخذخ#خا اك أبمكا م 


و 00000 


قساد الحال فى الدنيا والعذاب في الآخرة 1 وتقديم الجار و والمجرور وهو بولهم١١١)‏ 


بيه على أنه خير لا عت حتى يستقر جره عبراع !معدا العلمُ بأن ذلك من 


اتهم فلا تلهو النفس عن 7 تلقيه)(؟) . 


1: 00 


وقوله : ل بما كَانُوا يكذبون © 


الباء للسببية ودما» مصدرية”) , (والمراد بكذبهم قولهم:(آمنا بالله وباليوم 


1 
خر) » وفيه رمز إلى قبح الكذب وسماجحه . وأنَّ العذاب الأليم لا حق بهم من 


لى كذبهم ؛ ونحوه قوله تعالى 0 خَطيئاتهم أغر غرقُوا 14) والقوم كفره ٠‏ وإءْ 
مت الخطيئآت استعظاما لها وتنفيراً عن ارتكابها)01) . 


كو ص م يي ب ب 


١‏ -هذا التقديم من تقديم الضمير المجرور ٠‏ وبحثه ة في تقديم ضمير الغائب 
لذاته. وإنما دعى إلى ذلك تحليل الآية ومحاولة تلمس بلاغة القرآن . 


المجرور وذكره هنا ليس مقعوداً 


؟ -التحرير والتنوير ١‏ / 545 . 

- انظر البحر المحيط ١‏ / 145 . 
ع - نوح جزء من الآية 6" 
م-الكشاف ١‏ / 58. 


لوو وو رار لوو و لس ص 0 : ربس 


0000 لقديم المسند لسيه الحملة اذك 


القسم الثاني : تقديم الجار والمجرور النكرة : 

قال تعالى : 8 ولكل وجهَة هو موليها فَاسَسقوا الْخَيرَات أَيْن ما تكونوا يأت بكم 
اللّهِ جميعا إِنَ الله على كل شيء قَديرٌ 14) 

قوله 1 ولكل وجهة هو موليها # 

(أي ولكل أهل ملة فحذف أهل الملة . واكتفى بدلالة الكلام عليه)؟) . 
والتنوين في ركل» تلوين عوض عن الإضافة 2 واختلف في تقدير المضاف فقيل َّ 
المعنى ولكل طائفة من أهل الأديان ٠‏ وقيل : ولكل أهل صقع من المسلمين » وقيل 
لكل نبي . والذي حدا بإيراد هذه التقديرات كلها . هو الدلالة على أن أيّا منها 
لم يَأت معرفة . بل كلها نكرات والمضاف بحسب ات إليه . وهو المقصود 
بالتقديم في هذا المبحث . 


والمراد بر وجهه » اي قبلة قاله مجاعد وابن زيد(ء) , وي قراءة ابي قرأ «ولكل 
قبلة»(0) . 


(والوجهة حقيقتها البقعة التي يتوجه إليهأ. فهي وزن «فعله» مؤنث فعل الذي 
هو بمعنى مفعول مثل ذبح . ولكونها اسم مكان لم تحذف الواو التي هي فاء الكلمة 
عبد اتعران الآنسم بهباء الخانيت ؛ لأنْ حذف الواو في مثله إمّا يكون في «فعله» 
بمعنى المصدر . وتستعار الوجهة لما يهتم به المرء من الأمور . تشبيها بالمكان الموجه 


. ١44 البقرة الآية‎ - ١ 

* - جامع البيان ؟ / 58 . 

ماد اتظن البح المحيط ١‏ كا 

4 - انظر جامع البيان ؟ / 58 - 9؟ . 
ه - انظر الكشاف ١‏ / 2#.” . 


020 سما 2 


000000 تقديم ا لمسند نشية الحملة مر ور ور ورور رو ور ورور ورور ورور ورور 


إليه تشبيه معقول بمحسوس ٠‏ ولفظ «وجهة» في الآية صالح للمعنيين فالتعبير به 
كلام موجه وهو من المحاسن)١١‏ 


(ودهو» من قوله:«هو موليها» عائد على «كل» على لفظه لا على معناه أي : 
هو مستقبلها . وموجه إليها صلاته التي يتقرب بها , والمفعول الثاني لموليها 
محذوف لفهم المعنى , أي : موليها وجهه أو نفسه . قاله ابن عباس وعطاء والربيع 
وكيد أن ذهو غائن على وكل» قراءة من كرا وهو مولاها ».وقيل رضوه ”عاتن على 
الله تعالى.قاله الأخفش والزجاج , أي : الله موليها إياه اتبعها من اتبعها . وتركها 
من تركها . فمعنى هو موليها على هذا التقدير شارعها ومكلفهم بها . والجملة من 


الابتداء والخبر في موضع الصفة لوجهة)(؟) 
وفي تقديمه سبحانه الخبر «ولكل» للاهتمام به.وتعميق حقيقة تحدث القرآن عنها 
في آيات سابقة لهده الآية نأها ل الكتاب بوصفهم أمة لن يتبعوا قبلة محمد ع 
1 الى ن يتبع بعضهم قبلة بعض » فهم مختلفون رغم اتفاقهم على عدم اتباع قبلة 
محمد عله . فلا ضير عليه إن لم يتبعوه فلكل قبلة » وفي تقدهه تشويق للمبتدأً 
فلفظه كل تفيد العموم 2 فالجميع يترقب ما يأتى بعدها ع لأنها تعليه 2 وهو جزء 
فى هذا الكل 


. 47 / التحرير والتنوير ؟‎ - ١ 
.51١١ / ١ ؟ - البحر المحيط‎ 


- انظر جامع البيان ١‏ / 59 - .ل 


70 


بتري تكديم المسند لعن الحملة خخخ 


واستبقوا (أبلغ من الأمر بالمسارعة لما فيه من الحث على إحراز قصب السبق)١١)‏ . 


واللام في الخيرات للاستغراق ٠‏ فيعم المحلى أمر القبلة وغيره ٠‏ ويجوز أن تكون 
«اللام» للعهد 0 قالمراد بالخيرات الفاضللات من الجهيات التي تسسات الكعبة 2 وفيه 
إشارة إلى أن الصلاة إلى عين الكعية أكثر ثواباً من الصلاة إلى جهتها١؟‏ 

والاستغراق أولى لتضمنه معنى الثاني ٠‏ ولموافقته منهج القرآن : وأحاديث 
المصطفى عَيِتّْهُ في الحث على مبادرة الأعمال الصالحة , وما يقرب إليه سبحانه . 


وقول ا ل 


7 22 ع 6 - ك0 
ص إن الله على 3 شيء غدير © 


(فيقدر على الإماتة , والإحياء ؛ والجمع » فهو تعليل للحكم السابق)! 


. 587 / ١ تفسير أبي السعود‎ - ١ 

؟ - انظر روح المعاني 2١ / ١‏ . 

*' - انظر جامع البيان ؟ / ”١‏ . والبحر المحبط ١‏ / ؟١5.‏ 
- تفسير أبي السعود ١‏ / 584 . 


أذ آذ ذخ ذخ رخذ #ذخأ#آذذآآ از زط[ ط[ز ذ[ز از ز 111011100000 1 1 1 10 11|1|1|10|10101010101010101[ظ "| 2 


ا 


المطلب الثانى 


تقديم الظرف 


9 الظسرف الزماني . 
؟ -الظرف المكاني . 


م ررب ورور عا ل 


ربكي تقديم المسند شبه الجملة 0 
١‏ -الظرف الزمانى : 
قال تعالى : آَم حسبتم أن تدخلوا الجئة ولما يأتكم 05 الْذِين خَلوا من قبلكم 
مسنم الْبَأسَاء والضراء وزْلزلُوا حتّئ يقول الرسول والّذين آمنوا مُه مَتَئ نصْرٌ اللّه ألا إن 
نصر الله قريب )1١4‏ 
مناسبة الآية لما قبلها (أَنّه سبحانه قال في الآية قبلها :ل واللّه يعدي مَن يشَاء إل 
صراط مُستقيم 6 (9) وأكراف اتايهادي مو وشا الى لفق ولب انه فين لهذ 
الآية أنّ ذلك الطلب لا يتم ولا يكمل إلا باحتمال الشدائد في التكليف فقال 8 أم 
حسبتم أن تَدَخلُوا الجنة وما يأتكم مكل الذي حَلّوا من فلكم 4 أو بسن أنه هداهم لما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه في الآية قبلها ٠‏ بِيّن في هذه الآية أَنّهِم بعد تلك الهداية 
تخيلا القنذائد فى إقامة 2 بروا على البلوى . فكذا أنتم يا أصحاب محمد 
لتقف العو لك بي الدين إلا بتحما ل هذه المحن) فم 


وفى سبب نزولها قال قتادة والسدي:(نزلت هم هذه الآية فى غزوة الخندق حين 
أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد. والشدة؛ وال حرء والخوف. والبسرد. وضيق 
العيش» وأنوع الأذى, وكان كما قال الله تعالى:ظا وبلغت القلوب الحناجر 21) ٍ 
وقال عطاء:لما دخل رسول الله عله وأصحابه المدينة»اشتد الضر عليهم لأنّهم خرجوا 
بلا مال»وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين . وآثروا رضا الله ورسوله وأظهرت 
١‏ -البقرة الآية 73١4‏ . 
؟ - البقرة جزء من الآية "1 ١؟‏ . 


“ا ار عن 


- الأحزاب جرء من الأية : 


خخخ خخخ خخخ خخخ خخخ ا تاخذأ#أخخ#ذأ#ذخ#ذخ#ذخ#ذأذخخأذخ#ذخخ خخخ [ع:؟ا 004046 


00000 لقديم ا[لمسند ميقت الحملة رس ور ورور مر ور وو ور ووو ور ورور ورور 


اليهود العداوة لرسول الله عله . وأسرً قوم من الأغنياء النفاق . فأنزل الله تعالى 
تطييباً لقلوبهم «أللاخسيفة» الآية) )1١‏ 5 
وقوله  :‏ أم حسبتم أن تدخلوا الْجئة 4 


,)2 أم» هنأ منقطعة مقدرة جل والهمزة 0 فتتضمن إضراباً وهو انتقال من كلام 
إلى كلام » ويدل على استفهام لكنه استفهام تقرير » وزعم بعض اللغويين أنْها تأتي 
بمنزلة همزة الاستفهام 0 ويبتدأ بها 3 فهذا يقحضن أن تكون العقدير ل احم 2 
وقال الزجاج:بمعنى بل ٠‏ ورام بعض ال مفسرين أن يجعلها متصلة . ويجعل قبلها جملة 
مكدر تضير وتقديرها أ معصلة »ويكرن التقدين :“فهدئ الله الذين امكرا 1 
اختلقوا فيه من الحق فصبروا على استهزاء قومهم بهم ٠‏ افتسلكون سبيلهم »ام 


تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير سلوك سبيلهم . والصحيح القول الأول!؟) . 
والخطاب للرسول َيه ومن معه من المؤمنين حشاً لهم على الثبات » والمصابرة على 
مخالفة الكفرة وتحمل المشاق . كما حصل لمن قبلهم من الأنبياء وتابيعهم . فصبروا 


0 


وكابدوا وكان عاقبة أمرهم نصراً”) . 

وجعل صاحب الكشاف فى هذا الخطاب التفاتاً من الغيبة إلى الخطاب , قال : 
(ولا ذكر ما كانت عليه الأمم من الاختلاف على النبيين . بعد مجئ البينات 
تشجيعاً لرسول الله عله والمؤمنين على الثبات . والصبر مع الذين اختلفوا عليه من 
المشركين وأهل الكتاب ٠‏ وإنكارهم لآياته . وعداوتهم له . قال لهم على طريقة 


. 5. أسبات نزول القرآن هد‎ - ١ 
. ١48 / ؟ - انظر البحر المحيط ؟‎ 
, وبا"‎ / ١ انظر تفسير أبى السعود‎ - " 


ورور ور حوور ورور ورور ور [:4"ا ل 


00 تقديم المسند نسدةت الجملة أ خأ أ أ أذ ذه 


الالتفات التي هي أبلغ : «أم حسبتم»)١1)‏ وتابعه في ذلك الألوسي(؟) (والأظهر 
أنه لما وقع الانتقال من غرض إلى غرض بالإضراب الانتقالي لقاع بأو ضار 
الكلام اقشعاحا تخضاءويذلك يتأكد اعحبان الاتقال من أسلوب إلى اسلوت» 
فالالتفات هنا غير منظور إليه على التحقيق)(””) . 

وقوله : : ظولَمًا يأتكم مكل الْذين | خَلوا مه بن قَبلكم 4 

(لمّا فيها معنى التوقع . وهي في النفي نظيرة قد في الإثبات ؛ وا معنى أن 
إتيان ذلك متوقع منتظر)(:) . 

(والجملة خال التقدير غير فيكم شغل الذين خلرا:مخ قيلكم أي + أن دخول 
الجنة لابد 1 يكون على ابتلاء شدائد . وصبر على ماينال من أذى الكفار , والفقر 
والمجاهدة في سبيل الله ٠‏ وليس ذلك على مجرد الإيمان فقط ؛ بل سبيلكم في ذلك 
بوي سكي اباد ارا أبلغ في النفي من لم , لأنها تدل على 
نفي الفعل متصلا بزمان الحال . فهي لنفي التوقع ب“والمغل الشبةةالا أنه مستعار 
حال غريبة»أو قضية عجيبة لها شأن)(0) . وعليه يكون معنى «مثل الذين خلو» 
(حالهم التي هي مثل في الشدة)(5) . 


.؟0"/1١‎ فاشكلا-١‎ 

؟ - انظر روح المعاني ١‏ / 448 . 
” - التحرير والتنوير ؟ / #15 . 
- الكشاق /1١‏ 07؟. 

ه - البحر المحيط ؟ / ١44‏ . 
١‏ -الكشاف /1١‏ 0#؟. 


ور ار و1110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 [20*ا يي 


0000000 تكديم ]| [مسند لسية الحملة / ////س//////// بور رو و/1 


وقوله ا لوا 

ومستهم» (بيان للمثل . وهو استئناف ٠‏ كأنّ قائلاً قال : كيف ذلك المثل ؟ 
فقيل 9 مستهم الباساء(١))‏ والمس حقيقة جس الشيء باليد 3 وهو مجاز في إصابة 
الشيء ووقوعه كما في الآية . ومنه مس الشيطان ط الذي يتخبّطه الشيّطان من 
المس (5). ومس سقر ظ ذوقوا مس سقر 7(4) قال الأخفش : جعل للمس مذاق20) 

والبأساء (اسم من البؤس بمعنى الشدة وهو الفقر والمسكنة(5)) والضراء المرض 
والجوع+:) قال ابن عطية (الباساء) في المال (والضراء) في البدن)!) . 

«وزلزلوا» (وأزعجوا إزعاجاً شديداً شبيها بالزلزلة يما أصابهم من الأهوال 
والأفزاع)81) وقال الزجاج :(أصل الزلزلة في اللغة من أزال الشيء عن مكانه ؛ فإذا 
قلت : زلزلته فتأويله أنّك كررت تلك الإزالة»فضوعف لفظه بمضاعفة معناه)(0) 


(وبني الفعل للمفعول وحذف الفاعل للعلم به أي : وزلزلهم أعداؤهم)١١٠١)‏ 

وقوله : 9 حت يقول الرسول والّذين آمنوا مع مت نَصرٌ اللّه 4 

حتى غاية للمس والزلزال » أي بلغ بهم الأمر إلى غاية يقول عندها الرسول 
والذين معه:متى نصر الله . وفي هذه الغاية دليل على تناهي الأمر في الشدة 
وقاديه في العظم 2 لأن الرسل لا يقادر قدر ثباتهمءواصطبارهم وضبطهم لأنفسهم 0 


. /رظاه؟. ؟ - البقرة جزء من الآية هلا"‎ ١ -الكشاف‎ ١ 

* - القمر جزء من الآية 54 . 4 - انظر بصائر ذوي التمييز ؟ / 49548 . 
ه - مفاتيح الغيب 5 / ١!‏ . 5 - تفسير النسفي ١/11١8‏ . 

/ - المحرر الوجيز ١‏ / 5/8 . 8 - الكشاف ١‏ / "6؟. 

- مفاتيح الغيب 5 / 18 . ٠‏ -اليحر المحيط ؟ / .١49‏ 


م ذخ أذ أذ ذ#ذأ#ذ#ذخذ#ذ ‏ ور 2 ل 2ز/غ/ ل 101101111100000 10 110110101010000 كا يي 


مسد كد نم | [مسند كنمكت الحملة م 00000 اخ خأ أ أ أ أ خأ أأأأذخذأأخخذخأخأ#أذأذأأذخأذخذخأذأأخذأخذخذذأخذخذذخذخخ0 


فإذا لم يبق لهم صير حتى ضجوا كان ذلك الغاية في الشدة التي لا مطمح 


.)١(اهءارو‎ 


وفي قوله:«والذين أمتوا 3 (تفخيم لشالهم حيث صرح بهم ظاهرا بهذا الوصف 
الشريف الذي هو الإيمان»ولم يأت «حتى يقول الرسول» وهم(؟)) . 


(توننتي عدو لوعن الرقف نكيل لقعي سيمل انلكا« للتعانن : 
والاستعلام لوقت النصره فأجابهم الله تعالى و«ألا إن نصر الله قريب» وقيل ذلك 
على سبيل: الأسقبطاء)() 4.وظاهر الآية أن خملة ومع :تصن الل من فقول الرَسول 
والذين آمنوا معه (وقالت طائفة في الكلام تقديم وتأخير . والتقدير حتى يقول 
الذين آمنوا متى نصر الله»فيقول الرسول «ألا إن نصر الله قريب» فقدم الرسول في 
الرتبة لمكانته . ثم قدم قول المؤمنين لأنه المتقدم في الزمان(»)) . 

ولا ذاعن لهذا :الذكلت الذى لاوا اليه بحخة'عتزبه الرسول عله أن يفبرل ذلك 
فكا روه الله فالموال تنه الاتغنيط اكلا الشنكف والارات هذا أرن وتاتياة 
: مقام الرسالة لا يسلب الرسول طبيعته البشرية ٠‏ فالرسول يخاف قال تعالى حكاية 


2 عر 1 5 ع 5 
دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف © (5) . ويضيق صدره من كيد الاغداء: 


. 71١5 / والتحرير والعنوير ؟'‎ . 1854 / ١ -انظر الكثاف‎ ١ 
.١65 / ؟ - البحر المحيط ؟ / 9؛١. * -المصدر نفسه ؟‎ 
. ه-طه الآية 6غ‎ 588. / ١ -المحرر الوجيز‎ 


5 - ص جزء من الآية ؟؟ 5 


ور0أ0ؤ1101011010101010101000|0|0 11 10( ( ( ( 011111011100000 010 1111000010 ما 0 


0000 تكقديم المسند تسنكت الحملة ب سر رو رو ور ورور ورور ورور ورور وروز 


« ولقد تَعلّم أنّك يضيق صدرك بما يوون )1١4‏ والخطاب لمحمد مله » فأي شيء يمنع 
الرسول البشري أن يستوضح عن وقت النصر ويدعو به » وهو يلاقي ما يلاقى هو 


واتباعه من مشقة وعنت ؟ . 


على الظرفية الزمانية ؛ والظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم . ونصر الله مبتدأ مؤخر 
والحملة في محل لصب مقول القول١؟)‏ : ومثل هدا التركيب يحب فيه تقديم الخبر 
كما قال ابن مالك(" ) : 


ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدمالخبر 
كذا إذا يستوجب التصديرا كأين من علمته نصيرا 


وهذا كلام النحاة وأكرم به ؛ لكن عندما نتجاوزه لنتلمس سراً لهذا التقديم فإثّنا 
لا نعدم ذلك .. ففي موقف تزلزل فيه القلوب ويحاط بالرسول والمؤمنين من كل 
جانب . ويصلون إلى غاية من الشدائد والأهوال , لم يروا فيها منفذاً لسبب من 


أسباب الفوز ليتخذوه « ولعت القلوب الْحنَاجِر41) ومحنة كهذه لن تكون إلا 


١‏ - الحجرالآية لاة. 

؟ - انظر إعراب القران للدرويش 5١7 / ١‏ . والمعجم المقصل في الإعراب لطاهر يوسف الخطيب (بيروت : دار 
الكتب العلمية . ط / 01 ؟١4١ه)‏ ه5١24‏ 

* - انظر ألقية بن مسالك في النحسو والصرف لابن مالك (بيروت : دار الكتب العلمية .ط / 2١‏ 
6 4١ه)‏ حلا ١‏ . 


ع - الأحزاب جزء من الآية ٠١‏ . 


ذذ مر رو رو ورور ورور 441" و 


00 تقخديم ا أمسند نسيه الحملة بر ور ورور ووو ور ورور ورور ورور ور ورور 


التسجوال | لمكرومم وعات اقبي للقن نس :8 انها صو كلكاه فلن وا حايس تددن 
ديفن النصين وتتنذوق طم المرية + إنها لاتسال عن اللصن وكيشيهه بل 
فممحل واه ونيوديا م .انض لأغير آم التضور فيضموة الكتبا اللعفات 
الحرجة التي تستنطق الطبيعة البشرية مع قوة صلتها بالله . فتنقاد لدفع هذا الحرج 
فتسأل متى . والعمق الذي صدر به السؤال من النفس السائلة تأتي الإجابة عليه 
تكثيفا لهذا العمق «ألا إن نصر الله قريب» وكم هي الدلالات التي حملتها (قريب) 
لفظه اختزلت كل معاني الوقوع والإتيان والقدوم و.... و.... الخ وهي هي بعينها 
ما ينشدها السائلون . 


«ألا إن نصر الله قريب» (استئتاف نحوي على تقدير القول أي فقيل لهم حينئذ 
ذلك تطييباً لأنفسهم بإسعافهم برامهم . وإيثار الجملة الاسمية على الفعلية المناسبة 
ما قبلها وتصديرها بحرف التنبيه والتأكيد من الدلالة على تحقق مضمونها ٠‏ وتقريره 
فآلا يغفى + واخكياز حكاية الرعد بالنضر .ا أنها في حكم إنشاءالوعن للرسول 
والاقتصاد على حكايتها دون حكاية النصر مع تحققه , للايذان بعدم الحاجة إلى 
ذلك لاستحالة الخلف . وقيل : لما كان السؤال -بمتى- يشير إلى استعلام القرب 
تضمن الجواب القرب . واكتفى به ليكون الجواب طبق السؤال) )١١.‏ 


5 59غ‎ / 5١ روح المعاني‎ - ١ 


رلور ل ل 0و خط [ذخ1ذؤزذكذز[|1|1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11#[ 111101[[0[0[01001010[01[1[1| [ةئ؟|] يه 


000 تقديم المسند نسدةت الحملة مر مر و وير رورم ورور ورور ورور ررررورررررررررررروررررز 


؟ - الظرف المكاني : 
قال تعالى : ظ وله الْمُشْرق وَالْمَعْرِبِ قا 
عليم )1١(©‏ 
مناسبة الآية لما قبلها أنه (للا ذكر منع المساجد من ذكر الله . والسعي في 
تخريبهناءبه على أن ذلك لا فنع من أذاء الضلوات :ولا :من ذكر الله إذ المشمرق 


والمغرب لله تعالى . فأي جهة أديتم العبادة فهي لله ٠‏ يثيب على ذلك ., ولا يختص 
مكان التأدية بالمسجد)(؟ 


موه م ام 


يما تولُوا َعَم وَجه الله إِنَ اللّه واسع 


قوله : ظ وله الْمَشْرق وَالْمَغْرِب 4 

(أى ي لله ملكهما وتدبيرهما » والمشرق موضع شروق الشمس ٠‏ والمغرب موضع 
غروبها فإن قال قائل : أو ماكان لله إلا مشرق واحد ومغرب واحد حتى قيل «ولله 
المشرق والمغرب» قيل : إن معنى ذلك غير الذي ذهبت إليه ٠‏ وإمّا معنى ذلك : ولله 
المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم , والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم ٠‏ فتأويله 
720 00000 0 0 20700 ظ 
شرو الس كل بوم مزع عرض سند لا تعر السروفيا سد لى القرل الذي عطي ٠.‏ 
وكذلك غروبها كل يوم)(”) ظ 

وَخْضَهما بالذكر والإضافة اليه تشريقا لهنا وان كانت الأشياء كلها ثلةء كما 
شرف البيت الحرام وغيره من الأماكن بالإضافة إليه تعالى . وأتى المشرق والمغرب 
في القرآن مفردا كما في هذه الآية باعتبار الناحية , وأما التثنيه فباعتبار مشرقي 
الشهافوالعيف ومعرمنتنا ورراما الجمع فباعتبار اختلاف المغارب والمطالع كل 


يوم(4) 8 
١‏ - البقرة الآية ١١6‏ . ؟ -البحر المحيط ١‏ / .”#ة. 
* - انظر جامع البيان 0.١ / ١‏ . - انظر البحر المحيط 050١ / ١‏ , بتصرف . 


277722ييي-777---  -‏ كك 


000000 تكديم المسند تنك الحملة خخخ ذخأ ذخ ذأخخأخذخذخخذخذخذخذخذذأذخذخذخذخذأذخذخذذخذأذأذذأذخذأذأذذخذخأ 


يعني إلى أي مكان تولوا وجوهكم عند الصلاة فهنالك وجهي!١)‏ 


والوجه من الصفات الذاتية له سبحانه . فأهل السنة يشبتون أن لله وجهآ 
موصوفاً بالجلال والإكرام ‏ كا ل من عَلَيْهَا قان 62 31 وَيبقَى وجه ربك و الجلال 


/ 


والإكرام # (") وموصوفا بالبهاء“والعظمة والنور العظيم حتى قال عَلّه:« حجابه النور 


لو كشفه لأحرقف ينات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»9) . 

وهذا الوجه يليق بجلاله وعظمته لا يماثل أوجه المخلوقين لقوله تعالى ١‏ ليس 
كمثله شيء 1# ) وتجهل كيفية هذا 0 
وفي هذه الآيات وهذا الحديث رد على من أنكر هذه الصفة . أو أولها بتأويل 
بساطل١)‏ . والأصل أن المراد بالوجه المضاف إلى الله عز وجل 0 هو صفة من 
صفاته. وفي هذه الآية اختلف المفسرون فمنهم من قال :أن الرضه فحن النيسة 1ن + 
لقوله تعالى:ف! وَلكلَ وح جهة هو موليهًا 414) فالمراد بالوجه الجهة . أي فثم الجهة التي 
يقبل الله صلاتكم الي ساد أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي!*) , 
أي إلى أي جهة تتوجهون , فثم وجه الله سبحانه وتعالى . لأنّ الله محيط بكل 


كه 
- 


. -إنظي ا 0 » - الرحمن الآيات 5؟ - /0ا؟‎ ١ 
. 788 رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري في كتاب الإيان . باب إن الله لا ينام برقم‎ - " 
١١١ م - طه جزء من الآية‎ . ١١ الشورى جزء من الآية‎ - 


5 - انظر شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ١‏ / 548 - 1846 , والأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة 
الواسطية عبدالعزيز بن محمد السلمان (مطابع الإشماع ط / ١‏ , -.4١ه)‏ . 
- انظر الكشاف ١98 / ١‏ . 8 - اليقرة جزء من الآية ١44‏ 
4-انظر جامع البيان 5١8 / ١‏ . 


ورور ورور ورور ها ا 


ل تقديم ]أ [مسند نشئة الحملة 0 


ا ولأنه ثبت عن النبي ته «أنّ المصلي إذا قام يصليء فإن الله قبل وجهه»(١١).‏ 
ولهذا نُهى أن يبصق المصلي أمام وجههءلآن الله قبل وجهه . 

فإذا صلى المسلم في مكان لا يدري أين القبلة»واجتهد وتحرى استقبالها ثم 
صارت القبلة في الواقع خلفه . فالله سبحانه يكون قبل وجهه حتى في هذه الحال 
وهذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية . 1 


والمعنى الأول لا يخالفه في الواقع . 

إذا قلنا : فثم جهة الله » وكان هناك دليل , سواء كان هذا الدليل تفسير الآية 
الغانية في الوجه الثاني , أو كان الدليل ما جاءت به السنة . فإنك إذا توجهت إلى 
الله في صلاتك . فهي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليها . فثم أيضاً وجه الله 


حقا ؛ وحينئذ يكون المعنيان لا يتنافيان(؟) . 


قوله : إن الله واسع عليم 4 


ل 


(يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود )) 5 


وقيل (يوسع على عباد: ة ب أل ينهم ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم)!؛) : 
«عليم» (أي عليم بأفعالهمءلا يغيب عنه منها شيء » ولا يعزب عن علمه ؛ بل 
هو بجميعها عليم)(0) . ش 


: -وواه البخاري في كناب الصلاة باب حك البزاق باليد من المسجد يرقم 2:5 . ومسلم في كتاب المساجد‎ ١ 
. باب النهي عن البصاق في المسجد برقم 5801 . وكلاهما من طريق أبن عمر‎ 
. 54. - 5898 / ١ ؟ - انظر شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ 
. 8.5 / ١ جامع البيان‎ - 
. 08 / الجامع لأحكام القرأن ؟‎ - 5 


© - جامع البيان ١‏ / 5.05 . 


خخ خخخ خخ خخخ خخخ ذخأ خأ خخ خخخ خخخ أ خخخ خخخ 0561ا ره 


ور تلقديم المسند تبه ا لجملة 992,0000001117صضيضهضس5|1|[1<!1+1 
فشم بفتح الشاء ظرف مكان . وهو اسم إشارة للمكان البعيد مبنى على الفتح , 
وهو هنا خبر مقدم ٠‏ ووجه الله مبتدأ مؤخر , وا جملة في محل الجزم على أَنّها جواب 
الشرط١١)‏ . 
وقدم الخبر لأهميته لتعلقه بشعيرة تعبدية»“هي أعظم شعيرة في الإسلام » والمسلم 
يتوخى أن يؤديها على الوجه الأكمل » فلرها عرض له عارض من سقر أو ليل بهيم 
فيتعذر عليه معرفة الجهة التي يتطلبها . فإن هو تحرى واجتهد «فثم وجه الله» ولأن 
المتحري والمجتهد يهمه نتيجة اجتهاده وتحريه , أتى الخبر مقدما لأنّه يعنيه ذلك 
ويتطلبه 2 لأهميته فى شأن عبادته : 


وتقديمه كذلك مشعر بالره على سخرية اليهود من المسلمين بعد توليه 
قبلتهم الأولى وقولهم :بط ما ولأهم عن قَبَهِم الّتي كَانُوا علَيْهًا 514) (وابطال لما هو 


3 


عليه من اعتقاد أن للعبادة هياكل ومواقع لا تصح بدونها)0) . 


عن 


١‏ - انظر تفسير أبي السعود ١‏ / 54 , ومعجم الأدوات النحوية للدكتور / محمد التونجي (دمشق : دار 
الفكر. طا/ 05 ..4١ه)‏ صا١اة.‏ 

؟ - البقرة جزء من الآية ١415‏ . 

* - صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم . للشيخ / عبدالرحمن الدوسري (الكويت : دار الأرقم . 
ط/١521.غاه)؟/1؟.‏ 


اك 0*| أ 


ور م ورور ور ور يروو رو رم ور ور رو وو رو ورور ورور 


الفصل الثالث 


سد عم المتعلثات 


-مهمدخل. 
- المبحث الأول : تقديم المتعلق على عامله . 


- المبحث الثانى : تقدم بعض المتعلقات على بعض . 


مر مور ط ررحم ل رص ظوظ ول شوح بك كص كم ص ئكئ وك 1111000 11 1 1 1 1 1 1 1 111101101010010 / 


1 


موده ١‏ هد خل ار اااي 
١‏ 0 . ا أجانه 


ت تشمل ال مفعول به والمفعول لأجله » والمفعول معه ٠‏ وا حال ٠‏ والتمييز 
وا شاويوا كرون والظر ف١١)‏ (والتقديم في ا متعلقات ما أن يكون على الفعل نفسه , 
ما أن يكون تقديم بعض المتعلقات على بعض ٠‏ وكل والفل مخ 0000 
لغرض ؛ أمّا تقديم المتعلق على العامل فإنه غالبا ما يكون للاختصاص تقول : ز 


يي ليزجو ول الوا “نفد 


أكرمت , وأنت تعني أَنّك ما أكرمت إلا : زيداً » ومنه قوله تعالى : ل إياك نعبد وإ 


نامس و 


نستع” 277 الاي 


1 


16 


بسواك) 5 


ولك 


والقول بالاختصاص ندها كثيراً عند الزمخشري!ء) تعاا عدا ياب الأتترنواتى 


2 


كان اننا يناقشاه على هذه الدعوى ؛ ويردا عليه مقاله . 


قال ابن الأثير . (وقد ذكر الزمخشري في تفسيره أن التقديم في هذا الموضع 

١‏ - انظر من بلاغة النظم العربي للدكتو ر/ عبدالعزيز عبدا معطي عرفة ( بيروت : عالم الكتب » ط5 و.ءاماصةة؟. 
؟ -الفقاتحة الآية (8) . 
ارت خضائط النراكنب .1312 . 
- انظر تعليقة على الآيات التالية : 

. 515 / ١ قوله تعالى : : 9 إيال تيد ويك تين 3 الفاتحة الآية ه . الكثاف‎ - ١ 

* - قوله تعالى : ظٍو وَممًا اهم يفون 4 البقرة جزء من الآية ؟ الكشاف ٠ / ١‏ 

م - قوله تعالى : ويَكُون ارول عليْكُمْ شهدا 4 البقرة جزء من إلقبة 147 , الكشاف ١‏ / 358 . 

غ- قوله تعالى : ط فَهُدَاهُم اده الأنعام جزء من الآية 9١‏ . الكشاف ؟ / 2١‏ . 

م- قوله تعالى : هه « وبالتجم هم يصتدون > النحل جز » من الآية ١5‏ الكثاف ؟ / ه68 . 


د - قوله تعالى : ظخُدُوه فلُوه م جح نم الْجحيم صَلُوهُ ‏ الحاة قة الآيات ." - #1 , الكشافء / 057 ٠.‏ 


و وف رس لسريس 0ك 2 000 


كلب امد خضل بر رم ور رو ور رو ور ير 


قصدبهالاختصاص . وليس كذلك فإنّه لم يقدمالمفعول فيه على الفعل 
للاختصاص ٠‏ وإفا قدّم لمكان نظم الكلام ؛ لأنّه لو قال : نعبدك ونستعينك لم يكن 
له من ا حسن ما لقوله: 8 إيَاك تعبد وإِيّاك نُستعين (1) ألا ترى أنه تقدم قوله تعالى: 
« الحمد لله رب العالمين <> كال عمد ن الرّحيم 2 4 مالك يوم الدّين 504 فجاء 
بعد ذلك قوله : ف ياك د وإيّاك نَستَعين 4 وذاك لمراعاة حسن النظم السجعي الذي 
هو على حرف النون . ولوقال : نعبدك ونستعينك لذهيت تلك الطلاوة وزال ذلك 
الحسن . وهذا غير خاف على أحد من الناس «فضلا عق آرنات غلم البان) 16 


وقال أبو حيان:(والتقديم على العامل عنده - أي الزمخشري - يوجب 
الاختصاص . وليس كما زعم . قال سيبويه!؛) وقد تكلم على ضربت زيداً ما نصه 
وإذا قدمت الاسم فهو عربي جيد كما كان ذلك يعني تأخيره عربياً جيداً . وذلاء 
قولك زيداً ضربت ٠‏ والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء . مثله في 


ضرب زيد عمرا وضرب زيدا عمرو)١ه)‏ . 


وقال : (إياك مفعول مقدم . والزمخشري يزعم أنّه لا يقدّم على العامل إلا 


. )85( الفاتحة الآية‎ - ١ 
)2-19( ؟ - الفاتحة الآية‎ 
. 541١ / المثل السائر ؟‎ - 


سيق نص سيبوية في ص الكودة 


ة - البحر المحيط . ١‏ / لا؟ا١ا.‏ 


عاذ[ آذ[ آذ[ [ذ[آ[آذآذآ#ذآ#ذآذأذآذآذآذأذ0 [ده؟| لكي 


اذ 00000 مدخئل خخ خخذخذخخأخذخذخذخذأذخأذخذخذخذخذخذخأخأذخخأخأذأخأخخذخذخذخذخذخذخذخذخخذخأذخذخخذخذخخذخذخخخخخذخخخذخذخذخخخخ0 


للسخصيص فكأنه قال ما نعبد إلا إيَاك .. والتقديم عندنا إِنّما هو للاعتناء 
'والاهتمام بالمفعول)١١)‏ . 


وابن الأثير وأبو حيان ألزما الزمخشري بشيء لم يلزم به نفسه ‏ وهو أن كل 
تقديم للمعمول على العامل يوجب التخصيص (والحجة التي أقامها أبو حيان لرفض 
كلام الزمخشري حجة مرفوضة , وذلك لأنّه لا يحتج برأي على رأى ؛ على أننا لا 
نرى في كلام سيبويه ما يعارض كلام الزنمخشري ؛ لأنْ سيبويه يثبت العناية 
والاهتمام لدلالة صورة التقديم , وهذه العناية لا تعني أن الصورة لا تفيد 
التتخصيص .؛ لأنّه لا منافاة بينهما . وليس في كلام سييويه ما يرفض دلالة 
الاختصاصء كما أنه ليس في كلام الزمخشري ما يرفض دلالة العناية والاهتمام ... 
وقول أبي حيان : والتقديم عنده يوجب الاختصاص ليس كلاما دقيقاً , لأنَ التقديم 
عنده يفيد الاختصاص ولا يوجبه . ولذلك نراه يسكت عن الاختصاص في بعض 


200 رطع د م مممعه ا ع 
9 0 : 3 5 5 4 . 3 ني ل 5 1 ع -< 50 03 
الآيات كما شي قوله تعالى ' © أفغير دين الله يبغود ©(7) وقوله: وي قل أغير الله 


_ 


ند 3 ©() وقوله : قل أفغير الله تأمروني أعبد 4( ) فإنّه جعل التقديم في كل 
هذا للأهمية وسكت عن دلالة الاختصاص . لأنّ المراد إنكار أن يكون غير الله بمثابة 
أن يتخذ وليا ٠‏ وأن يكون غير دين الله بمثابة أن يقصد ويطلب ٠‏ وأن يكون غير الله 


كذلك أهلاً أن يعبد : وكان التقديم ليتوجه الإنكار إلى المقدم)(0) . 


. 817 ؟ - آل عمران جزء من الآية‎ .١4١ /١ البحر المحيط‎ - ١ 


*' - الانعام جزء من الآية ١4‏ . - الزمر جزء من الآية 514 . 


ه - انظر البلاغة القرآئية في تفسير الزمخشرى كح 5837 . 


0000| | ااا لاهعا ييه 


لال مره هت ختتكل ل 


وبنحو هذا الكلام يقال لابن الأثير . إذ لا مانع أن يكون التقديم للاختصاص 


(فيجوز أن يكون التقديم:من أجل الاختضاض والتشاكل ٠‏ فيكون في التقديم 
نزاعاة خاتب اللفظ والمعن نيعا فالاختصياض آمر معترى ٠‏ والتشاكل أهر 


. )١١)يظفل‎ 


ونخلص من ذلك إلى 2 تعديم المعمول سواءً أكان جارا م ا 03 7 ظرفا 2 أم 
حالاً, أم ما أشبهها على عامله . الغالب فيه التخصيص ٠‏ والقول بالأغلبية (إشارة 
إلى عدم لزومه دائما لصحة أن يكون التقديم لمجرد الاهتمام كما تقول العلم لزمت 


لأن الأهم تعلق اللزوم بالعلم ؛ أو للتبرك كما تقول النبي محمداً مَهتّهُ تبعنا . إو 


للاستلذاذ كليلى أحببت ٠‏ أو لموافقة كلام السامع كما إذا قال من أكرمت ؟ فتقول 


وك 


ع 


ينذا القت تر افق لعكزقه. ب هذه الركر متنيلها الاقعماء الأنها نتيا ل ار 
لضرورة الشعر وهو كثير كقوله : 
لسن لعن داعي النَدى بسريع!؟ 


والسجع, والفاصلة, ونحو ذلك؛ كتعجيل المسرة كما يقال: «وسعداً تلقى»)!؟ 


. -الطراز . يحيى بن حمزة العلوي .٠ت / محمد عبدا عبدالسلام شاهين ( بيروت : دار الكتب العلمية‎ ١ 


طا.ه.:5اه )صاه؟5؟. 


؟ - هذا عجز بيت للأقيشر في ابن عم له وصدره : «سريع إلى ابن العم يَلْطم وَجْهَه» 
انظر ديوان الأقيشر الأسدي جمع وتحقيق د/خليل الدويهي (بيروت : دار الكتاب العربي .٠ط‏ / ١‏ . 


١١أئكاه)‏ صامة. 


ذخ ذخ آذ ذخ آذ ذخ آذ آذ آذ ذآذآ ا مخ آذ آذ آذآ[ 1[ ذ[ذآ##آذ#ذ#ذخ#ذخ#آخأ1ظط [مه*ا 0 


يي بي هت خحجل بعر رو يز زذزذزذخ1(خ111011111101“(1ظ 
6س 5 1 


أولاً : (لأنّ التقديم هر الأضل. + ولا مقعطي للعدؤل عنه + كالفاغ ل فإن أضله 
التقديم على سائر معمولات الفعل لكونه عمدة . وكذلك المفعول الأول في باب 
أعطيت زيداً درهما , لأنه في الأصل الفاعل المعنوي)!١)‏ . 


ثانيا : (وإمًا لأن ذكره أهم . والعناية به أتم ‏ فيقدم المفعول على الفاعل إذا 
ا ل ل 
خرج رجل على السلطان ؛ وعاث في البلاد ‏ وكثر منه الأذى . فقتل وأردت أن 
تخبر بقتله فتقول : قعل الخارجي فلانٌ بتقديم الخارجي ٠‏ إذ ليس للناس فائدة في أن 
يعرفوا قاتله . وإنما الذي يريدون علمه هو وقوع القتل , ليخلصوا من شره)١‏ 


الغا : الأنّ في التأخير إخلالاً يزان الت تمر : © وقال ر جل مؤمن من آل 
فرعو يكسم إِيانه 004) فإنه لو أخر قوله : من آل فرعون 4 عن قوله : 9 يكت 
ا 
ذلك الرجل كان منهم : أي من آل فرعون , والحاصل أنّه ذكر لرجل ثلاثة أوصاف؛) 
قدم الأول -أعني مؤمن- 0 أشرف ثم الثاني لئلا يتوهم خلاف المقصود )!0) . 


. 150 / عروس الأفراح للسبكي ضمن شرح التلخيص ؟‎ - ١ 

؟ - انظر دلائل الإعجاز ص ٠١8 - ١١1‏ . والايضاح للقزويني في شروح التلخيص ؟ / 1575-151١‏ . 

" - غافر جزء من الآية 8؟ . 

- قوله ثلاثة أ وصاف (أي مؤمنا وكونه م٠‏ ن آل فرعون وكونه يكتم إيمانه) حاشية الدسوقي على شرح السعد من 
شروح التلخيص ؟ / ١54‏ . 


0 - شرح السعد ضمن شروح التلخيص »" / 54 -١‏ ه5١‏ 


مور رخذ آذ آذ زذ ذزذ ذآ ذزذ آذآ[ ذآذ ذ[ ذآذ[آ[ذآذآذ#آذآذآذأذآذ آذآ آذ آذ از يز ذز11111111000000000000/0/0 1111 1 0 21010110[ 1 ده؟| بر صمي 


ا تدم ضل وو وو و رو و ور رو و ور ور و ور م ور و ور ور 0 


رابعاً : (أو لأنَ في التأخير إخلالا بالتناسب , كرعاية الفاصلة نحو:<! فأوجس 


فى نفسه خيقة موسئ 1(4) بتقديم الجار والمجرور والمفعول على الفاعل : لأن فواصل 
الآي على حرف الألف)0) . 


وفيما يأتق سيقوم البحث يعرض لأفاط تقديم المتعلق على عامله فى سورة 
البقرة » ويتلمس أسراره البلاغية . وما ينطوي عليه من القيم الفنية والجمالية . 
وسيكون في مبحثين : 
- المبحث الأول : تقديم المتعلّق على عامله . 


- المبحث الثاني : تقديم بعض المتعلقات على بعض . 


١‏ - طهوالآية /ا5. 


0 - شرح السعد ضمن شروح التلخيص " / 4عك5١-‏ ه5١‏ 


يي انلمك 


خا 


المسحث الأول 


تقديم المتعدّق على عامله 


- المقسم الأول : تنقدم المفعول. 


- القسم الثانى : تقديم الجار والمجرور . 


ربب ب- 10110111000 1 11100011[ دكا و 


ار و ور ري و و ور رو ور و ور رو و و و ور و رو ور ور رو رو ور رص و ور ورور ور و ور 


١‏ -المفع ول المعرفة: 
المطلب الأول : الضمير المنفصل . 
أ - المتكلم 


المطلب الثاني : المضاف . 


| 
ق 
| 


5 
ِ 
8 
3 
5 
ع 


ٍ 
ع 


آذآ أ[ بر ررس سر رو حر ور [6ا ور 


روي هد خل 0 
مدشل : 


المعرفة : (ما دل على شيء بعينه . وهو على خمسة أضرب , العلم الخاص » 
راسو والبهه وهو كيعان» ام ارقا الراك والداخل عليه حرف 
التعريف . والمضاف إلى أحد هؤلاء إضافة حقيقية)(1١)‏ . 


هذ سكشة| ؟) أنواع للمعرفة ذكرها الزمخشري . وزاد ابن الحاجب") النكرة 
المنادى وذهب مذهيه ابن هشام!) ٠‏ وقرره السيوطي حين قال : (وأغفل أكثرهم ذكر 
المنادى . والمراد به النكرة المقبل عليها نحو : «يارجل» فتعريفه بالقصد . كما 


صححه اين مالك)(ه 


(وأعرفها المضمرء ثم العلم, ثم المبهمء ثم الداخل عليه حرف التعريف . وأمّا 
ا مضاف فيعتبر أمره بما يضاف إليه , وأعرف أنواع المضمر ضمير المتكلم؛ ثم 
المخاطب . ثم الغائب)(* 


والنكرة : (كل اسم شائع في جنسه ولا يخص به واحد دون اخر نحو «رجل 
وفسرس 0 وثوب 3 وغلام» وما اشبه ذلك 2 وانكر النكرات شىء 2 ثم جوهر 2 ثم 


مد 


جسم 2 ثم حيوان 0 ثم إنسان 2 ثم رجل)(7) 5 


. ١98 المفصل في علم العربية .ص‎ - ١ 
. الزمخشري عدها خسة لكنه جعل نوعين في نوع واحد وهي الميهمات‎ - " 
. ١١6 انظر الكافية في النحو .ص‎ - " 

ارال ا 

ه - همع الهوامع شرح جمع الجوامع قي علم العربية للسيوطي . تصحيح محمد بدر الدين النعساني (بيروت 
دار المعرفة . د.ت ) ١‏ / .5ا. 

5 - المفصل في علم العربية ص ا5١‏ - 1854 . 

* - الجسل في النحو .ص6١‏ . 


ور ور ور ور رو ور رص رو ور ص ور بر ور ري بر ررم و 0 [ | ل 


05 
ور لكديم المتعلق على عا مله 0ا0909019090ا ا 


: -المفعول المعرفة‎ ١ 
: المطلب الأول : تقديم الضمير المنفصل‎ 
. ضمير المتكلم‎ - 
ال اا : ايا بتي إسرائيل اذكروا نه نعمتي التي نعمت عَليكم وأُوقُوا بعيودي‎ 
)00 أوف بعهد كم و وإيّاي فارهبو ن‎ 
هذه الآية بداية لحديث طويل عن بني إسرائيل» يستغرق ثلث السورة تقريباً من‎ 
ال ذلك الحديث‎ 0 
. !! وكيف عم مرة 0 بذلوه‎ 


وسؤال حقيق بالإجابة عنه هناء وهو ما السبب الذي جعل الحديث عن بني 


لعل (من ١‏ دواعي ذلك سببان رئيسيان , أولهما : أن بني إسرائيل هم الأمة 
التق قاميت انها على كجاب سيول تعس الله + فظلرا وبسعدون عن مساق 

تدريجياً . حتى خرجوا منه خروجاً كاملاً في النهاية . والملمون في بدء إقامة 
دولتهم ومجتمعهم على أساس من الكتاب المنزل: يوجهون ألا يفعلوا ما فعله بنو 
إسرائيل من قبل , بل يتمسكواأ بكتابهم ويحافظوا عليهء لكيلا يحل عليهم غضب 
لبد الذي خل نيقي إسراكيل : 


أما الشبب الآحي قتي الكية انهم من البهرة للدولة الاثلاضية التاشعة 


. 2٠ -البقرة الآية‎ ١ 


09090909090909191090ا09ا0109109101090909ا0ا0ا0ا0اااااااا مخ خخخ خأ أ#خذأذأذأذ#ذأ#ذخذخذخذخذأ#ذذأذأذأذأذأذأآذذأآذأذأذأذأذأذأذأذذذأذأذذأذأذأذأذأذأذأذأذأك (عككا م 


0 
يبي لقديم المتعلق على عا مله أ آذ خخخ 


وفساولة تقويطنيا قبل أن تعمك في الأرض » بدافع حسدهم لهذه الأمة المهتدية 
واعاء هنهم عن الاضفاء نا ةي قا من أَهْل الكتاب ولا المشركين أن 
يل عليكُم من خير من ربكم 114) ط ود كثير من أهل الكتاب لو يرذوتكم من بعد 
إيمانكم كَقارا حَسَدا مَن عند أنفُسهم من بعد ما تبن لهم الحق 14؟) 5 
المسلمين بتاريخ بني إسرائيل الماضي كلهء ليعرفوا عدوهم على حقيقيته ؛ ليتوقعوا 


منه الشر الدائم فيحذروه ٠‏ ولكيلا يقوم بينهم وبينه أي لون من ألوان الولاء)١‏ 


ولن اتفبم السينان بالتفصيل . إنما أشير إلى أن القرآن قد لخص في الآيات 
(.9-4؟١)‏ تاريخ بني امرائيل الوح كله كفرف:. وكذبيم: وتتلف الأنيداء بغين 
حق» وتبجحهم مع الله سبحانه . واستهتارهم بكل العهود والمواثيق . وتحايلهم 
ومكرهم وخداعهم؛) .و تزال شرذمة تلهث خلف سراب السلام لجهلهم بحقيقة 
المعركة , هذه المعركة التي شنها اليهود على الإسلام والمسلمين بعد هجرته ته 
للمدينة , ثم لم يِحُب أوارها حتى اللحظة الحاضرة , بنفس الوسائل ؛ ونفس 
الأساليبء لا يتغير إلا شكلها أما حقيقتها فباقية , وأما طبيعتها فواحدة . ولا 
أنجع هذه الأيام من وسائلهم الخببيّة اللاهثة و, راء مطمع عاملهم الله بنقيض قصدهم 
وأعز المجاهدين في سبيله . 


. ١٠١6 البقرة جزء من الآية‎ - ١ 

* - البقرة جزء من الآية 1١5‏ . 

" - دراسات قرآنية . لمحمد قطب ( بيروت : دار الشروق .دات )اص /الا؟!-م7؟؟ . 
- انظر المرجع السابق ص 7١١‏ . 


خخخ ذخذخخذخخذخذخخزذزذزذزؤزذز|ز|[|ز|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[| |[ |[ |[ |[ |[ *[ز[ز ز[ز[ز[ز ز|ز0000|0|000[0خآغ [6د؟| مر 


سس تقديم ا تعلق على عا عله سس سس تسد 
قوله سبحانه : فيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم » 
طيا ببي إسرائيل 4 أي (يا ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن 
وكان يعقوب يدعى 00 ٠‏ بمعنى عبدالله وصفوته من خلقه و«إيل» : هو الله , 
وإسرا: هو العبد . كما قيل جبريل بمعنى عبدالله(1) . وأضافهم إلى لفظ اسرائيل» 
وهو يعقوبء ولم يقل يابني يعقوب. لما في لفظ اسرائيل من دلالة العبودية 
والصفوة, فكأنهٌ قيل , يابني عبدالله , أو يابني صفوة الله . فكان في ذلك تنبيه 
على أن يكرتا مكل أت في الخير كما تقول : يا ابن الرجل الصالح أطع الله . 
فتضيفه إلى ما يحركه لطاعة الله لأنْ الإنسان عدا نح اراد اناكم 
يكن بذلك محموداً فكيف إذا كان محموداً ؟ ألا ترى قوله سبحانه : « إِنا اوعدن 
آباءنا علَئ أَمّةيه1؟) وقوله : « بل نشِع ما أَلفينا عليه آباءنا 4لم) .... وفي إضافتهم 
إلى اسرائيل تشريف لهم يذكر نسبتهم لهذا الأصل الطيب)41 
(والنعمة : المنّة » وفي المراد بهذه النعمة ثلاثة أقوال : أحدها : أنّها ما 
استودعهم من التوراة التي فيها صفة رسول الله عه قاله : ابن عباس . والثاني : 
أنتها ما أنعم به على آبائهم وأجدادهم إذ أنجاهم من آل فرعون وأهلك عدوهم , 
وأعطاهم التوراة. ونحو ذلك قاله الحسن والزجاج. وإنما من عليهم بما أعطى أباءهم, 
لأنّ فخر الآباء فخر للابناء , والثالث : أنها جمع نعمة على تصريف الأحوال)١ه‏ 


والقول الثالث أرجحها لعمومه . قال ابن عطية بعدما ساق أقوالاً في المراد 


. ؟ - الزخرف جزء من الآية ؟؟‎ . 544 / ١ جامع البيان‎ - ١ 
. "158/1١ ع - البحر المحيط‎ . ١/٠ البقرة جزء من الآية‎ - " 


ه - زاد امير 1١‏ / ؟لا- ”لا 


مر 1100 1 1 | | ' 1 2110110111 1211| مه 


اي تقديم المتعلق على عامله 2/2/2 د11 1 1 1 | 1 01101110101010 
بالنعمة : (وهذه أقوال على جهة المثال . والعموم في اللفظة هو الحسن)١١)‏ 

(والمراد من ذكرها : شكرها , إذ من لم يشكر فما ذكر)(؟ 

(وفي إضافة النعمة إليه سبحانه إشارة إلى عظم قدرهاء وسعة برهاء وحسن 
موقعها)0©) (وتقييد النعمة بهم لما أن الإنسان مجبول على حب النعمة . فإذا نظر 
إلى ما فاض عليه من النعم حمله ذلك على الرضى والشكر)2) . 

قال بعض العارفين : عبيد النعم كثيرون وعبيد المنعم قليلون , فالله تعالى ذكّر 
بسن اسزانيل سم ونا آل الأمر إلى أمة محمد مله ذكرهم بالمنعم فقال: 
ف قاذ كروني أذ كر ركم 014) فدل ذلك على فضل أمة محمد َيه على سائر الأمم) 0ك 

وقوله سبحانه : «( وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم 4 

اختلف المتأولون فى هذا العهد , حتى أن أبا حيان ساق أربعة وعشرين قولاًر؛) 
في تفسير هذا العهد 0 والجمهور على أن ذلك عام في جسيع أو وأمره ونوأهيه 


«أوف بعهد كم 4 بم عاهدتكم عليه من حسن الثواب على حسناتكم)! 


. 00# / 1١ ؟ - زاد المسير‎ . 8# / ١ -المحرر الوجيز‎ ١ 

* -البحر المحيط /1١‏ 399 . 5 - تفسير أبي السعود ١١54 / ١‏ . 
ه - البقرة جزء من الآية ؟61١‏ . 5 - مفاتيح الغيب " / 8" . 

/ - انظر البحر المحيط ١‏ / #899" , 4 -انظر المحرر الوجيز ١‏ / 34 . 


.ا١"عر/‎ ١ -الكشاف‎ 


رخذ آذآ آذ #آذ#ذأخذ#ذ#ذ يي يز ز[ذز ذ [ |[ [ | [ [ |[ 21ا212ز<2 ز/ز/ +( +( 11000 1 1[ 1[ 1 11111011010101[ دكا ا 


وقوله سبحانه : ١‏ وإِيّاي فارهبون 4 
أي فأحتنون أن أنزل بكم 5 أنزلت بمن قبلك من آبائكم 57 الثقكات التي قد 
عر فم من المسخ وغيره(١‏ 
(وقيل معنى فارهبون أن لا تنقضوا عهديء وفي الأمر بالرهبة وعيد بالغ, 


وليس قول من زعم أن هذا الأمر معناه التهديد والتخويف والتهويل مثل قوله 
0 اعملُوا ما شي شكتم 5(4؟) تتبدية: لدان هذا في الحقيقة مطلوب واعملوا ما 


0 فافترقا )رم 1 

وإِيّاي 4 صضمير منفصل مفعول به مقدم و وتقديم المفعول هنا متعين 
للاختصاص ليحصل من الجملة إثبات ونفي 0 وأختير من طرق القصر طريق التقديم 
دون «ما وإلآ» ليكون الحاصل بالمنطوق هو الأمر برهبة الله تعالى ٠‏ ويكون النهي 
عن رهبة غيره حاصلا بالمفهوم . فإنّهم إذا رهيو الله تعالى حرصوا على الإيفاء 
بالعهد . ولا كانت رهيتهم أحبارهم منعهم من الايفاء بالعهد , أدمج النهي عن رهبة 
ا 0 
لطر" ع و ال ا 
راهبين فارهبوني )(5) 

(وتقديم المفعول مع اشتغال فعله بضميره آكد ة في إفادة التقديم الحصر من تقديم 

المفعول على الفعل غير المشتغل بضميره 0 فإياي ارهبون اكد من نحو إياى ارهبوا 
كما أشار'إلبه ضاحعب الكشداف » اذ قال + ووهو من قولك زيذا رهيته »وهو أوكد 
فى إفادة الاختصاص من إياك نعبد)(”) . 


. 20 ؟ - فصلت جزء من الآية‎ . 8١ / ١ -انظر جامع البيان‎ ١ 
. 48014 / ١ اا" . - التحرير والتنوير‎ / ١ البحر المحبط‎ - * 
. 1586 / ١ تفسير أبى السعود‎ -5 ., ١١4 / ١ ه -انظر الكشاف‎ 


ا -الكشاف ١‏ / 4"١ا.‏ 


خخخ #خخخخاااايا0ا0ا0اا0ا0ا0ا0ا0ااا اك أحد؟| #خأثنيرظغ 


0ك نقد لم المتعلق على عا مله 117070707 1171| ]1<1[<1[1|1[<ة< 1< 1ة[1 1 011 
ب - ضخمير الغائب : 
قال تعالى : 9 يا أَيَْا الّذِين آمنوا كُلُوا من طَييَات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنم 
(هذا الخطاب مؤكد لقوله تعالى في آية سابقة: :لي أنها اناس كلوا مدا بي الأرض 
258 طَيًْا /014) ولما كان لفظ الناس يعم المؤمن والكافر مين الله المؤمنين بهذا 
النداء تشريفا لهم, وتنبيها على خصوصيتهم . وظاهر «كلوا » الأمر بالأكل المعهود, 
وقيل: المراد الانتفاع بهء ونبه بالأكل على وجوه الانتفاعء إذ كان الأكل أعظمها إذ 
به تقوم البنية؛ قيل : وهذا أقرب إلى المعنى لأنه تعالى مسا خص الحل والحرمة 
بالمأكولات بل بسائر ما ينتفع به من أكل وشرب وليس وغير ذلك)2©). «والطيبات» 
كل مستلذ مستطاب حلال , ولم يقل في هذه الآبة حلالاً (لأنَ المؤمن أباح الله له 
الطيبات من الرزق خالصة من التبعة» ولأنْ إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له)(:) . 


فى إسناد الرزق إلى ضصير المتكلم بنون العظمة (لما ه في الرزق من الامتنان 
لي )0 4 


ع مم 


وقوله سبحانه : 8 واشكروا لله 4 


ي (وأثنو على الله بما هو أهله منكم على النعم التي رزقكم وطيبها لكم)١‏ 


. ١54 البقرة الآية ؟/ا١ . ؟ - البقرة جزء من الآية‎ - ١ 


”" - البحر المحيط ١‏ / 5895. 5 - تيسير الكريم الرحمن 5١4 / ١‏ . 
ه -البحر المحيط ١ .509 / ١‏ - جامع البيان ؟ / 49 . 


111110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111110111011000 1111|[ 1حدك وريه 


ري لكدنم المتعلق على عا مله اذخ 


وفيه التفات إذ خرج من ضمير المتكلم «رزقناكم» إلى اسم الغائب «لله» 
(وحكمة ذلك ظاهرة . لأنَ هذا الاسم الظاهر متضمن لجميع الأوصاف التي منها 
وصف الإنعام والرزق : والشكر ليس على هذا الإذن الخاص ؛ بل يشكر على سائر 
الإنعامات والامتنانات التي منها هذا الامتنان الخاص)١١)‏ . والأمر فيه للوجوب لأن 
شكر المنعم واجب . بل هو نصف الإيمان كما قالابن مسعود : الشكر نصف 
الإيمان(؟ 


ولعل ابن مسعود رضي الله عنه قال قولته استناداً على حديث رسول الله عله 
قال: «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله لخير . وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته 

ء شكر فكان خيراً له , وإن أصابته ضراء صبر ٠‏ فكان خيراً له»م 

وسمى نفسه سبحانه «شاكراً» و«شكورا» وسمّى الشاكرين بهذين الاسمين فقال 
سبحانه عن إبراهيم: 8 شاكرا لأنعمه 214) وعن نوح : ظإِنّه كان عدا شكورا (ه) 
ولغيسرهم : إن في ذلك يات لكا ل صبّار شَكُورٍ»١!‏ 5 فأعطاهم من وصفه وسماهم 
باسمه . وحسبك بهذا محبة للشاكرين!9) . 


.509 /1١ -البحر المحيط‎ ١ 
. 8١ / 2 )ه١5-‎ 7 . ؟ - انظر إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي (بيروت : دار المعرفة‎ 
. 59989 برقم‎ ١ رواه مسلم في كتاب الزهد . باب المؤمن أمره كله خير‎ - * 
. ١؟١ النحل جزء من الآية‎ - 
. " ه - الإسراء جزء من الآية‎ 
25 
. 58 / انظر مدارج السالكين لابن القيم ؟‎ - 


سس هسه سس هسه سعط عع عه عع عملأ 30و ص 


ورن 2‏ نقد لمم لمتعلق على عا عله ممما كط 


ع م ممع م اس 


وقوله سبحاته : إن كهم م إياه تعبدون # 


(منزلة التعليل لطلب الشكر كأنّه قيل : وأشكروا له لأنَكم تخصونه بالعبادة 
وتخصيصكم إياه بالعبادة يدل على أنكم تريدون عبادة كاملة تليق بكبريائه. وهي 
لا تتم إلا بالشكر لأنّهِ من أجل العبادات)١١)‏ (و«إن» شرط .ء والمراد بهذا الشرط 
التغبيت وهر النقس + كما تقول اتعيل هذا إن كنت 'رجلا)20):. وتقديه المي 
المنفصل للتخصيص.ء وعليه المعنى عند الزمخشري حين قال : إن كنتم إِيَاه 
تعبدون 4# أي إن صح أنكم تخصونه بالعبادة وتقرون أنه مولى النعم لاغيره(”) . 

ويمثله قال الرازي١؛)‏ ؛ والبيضاوي١ه)‏ . والشوكاني(1) . والقنوجي") 2 
والنسفي!0) ٠‏ وبسط ذلك محمد رشيد رضا فقال : إن كنم إِيّاه تعبدون 4 (أي إن 
كنتم تخصونه بالعبادة , وتؤمنون بانفرداه بالسلطة والتدبير » فاشكروا له خلق هذه 
النعم وإباحتها لكم . ولا تجعلوا له أندادا تطلبون منهم الرزق أو ترجعون إليهم 
بالتحليل والتحريم ٠‏ فإن ذلك له وحده , وإلا كنتم مشركين به كافرين لنعمه كالذين 
من قبلكم جهلوا معنى عبادة الله تعالى , فاتخذوا بينهم وبينه وسطاء في طلب 
الرزق ؛ ورؤساء يشرعون لهم من الدين مالم يشرعة , ويحلون 9 وبحرمون عليهم 
مالم يشرعه لهم)!١‏ 

وأمّا أبو حيان فينفي في مشل هذا التركيب أنه التخصيص ٠١!‏ كما نفاه في 
قوله سبحانه : : ف إِيّاك تعد وإيّاك نستعين ب !'١(‏ قال : («وإيا» هنا مفعول مقدم 


- روح المعاني ١‏ / 288 . * -المحرر الوجيز ١‏ / 8"9؟ . 
* - انظر الكشاف ٠ . 7١# / ١‏ ؛ - انظر مفاتيح الغيب 8 / 9 . 
5 - انظر تفسير البيضاوي ١ . ٠١١١ / ١‏ - انظر فتح القدير ١‏ / 159 . 
؛ - انظر فتح البيان ١‏ / 561 . 4 - انظر تفسير النسقي ١‏ / 59 . 
المخار ؟ / 5ة. ٠٠‏ - انظر البحر المحيط 1١4١ / ١‏ . 


- الفاتحة الآية 0 . وسبق مناقشته ة في أول هذا القصل انظر صكة؟ . 


ا ذخا ا خخخ ذخأ أذأخذخ#أذأذخ#ذخ#ذخذخخذخأخذأخأذخذخخذخخذخذخخخخخخخ نك ؟| وير 


0 
سم نقديم ا لمتعلق على عا مله خخخ ذخأ امك 


وقدم لكون العامل فيه وقع رأس آية؛ وللاهتمام به والتعظيم لشأنه لأنه عائد على 
الله تعالى كما في قولك : « إِيّاك نعبد وإِيّاكَ نستعين 014) )51) . 


والقول الأول هو الصحيح وهو متضمن للاهتمام والتعظيم ؛ وتعضده النصوص 
الواردة في إخلاص العبادة له وحده دونما سواه , وأمّا كلام أبي حيان فغير محرر 
لأنه ينكر دلالة الاختصاص ليس في تقديم المفعول فحسب بل حتى في تقديم المسند 
ينفي أن يكون للتخصيص يقول : (وقد انتقل الزمخشري من دعوى الاختصاص 
بعقديم المفعول 2 إلى دعوأاه بتقديم الخبر 0 ولا نعلم أحدا يقرق بين )م لمعن في الدار 
رجل» و«ليس رجل في الدار)”) 5 


وهذا الذي سلكه أبو حيان في نفي التخصيص مسلك صعب حتى على أبي 
حيان ئفسه 3 فهو حين ينفى دلالهة الاختصاص في مواضع من سورة الفاتحة والبقرة 
في معرض تعقبه للزمخشري في مثل قوله : (والتقديم على العامل عنده - أي 


الزمخشري - يوجب اللاختصاص وليس كما زعم ات 


نراه يتلطف فى سورة تالية للبقرة ويثبت المذهب الذي رده سابقا يقول حول قوله 
تعالى في سورة ال عتمتران 1 0 وعلى الله فليتوكل المؤمنون #©51) (وقدم الجار 
والمجرور للاهتمام أو الاختصاص على مذهب من يرى ذلك)(5) . 


.55- / ١ الفاتحة جزء من الآية 0 . » - البحر المحيط‎ - ١ 


" - البحر المحيط .1١51١ / ١‏ ع - المصدر نفسه ١‏ / /ا؟١ا.‏ 
ه - آل عمران جزء من الآية ؟؟١١‏ . 5 - البحر المحيط ” / .86١‏ 
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0 
سه نقديم المتعلق على عا مله ا خخخ خخخ خخخ خخخ خخخ 


المطلب الثاني : المضساف : 


وم 


قال تعالى : ا وظَللا عليكم الْعمام وأَنزلنَا عليكم امن والسلوئ كلُوا من طيّبات 
ما وزقتاكم وما ظَلْمُونا ولكن كَانوا أَنفْسهم يَظُلموت 1(4) 

هذه الآية تصور بعض النعم التي امتن اللّه بها على بني اسرائيل في التيه؛ بعد 
نا أمزوا أن يدخلوا بيت المقدشس» ووعدوا بالضر فقالوا لموسى :+1 فاذهب أنث 
درك ققاتلا إِنا هاهنا قاعدون 504) نغضب موسى عليه السلام ودعا عليهم فقال : 
طقال رب إِنَي لا أملك ِل نفسي وأخي ارق بِينَنا وبين القوم انيدم () وكانت 


الإجابة © :ل قَال فَإنها محرمة عليهم أَربعين سنَة يتيمون في الأرض 30 

قال الربيع بن أنس : (ظلل عليهم الغمام في التيه؛ تاهوا في خمسة فراسخ أو 
سحة > كلها أكبخناً ساروا غادين 2 فأمسوا فإذا هم في مكانهم الذي ارتحلوا مله , 
تالالا مس يدرت | ريعون ينع افا لو وميا فى اللن :فال لبقم الن:رالساويء 
ولا تبلى ثيابهم, ومعهم حجر من حجارة الطور يحملونه معهم فاذا انزلوا ضربه 
موسى بعصاه: فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا )١ه‏ 

قال سبحانه : «! وَظَلَّنا عليكم الْعَمَامَ 4 

«وظللنا «ى (وجعلنا الغمام يظلكم)(5) 


(والغمام جمع غمامة ؛ كما السحاب جمع سحاية . والغمام هو ما غم السماء 


. البقرة الآبة لاه . ؟ - المائدة جزء من الآية 1؟‎ - ١ 
. المائدة جزء من الآية 8" . - المائدة جزء من الآية 5؟‎ - 
.ا١44‎ / ١ -الكشاف‎ 5 . 591 / ١ ه - جامع البيان‎ 


7رر/ر// 2 + + 2 آذ !آذ زذخ1|ز|[كز|[|[|[| |[ [>»/ >» [ » [ [ »| |[ |[ [| [ |[ [|[| |[ [| | [| | [| |[ | [»[|[| |[ |[ |[»[ |[ |[ |[ |[»|[» [»| [» | [» | [»|[|[|[| |[ |[ | #[| | #[| |[ |[ |[ |[ [|[|[#[#[#[|[#[|[#[|[/[ [/[/»/»|#[|[|#[|[#[|[|[|[|[|[|[|[|[#[|#[#|#[|[|#[|#[|#|#[#[|#[|#[#[#[#[|[#1[#[#<#ز(“11|1101101#1# 0071| عي 


0 
سهد نكدبم ا لمتعلق على عا مله أ أذ آذ ذأ 0مك 


فألبسها من سحاب وقتام وغير ذلك مما يسترها عن أعين الناظرين . وكل مغطى 
فإن العرب تسميه مغموما , وقد قيل : إِنَّ الغمام التي ظللها الله على بني اسرائيل 
لم تكن سحابا ... قال ابن عباس : هو غمام أبرد من هذا وأطيب ٠‏ وهو الذي يأتي 
الله عز وجل فيه يوم القيامة في قوله : في ظُلَل من الْعمَامِ1(4) زه الذي يناعت 
فيه الملائكة يوم بدر)(؟) . 

وقوله : © وأنزلنا عليكم الْمَنّ والسلوئ 4 

«المن» (اسم جنس لا واحد له من لفظه)5) . 

وقد حكى المفسرون فيه أقوالاً عدة . أوصلها بعضهم(؛) إلى ثمانية . أوجزها 
ابن الجوزي بقوله : (وفي المن ثمانية أقوال أحدها : أَنّه الذي يقع على الشجر 
فيأكله الناس ؛ قاله ابن عباس والشعبي والضحاك , والثاني : أنّه الترنجبين(ه) 
ررق عن ابن عنناس أيضا : وهو قول:مقاتل. + والعالت + ألهصصفة قاله تحاط : 
والرابع : أنه يشبه اليب الغليظ قاله عكرمة ؛ والخامس : أنّه شراب قاله أبو العالية 
والربيع بن أنس'ء والسادئين + أله كيد الرقاق مكل الذرة .أو مكل التقى قالة:وضي م 
والسابع : أنه عسل قاله ابن زيد . والثامن : أنه الزنجبيل قاله السدي)(3) . 

ولابن كثير تعليق جميل بعد سياقه ما قبل في المن قال : (والغرض أن عبارات 


المفسرين متقاربة في شرح المن ٠‏ فمنهم من فسره بالطعام . ومنهم من فسره بالشراب 


. 591 / ١ ؟ - جامع البيان‎ . 3٠١ البقرة جزء من الآية‎ - ١ 
. 574 / ١ واليحر المحيط‎ . 994 / ١ انظر جامع البيان‎ - 5 . 71/4 / ١ البحر المحيط‎ - " 


ك - وهو شيء يشسبه الصصسمغ حلو مع شيء من الحموضة , وهو المشهور عند المفسرين ٠.‏ انظر البحر المحيط 
يا تان ٠‏ وروح المعاني ل ” 
عزاد المسير ١‏ 842/7 


ورور ور رو رس مح ربح ذخ أذ آذ آذ آذ أطخ #آ2ذ2ذذحص 1 م 


عرد تقديم المتعلق على عا مله ذأ ذخ 0 


والظاهر والله أعلم » أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما 
لينو لها فيه عمل وقح قامة اللفيون الأذاكل وعم كان طعافا وعلارة وان 
مزج مع الماء صار شراباً طيباً ٠‏ وإن ركب مع غيره صار نوعاآ آخر . ولكن ليس هو 
المراد من الآية وحده. والدليل مارواه البخاري عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال : 
قال النبى مله «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين»١1١))!١١)‏ فالحديث فيه دلالة على 
أن المن ليس مقصوراً على نرع واحد. : بل هو أنواع + والكمأة متها . 

«والسلوى» (أسم طائر يشبه السماني 2 واحدة وجماعة بلفظ واحد كذلك 
السماني لفظ جماعها وواحدها سواء . وقيل2) إن واحدة السلوى سلواة)21) (والمن 
ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لكل إنسان صاع)51) (والسلوى 
تسوقها إليهم ريح الجنوب يختارون حاجتهم ويذهب الباقي)11) (ولا يدخر أحد منهم 
كنا والح ب سل نان ند ماهير كاف ين اليد ٠‏ فإنهم 
كانوا يدخرون ليوم السبت فلا يفسد عليهم ؛ لأنّ يوم السبت يوم عبادة » وما كان 
ينزل عليهم يوم السبت شيء)7) . 

وقوله : ذل كلوا من طَيبات ما رزثتاكم 4 

«كلوا» فيه حذف ٠‏ تقديره وقلنا كلوا فحذف اختصارا لدلالة الظاهر 
عليه(م). من طيبات ما رزقناكم 4 (من مشتهيات رزقنا الذي رزقناكموه » وقيل: 


- رواه البخاري في كتاب الطب باب المنّ شفاء للعين برقم 0704 . ومسلم في كتاب الأشربة باب فضل الكمأة 
ومداواة العين بها برقم 5١49‏ . 


" - تفسير ابن كثير ١84 / ١‏ . " - قاله الخليل انظر كتاب العين باب السين واللام . 
؛ - جامع البيان ١‏ / 5986 . ه -انظر الكثاف ١44 / ١‏ . 
5 - البحر المحيط ١‏ / هلا”# . /ا - الجامع لأحكام القرآن ١‏ / /الا؟ . 


6 -المصدر الابق /1١‏ 518 . 


خخخ اخخذخأذخذخخذخأذخأخ#أخخأخ#أخأخأخ#خأخخأخخخ#خخخخخخخخخخخخ ااا 01 وبري 


0 
00 نقديم ل إمتعلق على عا مله خخخ خخخ 


حلاله الذي أبحناه لكم : فجعلناه لكم رزقاً . والأول من القولين أولى بالتأويل؛ لأنّه 
وصف ما كان القوم فيه من هنىء العيش الذي أعطاهم قوصف ذلك بالطيب الذي 
هو بمعنى اللذه أحرى من وصفه بأنه حلال مباح ؛ و«ما» التي مع رزقناكم بمعنى 
الذي كأنه قبل , كلوا من طيبات الرزق الذي رزقناكموه)7(١)‏ . 

وقوله  :‏ وما ظَلَمُونَا 4 

عطف على محذوف أي فعصوا ولم يقابلوا النعم بالشكرا") , أو فظلموا بأن 
كفروا هذه النعم وما ظلمونا بذلك!9؟! . 


وبحوز الا يقدر محذوفث كمنا عتد ا حيان وابن عاشور (4) 5 


قال أبو حيان : «وما ظلمونا» نفي أنهم لم يقع منهم ظلم الله تعالى ؛ وفي هذا 
اننال على 1ن تنس من تنوك دش الشى عت النيى ا انكان فوسف اقم 
الإنسان لله تعالى لا يمكن وقوعه البتة , والمعنى وما ظلمونا بقولهم «إ حتئ ترى اللّه 
جَهَرَةَ014) وما ظلمونا بإبائهم على موسى أن يدخلوا قرية الجبارين . وما ظلمونا 
بعبادة العجل , فلا يتعين تقدير محذوف لأنّه قد صدر منهم ارتكاب قبائح من 
اتخاذ العجل إلها ومن سؤال رؤية الله على سبيل التعنت؛ وغير ذلك ما لم يقص 
هنا فجاء قوله تعالى «وما ظلمونا» جملة منفية تدل على أن ما وقع منهم من تلك 
القبائح لم يصل ألينا بذلك نقص ولا ضرر ٠‏ بل وبال ذلك راجع إلى أنفسهم 
واتكتصن ني ل تسيل البناامنه بت لااني 


. 578؟‎ / ١ ؟ - انظر الجامع لأحكام القرآن‎ . 5958 / ١ جامع البيان‎ - ١ 
. 6١١ / ١ انظر التحرير والتنوير‎ - . 1١48 / ١ انظر الكشاف‎ - " 
. بتصرف‎ "5-1518 / ١ البقرة جزء من الآية 060 . 5 - انظر البحر المحيط‎ - © 
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سرس نقكقديم المتعلق على عا مله 0مك 


وقوله : ظ ولكن كَانُوا أنفسهم يَظلمون 4 
(بالكفران أو بما فعلوا «إذ لا يتخطاهم ضرره)!١)‏ . 


(«وولكن» هنا وقعت أحسن موقع لأنَّه تقدم قبلها نفي ؛ وجاء بعدها إيجاب 
نحو قوله تعالى: 8 وما ظَلَمِنَاهم و ولك ن ظَلْموا أَنفْسَهم 14؟) وكذلك العكس نحو قوله 
تعالى: © ألا إِنّهُمَ هم السقهاء ولكن لا يعلَمُونَ 974) أعني أن يتقدم إيجاب ثم يجيء 
بعدها نفيء لأنّ الاستدراك الحاصل بها إِنّما يكون يدل عليه ماقبلها بوجه ماء وذلك 
أنه لما تقرر أنه قد وقع منهم ظلم, فلما نفى ذلك الظلم أن يصل إلى الله تعالى 
بقيت النفس متشوقة ومتطلعة إلى ذكر من وقع به الظلم؛ فاستدرك بأنّ ذلك الظلم 
الحاصل منهم إنما كان واقعا بهم , واحسة مواقعها أن تكون بين المتضادين ؛ ويليه 
أن تقع بين النقيضين , ويليه أن تقع بين الخلافين ... واتفقوا على أنها لا تقع بين 
المتماثلين نحو ما خرج زيد ولكن لم يخرج عمرو)!*) . 

وفي ذكر «أنفسهم» بجمع القلة تحقيرهم وتقليل لعصيانهم!* 

وتقديم المفعول «أنفسهم» للقصر (وقد حصل القصر أولاً بمجرد الجمع بين النفي 


والإثبات , ثم أكد بالتقديم لأنْ حالهم كحال من ينكي غيره , كما قيل يفعل الجاهل 
بنفسه مأ يفعل العدو بعدوه)!١)‏ 3 


- روح المعاني ١‏ / 5884 . ؟ - هود جزء من الآية ٠١١‏ . 
" - البقرة جزء من الآية ١1‏ . - البحر المحيط ١‏ / ثلال”" . 
ه -انظر روح المعاني ١ . 5584 / ١‏ - التحرير والتنوير .86١7 / ١‏ 


رذ آذ ذخ ذخ ذخ ذخ ذ آذ ذآذآذ#ذ#ذ#ذ آذ آذ تذخ ذذتذتأث ا [زآذزآظزذز|[| |( | | * | 111010101010100 اما ١‏ 


ا لقدثيم المتعلق على عا مله م ررم ورور ورور رو 


ع 


فالتقديم للاختصاص والظلم واقع عليهم لا يتعداهم إلى غيرهم ولا تر وازرة 
وَزرَ أخرئ )١(‏ وما من قبيحة قد دموها فتلتها تبعة 0 إلا ووزرها فوق ظهورهم 
محمول و «9 كل نَفْس بما كسبت رهيئة 1914 . 


لم عش ابم 


والقرآن في هذه الآية وفي غيرها ينبه إلى ظلم الإنسان لنفسه فآ وما ظلمتاهم 
ولك ن ظَلَموا أنفسهم #!") والسنة تبسط ذلك وتقريه «يا عياةء ي إنا هي أعنالكم 
أحصيها لكم . ثم أوَفّيكم إياها ٠‏ فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك 
خلا الوم إلا نفسهع!؟) 

فالإنسان هو المحور الفاعل سلباً أو إيجابا لكل خطوة يخطوها . ووسائله تصح 


وقرض بالقدر الذي يصح فيه الهدف أو يمرض (إننا نتوهم أننا ضحايا ظلم 
الآشرين:.. فتجعى يدرك أن ظلء الاستعهار لم يكن ليقع لولا :وجوه القتابلينة 
للاستعمار , وأن ظلم المستكبر ما ظهر لوا السيس سنا 


نذكر عند الأزمات قوله سبحانه ف قل هو م مه ن عند أنفسكم 4 )10 


. 58 ؟ -المدثر الآية‎ . ١6 الأنعام جزء من الآية‎ - ١ 

" - هود جزء من الآية ١٠١١‏ . 

- جزء من حديث قدسي رواه مسلم عن أبي ذر في كتاب البر والصلة ٠.‏ باب تحريم الظلم برقم /لالام؟ . 
ه - آل عمران جزء من الآية 156 . 

3 _ ا ا ا 00 )ا مكةا. 
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* - المفعول النكسرة : 
المطلب الأول : ( مسا الشرطية ) : 


ع 


(تتميز «ما» بتنوع وظيفي ودلالي لا نظير له في الأدوات الأخرى في اللغة 
العربية ؛ والمحدد لهذا التنوع هو السياق الذي ترد فيه . ولعل أبرز تقسيماتها ما 
قار به غات :من انبا تكرة أحيانا اميا :ميقا ) راحيانا أحري قاقد يكون 
عاملاً في سياق , وغير عامل في سياق آخر , فالاسمية لها وظائفها ودلالاتها : 


فقد تكون شرطية جازمة ؛ تدخل على الفعل وتحتاج إلى جواب ؛ وقد تكون 
استفهامية حقيقية أو مجازية . يستفهم بها عن غير العاقل . أو حقيقة الشيء 
وفك تكو ب عيولة حي الى لقي السافل ترقد تكرن للشاقل أن سشفسه تقد 
تكوْن كرة مرصرقة «ااوددامة :ا وتعحبية . 

والحرفية لها وظائفها ودلالاتها : 

فقد تكون نافية غير عاملة , تنفي الماضي والمضارع والجملة الاسمية . 

وقد تكون نافية تعمل عمل (ليس) . 

وقد تكون مصدرية ؛ تؤول مع ما بعدها بمصدر . 

وقد تكون مؤكدة غير كافة , وقد تكون مؤكدة كافة . 

ورغم هذا التقسيم فإن وظائف (ما) ودلالتها تتداخل في السياقات المختلفة , 
وبكون التداخل أحيانا بين الاسمية والحرفية , أو بين الأقسام المختلفة لكل من 
الحرفية والاسمية , مما يجعل مجال الاجتهاد في فهمها واسعا خاصة في الدلالات 
الدقيقة وفي مقدمتها النص القرآني )١()‏ . 


١-معجمحووفالمعاتي‏ في القرآن . لمحمد حسن الشريف (بيروت : مؤسسة الرسالة .ط / ٠.١‏ 
/ا1زكه)؟ /ككة. 


ذخأ ذخ أذ ذأ أذ ذخذأذأذأذأ#ذآذ ذخ 000000000 مكضغك 11 يه 


0 
سمه لنكدة يم المتعلق على عا مله آذ ذخا ااااا0ا0ا0ا0اة0ا0ا0اة080ا08ا 0 


و(ما الشرطية) اسم شرط جازم يحتاج إلى فعل شرط وجواب . وحيث اعتبر 
النحاة (ما) اسما فإنهم ذعبوا إلى أن (انجزام الفعل يعدم وبغه غرهاامن أسماء 
الجزاء ينبغي أن يكون بتقدير «إنْ» ولا يكون بالاسم , لأنّا لم نجد اسما عاملا في 
فعلء وإنما الأفعال تعمل في الأسماء ٠‏ وموضعها من الإعراب بحسب العامل فإن 
كان الشرط فعلا ا رفعا بالابتداء » وإن كان متعديا كانت 
١١)‏ . وقد وردت (ما الشرطية) في سورة البقرة في محل نصب 


0 
بو_- 


منصوبة الموضع به 
0 ' , وتختلف العناصر اللغوية التي 
وخلكة عليياتما الشرطة + والعميت الترعى ليا كالاتى : 

1-0000 

تى فعل الشرط مضارعا وجوابه كذلك في أربعة مواضع : 

ل أرفيها ناديد ر منها 574 . 
؟ - قال تعا ٠ج‏ وما ندُا لأنفسكم من خير موه عند ه16 ) 
* - قال تعالى : وما تَفعلُوا من خير يعلّمه الله 101 . 
؟ - قال تعالى 5 وما تنفقوا من ن خيريواف ف إليكم دا 

-١‏ اخل لطن 

: الفعا عاض وجوايه عله ننه 

7 : طقل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين ١4‏ "ا 


. 1474 قال تعالى : وما أنفقتم من نفقة أو ركم مَن ندر إن الله يعلّمه‎ - ١ 


. شرح المفصل لابن يعيش + / ص©‎ - ١ 
والدكتور / محمد‎ ٠ للدكتور / عبدالسلام المسدي‎ ٠ -انظر الشرط ف اا عرس الاك كاه‎ " 


الهادي الطرابلي (١ليبيا‏ : الدار العربية للكتاب , 15488م) ص ؟لا؟ - 3118 . 

* - البقرة جزء من الآية ١٠١5‏ . - البقرة جزء من الآية 31١١١‏ . 
© - البقرة جزء من الآية /ا9١‏ . 5 - البقرة جزء من الآية ؟/ا؟ . 
/ا - البقرة جزء من الآية 5١0‏ . 8 - البقرة جزء من الآية ١؟؟‏ . 


مهس سهد عه هه هده سدس سعد و أده 


0 
ودر نقد لمم المتعلق على عا عله خخخ 


ثانياً : الفعل 30 ا حفلة اسمية : 
؟ - قال ا ليا : 
٠"‏ - قال تعالى : ٠ل‏ وما تنفقوا من خَيْرفَِنَ الله به ليم ١‏ 

وهذه المواضع التسعة أتت سبتة منها في سياق الحث على النفقة ! فهل 
من دلالة ؟ 

الذي يظهر والله 0 أن الدلالة تلتمس من تكثيف أسلوب الشرط ذاته . 
فلما للمال من حظوة في نفس الإنسان . وحب غريزي لجمعه , وعدم التفريط به حتى 
إنه ليغقل على الي بذله وإخراجه . وهي به إلى الشح أقرب ٠؛‏ أتى بالأسلوب 
الشرطي الدافع ليدفع هذا الشح .. إذ تركيب الجملة الشرطية يتلازم ويتعانق فيها 
الجواب بالفعل , فالمنفق لا يكاد يسمع الفعل مقرونا بالشرط حتى يصغي سمعه , 
خم يه الان لمر على هذا الفعا ل فينشط كيف لا؟ وهو إن أنفق فلنفسه 
0 وها تشفر نين خير فلأنفسكم ١#‏ ؟! والجزاء كامل غير منقوص <9 وما تنفقوا من حير 
ا إلكم14ها وما قعل وله الا اعفاء ركه ريه ا 
( وما تنشقر 


8 
7 ل 359 


| من خَيْر ف الله به عليم [5) وقد ختمت ثلاث أيات بهذا ا جواب » وأي 
وازع أقوء ى يدفع العامل للمسارعة والمكاثرة في الخيرات من يقينه بعلم الله بما يعمل 
وحسيه ذلك . 


وسيعرض البحث بالتحليل لنمط واحد من أفاط ما الشرطية منعاً للاطالة 
والتكرار . 


. ؟ - البقرة جزء من الآية ؟/ا؟‎ . 5١6 البقرة جزء من الآية‎ - ١ 
. البقرة جزء من الآية 31/8 . ع - البقرة جزء من الآية ؟/ا؟‎ - " 
. البقرة جرء من الآية ؟لا؟ . 5 - البقرة جزء من الآية "الالا‎ - © 


اح كك و 11 2« « 1011 1 1 1 | 11010100100000 0811ا عر ور 


رد لبكد ثم ا [متعلق على عا مله آمك 


قال تعالى : ليس عَليِكَ هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تتفقوا من خير 9 
نكم وما ف : فقون إِلأّ ابتعاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم 0 
تظلّمونَ 1(4) 

تعددت الأقوال في سبب نزوا هذه الآية. وجماع ذلك أن من أسلم كره أن 
يتصدق على قريبه المشرك ؛ أو نهاهم النبي عله من التصدق عليهم , أو امتنع هو 
من ذلك بغية إسلامهم فنزلت هذه الآية!؟) قال ابن عباس : كان أناس من الأنصار 
لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير ٠‏ وكانوا عا سين 
وورارتهم ا يجيا نرلك ولس ن عَليِك هداهم .... > الآية(5) . 


(أي لا يجب عليك أن تجعلهم مهديين إلى فعل ما أمروا به من المحاسن 
والانتهاء عما نهوا عنه من القبائح , وإِنّما الواجب عليك الإرشاد إلى الخير » والحث 
عليه © والنهى عن الس © والردع عنه لما أوحى إليك من الآيات)(4) 

(إنَ أمر القلوب وهداها وضلالها ليس من شأن أحل من حلق الوك ول كاو هق 
رسول الله عه - إِنّهِ من أمر الله وحده , فهذه القلوب من صنعه ولا يحكمها غيره 
ولا يصرفها سواه , ولا سلطان لأحد عليها إلا الله ؛ وما على الرسول إلا البلاغ 
فأمّا الهدى فهو بيد الله يعطيه من يشاء , ممن يعلم سبحانه أنه يستحق الهدى 
ويسعى إليه ٠‏ وإخراج هذا الأمر من اختتصاص البشر ٠‏ يقرر الحقيقة ألثي لابد أن 
تستقر في حس المسلم ليتوجه في طلب الهدى إلى الله وحده , وليتلقى دلائل الهدى 
١‏ - البقرة الأية ؟/ا؟ . 
" - انظر جامع البيان * / 46-45 , وأسباب النزول للواحدي ص 87 - 81 . 


*ا - جامع البيان ' / 586 . 
- تفسير أبي ي السعود ١‏ / 205. 


ام 5811 لساري 


سس لكدنيم المتعلق على عا مله ا 


فى الناسة نوس سني في المكسال ضناطيع الدضوة لجنا العحاديق:, قل 
يضيق صدره بهم وهو يدعوهم » ويعطف عليهم » ويرتقب إذن الله لقلوبهم في 
الهدى وتوفيقهم إليه بمعرفته حين يريد)١١)‏ 

قوله : ظ ولكن الله يهدي من يشاء» (بعوفيقه إلى النظر الصحيح المؤدي إلى 
الاعتقاد الجازم الذي يثمر العمل)؟) . (وجيء فيه بحرف الاستدراك لما في الكلام 
المنفني من توهم إمكان هديهم بالخرص أو بالإلجاء 0ه 5 
أعني «من يشاء» أي فلا فائدة في ي لجا من ن لم يشأ الله هديه)!5) 


وقوله : ٠‏ وما تنفقوا من خَيْرٍ فلأنفسكم »4 


أي وما تنفقوا في وجوه البر وم و أ ي مال فهو لأنفنسكم لا ينتفع به في 
الآخرة غيركم واولا ا الخبيث 1414 ولا تبطلوه بالمن والاذى ورئاء الناس 
ووما» شرطية جازمة لتنفقوا مضه بوعل لسرن ا . (أو فنفعه الديني لكم 
لا لغيركم من الفقراء . حتى منعوه من لا ينتفع به من حيث الدين من فقراء 
المشزكين ]7 

له : فل وما تنفقون إلا ابتقاء جه اللّه ك 

(قال الحسن اليصري : نفقة المؤمن لنفسه ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء 
وجه الله . وقال عطاء الخراساني : يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان 
عمله . وهذا معنى حسن . وحاصله أن المتصدق إذاتصدق ابتغاء وجه الله . فقد وقع 


. ؟ -المثار " / 5م‎ . 5١5 / ١ في ظلال القرآن‎ - ١ 


0 00 والعنوير " / ؟لا. ؟ - البقرة جزء من الآية /51؟ . 
© - انظر روح المعاني ”" / 48 . 5- تفسير أبى اللعود 1٠١ / ١‏ 
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0 
سرد لكديم ا لمتعلق على عا مله مغ 


0 


حاتف الله ءالا علنه ف ننس الأمر لى صاب 
وهو مثاب على قصده)١١)‏ 5 


بر او فاجر أو مستحق او غيره 


وهذا المعنى إذا قلنا إن الكلام رامق ظافرة :شبد لهذا امعد ديف أبى 
هريرة قال : قال رسول الله طلْتّهُ : «قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة . فخرج 
بصدقته فوضعها في يد زانية . فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية . فقال : 
اللهم لك الحمد على زانية ؛ لأتصدقن الليلة بصدقة فوضعها في يد غني فأصبحوا 
يعخذترن سدق" الليلة على غى + قال اللبم لك امد على عت ٠‏ لاتصدقن 
الليلة بصدقة » فخرج فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على 
تاوق «“فقال. الله لك الحمد على زائية"وعلى غتى وعلق شارق: تأت فقيل له.: 
أما صدقعك فقد قبلت , وأمًا الزانية فلعلها أن تستعفف بها عن زناء ولعل الغني 


بعر فق ا اعطاة للف ولعل السارى أن يسععق بها امن مرك 1" : 


(وقيل نفي بمعنى النهي أي ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله » ومجازه أنه لما نهى 
عن أن يقع الإنفاق إلا لوجه الله . حصل الامتثال ؛ وإذا حصل الامتشال فلا يقع 
الإنفاق إلا لابتغاء وجه الله » فعبر عن النهي بالنفي لهذا المعنى)7؟!) . 


8 0 قاعه مام ممع ماعو مه ع مم اس 
وقوله : 8 وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون © 

5 عا ون 2 قامم امام 0 5 5 ا يام مهاعم 
08 تنفة ا 0 7 )٠‏ لم 5 تغة ا 

ف وما تفقوا من ير ايبوف إليكم © تاكيد وبيان لقوله : وما تنفقوا من ب 


فلأنفسكم 4 والمعنى أي (يوفر عليكم جزاؤه مضاعفاً , وفي هذا وفيما قبله قطع 


. 444 / ١ تفسير ابن كثير‎ - ١ 

؟ - رواه مسلم في كتتاب الزكاة . باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها برقم ؟؟ ٠١‏ . 
”" - البحر المحيط ” / 36١‏ . 

- الجامع لأحكام القرآن ٠‏ / 0 


ررم وذخ أذ | ذ ذ ذزذ ذ ذآ[ذ | آذآ ذ[آذذآذآذ ذخ ذخ 20110101 [عهذا| 0 


سود فكديم ا لمتعلق على عا مله وو رورم ور ور ور رو ورور 


عذرهم في عدم الإنفاق ٠‏ إذا الذي ينفقونه هو لهم حيث يكونون محتاجين إليه 
فيوفونه كاملاً موفراً , فينبغي أن يكون إنفاقهم على أحسن الوجوه وأفضلها)١١)‏ 
وقد خاء قولة تعالنى* « ويربي الصّدقّات )١١4‏ وقوله مله في حديث أبي هريرة 
رمن القع قائه قال بول اللذا لك رمن لعن جد ران كتين ويه 
ولايقبل إلا الطيّب - فإنَّ الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربّي أحدكم 
فلوّه حتى تكون مثل الجبل» "١‏ 

(والضمير في يوف عائد على «ما» ومعنى توفيته إجزال ثوابه . 


عء رام 


5 4 جملة حالية العامل فيها يوف والمعنى أنكم لا تنقصون شيئاً 


ثواب |: 50 


وفنا القررضة قلا يجزي. ل قو عليه السلا  :‏ أشي أو ال 


افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغتيائهم وترد في فقرائهم)(5) 


(قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم, أن الذمي لايعطى من 
زكاة الأموال شيئاً ٠‏ ثم ذكر جماعة ممن نص على ذلك ولم يذكر خلافا) (7) 


0ه 
كان يعطي الرهبان من صدقة الفطر . وهذا حديث ضعيف لا 0 له ودليلنا أنّها 
صدقة طهر واجبة:» فللا تصرف إلى الكافر كصدقة قة الماشية والعين)١‏ 


(وقال أبو حنيفة : تصرف إليهم صدقة الفطر ٠‏ لحديث يروى عن اند مسعود انه 


. ؟ - البقرة جزء من الآية 5لا"‎ . "4١ / " -البحر المحيط‎ ١ 

- رواه البخاري في كتاب الزكأة باب الصدقة من كسب طيب برقم لفل ٠‏ ومسلم في كتاب الزكاة باب قبول 
الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها برقم ١١١4‏ . 
؛ - البحر المحيط ؟ / "4١‏ . 
ه - جزء من حديث روآه مسلم عن معاذ بن جبل في كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام يرقم 19 
5 - الجامع لأحكام القرآن "" / 5١9‏ . - أحكام القرآن لابن العربي 51١ / ١‏ . 


اك 61مطا| فا امات ددا 


و 
سهد لكدابم ا لمتعلق على عا مله ا ااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا0اااااااا0ا0ا0ا0ا0ة0ة0ا0م هك 


وفي هذه الآية موضعان تقدم الشرط فيها في قوله سيحانه روما تنفقواأ « 
فرما» هنا شرطية جازمة في محل نصب مفعول به مقدم لتنفقوا . والشرط من 
خصائصه التقدم قال الزمخشري وا ليلكا تنقيا فى ان قينا عا ل و 


. )١١)همدقتي‎ 


والعظ فى ابا الأشاق طول العيميه ]لين الأقفاق وترم اسالميته 


: ومله 
اكلرت ارط ضيف كزرييف مراف والقض نسديناة اللأزية تين الإنساق 
والشواب (لبصر الإسلام بطبيعة النفس البشرية وما يخالجها من الشح بالمال , 
وحاجتها إلى التحريك المستمر والاستجاشة الدائية لتستعلي على هذا الخرص 
وتنطلق من هذا الشح . وترتفع إلى المستوى الكريم الذي يريده الله للناس هذا أولاً: 
وثانياً: ما كان يواجهه القرآن من هذه الطبيعة في البيئة العربية التي اشتهرت شهرة 
عامة بالسخاء والكرم؛ ولكنه كان سخاء وكرما يقصد به الذكر والصيت. وثناء 
الناس . وتناقل أخباره في المضارب والخيام ؛ ولم يكن أمراً ميسورا أن يعلسهم 
الإسلام أن يتصدقوا دون انتظار لهذا كله . متجردين من هذا كله » متجهين لله 


وحده دون الناس)(؟) 8 


فكان لأسلوب الشرط دوره في تصحيح تصوراتهم وتهذيب سلوكهم 0 ونقلة 
لنفوسهم لتستعلي على الثناء العاجل وتزهد فيه ٠‏ رجاء وطمعا في الثواب الأجل . 


. "77 المفصل في علم العربية ص‎ - ١ 
. 5١4 / ١ ؟ - في ظلال القرآن‎ 


رع ع رو ورور ورور ور رو ور و ور ورور ور ور ور ورور ري 17 مأ بير 


0 
و تقديم المتعلق على عا مله ور رو ووو و رو ورور ري ورور ور 
لطلب الثانى : ( ما الاستفهامية ) : 
ا : ا سي م ما لاستفهامية ( 5 


اسم يستفهم به عما لا يعقل!١)‏ . 


قال ابن يعيش : (وهي تقع على ذوات ما لايعقل وعلى صفات من يعقل) "١!‏ 
(وتدخل على الاسم نحو قوله تعالى : َالْحَاقَةَ »ما الْحَافة 2974 كما تدخل 


023 2 


على الفعل نحو قوله تعالى : 8 وما أد ا )1ه 

وتحذف ألفها إذا سبقت بحرف جرء وتبقى الفتحة دليلا عليها فيقال : (لم , بم 
٠‏ فيم) وربما حذف الألف في غير موضع الخفض . ولكن إذا حذفوا الخبر يقولون : 
مه يازيد أي ما الخبر ؟ وما الأمر ؟ حذفت ألفها ووقف عليها بهاء السكت١5)‏ 


وتكون «ما» بحسب السياق استفهامية حقيقية » نحو قوله تعالى : « قال ما 
4 وقد يكون الاستفهام مجازيا فيخرج عن الاستفهام الحقيقي إلى معان 

أخرى كالتقرير كقوله سبحانه : ظاما أغنئ عنهم ما كانوا يمتعُونَ 414) والتعجب نحو 
قوله تعالى : طقال فما خطكم أَيها المرسلون ١14‏ يي 
« فأصحاب الْميْمنَة ما أُصحَاب الْمَيّمنَة ٠١١4‏ والتحقير كقوله سبحانه : ا وأصحاب 


م 


الْمَشأمَة ما أصحاب الْمَشْأَمةي!١1)‏ ' والإنكار التوبيخي كقوله سبحانه : قال ما 

ملطانا الك د اك ير وغير ذلك من المعاني؟١)‏ 5 

١‏ -انظر اللمع في العربية.ح 80؟. 

؟ - شرح المفصل " / ١40‏ . ”© - الحاقة الآيات ١‏ -؟ . 

* كل ما جاء في القرآن من (ومايدريك) فغير مذكور جوابه . وماجاء من (وما أدراك) فمذكور جوابه . انظر دراسات 
لاسلوب القرآن العظيم لمحمد عبدالخالق عظيمة (مصر: مطبعة السعادة . ط/ ١‏ , 1248١ه‏ , القسم الثالث ج؟ رص . 


- الانفطار الآية /ا١‏ . 4 - معجم حروف المعاني في القرآن "؟ / 5584 . 

5 - انظر نتائج الفكر في النحو للسهيلي . ت/د. محمد إبراهيم البنا (الرياض : دار الرياض . د.ت) ص ١9197‏ 
٠”‏ - القصص جزء من الآية 0 8 - الشعراء الآية /01؟ . 4 - الذاريات الآية "١‏ . 

. ١١ الواقعة الآية 5 . - الأعراق جزء من الآية‎ - ١ . الواقعة الآية م‎ - ٠ 


- انظر معجم حروف المعاني في القرآن ” / 558 . 


م بور ور وو ورور مامكا لبور 


سم نقديم المتعلق على عا مله ا أآذآذذ مغ 


مواقع «ما» الاستفهامية في الأعراب : 
وقعت برما» الاستفهامية في القرآن مجرورة بالحرف 0 ومفعولا به مقدما فى 


١‏ - آية البقرة 0 : ام كسم 


د مع و 


تعبدون من بعدي 4 )1١‏ 


شاعام موع 


شهداء إذ حضر يَعْقَوب الْمَوت إِذْ قَالَ لبنيه ما 


. 191 آية الشعراء قال تعالى : ظإذْ فَال لأبيه وقومه ما تعبدوت‎ - ١ 
: وفى بقية مواضعها كانت مبتدأ©)‎ 
قال تعالى : © م كنم شهداء إِذْ حضر يعقوب الموت إذ قَالَ لبنيه ما تعبدون من‎ 
يعدي قالوا تعد لهك وله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إِلَها واحدا ونحن له‎ 


5 5 - 


3 
2 


فقط بمعنى بل؛ والمشهور أنها هنا منقطعة بمعنى بل والهمزة(١‏ 
(والخطاب لليهود والنصارى الذين انتحلوا الأنبياء صلوات الله عليهم . 
إلى اليهودية والنصرانية . فرد الله عليهم وكذبهم)!" 


(والاستفهام للتقريع والتوبيخ: وهو في معنى النفي أي : ما كنتم شهداء 


. ؟ - الشعراء الآية .لا‎ . ١1 البقرة جزء من الآية‎ - ١ 

"؟ - انظر دراسات لأسلوب القرآن العظيم , القسم الثالث ج؟ / 9 . ؟ 

> - البقرة الآية ١7‏ . ه -انظر جامع البيان ١‏ / 055 . 
5“ -انظر البحر المحيط ١‏ / "لاه . /ا -المحرر الوجيز 5١:9 / ١‏ . 


ل 2 2 


5 5 5 05 
فكيف تنسبون إليه مالا تعلمون . ولا شهدمّوه انتم ولا اسلاقكم)!١)‏ 


(وتأويل الكلام : أكنتم يا معشر اليهود والنصارى المكذبين محمد عله 
الجاحدين نبوته حضور يعقوب وشهوده إذ حضره الموت » أي أنكم لم تحضروا ذلك 
فلا دعر على ايان ووسلى الأباطيل م 0 اليهودية والصحائية فإني 
ابتعثغت خليلي إبراهيم . وولده إسحاق و 
وَيَذّلَكَ وصرا بنيهم ؛ وبه 0 0 ولادهم من بعدهم)!؟) 


م ام ص لمم م هم هما عي 


قوله سبيحانه : إذ حضر يعقوب الموت 4# 
أي حضر مقدمات الموت وأسبايه , وإلآ قلو حضر ألموت لما أمكن أن يقول شيئا!؟ 
اللعا اه .وا جحل لوث شير عاتب تحطر) 2 


6 وهال 4 - 


قوله سبحانه ٠‏ إذ ة 8 قال لبنيه ما تعبدون من بعدي )4 


«إذ» (هذه مكررة إبدالاً من إذ الأولى. . بمعنى أم كنتم شهداء يعقوب , إذ قال 


يعقوب لبينه حين حضور موته؟)!*) . 


ما تعبدون » («ما» استفهام عما لا يعقل, وهو اسم تام منصوب بالفعل بعده)(5) 
ومعناه أي شيء تعبدون ؟!١")‏ (وسأل «بمما» لأن المعبودات المتعارفة فى ذلك الوقت 
كانت جمادات؛ كالأوثان والنار والشمس والحجارة» فاستفهم «بما» التي يستفهم بها 
عما لا يعقل . وفهم عنه بنوه نأجابوه بأنّا لا نعبد شيئاً من هؤلاء)!4 


. 055 / ١ ؟لاه. ؟ - جامع البيان‎ /١ البحر المحيط‎ - ١ 
. 51# / ١ البحر المحيط‎ - . 5١5 / ١ انظر المحرر الوجيز‎ - ” 

ه - جامع البيان ١‏ / 051 . 5 - البحر المحيط ١‏ / "لاه . 
- انظر الكشاف 1١‏ / ؟9١1.‏ 4 - البحر المحيط ١‏ / "لاه . 


مر مر ور ا 22101000 [دم؟ا ل 


5 
ل لكديم المتعلق على عا مله ار رو مر ررم ورور ري ورور ورور ورور ورور ر وو ورور ورور ورور رررررورن 


وقيل (عبر عن المعبود «بما» تجربة لهم ولم يقل «من» لئلا يطرق لهم الاهتداء 
وإنّما أراذ أن يختبرهم)!١)‏ اوترة أن يقال وما تعبدون» سؤال عن صقة المعبود 
كما نقول: ما زيد؟ تريد : أفقيه ام طبيب ام غير ذلك من الصفات)!؟) . 

ومن بعدي» (أي من بعد وفاتي) 5 ١‏ 

وما تعبدون» وقع اسم الاستفهام مفعولا مقدما . (وللاستفهام صدر الكلام لا 
يجوز تقديم شيء مما في حَيزه عليه)0؟! . 

وثمة دلالة تعقب هذا التقعيذ النحوي . ولكل سياق وأسلوب دلالاته (إنّ هذا 
المشهد بين يعقوب وبنيه في لحظة الموت والاحتضار لمشهد عظيم الدلالة . قوي 
الأيحاء عميق الحاتير .. ميت يحتضر » فما هي القضية التي تشغل باله في 
ساعة الاحتضار؟ ما هو الشاغل الذي يعني خاطره وهو في سكرات الموت ؟ ما هو 
الأمن الجلل الذى يريد أن يطكن :عليه ويسعوتج منه؟ :ماه التركة أن يخلفيا لأبتاته 
ويحرص على سلامة وصولها إليهم؟ ..إنّها العقيدة : هي التركة وهي الذخر وهى 
القضية الكبرى . وهي الشغل الشاغل , والأمر الجلل الذي لا تشغل عنه سكرات 
ا موت وصرعاته «ما تعبدون من بعدي»)(5) 

إِنَه لا تعليه العبادة مجردة من معبودها » فهو يستوثق ويستفهم عن المعيود أي 
شيء تعبدون ؟ إن عبادة لا تؤدى على وجهها الصحيح جسد بلا روح ٠‏ بل وبال 
على صاحبها . وسيسال عن صرفها لغير الله . وهذا ماحدا بيعقوب عليه السلام أن 
بهت كل هذا الأحسسام . 

قال الرازي : (والآية دالة على أن شفقة الأنبياء عليهم السلام على أولادهم 
كانت في باب الدين . وهمتهم مصروفة إليه دون غيره)!7) . 


2.1١55 /١ ؟ -الكشاف‎ . 5١4 / ١ -المحرر الوجيز‎ ١ 
. المفصل في علم العربية ص 0؟”‎ - 5 . 68595 / ١ جامع البيان‎ - * 
. 58 / 4 مفاتيح الغيب‎ - 5 . 1١١١ / ١ ه - فى ظلال القرآن‎ 
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ةا لكدنم ا لمتعلق على عا عله مك 


وقوله سبحانه : «قَانُوا نعبد إِلْهك وله آبائك إبراهيم وَإِسْماعيلَ وَإسْحاق إِلَها 
واحدا ‏ 

تر تعد لهك لَه آباك 4 أي نعبد معبودك الذي تعبده ومعبود آبائك)١١‏ 

في إجابتهم له بإظهار الفعل تأكيد لما أجابوا به . إذ كان يجوز أن يقال : قالوا 

٠ 0‏ فتتصريحهم بالفعل تأكيد في الجواب أنه مطابق للسؤال , أعني في العامل 
الملفوظ به فى السؤال , وإطاقة الآله إلى يعقوب فيه دليل عى اتحاد معبود السائل 
والمجيب لفظا ٠‏ وفى قوله : «واله آبائتك» دليل على اتحاد المعبود أيضا من حيث 
كارا ارو لفك بر لمالا لا يكن السلت على لشضيس الجررورا لديا افة 
جاره إلا في الشعر)!؟) 

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 4 

(عطف بيان لأبائك ؛ وجعل إسماعيل وهو عمه من جملة آبائه ؛ لأن العم أب 
والخاله أم . لانخراطهما في سلك واحد وهو الأخوة لا تفاوت بينهما . ومنه قوله 
عليه السلام «عم الرجل 1 أبيه»!) أي لا تفاوت بينهما كما لا تفاوت بين 
صنوي النخلة ؛ وقال عليه الصلاة والسلام في العباس : «هذا بقية آبائي )151 . 

إِنْها واحدا 4 

(«إلها» بدل من «الهك» وكرره لفائدة الصفة بالوحدانية وقيل : «إلها» حال 
وهذا قول بين + لأنّ الفرضن ائنات خال الوخدانية)57):(وقائدة هزه الخال أو البدل 
هو التنصيص على أنّ معبودهم واحد فرد » إذ قد توهم إضافة الشيء إلى كثيرين , 
تعداد ذلك المضاف , فنهض بهذه الحال أو البدل على نفي الإيهام)!" 


. ؤلاهة‎ / ١ ؟ - البحر المحيط‎ . 0515 / ١ جامع البيان‎ - ١ 

*' - جزء من حديث رواه مسلم في كتاب الزكاة في تقديم الزكاة ومنعها يرقم 1م 

4 - أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه في كتاب الفضائل . باب ما ذكر ل 
برقم 5.؟؟5 7 5/ 5886". 

ه-الكشاف ١‏ /ر؟١١ا.‏ 5 -المحرر الوجيز 5١4 / ١‏ . /ا - البحر المحيط ١‏ / 295 . 


اا اك [١ة*|]‏ يه 


0 
م تقديم المتعلق على عا مله ر0ااا0ا0ة0م0م000“ض+!>!4ه4هض'525311[1 


لم هماع دع ع هاعم اس 


أي (ونحن له خاضعون بالعبودية والطاعة)١١)‏ 


وقال أبوحيان : أي منقادون , لما ذكر الجواب بالفعل الذي هو نعبد, لأنّ العبادة 
متجددة دائماً . ذكر هذه الجملة الاسمية المخبر عن المبتدأ فيها باسم الفاعل الدال 
على الثبوت لأنّ الانقياد لا ينفكون عنه دائماً . وعنه تكون العبادة: فيكون قوله: 


ونحن , له مسلمون ‏ أحد جملتي الجواب ٠‏ فأجابوه بشيئين أحدهما بالذي سأل عنه 
والثانى مؤكداً لما أجابوا به ؛ فيكون من باب الجواب المربي على السؤال)(؟) 


وما تجدر الإشارة إليه في ختام هذا المطلب أنّا سم الاستفهام ورد مفعولاً مقدما 


في سورة البقرة في ثلاثة مواضع هي : 

714 قال تعالى : ا وأُما الْذين قروا فَيقَولو ون مادا أراد للها ملا‎ - ١ 

؟ - قال تعالى: يسأنُوتَك مَاذَا يفقوت قُل ما أنفقتم مَنَ حير فَللُوالدِين فين ءا 
7ح قال تعالى + وز ويسآلونك مادا يكرت قل العو > 04 . ْ 


وسياق الآيات ينبيء عن الاهتمام بالمقدم والذي يدل عليه الاستفهام فيها . 


. 057 / ١ جامع البيان‎ - ١ 
. 5لاة‎ / ١ البحر المحيط‎ - * 
. البقرة جزء من الآية 1؟‎ - * 
. ؟١6 ع - البقرة جزء من الآية‎ 


6 - البقرة جزء من الآبية 9١؟‏ . 


و1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110110 11019111 |1 1 1 1 1 1111111 ذخخذ 9 551 ل 


سهد لقديم المتعلق على عا مله رمسو رو ور بر ررس رو ورور بي ير كر يروو ووو ور رز 
551 أ عااء» 5 - ]أده 2 
لثالث 03 التكر: ل المشتقة : 
0 


قال تعالى : « ولقد آنا موسى الكتاب وميا من بعده بالرسل وانينا عيسى ابن 
ميم اينات وين بروح الْقدس أفْكُْمَا جاءكم رسول بما لا تهوئ أنفسكم استكيركم 
ففريقا كذيتم وفريقا تقتلون )1١4‏ 


قوله سبحانه : © ولقد آتينا موسى الكتاب وَقَفْينا من بعاده بارس 2 


(أى أندلنا البعد» والكداب الذي آثاة الله سرنى عليه المتلاء هو السوراة 
«ووقفينا» يعني وأردفنا وأتبعنا بعضهم خلف بعض . كما يقفو الرجل الرجل إذا 
سار في أثره من ورائه . وأصله من القفا يقال منه . قفوت فلانا . إذا صرت خلف 
قفاه)!؟) ومن فى رمن بعده » (لابتداء الغاية ٠‏ وهو ظاهر أنه يحكى 2 موسى لم 
ممت حتى نبي ء يوشع)57) 

«بالرسل» البا متعلقة بقفينا١!ء‏ *) (والرسل هم : يوشع » وشمويل ٠‏ وشمعون ,2 
وداقة » وسلسمان وشعياة دجوا رسيتام م وعزين م توعزفيل ب والباش + والتسع + 
ويونسء وزكريا » ويحيى » وغيرهم)!* 

ومعنى ل وقفيئا من بعده بالرسل »© ) ى أتبعنا بعضهم بعضا على منهاج وأحد 
وشريعة واحدة , لأنَ كل من بعثه الله نبيا بعد موسى عليه السلام إلى زمان عيسى 
بن مريم؛ فإنّما بعثه بأمر بني إسرائيل بإقامة التوراة. والعمل بما فيهاء والدعاء إلى 
ما فيها فلذلك قيل: ظ وفنا من بعده بالرسل » يعني على منهاجه وشريعته , 
والعمل بما كان يعمل به) !7 (وسمي أنبياء بني اسرائيل الذين من بعد موسى رسلاً 


. 209 / ١ البقرة الآية لام . ؟ - جامع البيان‎ - ١ 
. 45097 / 1١ -المصدر نفسه‎ . 4519 / ١ البحر المحيط‎ - ” 
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قو 
00 لكدنم ا لمتعلق على عا مله 0 00ااا00اااااااا0ا0ا0ا0ة0ا019090ة0ة090ة0ة0ة0ة0م0م م 


مع أَنّهم لم يأتوا بشرع جديد ٠‏ اععباريآن الله كا أمرهم بإقامة العوراة وتفسيرها 
والتفريع منها فقد جعل لهم تصرنا شرعيا 03 وبذلك كانوا زائدين على مطلق النبوة 
التي لا تعلق لها بالتشريع لا تأصيلا ولا تفريعا)١١)‏ . 
وقوله سبحاته 1 وآتينا ىٍ ع ابن اربع بيات وأيُدناه بروح الْقدس »4 
ل وآتينا عيسى ابن مريم الْبيّنات 4 أي (الحجج التي أعطاها الله عيسى . وقيل هي 
آياته من إحياء وإبراء وخلق طير ٠‏ وقيل هي الإنجيل. والآية تعم جميع ذلك )!؟) . 
أزعمسن أصله بالعتراتيه ايشوع وسعناء السينه وقيل المتازك فعترت)]1., 
(وأضافه إلى أمه* رد على اليهود فيما أضافوه إليه)!؟) . 


(وأجمل الله ذكر الرسل » وفعّل ذكر عيسى لأنْ من قبله من الرسل جاءوا 
تشريكة موسج فكانرا عقيو له وليدن كذلك عقى الآن وعولفة اكتردره 
موسي عليه الستلاء )87 

وأَيْدنَاه بروح القدس > 


ايدناه قويناه ومله ايدك الله الى قواك. وهو رجل دو ايد وذو اد يراد ذو قوة(١)‏ 


وروح القدس قيل الإنجيل قاله ابن زيدء وقيل: هو الاسم الأعظم الذي كان يحيى به 
عيسى ا مؤت قاله اين عبأس », وقيل جبريل قأله قتادة والسدي والضحاك والربيع!"ا 


(قال ابن عطية!*) . وهذا أصح الأقرال: ؤقد قال البى ع لحسنان ين تابث : 


. "١5 / ١ -روحالمعاني‎ #” ١.1195 / ١ -المحرر الوجيز‎ * 22٠.858 / ١ التحرير والعنوير‎ - ١ 
*ورة:اسك م عيسيى في القسران 6'مرة نسب فيها لأمه في جميعها إلا تسعة مواضع . انظر المعجم‎ 
. المفهرس لألفاظ القرآن صكة؛ - 6غ‎ 


- البحر المحيط ١‏ / 2519 . ه - مفاتيح الغيب " / 151 . 
5 - انظر جامع البيان ١‏ / 20# . “” - انظر المصدر السابق ١‏ / 204 . 


. ١95 / ١ المحرر الوجيز‎ - 4 


خأ[ [:ؤ؟أ] 0 


2 : 
ود لقكدنم المتعلق على عا مله رو تر 2/2 


(اللهم أيده بروح القدس) وقال : (اهجهم وجبريل معك)(١)‏ . 


و«القدس» (الطهارة والبركة أو -التقديس- ومعناه التطهير . والإضافة من 
إضافة الموصوف إلى الصفة للمبالغة في الاختصاص)!' . 


(وتسمية جبريل بذلك لأنْ الغالب على جسمه الروحانيه » وكذلك سائر الملائكة 
أو لأنّه يحيا به الدين كما يحيا البدن بالروح, فإنّه هو المتولي لإنزال الوحي ٠‏ أو 
لتكوينه روحا من غير ولادة) 5) . 


(الهمزة أصلها للاستفهام . وهي هنا للتوبيخ والتقريع)!) (فهو نهاية الذم لهم 
لأن اليهود من بني اسرائيل كانوا إذا أتاهم الرسول بخلاف ما يهوون كذبوه » وإن 
تهيأ لهم قتله قتلوه)!5) . 


(والهوى أكثر ما يستعمل فيما ليس بحق , وهذه الآية من ذلك ؛ لأنّهِم إِنّما 
كانوا يوون الشهوات ٠‏ وقد يستعمل في الحق ٠‏ ومنه قول عمر رضي الله عنه في 
قصة أسرى بدر : «فهوى رسول الله لت ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت(5))!") . 


(وأنسد الوق إلى النفس. + .ولم تسد إلى صتحيين المشاطب: فكان يكون نا 


١‏ - قطعتان من حديثين رواهما البخاري في كتاب بدء الخلق . باب ذكر الملائكة برقم 7115 79170 . ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابه باب فضائل حسان بن ثابت برقم 5549 .5845 . 

؟ - روح المعاني 1١‏ / 505 . 

" - البحر المحيط ١‏ / 454 . 

- المصدر السابق ١‏ / 258 . 

© - مفاتيح الغيب ”" / 1١57‏ . 

5 - جزء من حسديث روأه مسلم في كاب الجهاد والسير . باب الإمداد بالملانكة في غزوة بدر , وإباحة 
الغنائم برقم ١75‏ . 

. ١9/9 / ١ -المحرر الوجيز‎ / 
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سد تقديم | [متعلق على عا عله سس سس سس سسسسسسسسدسسعدسستدمةتصصة 
لاتهوون إشعاراً بأنَّ النفس يسند إليها غالبا الأفعال السيئة)(١)‏ . 

إن النّقْس لأَمارَةٌ بالسُوء 2١4‏ <( قطوّعت له نفسه قل أخيه 4(؟) 
«استكبرئم 4 استفعل هنا بعنى تفعل ؛ والمعنى استكبرتم عسن إجابته 


احتقاراً للرسول ؛ أو استبعادا للرسالة » وكان ذلك يتكرر منهم بتكرر مجيء الرسل 
الفاك) , : 


قوله سبحانه : ظ فَفْريقَا كَذَبتم وفريقا تقتلون 4 


(ظاهره أنه معطوف على قوله : «استكبرتم » فنشأ عن الاستكبار ميادرة فريق 
من الرسل بالتكذيب قة حيث لا يقدرون على قتله » وفريق بالقتل اذا قدروا على 


قتله وتهيأ لهم ذلك ؛ ويُضمن أن من قتلوه فقد كذبوه. واستغنى عن التصريح 
بتكذيبه للعلم بذلك , فذكر أقبح أفعالهم معه وهو قتله. وأجاز الراغب أن يكون 
ففريقا كذبتم معطونا على قوله وأيدناه. ويكون قوله أفكلما مع ما بعده نصلا 
نهنا على جيل الإنكان ».والأطين في ترقيت الكلام الأول ) (18., 


(قالالزمخشري"'" : فإن قلت : هلا قيل وفريقا قتلتم ؟ قلت : هو على 
وجهين أن تراد حكاية الحال الماضية., لأنّ الأمر فضيع. فأريد استحضاره في النفوس 
وتصويره في القلوب 03 ون يراد 0 وفريقا تقتلونهم بعد كم تحومون حول 0 
محمد طلهُ لولا أني أعصمه منكم. ولذلك سحرقوه وسممتم له الشاة )!") 


(مع ما في صيغة تقتلون من مراعاة الفواصل , فاكتمل بذلك بلاغة المعنى وحسن النظم)87) 


١-البحرالمحيط .458/1١‏ ؟ - يوسف جزء من الآأية 1ه  .‏ ” -المائدة جزء من الآية "٠‏ . 

-انظر اليحر المحيط ١‏ / 4584 . ه -المصدر السابق  . 459 / ١‏ 5 -الكثاف ١‏ //ر"5١.‏ 

- انظر حادثة سم النبي َيه . الوفاء بأحوال المصطفى لابن الجوزي . ت / مصطفى عبدالواحد (مصر : مطبعة 
السعادة .طعا / 21 5خ*١ه)‏ 5 / لاوا ةا . 

4 - التحرير والعنوير ١‏ / 2884 . 


مر ذخ ذأ آذ آذ أت تا تذخ ذخ ذخ ذخ ذ#ذ#ذخذذخذخ/ير)إ!رل!ر|رل9لببن--- 10 1 1 1 | 1 011 11111ظ 1 رع 27 


مد لقدنم المتعلق على عا مله 0مك 


(وتقديم فريقا في الموضعين للاهتمام وتشويق السامع إلى ما فعلوا بهم لا 
للقصر)!١!‏ . 


(ونا معو ل جل علي اشوا لاير الحو الببلسلي لل مايا في 
قوله تعالى : 9 فَريقا هدئ وفر يا حو حَق عَلَيّهِم الضّلالة 4 (") وهذا استعمال عربي كثير 
في معناه , نحو طائفة إذا وقع معمولاً لفعل في مقام التقسيم 
نحو: ل يَعْشَئْ طائقة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم 4١؟)‏ والتفصيل راجع إلى ما 
في قولة #رسول» من الإجمال ؛ لأنّ كلما جاءكم رسول أقاد غموع الرسل وشمل:هذا 
موسى عليه السلام . فإنّهم وإن لم يكذبوه بصريح اللفظ لكنهم عاملوه معاملة 
المكذبين به ... وأمّا بقية الرسل فكذبوهم بصريح القول مثل عيسى » وقتلوا بعض 


و 


0 


الوسل حكن اععياة وزكريا ديق ابنه روازيياة )6 


- 


. 5١١ / ١ تفسير أبى السعود‎ - ١ 
. "٠ ؟ - الأعراف جزء من الآية‎ 
. ١65 آل عمران جزء من الآية‎ - 


؛ - انظر التحرير والتنوير ١‏ / 5948 . 
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القسم الثانى 
تنقدم المحصار والمجرور 


١‏ -الحرور المعسرفة. 
المطلب الأول : الضمير المجرور . 
نب الشاطب ب - الغائب 
المطلب الثاني : اسم الإشارة المجرور . 
المطلب الثالث : الاسم الموصول المجرور . 
المطلب الثاني : المحلى بأل المجرور . 
؟ -المجوور النكيرة. 


ررس ور ور ور ووو ري يط 11110101010101 0541 ره 


0 
سرود نكديم ا لمتعلق علص عا عله 0 


5ت اهرون المعرسة : 
المطلب الأول : الضمير المجرور : 
أ - المخاطب : 
فدال بخال + : «وكدلك جعلتاكم م وَسطًا لتكونوا شهداء على النّاس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا قله ابي كنت علَيها إلا لتعلّم من يبع الرسول ممّن 
ينقلب على عقبيه وإن كانت كير إلا علَى الّذِينَ هدئ الله وما كَان الله ليضيع إيمانكم 


إن الله بالثاس لرءوف رَحيم يي ١‏ 


5 


ي (ومثل ذلك الجعل العجيب جعلناكم)!'! . والمعنى (كما هديناكم أيها 
المؤمنون محمد عليه الصلاة والسلام , وبما جاءكم به من عند الله . فخصصناكم 
بالتوفيق لقبلة إبراهيم وملته » وفضلناكم بذلك على من سواكم من أهل الملل كذلك 
ا من أهل الأديان بأن جعلناكم أمة وسطا)!” 
(والوسط العدل)!*) وقيل (الوسط الخيار والأعلى من الشيء كما تقول وسط القوم؛ 
وواسطة القلادة أنفس حجر فيها , والأمير وسط الجيش », ومنه قوله سيحاته : 
طقَال أَوْسَطّْهُم14) أي خيرهم)77 . 

(وقيل للخيار وسطء لأنّ الأطراف يتسارع إليها الخلل , والأعوار . والأوساط 


١‏ - البقرة الآية ١51‏ . ؟ -الكشاف ١‏ / لاذا. 

* - جامع البيان ؟ / 5 . 

- جزء من حديث رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري في كتاب التفسير . باب «وكذلك جعلناكم أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً» برقم /4441 . 

- القلم جزء من الآية 4؟ . 5 -المحرر الوجيز ١‏ / 9١؟.‏ 


م ااا ا اك (دهء| ريمض 


: 5 
يري تقديم ا لمتعلق على عا عله خخخ ذخ خض 
3 0 2 ع ١.‏ 
محميهةه محوطة ٠‏ ومله قول الطائى 5 ( 


كسانت هي الوّسّط المحمسي فاكتنفت 
بها الحسوادث تق ضحت طَرفًا)(؟) 


ووصفهم الله سبحانه بأنهم وسط (لتوسطهم في الدين ؛ فلاهم أهل غلوٌ فيه . 
غلر التصارق” اللاي لوا بالعرهيب : وتتليم فى عيبس ما قالوا فيه ولاتهم أخل 
تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله : وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم 
وكفروا به . ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه . فوصفهم الله بذلك . إذ كان أحب 
الأمور إلى الله أوساطها )177 . 


قوله : ذإ لتكونوا شهداء على الثاس 4 


5 


(علة لجعلهم وسطا . فإنّ أفعال الله تعالى كلها منوطة بحكم وغايات لعلمه 
تناك وشكبسة وذلك عن إرادة واشعيان +55 هونو المعلول غيخ الهزة كينا ينول 


بعض الفلاسفة)20) . 
وهذه الشهادة فيها أقوال : 


أحدها : ماعليه الأكثر من أَنّها فى الآخرة . وهى شهادة هذه الأمة: للأنبياء 


على أممهم الذين كذبوهم!؟ . روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال : «قال 
رسول الله عَنَّهُ : يدعى نوح يوم القيامة فيقول : لبيك وسعديك يارب ٠‏ فيقول : هل 


: البيت لأبي تام من قصيدة ممدح بها أبادلف القاسم بن عيسى العجلي ومطلعها‎ - ١ 
أما الرسوم فقد أذكرت ما سلفا فلا تكفنٌ عن شأتيك أو يكقا‎ 
ورواية البيت في الديوان : كانت هي الوسط الممنوع فاستليت ما حولها الخيل حتى أصبحت طرفا‎ 
. ١ذ؟ص‎ . انظر ديوان أبي ام‎ 
. 5 / جامع البيان ؟‎ - " .ا١9ا9/‎ /1١ ؟ -الكشاف‎ 
. 69568 / ١ التحرير والتنوير ؟ / 2508 ه-انظر اليحر المحيط‎ - 


7 لللنتاك 


. 1 
سرد لنقكدينمم المتعلق على عا مله غك 


بلغت؟ فيقول نعم . فيقال لأمته . هل بلّغكم ؟ فيقولون : ما أتانا نذير ٠‏ فيقول : 
من بشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ ؛ ويكون الرسول عليكم 
شهيداً فذلك قوله جل ذكره ظ وكَذَلك جعلناكم أَمّة سا لتَكُونوا شهداء على النّاس 
07 الرسول عَلَيِكُم شهيدا 174) وقَيل الشهاهة تكو فق الدنيا ققد روي 
البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه يقول «مَرَا بجنازة فأثنوا 
عليها خيراً ٠‏ فقال النبي يله وجبت . ثم مروا بأخرى فأ ثنوا عليها شرا : فقال 
وجبت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ما وجبت؟ قال : هذا 0 
قوضية 20 لمنطا روز انس عليه قم «الوجيك اله القان 4 عانم فيد * الله ف 
الأرض»١؟‏ 

ولا فنع أن يكوترا شينناء فى الذاتا والاخره باحتلات السييوه ليم أو علبهم 
ا 


الااخاذق أن الرسول ها امتحيد قو اده أقرال الحدهاشياءة 
عليهم أَنّه قد بلغهم رسالة ربه . 


الرابع : تزكيته لهم وتعديله إياهم قاله عطاء)!؟ 


١‏ - رواد البخاري في كتاب التفسير . باب ظ وكذلك جعلناكم أَمّةَ وسطا لَتَكُونوا شْهَداء على الئاس وَيَكُون الرسول 


عليكم شهيدا © برقم 41441 : 
- رواه البخاري في كتاب الجتائز . باب ثناء الناس على الميت يرقم ١51‏ . 


* - البحر المحيط ١‏ / 5 


يي يييييييرر 22227 لكات 


ا لكديم ا لمتعلق على عا عله اا ااااا0ااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا 0 


وعليكم بمعنى لكم . وإيثار التعبير بقوله «عليكم» دون «لكم» إذ أن شهادته 
لهو لااعليهم أنه (للما كان الشهيد كالرقيب والمهيمن على المشهود واي :كلم 
الاستيلاء ؛ ومنه قوله تعالى : ا الانييية ٠‏ كنت أنت 
الرقيب عَلَيهِم وأنت على كل شيع شهيد ه117 51) 


وأ لفظط لفظ « على » في شه 4 دة الأمة على الناس وقدمها في شهادة الرسول عليهم 
(لأنّْ الغرض في الأول إثبات شهادتهم على الأمم. وفي الآخر اختصاصهم بكون 
الزنول حييذا علبيي )2 


قال الشهاب الخفاجى مؤيداً ما ذهب إليه الزمخشري (والمراد بالشهادة الثانية 


التركية وهو مله إنما بزكي أمته . فقدم ليفيد الحصر. وهو من قصر الفاعل على 
المفعول)!0 


أما أبوحيان فمذهبه يخالف ذلك فلا يقول بالتخصيص حتى في مواضع أقرب 
دلالة للتخصيص من هذا الموضع . ويرى هنا أن التقديم للاتساع فيقوا 0 
حرف الجر في قوله «على الناس» عما يتعلق به جاء ذلك على الأصل ٠‏ إذ العامل 
أصله أن يتقدم على المعمول , وأمّا في قوله «عليكم شهيداً » فتقدمه من باب 
الاتساع في الكلام للفصاحة . ولأنَ شهيداً أشبه بالفواصل والمقاطع من قوله عليكم, 
فكان قوله «شهيداً» تام الجملة ومقطعها دون عليكم ؛ وما ذهب إليه الزمخشري 
من أن تقديم واعلي» ال م «وعلى» 
لاختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم؛ فهو مبني على مذهبه أن تقديم المفعول 
١‏ - المجادلة جزء من الآية 5 . * - المائدة جزء من الآية /ا1 ١١‏ . 

*' -الكشاف ١‏ /4ك١ا.‏ : -المصدر نفسه .١958/1١‏ 


ه - حاشية الشهاب المسماه عناية القاضي وكفاية الراضي . للقاضي شهاب الدين الخفاجي . ت / عبدالرازق 
المهدئ ١‏ بيروت : دار الكتب العلمية .ط / 1 .١١4١ه)‏ ؟ / .41١"‏ 


ييييييرييريريييريييييييييييييي 222 انقتاكت 


0 
عمد نقد دنم المتعلق على عا مله 0 


والمجرور يدل على الاختصاص . وقد ذكرنا بطلان ذلك . وأن ذلك دعوى لا يقو 
عليها برهان)١١‏ 

وما ذكره أبو حيان من البطلان باطل , والمعول 0 ما ذهب إليه 0 
2 ل زالحنضارن” الور اتوي 2 الاح 
السعود(ة! , والشوكاني7") . وبشهد لذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عقبة 

بن عامر «أن النبي مه خرج يوما فصلى على أهل ا ا 
اتصرف إلى المنبر فقال : إني فرط لكم نا شهيد عليكم ... الحديث»!") . وقوا 
أبي حيان بالاتساع لا ينقي قول غيره بالتخصيص إذ لا تعارض والنكت لا تتزاحم . 


ع 


قوله : وما جَعلنَا القبلة التي كنت ت عليها إلا لنعلم من يبع الرسول ممّن ينقلب عَلَىئ 
عَقبِيه 4 

وما جَعلنَا القبلة التي كنت ت عَلَيِهًا 4( قال 5 قتادة والسدي وعطاء وغيرهم : القبلة 
هنا بيت المقدس . والمعنى لم نجعلها حين أمرناك بها أولة إلا فتنة لنعلم من يتبعك 
من الغرت الذين انما بالقوق مسجد مكه .٠ار‏ من البهوه عل ما قال الضبحاك 
أن الأحبار قالوا للنبي عه : إن بيت المقدس هو قبلة الأنبياء . فإن صليت إليه 
اتبعناك ؛ قأمره الله بالصلاة إليه امتحانا فلم يؤمنوا . وقال بعض من ذكر 
-السدي-!*) القبلة بيت المقدس والمعنى : وما جعلنا صرف القبلة التي كنت عليها 
وتحويلها . فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه , وقال ابن عباس : القبلة في 
الآية الكعبة وكنت بمعنى أنت كقوله تعالى : ف كنتم خير أَمّةَ أرجت للنّاس #(*) 


. 44/1١ 55ه. ؟-انظر تفسير النسفي‎ / ١ -البحر المحيط‎ ١ 

"' - انظر تفسير البيضاوي ١‏ / 59 . 4 - انظر روح المعاني ١‏ / 404 

- انظر تفسير أبي السعود ١‏ / /الا؟ . ا 00 
- رواه البخاري في كتاب الجنائز . باب الصلاة على الشهيد برقم ١1414‏ . 

8 - انظر جامع البيان ؟ / ١١‏ . 5 - آل عمران جرء من الآية 1١١‏ . 


يري يتات 


0 
سه نكدد ندم المتعلق على عا مله مسر سر رو ورور ورور ورور ووو ووو رورغ 


يعن أده اتنا جعلناها وضرقتاها إليها إلاافتثة ».وروي فى ذلك أن وسول الله 
له لما حول إلى الكعبة أكثر في ذلك اليهود والمنافقون وارتاب بعض المؤمنين حتى 
نزلت الآبة ٠‏ وقال ابن جريج : بلغني أن ناسا من كان رجعوا عن الأسلام)١١!‏ . 

إلا َعم من يع الول مس يلب على فيه 4 

إلا لتعلم 4 (أي لتهام زسولق وأولبائئ وحريى مين يتبع الرسول من يتقلب 
عل متيس وى ]3 كلاخ رسعول الله تكهروا لاضن هري سه 
إضافة ما فعلته اجاعالرئيس إلى الرنسين 0 وما لل بهم إليه نحو وقولهم: فت 
عور و الخطات مرا العراق »وعى خراعها وا ما تعل :ذلك أسحابه عن سيب 
كان منه ذلك)(5) . 

ونظيره ما روى عن النبى يه أنّه قال «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا 
ابن آدم مرضت فلم تعدني ؛ قال : يارب كيف أعودك؟ وأنت رب العالمين , قال أما 
علمت أن عبد ل ي فلانا مرض فلم تعده ٠‏ أما علمت أنّكَ لوعدته لوجدتني عنده . 
الحديث )5 , 

وب يع لجيه علا عاك مو أن يعلمه موجودا حا صلا و 0 

ولَمًا يعلَم الله الْدين جاهدوا منكم م ويعلم الصتابرين 2 ا 

وقيل : معناه لنميز التابع من الناكص كما قال سبحانه : « ليمي الله الْخْبِيثُ 
من الطَيّب 20١‏ فوضع العلم موضع التمييز , لأنّ العلم به يقع التمييز به)(3) . 

قال ابن عطية : (وهذا كله متقارب . والقاعدة نفي استقبال العلم بعد أن لم 
يكن)!"! (فليس المعنى لنحدث العلمء وإِنّما المعنى لتعلم ذلك موجوداً؛ إذ الله قد 
علم في القدم من يتبع الرسول واستمر العلم حتى وقع حدوثهم . واستمر في حين 
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000007 سكت لمم ا لمتعلق على عا مله خخ اذك 


الاتباع والإنقلاب وأستمر بعد ذلك)!؟) . 
من يتِع الرّسول # (فيما أمر به من استقبال الكعبة)!؟ 
«ممن يقَلب علَئ عقبيْه 4 (يعني تمن يرتد عن دينه » لأن القبلة لما حولت ارتد 
من المسلمين قوم ونافق قوم)!؟ 
والمعنى ما جعلناها إلا لنبتليهم فنرى ممن يسلم أمره ويتبع ؛ تمن يرجع إلى 
ماكان عليه من الكفر فيرتد . 
لمجي 2 طيقل عَلَئ عقبيه4 كناية عن الرجوع عما كان فيه من إيمان 
والرجوع على العقب أس سوأ حالات الراجع في مشيه عن كيني فلدلك سيد امرض 
في الدين يه «وظاهن النعييه اند ليقن وي مفية اليران الفازع من شيء قد 
قرب منه » ويحتمل أن يكون هذا التشبيه بالذي رد ظهره ومشي أدراجه . فإنّه عند 
انقلابه إما ينقلب على عقبيه)!4 1 ْ 
في هذا التصوير البياني الدقيق (مبالغة!6) في التباسه بالشيء الذي يوصله 
د افيه ل 1 ١‏ ْ 


١‏ - البحر المحيط ١‏ / !5ه . 0 - الجامع لأحكام القرآن ؟ ع" 
* -المصدر نفسه؟ /05.؟. ع - المحرر الوجيز 55١ / ١‏ . 


5 - ترد هذه اللفظة في كلام المفرين ن , وقد اختلف العلماء في قبول المبالغة ف ل 
أن تكون الم لبالغة من محاسن الكلام. ولكن الذي عليه أغلب العلماء ٠‏ أنها واردة في كتاب الله في 
مععددة* والذي ينكرونه منها إنا هو الغلو فيها (ولو بطلت المبالغة كلها وغوت ليفاة التشبته: 
الاستعارة ؛ إلى كثير من محاسن الكلام)* والمعاني القرآنية التي تكون الأفعال فيها صادرة من الله ا 
تفسر فيها المبالغة على نحو خاص . فهي من جاتب لا مبالغة فيها لأنها صادرة من خالق الأفعال » ومن 
جانب آخر فإنّ القارئ يجد فيها معنى المبالغة من حيث كمال الصورة . ودقة توصيل ال معنى الذي يستعصي 
على الفهم البشري إلا من خلال الإيضاح الذي يسلكه القرآن . انظر مفهوم المبالغةفي المعاني القرآنية . 
لشلتاغ عبود . بحث في مجلة كلية الدعوة الإسلامية في طرابلس (ليبيا : العدد الحادي عشر . 4١4١ه)‏ 
ماه" كام , 


-_ 


* انظر البرغان فى علو ااال دي رج متا لقان عطا (بيروت:دار الكتب العلمية . ط/ 51 8م-4١اع)‏ # /.ة- "١‏ 
* العمدة في صناعة الشعر ونقده . لابن , رشيق ١‏ تأليف محمد محيي الدين عبدالحميد (بيروت : دار الجيل . ط / 4 15915] 5 / .6 
5- البحر المحيط ١‏ / لمكه. 


ااا لالناقات 


0 
مد لبكقديم المتعلق على عا مله 00060000 ا0ا0ا0ا0ا060ا0ا0اا خخ خخخ خخ خخخ خخخ 


ومن هذا النص تتضح خطة التربية الريانية التي يأخذ الله بها هذه الجماعة 
الناشئة التي يريد لها أن تكون الوارثة للعقيدة ‏ المستخلفة في الأرض تحت راية 
العقيدة: اتديرية ليا أن تخلض ا 
إن البون شاسع بين من اتبع الرسول لأنّه رسول الله » وبين من اتبعه لأنه أبقى على 
البيت الحرام قبلة . فاستراحت نفوسهم إلى هذا الإبقاء تحت تأثير شعورهم بجنسهم 
وقومهم ومقدساتهم د .. إنها لفمة دقيقة شديدة الدقة .. إن العقيدة الإسلامية 
لا تطيق لها في القلب شريكا له 
تقبل راسباً من رواسب الجاهلية في أية صورة من الصور جل أم صغر١١)‏ 

قوله : ذخ وإن كانت ل كَبيرة إل علَى الّذدين هد اللّه 4 

س2 وإن كانت لكبيرة 4 (هي إن المخففة التي تلزمها اللام الفارقة » والضمير في 
«كانت» لا دل عليه قوله : ظ وما جعلنا القبلّة الي كنت ت عليها # من اللردة . أو 
التحويل أو الجعله)!'! ويجوز رجوع الضمير إلى القبلة (أي وإن كانت القبلة 
المتصفة بأنك كنت عليها لكبيرة ٠‏ أي تحويلها على أهل الشرك والريب قاله ابن 
عسباس)!'! (ومعنى كبيرة أي : شاقة صعبة » ووجه صعوبتها أنَّ ذلك مخالف 
للعادة ؛ لأنْ من ألف شيئاً ثم انتقل عنه صعب عليه الاتتقال) !4 

إلا على الّدين هدئ الله إلى سر الأحكام الشرعية المبنية على الحكم 
شاع اال اد تفصيلاً . والمراد بهم ظ من يِتَبِعْ الرسول # من الشابتين على 
الإيمان الغير المتزلزلين المنقلبين على اعقابهم)١5)‏ 1 


.ا١955‎ /١ بتصرف . ؟ -الكثاف‎ ١7؟‎ / ١ -انظر فى ظلال القرآن‎ ١ 
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- روح المعاني ١‏ / 205 . 


000000000000000 للطنداكث 


تبر مكد يم ا لمتعلق على عا مله عرو يو ور رو ورور ورور ورور ورور ورور رررررررورررريورنغ 


قوله : وما كَانَ الله ليضيع إعَانكم 4 
عنى بالإيمان في هذا الموضع الصلاة ‏ عن ابن عياس رضي الله عنه قال : لما 
وجه رسول الله عله إلي الكعبة قالوا : كيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك » وهم 
يصلون نحو بيت المقدس ؟ فأنزل الله جل ثناؤه ل وَمَا كان الله ليضيع إِعَانَكُم 4 (1) 
قال القرطبي + (اتفق العلماء غلى أتها نزلت فيمن هات وه يضلى إلى بيك 
المقدس)!؟) 
(وكني عن الصلاة بالإمان لا كانت صادرة عنه » وهى من شعيه العظيمة 
و اه الإقان على عدلولة إذ.هو يمل التصديق فى :رقت الصلاة إلى بيت 
المقدس وفي وقت التحويل , وذكر الإيمان . وإن كان السؤال عن صلاة من صلى إلى 
بيت المقدس , لأنّه هو العمدة والذي تصح به الأعمال . وقد كان لهم ثابتا في حال 
توجههم إلى بيت المقدس وغيره . فأخبر تعالى أنه لا يضيع إيمانكم . فاندرج تحته 
متعلقاته التي لا تصح إلا به . وكان ذكر الإيمان أولى من ذكر الصلاة لثلا يتوهم 
اندراج صلاة المنافقين إلى بيت المقدس , وأتى بلفظ الخطاب وإن كان السؤال عمن 
مات على سبيل التغليب ٠‏ لأنَ المصلين إلى بيت المقدس لم يكونوا كلهم ماتوا) ©) 
قوله : ظ إن الله بالئّاس لرءوف رحيم * 


(ختم هذه الآية بهذه الجملة ظاهر . وهي جارية مجرى التعليل لما قبلها أي 
للطف رأفته وسعة رحمته نقلكم مم مم وأنفع في الدين , أو ١‏ لم يجعل 
لها مشقة على الذين هداهم 2 او لايضيع إيمان من آمن 2 وهذا الأخير أظهر) (2) 


. ١١5 / الجامع لأحكام القرآن ؟‎ - . ١17-١5 / -انظر جامع البيان ؟‎ ١ 


.508١- 5.٠.0 / ١ -المصدر السابق‎ ."5.٠. / ١ البحر المحيط‎ - * 


“سات الخدت عتنا'فئ'نان عدن امات انظز ونا ادوع ع 
تي عي .باب تقديم المعاني انطر 


يري لنقتداتة 


0 
ربدي لكدب, إ لمتعلق على عا مله ور روي ور ور ور ور ير ورور ورور 


ب - ضمير الغائب : 


ات عع هف قا 2 ا 3 


قال تعالى : #8 كيف تكف تكفرو ون بالله وكُكم أَمْوانا فَأَحيَاكُم كم يُمِيتكُم ثم يُحييكُم كم 


000 


إليه ترجعون ع5 


رو اع من و لي ا 5 
قوله سبحانه  :‏ كيف تكفرون بالله © 


ركيف» (أسم استفهام عن حال ٠‏ وصحية معنى التفرير والتوبيخ 0 فخرج عن 
حقيقة الاستفهام)!؟) (وتقديره 0 بالله)(؟! وقيل : (إنه استفهام 


6 


في معنى التعجب . وهذا التعجب للمؤمنين ؛ أي أعجبوا من هؤلاء كيف يكفرون , 
وقد ثبعت حجة الله عليهم , قاله ابن قتيبة والزجاج)!*! والإنكار بالهمزة إنكا 

لذات الفعل ؛ وبكيف 0 لحاله . وإنكار حاله إنكار لذاته . لأنْ ذاته لا تخلو من 
حال يقع فيها . فاستلزم إنكار الحال إنكار الذات ضرورة ؛ وهو أبلغ إذ يصير ذلك 
من باب الكناية حيث قصد إنكار الحال , والمقصود إنكار وقوع ذات الكفر , وهذا 
الخطاب فيه التفات , لأنّ الكلام قبل كان بصورة الغيبة ألا ترى إلى قوله : ظ وأمًا 
لين كقروا فيقولون مَاذَا أراد الله بهذا مَعلاًب01) إلخ وفائدة هذا الالتفات أن الإنكار 
إذا توجه إلى المخاطب كان أبلغ من توجهه إلى الغائب , لجواز أن لا يصله الإنكار 
بخلاف من كان مخاطبا فإن الإنكار عليه أردع له عن أن يقع فيما أنكر عليه . 
وأتى بصيغة تكفرون مضارعا , ولم يأت به ماضيا وإن كان الكفر قد وقع منهم , 
لأن الذي أنكر أو تعجب منه الدوام على ذلك , والمضارع هو المشعر به . ولئلا يكون 


في الكلام توبيخ لمن وقع منه الكفر ممن آمن كأكثر الصحابة رضي الله عنهه!” 


. هلا؟‎ / ١ البقرة الآية 74 . ؟ -البحر المحيط‎ - ١ 
لا6ة.‎ / ١ اكد زا المع ا لاود -المحصدر نفه‎ 
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لقشقغققؤق#غؤؤؤؤؤؤؤؤؤز يناك 


0 
سود لقديم ا لمتعلق على عا مله ا خخ خخخ ذخأ خخخ خخخ 


(الواو في قوله «وكنتم» للحال!١!‏ , (أي وقد كنتم أمواتاً ومثله أو جاءوكم 


م في برعم م ا رةه 


حصرت صدورهم #(5) أي قد حصرت »؛ ومثله وإن كَانَ قميصه قل من ثب 


فَكَذَبت 74 أي فقد كذبت , ولولا إضمار «قد» لم يجز مثله في الكلام)!©) . 


وقد انتصر لإضمار فد أبوخينان .زو راق الزمخشري وتخريجه لهذه الآية » إذ 
يرق الزمخخري أن الواو ل كدهل عت كتف أموانا وحدة + ولك على بعدلة قوله 
«كنتم أمواتا » إلى «ترجعون» كأنه قيل : كيف تكفرون بالله وقصتكم هذه , 
وحالكم أنّكم كنتم نطفا في أصلاب آبائكم فجعلكم أحياء ؛ ثم يميتكم بعد هذه 
الحياة » ثم يحييكم بعد الموت , ثم يحاسبكم!5! . 

قال أبوجيان ٠‏ (وتحن تقول إثه على إضمار'قد كما ذهب إلبه أكفن الناس ١‏ 
وقد كنتم أمواتا فأحياكم . والجملة الحالية عندنا فعلية . وأما أن نتكلف ونجعا 


د 502 


0 


0 


تل اكملة اسحة حص لقرمن انار فد فلا تذهت إلى ذلكق )10 وتايح ]لال 
في قوله حيث قال : (ما قبل «ثم» حال من ضمير « تكفرون» بتقدير قد لا محالة 
خلافا لمن وهم فيه)(2) 8 


وضي الحياتين والموتتين أقوال للمفسرين 0 أصحها ما حكى عن ابن عياس وابن 


مسعود وقتادة من أن معنى قوله سبحاته «وكنتم أمواتا « أموات الذكر خمولة في 
أصلاب آبائكم نطفا لا تعرفون ولا تذكرون » فأحياكم بإنشائكم بشراً سوياً » ثم 


. 80 ؟ -النساء جزء من الآية‎ .١؟5‎ /١ -انظر الكثاف‎ ١ 
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كاري الما 


2 
سم لكديم المتعلق على عا مله اك 


ميتم بقبض أرواحكم وإعادتكم رفاتا , ثم يحييكم بعد ذلك بنفخ الأرواح فيكم 
لبعث الساعة وضيحة القيامة(3) . 

واختاره ابن جرير وابن الجوزي!") واين كي واين عطية وقال : (وهذا القول 
أولى الأقوال ؛ وهو الذي لا محيد للكفار عن الإقرار به في أول ترتيبه ٠‏ ثم إن قوله 
أولاً :«كنتم أمواتا» وإسناده آخراً الإماته إليه تبارك وتعالى مما يقوي ذلك القول , 
وإذا أذعنت نفوس الكفار لكونهم أمواتا معدومين ثم للاحياء في الدنيا ثم للإماتة 
فيها قوي عليهم لزوم الإحياء الآخر ٠‏ وجاء جحدهم له دعوى لا حجة عليها) © ) . 


5 2 و مم - 
قوله سبحانه : ثم إليه ترجعون # 


(أي إلى عذابه مرجعكم لكفركم, وقيل إلى الحياة وإلى المسأله كما قال تعالى: 
ل كَمَا بَدأنَا أُوْل حَلق تعيده 57 فإعادتهم كابتدائهم . فهو رجوع)!١)‏ و«إليه» 
متعلق ب« ترجعون» (وتقديم المتعلق على عامله مفيد للقصر)!"! حيث الرجوع إليه 
سبحانه لا إلى غيره والحكم حكمه والأمر يومئذ لله (وهذا القصر قصر حقيقي سيق 
للمخاطبين لإفادتهم ذلك ٠‏ إذ كانوا منكرين ذلك - أي البعث - وفيه تأييس لهم 
من نع أصدامهم إيَاهم :]3 كان الشركوق يحَاجو المسلمين .أيه إن كان بعت 


وحشر فسيجدون الألهة ينصرونهم)!*) . 
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020000000000000 1لللنات 


0 
سهد نكقديم لمتعلق على عا مله أ يطغ 
عه ء بعر 
وما ورذ غى مثل هذا السياق 


. 1١ قوله سبحانه : ظ ونحن له عابدون‎ - ١ 


ب 


(ففي تعديم الجار والمجرور على عامله في قوله : روله عابدون» اغادة قصم 


-_ - 


إضافي على النصارى الذين اصطبغوا بالمعمودية لكنهم عبدوا المسيح)!؟) 
كما يفيد اختصاص العبادة له سبحانه!؟!. وكل عبادة تصرف لغيره فهي باطلة. 


؟ - قوله سبحانه : ا وانّقوا الله واعلموا أَنكم إِلَيه تحشرون #!2) . 


قال أبوحيان : (وقدم «إليه» للاعتناء بمن يكون الحشر إليه . ولتواخي الفواصل 
والمعنى)(0) 
وهذا مذهب سا عليه انق حيان ة في تقديم المتعلقات ٠‏ فالتقديم لا يتعدى عنده 
الامتفام والاعساء وتداسب رورس الآيا + ويرقط القول باليخصيض » بل يره علي 
من قال به . وقد حجر واسعا , وكثيراً ما يتضمن السياق دلالات تتخطى ما التزم 
به أبو حيان ليدل دلالة واضحة على أنَّ التقديم يأتي لغرض يتضمن ما يقول به أبو 
حيان ويزيد عليه » فالآية هذه مثلا قريبة جداً من الآية السابقة ١‏ ثُم إِليْه ترجعون 4 


5 
٠. 


وما قيل هناك يقال هنا . فالتقديم للتخصيص ٠‏ والعباد يحشرون إليه سبحانه 


وحده دونا سواه 


١‏ - البقرة جزء من الآية ١8‏ . وقد سبو ى الحخديث عنها في تقديم المسند إليه المبحث الثاني ف في المطلب الثاني 
(تقديم المضمرات) ص ١460‏ # 


؟ - التحرير والتنوير ١‏ / 48ل . * - انظر روح المعاني ١‏ / 48" . 
- البقرة جزء من الآية 3١1‏ . ه -البحر المحيط ؟ / ١؟١ا.‏ 


يلوو توفي ار ابوائوو يني تواو تيئر تراوتو الي ينيغ ءالو ائوالي لوي اروب واب لايعو الالال لاني لين يبا للها لتلعى له نلعلل ااكما وعم ري 


5 
مسد لقديم المتعلق على عا مله م 2 و ورور رو ورور ورروررررررررورررررررررز 


المطلب الثاني : اسم الإشارة المجرور : 


: قال تعالى : ل وكذلك جعلتاكم أَمةَ وسَطًا .... الآية ه(١)‏ 


(الكاف للتشبيه وذلك اسم إشارة » والكاف في موضع نصبء إمّا لكونه نعتا 
ال جل ا دا م ا ل ب ا 
والإشارة بذلك ليس إلى ملفوظ به متقدم, إذ لم يتقدم في الجملة السابقة اسم 
إليه بذلك. لكن تقدم لفظ «يهدي» و لعن لين وهو الهدى 0 
صن ليد م يتا الى شير لوي ني عله على طرال ووويتتي» كنا ان 
تعالى : ظ من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مُسَتقيم 14" قابل تعالى 
الضلال بالجعل على الصراط المستقيم. إذ ذ ذلك الجعل هو الهداية. فكذلك معنى 
الهدى هنا هو ذلك الجعل . وتبين أيضا من قوله 00 لحر لاي 
إلى آخره. أنّ الله جعل قبلتهم خيراً من 00 د والنصارى أو وسطا . فعلى هذ 
التقادير اختلفت الأقاويل في المشار إليه بذلك) !4 


وقد ذكر الرازي وأب و حيان خسة أفوال01) في المشار إليه : 


١‏ - (فقيل :المعنى أنه شبه جعلهم أمة وسطا بهدايته إياهم إلى الصراط 
المستقيم: أي أنعمنا عليكم بجعلكم أمة وسطا مثل ما سبق إنعامنا عليكم بالهداية 
إلى الصراط المستقيم . فتكون الإشارة بذلك إلى المصدر الدال عليه يهدي. أي 
جعلناكم أمة خياراً مثل ماهديناكم باتباع محمد عله وماجاء به من الحق)51) 


١‏ - البقسرةالآية .1١4‏ وقد سيق الحديث عن هذه الآية ف في المطلب الأول من هذا المبحث في ضمير 
المخاطب المجرور ص 545 . 

؟ - الأنعام جزء من الآية 8" . " - البقرة جزء من الآية ١45‏ . 

ع - البحر المحيط ١‏ / غ68-0554ةهة. 0 - انظر مفاتيح الغيب +5 / 88 ء والبحر المحيط ١‏ / 8058 . 

5 - اليحر المحيط ١‏ / 658 . 


حورو رو وو ووو ورور ورور ررررررررررررررورررررررررررررر 1 س] يمه 


0 
روه لكديم المتعلق على عا مله م اذغ 


المعنى : إِنّه شبّه جعلهم أمة وسطا بجعلهم على الصراط المستقيم 
أي جعناكم أمة وسطا مثل ذلك الجعل الغريب الذي فيه اختصاصكم بالهداية؛ لأنّه 
قال : < يهدي من يَشَاء )1١4‏ فلا تقع الهداية إلا لمن شاء الله تعالى . 
“' - وقيل : المعنى كما جعلنا قبلتكم خير القَبل جعلناكم خير الأمم)!؟) 
ويرد على هذا التقدير (أنّْ المحل المشبه به غير مختص بهذه الأمة, لأنْ مؤمني 
الأمم السابقة كانوا أيضا مهتدين إلى صراط مستقيم . وكانت قبلة بعضهم أفضل 
القبل أيضا , والجعل المشبه مختص بهمء فلا يحسن التشبيه على أنّه لا يفهم من 
السابق سوي أن القوحه إلى كل واحد القبلتين في وقته صراط مستقيم , والأمر به 
في ذلك الوق هداية :»بزلا ينهم نه أن قيلعي أفضل القيل #والتابع ليل أن 
يكون خيراً من المنسوخ , اللهم إلا أن يكون مراد القائل - كما جعلنا قبلتكم الكعبة 
التي هي أفضل القبل في الواقع جعلناكم أمة وسطا ‏ إلا أنّه على مافيه لا يحسم 
الإيراد )20 
4 - وقيل المعنى (وكما أن الكعبة وسط الأرض ٠‏ كذلك جعلناكم أمة وسطا 
دون الأنبياء وفوق الأمم)!*) 
- وقيل المعنى : (كما جعلناكم قبلة متوسطة بين المشرق والمغرب جعلنا 
قبلتكم وسطا)!ة 


.0598 / ١ ؟ - البحر المحيط‎ . ١517 البقرة جرّء من الآيسة‎ - ١ 


* - روح المعاني ١‏ / 209 . ؟ - الجامع لأحكام القرآن ؟ / ٠١4‏ 
ال اط 2/1 5 -الكشاف ١/99١ا.‏ 


1 ممع ابوب برو بر رجور م ري ور و رو ور ورور رو ورور رررورررررررررر زر دم| م يد 


5 
يبر لكديم || لمتعلق على عا مله بي رو وو ورور رو ورور وو ورور ررررررررررررورررررررررورز 


(والذي حدا صاحب الكشاف إلى هذا المحمل أن استعمال اسم الإشارة في هذا 
وأمثاله لايطرد فيه اعتبار مشار إليه نما سبق من الكلام)(١)‏ 


قال ابن عاشور : والتحقيق عندي أن أصل «كذلك» أن يدل على تشبيه شيء 
بشيء » والمشبه به ظاهر شان الب أو عالطاهواذعاء ققد بكرن لع به المشار 
0 وغل قولة شان : ل وكذلك أَخذ ربك إذَا أحَدَ القرئ , وهي ظَالمةٌ 4١؟)‏ 
رة إلى قوله : 8 وما ظلمناهم ولكن ظَلْموا أنفسهم فمَا أغنت عنهم الهنهم الي 
0 دون اللّه 1714 . وكقول النابغة : 


يمه ا 


فألفيت الأمانةٌ لم تَخُنْها كَدَلكَ كَانَ نوحٌ لآ يَحُون!2) 


وقديكون المشبه به المشار إليه مفهوما من السياق . فيحتمل اعتبار التشبيه 
ويحتمل اعتبار المقعولية المطلقة . كقول أبي تام : 


كَذا فَلِيجَل الخطب وَلْيفْدَح الْأَمْرٌ 


0 7 اه اث هع مرموع 0( 


ليس لعين لم ينض دمعها عذراه 
قال التبريزي في شرحه : الإشارة للتعظيم والتهويل ٠‏ وهو في صدر القصيدة لم 
يسبى له ما يشبه به ٠‏ فقطع النظر فيه عن التشبيه واستعمل في لازم معنى 
العقيه امن أن الشاعر أشار إلى الحادث العظيم, وهو موت محمد بن حميد 


. ٠١ التحرير والتنوير ؟ / 5١ا. ": - هود جزء من الآية ؟‎ - ١ 
. ٠١١ هود جزء من الآية‎ - * 
: البيت للنابغة الذبياني من قصيدة مطلعها‎ - 
. نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين . أنظر ديوانه ص ؟/ا‎ 
. 708 مطلع قصيدة لأبي قام يرثي بها محمد بن حميد الطوسي . انظر ديوانه ص‎ - 0 


مر 2س لي زط[ ز[ [ |[ ظ[|ظ[|[ |[ [ | |[ [ز[زذز[زذزذ[ز[زذ[زذ[زذ[زذ[زذ[زذز[|زذ[|ذ[أ[|أ[|[أ[|[[[[[[[[1آ أعا*| وم 


ا نكديم المتعلق على عا مله ور و ور رو ور رو ورور ورور 


الطوسي ... وقد يكون مراداً منه التنويه بالخيرء فيجعل كأنّه ثما يروم المتكلم 
سني تو الا يحد إلا اوايشيية بنفشة جوف هذا قطع للنظر عن التشبيه في 
الواقع ومثله قول أحد شعراء فزارة في الأدب : 

كذاك أدبت حت جار من حلي 


أنَي رأبت صسلآك الشَيّمّة الأدبَا١١)‏ 


6 


بت هذا الأدب الكامن العجيب 5 


1 ط وَكَدَلكَ جعلتَاكم َم وَسطًا# من هذا القبيل » وأوضه 5-00 
ا ل وكذلك فنا بعضهم ببعض ١ ١4‏ فإنوال يسيبق ذكر شي 
غير الذي سماه الله تعالى فتنة أخذ من فعل فتن , والإشارة على هذا المحمل , 
المشار إليه مأخوذ من كلام متأخر عن اسم الإشارة كما قُّدره الزمخشري ؛ لأنّه الجعل 
المأخوذ من جعلناكم + وتاخت' المشار إليه عن اسم الإشارة استعمال بليغ في مقا 
اعفد يق كقوله تعالى:ظ قال هذا فراق بيني , وبينك 57 ١)‏ ا 


ويرى أبو السعود أن أصل التقدير . جعلناكم أمة وسطا جعلا كائناً مثل ذلك 
الجعل 0 وتقديم الإشارة عنذده لإقادة القصراهة) 7 

وتابعه الألوسي على قوله تقديرا وتقدياً!”) 
١‏ -انظر نظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 0 أخمة أمين عبدالسلام هار دن (بيسروت :دا رالجيل بطظط/ او 


6م) ؟ / 1١25‏ . ونسبه لبعض الفزاريين وقبله : 
أكتيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبّه والسوءة اللقبا 


؟ - الأتعام جزء من الآية 87 . * - الكهف جزء من الآية 4لا . 
5 - التحرير والتنوير ؟ / ١-1١١1‏ . © - انظر تفسير أبى السعود ١‏ / 378” . 


5 - انظر روح المعاني ١‏ / 207 . 


خخخ خخخ خخأذخ#أخأخأخ#ذخخ#أذخ#ذخذخأخأذخ#خذخأخذأذخأذأ#خذخذخخذأخأذأخذأخذأأذأخأذأخأذأخأذخذأخأذخأذخذخذخأخأذخ#أذخذخذخخذخذخذأخأذخأخذخذخذخذخذخذخخأذأذأذ#أذخذخذخ يك ادم ري 


00000 نكست نوم المتعلق على عا عله مأك 


3 


«وسطا» (أي خياراً . أو عدولا مزكّين بالعلم والعمل , وهو في الأصل أسم 
لليكان انا ى تسموق: لبماارينا ونم اراي © انحسي اعمال السو 
لوموقها ين طرفي إفراظ وتخريط + كاهروديين الإنيزاقك والبقن الجاع نين 
العهور والجين : ثم أطلق على المدضف بهما ٠‏ يسعوي فيه الواخد والجمع والمذكر 
والمؤنث كسائر الأسماء التي وصف بها)!١)‏ . 


وقال الجوهري : (وكل موضع صلح فيه بين فهو وسْط . وإن لم يصلح فيه بين 
فهو وَسّط بالتحريك , وربما سكن وليس بالوجه)!؟! . 


إنّها الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعاً فتقيم العدل والقسط. وتضع 
لهم الموازين والقيم , إِنّها للأمسة الوسط بكل معاني الوسط «أمة وسطا» 
في التصور والاعتقاد ... وفي التفكير والشعور ... في الارتباطات والعلاقات . 
في المكان والزمان . 


وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكانها هذا الذي وهبه الله لهاء إلا أنّها 
تخلت عن منهج الله الذي اختاره لها 2 واتخذت لها مناهج مختلفة ليست هي ا لعي 
اختارها لها . واصطبغت بصبغات شتى ليست صبغة الله واحدة منها ! والله يريد 


لها أن تصطبغ بصبغته وحدها ٠‏ وأمة تلك وظيفتها ٠‏ وذلك دورها . خليقة بأن 


. 5١ / ١ تفسير البيضاوي‎ - ١ 
. مادة وسط‎ ٠ ؟ - انظر الصحاح للجوهري‎ 


تا بترتو وح حي ربعيو يورم وم و وو و ع مور وو وو ور رس ور ور وو و ور و ور رو ورور و ور ور ورور ورور لدعا 000 


0 
عرو لكدم المتعلق على عا عله ذخ أذ ذخا اااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا00مم0مم0ك 


تحتمل التبعة وتبذل التضحية ٠‏ فللقيادة تكاليفها . وللقوامة تبعاتها . ولابد أن 
تفتن قبل ذلك وتبتلى ليتأكد خلوصها لله وتجردها واستعدادها لحمل الأمانة!١)‏ 

ومما تقدم فيه اسم الإشارة المجرور على متعلقة . قوله تعالى : 9 وَقَالْت اليهود 
لَيِسّت التصارئ على شيء وقَالت التصارئ ليست الْيهِود علئ شيء وهم يتلون الكتاب 
عَذَلك قَالَ الّذِين لا يعلَمُونَ مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيّامة فيمًا كَانوا فيه 
يَختَلفون "١4‏ 


وموعا مه 


فقوله : ظ كذلك قال الّذين لا يعلَمُونَ مثل قولهم 4 

(أي مثل ذلك الذي سمعت به على ذلك المنهاج «قال» الجهلة «الذين» لا علم 
عندهم: ولا ا لأهل كل دين : ليسوا 
00 عظيم لهم حيث نظموا أنفسهم مع علمهم في سلك من 
لايغله) 5 

ل (لإفادة القصرء. أي قولا مثل ذلك 

(والمقصود تشبيه المقول بالمقول ة في المؤدى والمحصول . وتشبيه القول بالقول في 
الصدور عن مجرد التشهي والهو لهوى والعصبية)!ة) . 


. بتصرف‎ 1737-1151 / ١ -انظر في ظلال القرآن‎ ١ 
. ١١7 ؟ - البقرة الآية‎ 
.1١1/8 /1١ الكشاف‎ - 
. 56١ / ١ تفسير أبي العود‎ - 
. 360 / ١ روح المعاني‎ - 


اأذخذأخذأخ از ذؤز 0 ؤذز000000000000أ[ذ/غ بع مه 


مو 6ه 2 
سورد مقكدئلم المتعلق على عا مله آذك 
واختلف فى المراد ب «الذين له يعلمون» 


فقيل :هم تتسركو الحرب قالرا محمد وأضحاية + لسع على شي ءقاله 
السدي ؛ وقيل إنهم أمم كانوا قبل اليهود والنصارى . كقوم نوح وهود وصالح قاله 
عطاء١١)‏ وق : مشركو قربش . وقال قوم : المراد اليهود!؟) 5 


5 


واختاره ابن جرير!"! , ووافقه ابن كثير أَنّها عامة تصلح للجميع ٠‏ وليس ثم 
دليل قاطع يعين واحداً من هذه الأقوال ؛ والحمل على الجميع اولولكا.: 


. ١5 / ١ وزاد المسير‎ . 455 / ١ انظر جامع البيان‎ - ١ 
. 2917 / ١ انظر البحر المحيط‎ - * 
. 491 / ١ انظر جامع البيان‎ - ٠" 


غ - انظر تفسير أبن كثير ١‏ / 777 . 


اك آدعءا لغ بادا 
: 


ررد نقتت لم المتعلق على عا مله 00[ | | | | | ز | ز |[ ز |[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[| |[ |[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|ذ|[|[|[|[|ذ|[|[|[|ز|[|ز|[|ز|[|ز[ز ز [زؤز[ز[ذ#زؤز#[#ز#ؤ|أ#ؤ0####أغ|0غ 


المطلب الثالث : الاسم الموصول المجرور : 


قال تعالى : © الّذِين يؤمنون بالغيب ويقيم 


110 


مون الصسّلاة ومما رزَقَاهم ينفقو ن0١)‏ 


قوله : © الذين يؤمنون بالغيب 4 

«الذين» إما موصول بالمتقين. على أنه صيفة مجرورة مقيدة له أن فسر التقوى 
عرلا عالاً. بنع » معردة عله'قتت العحلية علج اللي او مرطحة: ان وردنا 
بع فغل المسيات وترك النبيقاث» لاشعبالة على ماا فز أصئل الأعمال :وأسسايس 
اتات مخ الإفان والصلاة والصدقة ٠‏ فإثينا أمينات الأعنال الشيائية والعيادات 
البدنية والمالية المستتبعة لسائر الطاعات؛ والتجنب عن المعاصي غالبا . قال ابن 
مسعود: (إنَّ أمر محمد كان بِيتاً لمن رآه والذي ' لا إله غيره ما آم ن مؤمن أفضر ل من 
إيمان يغيب)١')‏ وقال مُه ورأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة»!؟ 


تمل أن تكو مويها لانتوفيوقة بالعترى مها لمات بالفين 00 
الضدلاة وإيضاء'الركاة بالذكر» اظيارا لأتافكينا عن باتعا تيكل فت حقة هذا 


« يومنون » (معناه يصدقون و ويتعدى بالباء » وقد يتعدى باللا م كما قال تعالى : 
و ولا تؤمنوا إِلذّ لمر ن تبع دينكم 5(4) وكما قال : 8 فما آمن ن لموسئ هاه ' وبين 
التعديتين فرقء وذلك أن التعدية باللام في ضمنها تعد والناء يق يقهم من المعنى)!(") 5 


١‏ -البقرةالآيه”. ١‏ ؟ -الكشاف ١‏ /رخةغ. 


"' - جزء من حديث لمعأذ بن جبل أخرجه أحمد في مسنده برقم 57017 , 0 / 715 . والترمذي في سننه كتاب 


الإيمان ٠‏ باب ما جاء فى ي حرمة الصلاة يرقم 5515 : 
- انظ ظر كاف ١‏ / 29 : وتفسير البيضاوي 1977/16 © - آل عمران جزء من الآية 0/7 . 
5 - يونس جزء من الآية 47 . /ا -المحرر الوجيز ١‏ / 84 . 


لام و خأ خخ خ#خ#خخأأخذذأأذأخذخذخذأذ#ذأذأذ#خذذخذخذأذ#خذخذذخذذذزذ[ذ[ذز[ذ[ [ [ ذ[ ز ذ[ ذآ[ذآذآ[ذأذذآذآذآذآذآذآذآذآذذآذآذآذآذ#ذأذأذآأذأذآذآذأذذذذأذأذأذأذأذأأ7 ل[ داعا 0 


0 
وي لقديم المتعلق على عا مله ور و ير ور ورور ورور ورور ررررورررز 


فالإيمان فى اللغة يطلدٍ على التضديق المحض ٠‏ وقد يستعمل في القرآن والمراد 
به ذلك كما قال تعالن : 8 يؤمن باللّه ويؤمن للْموْمنينَ 4 )١(‏ وقوله سبحانه : 2 وما 
أنت بمؤمن لَنا رو صادقين 4 (') وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال كقوله 
م إلا ل ا نا العتالحات "١4‏ نأمًا إذا استعمل مطلقا فالإيمان 
الشرعي المطلوب 1 لا يكون إلا اعتقاداً وقول وعملا . هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة 
بل قد حكاه الشافعي؛ وأحمد بن حنبل. وأبو عبيدة» وغير واحد إجماعا : أن الإيمان 


2 2 


قول وعمل . يزيد وينقصا2) . 


قال أبن جربر : (والإيمان كلمة جامعة للاقرار بالله كه ورسله 5 وتصديق 
الإقرار بالفعل . وإذا كان ذلك كذلك ٠‏ فالذي هو أولى بتأويل الآبة وأشبه بصفة 


3 


القوم » أن يكونوا موصوفين بالتصديق بالغيب قولاً واعتقادا وعملا . إذ كان جا 


(« 


ناؤه لم يحصرهم من معنى الإيمان على معنى دون معنى ٠‏ بل أجمل وصفهم به من 


ا 


غير خصوص شيء من معانية أخرجه من صفتهم بخبر ولا عقل)! 


«بالغيب» (أصل الغيب : المكان المطمئن الذي يستتر فيه لنزوله عما حوله . 


واختلف المفسرون في تأويل الغيب هنا وكل منهم يذكر نوعا من أتواعه, فقيل : 
الوحى قاله ابن عباس ٠‏ وقيل : الله عر وجل قاله عطاء وسعيد بسن جبير وقيل: 


لما * 


ماغاب عن العياد من مر الجنة والنار قاله قتادة 2 وقيل غير ذلك وهذه الأقوال 


 ١ال يوسف جزء من الآية‎ - " . 5١ التوية جزء من الآية‎ - ١ 

* - العصر جزء من الآية " . - انظر تفسير ابن كثير 1١‏ / 514 - 580" 
6 - جامع البيان ١٠١١ / ١‏ . 5- زاد المسير ١‏ / 5 

* - انظر جامع البيان ٠١١ / ١‏ , وزاد المسير ١‏ / غ5 -88 . 


21120200----- - ا 


00 لكقدبم المتعلق على عا مله م ور مر رو و ور ررس ور م ووو 


مارم ' 1 ذكزر فزدا من أفراد القيت (ويدخل : في الإيمان با/ بالغيب . الإيمان 
أوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من ذلك)7١)‏ . 
قوله : #8 ويقيم ن الصلاة 4 


عن ابن عباس قال : إقامة الصلاة : قام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع 
والإقبال عليها فيها)'') (وعبر عن ذلك بالإقامة لأن القيام بعض أركانها )!" 
والصلاة لغة الدعاء ومنه قوله مله : «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان 


ا 


صائما فليصل وإن كان مفطراً فليطعم»!©) (أي فليدع بالبركة والخير للمضيف)!0). 


وقال الأعشى : 
5 0 و4 - ل ا ل - 
تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا 


0 


عَلِيّْك مثل الذي صَلَيْت فَاعْتّمضي2 توما فَإِنَ لجَنْب الْمَرء مضْطجعا!*ا 
والمراد بها هنا الصلوات ا كمه ى قاله مقاتل!") 0 (وسميت الصلاة المفروضة 
صلاة , لأنْ المصلي متعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله, مع ما يسأل ربه 
فيها من حاجاته تعرض الداعي بدعائه ربه استنجاح حاجاته وسؤله)41) . 


٠١4 / ١ ؟ - جامع الييان‎ . 47 / ١ تفسير الكريم الرحمن للسعدي‎ - ١ 
. 1١4 / ١ تفسير البيضاوى‎ - ” 
. ١411١ قرع ساعن أبي هريرة في كتاب النكاح . باب الأمر باجابة الداعي إلى دعوة يرقم‎ - 
ه - الفائق في غريب الحديث للزمخشري .٠ت / على محمد اليجادي , محمد ابوالفضل إبراهيم . دار‎ 
الفكر . ط / 2 5ك"9١اه, ؟/؟295".‎ 
وهما له من قصيدة مطلعها : بانت سعاد وأمسى حبلها اتقطعا واحتلت الغمر فالجدين فالفرعا‎ - 5 
. ١7١ انظر ديوانه . ت / فوزي عطوي (بيروت : الشركة اللبنانية للكتاب , دءت) ص‎ 


/ -انظر زاد المسير ١‏ / 50 . 4 - جامع البيان ٠١4 / ١‏ . 


الو خا خخخ | خخخ خخخ خخ خخخ تنغ مما ابي 


ب 
بسع تقديم ا لمتعلق على عا عله 0 


قوله : « وممًا اهم ينفقون 4 

(الرزق عند أهل السنة » ماصح الانتفاع به حلالاً كان أو حراماً . بخلاف قول 
المعتزلة إن الحرام ليس برزق)١١)‏ وعن ابن عباس قال «ينفقون» يؤتون الزكاة 
احتساباً لها (') (والظاهر من هذا الإنفاق صرف المال في سبيل الخير من الفرض 
والتفل “وضخ فسره بالزكاة ذكر افطل اتواعه والأضيل "فيه + أو خصصه نيا لاقثرانه 
بما هو شقيقها) 7" حيث اقترنت الصلاة بالزكاة أو الإنفاق في القرآن بما يربو على 
ثلاثين موضعاً!2) . 

(وإسناد الرزق إليه سبحانه للتعظيم والتحريض على الإنفاق)١5)‏ 

وتقديم المجرور «مما» على عامله وهو ينفقون (دلالة على كونه أهم)!؟) . 
(فيكون في التقديم إيذان بأنّهمٍ ينفقون مع ما للزق سن المفرة علن الشنين كقوله 
تعالى: : ويطعموت الطَّعَام علَى حبّه # 4" مع رعى فواصل الآيات على حرف النون 
وفي الإتيان بمن التي هي للتبعيض إيماء إلى كون الإنفاق المطلوب شرعاً , هو إنفاق 
بعض المال , لأنَ الشريعة لم تكلف الناس حرجاً , وهذا البعض يقل ويتوفر بحسب 
أحوال المنفقين . فالواجب منه ماقدرت الشريعة نصبه ومقاديره من الزكاة » ومازاد 


على الواجب م ينضبط تحديده وما زاه فهو خير)(4) 1 


(والحكمة ة في الجمع بين الإيمان بالغيب وهو عقد القلب . وبين الصلاة وهي فعل 


١‏ -المحرر الوجيز ١‏ / 8860 . ؟ - انظر جامع البيان ١‏ / ع 
* - تفسير البيضاوي ١‏ / 19 . 

- انظ 50000506 لألفاظ القرآن الكريم مادة زكفو. ص لوءنفاق. 

ه - تفسير البيضاوي ١‏ / 19 . 5 -الكشاف /١‏ .٠ه‏ 

/؛ - الإنسان ري اك : 6 - التحرير والتنوير ١‏ / 5"؟ . 


لك [عب*ا لكيه 


5 
عمد لكديم المتعلق على عا مله لام 0000م غك 


البدن ؛ وبين الصدقة وهو تكليف يتعلق بالمال , أنه ليس في التكليف قسم رابع , 
إذ ماعدا هذه الأقسام فهو ممتزج بين اثنين منهما كالحج والصوم ونحوهما)!١)‏ . 
وترتيب الآية على حسب الألزم فالإيمان بالغيب لازم للمكلف دائما . والصلاة 
لازمة في أكثر الأوقات , والنفقة لازمة في بعض الأوقات , وجعل صلات «الذين» 
أفعالا مضارعة ؛ ولم يجعل الموصول «أل» فيصله باسم الفاعل ؛ لأنّ المضارع فيما 
ذكر البيانيون مشعر بالتجده والحدوث , بخلاف اسم الفاعل لأنّه عندهم مشعر 


بالثبوت , والأمدح في صفة المتقين تجدد الأوصاف!؟! . 


١‏ -زاد المسير ١‏ / "؟. 
؟ - انظر البحر المحيط ١١6 / ١‏ . بتصرف . 


عم ل 111101111010002 1 1 1[ 1 1111000000 | | |[ 1 11111[ عدم 00000 


سمد تكدتيم ١‏ لمتعلق على عا مله ممم 


المطلب الرابع : المحلى بأل المجرور : 


قال تعالى : © والّذين ) يؤمنوت بمّا أنزل إِلَيكَ وما أنزل من قب ك وبالآخرة هم 


)1١4 يوقنون‎ 


3 


عر 20 


قوله :(9 بما أنزل إِلِيك 4 يعني القرآن و ما أنزل من قبلك > يعني الكتب 
السالفة)!') وعن ابن عباس رضي الله عنه قال أل كنار ترثك لاحت بهن الله 
عز وجل وما جاء به من قبلك من المرسلين , لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم 
به من عند ربهم)77) والمقصود بهذه الآبة , قيل هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله ين 
سلام ؛ لأنَهم جمعوا بين الإيان بما أنزل على محمد تنه وما اشاس قله 
وننيهم تزلت + تاشعازة ابن جرير 1 الي و ل 
الكتاية لمن يعن باللهروما انول إلبكه وما أترل إليهم 01# (والحق أن هن الأي الي 
المؤمنين كالتي قبلهاء وليس مجرد ذكر الإيمان بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم . وما أنزل إلى من قبله بمقتض لجعل ذلك وصفا لمؤمني أهل الكتاب ٠‏ ولم 
يأثك نما يزعن الكالفة نا سه ا قد ثبت الثناء 


0 
_- 
2 
26 
ب 


ل 0 قال تعالى : ظ وقولوا آمنا بانّذي 


1 58 همع مام 35 سي 

نل إِنَينا وأتر ل إِلَيكُم )١(4‏ وقوله <آتن الأول با لإ من ربه والمؤمنون كل 
1 2 ني 

آمن بالله وَملائكته و در اا تفرق بين أحد من رسله 1774 41) 7 

. 81 / ١ البقرةالآية4. ؟ -المحرر الوجيز‎ - ١ 

"ا - جامع البيان ٠١8 / ١‏ . ع -انظر المصدر السابق .١١9”- 15.1: / ١‏ 

ه - آل عمران جزء من الآية ١59‏ . 1 - العنكبوت جزء من الآية 85 

- البقرة جزء من الآية 446 , 8 - فتح القدير ١‏ / 4" - 50 . 


آذ خخخ [ عم 0 


وليب لقدبم المتعلق على عا مله زذز[|ز|ز|ز|[|[| | | |[ |[ | |[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|ز|ز'| |1000 


قال الزمخشري : (فإن قلت : قوله «ربما أنزل إليك» إن عنى به القرآن بأسره 
والشريعة عن آخرها فلم يكن ذلك منزلا وقت إيمانهم ؛ فكيف قيل أنزل بلفظ 
المضي؟ وإن أريد المقدار الذي سبق إنزاله وقت إيمانهم . فهو إيمان بيبعض المنزل , 
واشتمال الإيمان على الجميع سالفه ومترقبه واجب . قلت : المراد المنزل كله وإنما عبر 
عنه لفط المضى + إن كان يعطه معرقباء تغلبيا للموجوه على ما انود كنا 
يغلب المتكلم على المخاطب». والمخاظت على الغائت فيقان:: آنا وانت فغلنا ,راتت 
ود شتعلان ولاتد اا ذا كان بعضه نازلا وبعضه منتظر النزوا ل جعل كأنّه كله قد نزل 
وانتهى نزوله ويدل عليه قوله تعالى إنَا سمعنا كايا أنزِل من بعد موسئ وه )١1‏ ولم 
يتشمهعوا جميع الكتاب ولا كان كله منزلا)!؟) . 


الآخرة صفة للدار بدليل قوله تعالى : ظ ون الدذار الآخرة لَهِي الْحيه خيرات لو كانوا 


ل ر مر 
يعلمون 21 وإما وصفت بذلك لمصيرها آخرة لأ لأولى كانت قبلها . ويجوز 0 تكون 
يفعت اخرة حاخرها عن الخلق ٠‏ كما سميت الدنيا دنيا لدنوها من الخلق! 


وغاير سبحانه بين الإيمان بالمنزل والإيمان بالآخرة باللفظ , فلم يقل وبالآخرة هم 
وتسرة؟ انه لكلف السكزار اا اومن الورقان باللد ة لكقرة كران فدات 
الآخرة وما أعد فيها من الثواب والعقاب السرمديين. وتفصيا ل أنواع التنعيم 
والععليت: نوفا الات فل كلهم الفا الشوفة ررقم انلا 55 ا 


. ”٠ الأحقاف جزء من الآية‎ - ١ 

؟ -الكشاف /١‏ ١ه.‏ 

* - سبق الحديث عن هذا الجزء من الآية في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي المطلب الثاني ص ١٠١ 4-١١17‏ 
ع - العنكبوت جزء من الاية 54 . 

6 - انظر جامع البيان ٠١0 / ١‏ . 

5 - انظر البحر المحيط ١‏ / /ا15 . 


ل خخخ خخخ خخخ ذخا عا ماري 


ِِ 
00 تكقديم لمتعلق على عا عله ااا 000000 


أغرب فى الإيمان بالغيب من الكتاب المنزل » قلذلك خص بلفظ الإيقان » ولأنَ المنزل 


إلى الرسول عله مشاهد أو كالمشاهد . والآخرة غيب صرف ٠‏ فناسب تعليق اليقين ما 


كان غييا صرفا)!(١)‏ . 


وفي تقديم «بالآخرة» على عامله «يوقنون» (تعريض بأهل الكتاب » وبما كانوا 
عليه من إثبات أمر الآخرة على خلاف حقيقته ٠‏ وأنَّ قولهم ليس بصادر عن إيقان , 
وأنَّ اليقين ما عليه من آمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك)!") وكلام الزمخشري 
هذا مشعر بالقصر وقد صرح به الألوسي فقال : (وتقديم المجرور للإشارة إلى أن 
ابقانهم مقصور على حقيقة الآخرة لا يتعداها إلى خلاف حقيقتها مما يزعمه اليهود 


مثلا حيث قالوا 8 أن يدخل الْجِنََ إلذْ من كان هودا ١4‏ 2 لن تمسّنا اله 


دون غيرها وقد تكلف صاحب الكشاف وشارحوه القول بإفادة الحصر من هذا 


معهود فى الحصر)!"'! . 


التقديم . ويخرج الحصر عن تعلقه بذات المحصور فيه إلى تعلقه بأحواله وهذا غير 


.ه١‎ /١ ؟ -الكشاف‎ .154- 1519 /١ -البحر المحيط‎ ١ 


" - البقرة جزء من الآية ٠ . ١١١‏ - البقرة جزء من الآية 48١‏ . 
- انظر روح المعاني ١‏ / 8؟3١‏ . 5 - انظر التحرير والتنوير ١‏ / 54-0 . 


عور بر لدعم ويد 


9 
سمه لكت ثم المتعلق على عا مله مخ خخخ خخخ م0 


وتما تقدم فيه المحل بأل المجرور على متعلّقه قوله تعالى : 
وإِذ أَخَذنا ميئاق ببي إسرائيل الا تَعبدون إلا الله وبالوالدين إِحْسَانًا . . الآية )١(‏ 


قوله سبحانه : : «! وبالوالد 0 حسانا # 


ين | 


ع 1 


(أي وأمرناهم بالوالدين إحسانا » وقرن الله عر 


يه 


وجل في هذه الآية حق الوالدين 
بالعوخيد + لأن النسأة الأولى :مق عند الله »والتشء الغاتي ٠»‏ وهو العربية من جهلة 
الوالدين . ولهذا قرن تعالى الشكر لهما بشكره فقال 9 أن اشكر لي ولوالديك !"ا 
والإحسان إلى الوالدين معاشرتهما بالمعروف والتواضع لهما . وامتشال أمرهما . 
والدعاء بالمغفرة بعد ثماتهما وصلة أهل ودهما)١؟)‏ وتفاصيل الإحسان لا تنحصر 
بالعد . بل تكون بالحد وهي كل إحان قولي وفعلي . 


«وبالولدين» (متعلق ب« إحسانا » ويكون إحسانا مصدراً موضوعا موضع فعل 
الأمرء كأنّه قال وأحسنوا بالوالدين . قالوا : والباء ترادف إلى في هذا الفعل تقول 
حيتت جد وإليه يعدن واخن ؛ وقد تكون على هذا التقدير على حذف مضاف : أي 
واحسفرا مرا الزالدية ١‏ اسن براعسيقا إلى الراللاية رفن برعل تمد نه الرعفة 
يكون العامل في الجار والمجرور ملفوظا به)!2! وقيل في تعلقه غير ذلك؛ لكن 
المختار ما ذكر. لعدم الإضمار فيه ولا طراد مجيء المصدر في معنى فعل الأمراه 


١‏ - البقرةالآية 2.47 وسبق الحديث عن جزء منها في تقديم المسند إليه على الخبر المشتق . انظر 


صاا ١48-١4‏ . 
؟ - لقمان جزء من الاية ١4‏ . - الجامع لأحكام القرآن ؟ / ١١‏ . 
- البحر المحيط ١‏ / 487 . ه - انظر المصدر نفسه ١‏ / 4617 . 


م/م //ر//// ري لي زط نز |[ز |[ |[ |[ |[ |[ |[ [ | [|[»|>»#»>»[|>»|>[»|[»[|» |#[»[|[»[| »| [| | [|[|[|[|[|[| |[ | |[ | [| |[ |[ |[|[|[| |[ [|ذ|[|[ذ[|[|[|[|[|[|[ آذآ مما ره 


0 
ممه لكدانم المتعلق على عا مله مم00 


وفي تقديم «وبالوالدين» على متعلقه اعتناء بأمرهما واهتمامابه وناهيك 
احتفالاً بهما ٠‏ كون الله جل جلاله قرن الإحسان اليهما وشكرهما بعبادته وشكره ة 


كي 


اريعة مواضع من كتابه غير هذا الموضع . 
قال تعالى  :‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا )١١4‏ 
قال تعالى : ف قل تَعالَوا أثل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئًا وبالوالدين 
حَسَانًا ه(؟) 


, "5 النساء جزء من الآبة‎ - ١ 
. ١6١ ؟ - الأنعام جزء من الآية‎ 
. 38 الأسراء جزء من الآية‎ - * 


- لقمان جزء من الآية ١54‏ . 


و1100 1 1 1 11 1 1 11 1 1 1 1 (1 (| | |( (* 111110000000000 1 1'1 *' | ' (* 111011101010100 (مكم ري 


0 
سه نكديم ا لمتعلق على عا عله مر بوسر ور ورور رز 


وقد يكون الاسم المجرور المتقدم على متعلقه نكرة ؛ وفي سورة البقرة لم يكشف 
البحث إلا عن موضع واحد وهو : 


م 2 2 0 م ممم ير هاس مام ممه 


1 فمن خاف مد ن موص جَتََا أو نما فَأَصلح بينهم فلا إِنْم عَلَيْه إن الله 


ع عند تقدمه وهو تحريم التبديل ؛ فكما تفرع عن الأمر بالعدل 
في الوصية وعيد المبدل لها . وتفرع عن وعيد المبدل الإذن في تبديل هو من المعروف 
وهو تبديل الوصية التي فيها جور وحيف ؛ بطريقة الإصلاح بين ا موصى لهم وبين من 
ناله الحيف من تلك الوصية: 0 جديراً بالإيصاء إليه فتركه الموصي , أو كان 


جديرا بمقدار فأجحف به الموصي الل 


«وفمن خاف» ( فمن توقع وعلم . وهذا في كلامهم شائع يقولون : أخاف أن 
ترسل السماء 3 يريدون التوقع والظن الغالب الجاري مجرق العلم)!"ا 5 
فالخوف هنا بمعنى الظن والتوقع (لأنَ ظن المكروه خوف . فأطلق الخوف على 
لازمه وهو الظن والتوقع . إشارة إلى أنّ ما توقعه المتوقع من قبيل المكروه, والقرينة 
هي أن الجنف والإثم لا يخيفان أحداً , ولاسيّما من ليس من أهل الوصية ؛ وهو 
المصلح بين أهلها » ومن إطلاق الخوف في مثل هذا قول أبي محجن الثقفي : 
ل ا ا الس 


١‏ -البقرةالآبية؟8١.‏ ؟ - التحرير والتنوير ؟! / 3١861‏ . * -الكشاف ١‏ /ر؟؟؟. 
ع - هذا عجز بيت لأبي محجن وصدره : ولا تدفنني بالفلاة فإننسي 
نظر العقد الفريد 4 / 5 ؛ والشعر والشعراء لابن قشيبه .٠ت‏ / د: مفيد فميحة . نعيم زرزور (بيروت: 


دار الكتب العلمية ط / ؟ . 4.8١ه)‏ ص71 , والأغاني . ج ١5 / ٠١‏ . وخزانة الأب 8٠‏ / 599 . 


110100 1/< + 111101111001 10 111010110100000 لومع| سر 


مس نلكد يلم المتعلق على عا مله 0000000000000 خأ أ أ أ خخ خخخ 


أى أَظنّ وأعلم شيئاً مكروها ولذا قال قبله: تروي عظامي بعد موتي عروقها)!') 
«جنفا أو إثما» قال السدي : أما جنفا فخطأ فى وصيته , وأمّا إثما فعمّدٌ 
يعمد في وصيته الظله!"! ؛ فالفرق بينهما أن الجنف خطأ غير متعمد ١‏ والإثم تعمد 


فليأمره بالعدل هذا قو[ مجاهد : 


ود 


8 


عام 0-5 0 3 
والشاني : أن معناها : م١‏ أاوصى بجور فرد وليه وصيكة 2 او ردها إمام من 


3-3 


_- ِو 


أئمة المسلمين إلى كتاب الله وسنة نبيه , فلا أثم عليه وهذا قول قتادة)0) . والقوا 


5 


قدم ها المجرور النكرة «من موص » على متعلقه رجننا ("( ولعل لهذا التقديم 


5 2 م مسف مره 0 7 


ارتباطاً بالآية قبلها © فمن بدَلهِ بعدما سمعه فَإنَما نمه على لين يَدلُونَه إن الله سميع 
عليم 2214 فالآية هذه تحذر الموصى له من التبديل ا ما عليه 


واجره على الله . وا ن كان ثمة | ثم فعلى المبدل والمغير ٠‏ والآية بعدها الخنوف ليس 
من يوضى إليه أ ا ين يتعدى أو يحيفث 
فى وصيته فقدمه اعتناء بأمره ٠‏ ولتشويق السامع وترقبه لما شاك بعد اذكه ٠‏ بعد 


ما سمع ماقيل ؛ في الموصى قبله . ويفيد كذلك أن السامعن رما يستبعدون وقوع 


. 186 / -التحرير والتنوير ؟‎ ١ 
. ١١9 / ؟ - انظر جامع البيان ؟‎ 
. 387 / ١ زاد المسير‎ - * 


- البقرة الآية 5181 . 


كخ#ؤ#ؤؤ#ؤ#ؤزؤ انهه 


9 
م نكد بم المتعلق على عا مله خخخ اا0ا0ا0اااا90ا19ة09ةا0 مك 


الحيف من الموصي لقربه من وارثيه » نقدم في الآية للاهتمام بشأنه 0 
كما يقع الظلم بتبديل الوصية من الموصي له . فإنّه يقع الخطأ جنفا وإثما من الموصي 
كذلك . 
وقوله ٠‏ © فأصلح ينهم فَلا نم عليه 4 

يريد أهل المواريث وأهل الوصايا ٠‏ ولذلك قال «بينهم» (ولم يذكرهم لأنْ المعنى 
بدل على أن الصلح إِنّما يكون في الورثة وا موصى لهم)١١)‏ . 

«فلا إثم عليه» (في ذلك التبديل , لأنّه تبديل باطل إلى حق)!؟) 

ل في هذا الإصلاح يستحق 
الثواب عليه ٠‏ فكيف يليق به أن يقال فلا إثم عليه؟ 

والجواب عليه من وجوه منها : 

أولاً : أنّه تعالى لما ذكر إثم المبدّل في أول الآية » وهذا أيضا من التبديل 
مخالفته للأول , وأنّه لا أثم عليه لأنّهِ رد الوصية إلى العدل . 

ثانياً : لما كان المصلح ينقص الوصايا . وذلك يصعب على الموصى له ويوهم فيه 
أثما أزال الشبهة وقال "وافلا إثم عليه »:: 


ثالغا : أن الإصلاح بين الجماعة يحتاج فيه إلى الإكثار من القول » ويخاف فيه 


.1١١1١ / ١ معانى القرآن للفراء‎ - ١ 
. 2019 / ١ روح المعاني‎ - 


ررب رز زذزذزذ زذزآذكزذز[ز[آذط |[ |[ |2ظ#<#<1|01101110101|10|11#11[ظ اعم| ب 


0 
مود نقد بم المتعلق على عا عله 00000 0|0||||||||[|ذ||ذ|ز|[|ذ|ذ|ذ|[|ذ|[|ز|[|[|ز[|ذ|[|زذ[ذ ذ[زذ[ز[ذزؤ[ذ[ذؤ[ذ[ ز[ أ[ |[ ا زا 1000001000 


أن يتخلله بعض مالا ينبغي من القول والفعل . فبين تعالى أنّه لا إثم على المصلح 


في هذا الجنس إذا كان قصده في الإصلاح + يل11) , 


وقوله : ل إن الله عفُور رَحيم 4 
(تذييل أتى به للوعد بالشنواب للمصلح علي إصلاحه ؛ وذكر المغفرة مع أن 
الإصلاح من الطاعات . وهي إنما تليق من فعل مالايجوز , لتقدم ذكر الإثم الذي 
تتعلق به المغفرة ولذلك حسن ذكرها . وفائدتها التنبيه على الأعلى يمأ دونه . يعنى 
أنه تعالى غفور للآثام . فلأن يكون رحيما بمن أطاعه من باب أولى . ويحتمل أ 
يكون ذكرها وعداً للمصلح بمغفرة ما يفرط منه ف في الإصلاح » إذ , رك بما يحتاج فيه إلى 


أقوال كااية راتعال عرقي ارلن) 1 


. 88 / 6 -انظر ظر مفاتيح الغيب‎ ١ 
. 509 / ١ ؟ - روحالمعاني‎ 


آذآ أ خخ ذخ ذخآ ذخ ذخ ذخ أذ [ذ ‏ ذ ذزذ ذأ اذ [ذآذ /أ[زذ |ز[ك*[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[ |[ | | |[ | |[ |[ [ز[ز( [ (ز( [+#([“#(“[#([(#(#1#(#(“(1|1|10|010|1010101*“[(1 أبعم| أل بي ياد 


ا اا0ااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا090ا0اة0ة0ا0060100 غك 


ا مسحث الثانى 


تقدم بعض اللمتعلقات على بعص 


- القسم الأول : المنصوبات . 
المطلب الأول : تقديم المفعول على الفاعل . 
المطلب الثاني : تقديم المفعول الأول على الفاعل . 
المطلب الثالث :تقديم المفعول الثاني على المفعول الأول . 
المطلب الرابع : تقديم الظرف على نائب الفاعل . 

- القسم الثاني : المجرورات . 
مدشكخسل. 
المطلب الأول : تقديم الجار والمجرور على الفاعل . 
المطلب الثاني : تقديم الجار والمجرور على المفعول به . 


أ ذأ ذأ أذ آذ أذ أذ آذ آذ آذأآذأ#ذأآذذذأذأذأخ 102200 1ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ززز0ز0|0|!10|ه152 [ سم | متا 


2 تقديم بعض المتعلقات على بعض ووو وو ور ووو ور رو و ور صر ور رو 0 
- القسم الأول : المنصوبات . 

المطلب الأول : تقديم المفعول على الفاعل : 

تقدم المفعول على الفاعل في سورة البقرة » فيما يربو على عشرين موضعا 


وتنوعت تراكيب مجيئهاء ويتنوعها الصو اند وعم 
فإذا كان الفاعل والمفعول اسمين طاعرين: جاز تقديم المقعول وتأخيرة مالم بو 


ا ع 0 001 طم كنم شهداء إذ خضر يعقوت الموات 534 0 


8 


سبحانة : كب عَلَيْكُم ذا حَضَرَ أحد كم الْموت #(”) 


أمّا إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول. وجب تقدم المفعول على الفاعل 
حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة!) كقوله تعالى  :‏ وإذ ابتلئ إبراهيم 
ربه بكلمَات فَتَمَهِن 1ه 

أو كان المفعول به ضميرا متصلا. والفاعل اسم ظاهرء وجب تقديم المفعول على 
الفاعل كذلك!' . وورد هذا النوع كيرا كما في هذه الآيات : 
١‏ - قال تعالى : 8 فَأَحَذتكم الصساعقة 204 . 


؟ - قال تعالى : ظ نُبِذه فريق منهم 4!4) . 


دا عا ذ للا يكلم الله41) . 
- قال تعالى : وإذا سألك عبادي ١#‏ 0 
١‏ - انظر أوضح المسالك ؟ / 1١5‏ . وشرح جمل الزجاجي لابن هشام . ت/ د. علي محسن مال الله (بيروت 


عالم الكتب . ط / 5 15.5ه) صلا١1.‏ 


؟ - البقرة جزء من الآية ١7‏ . '" - البقرة جزء من الآية 148٠‏ . 

- انظ ظر أوضح المسالك ؟ / ١١8‏ , وشرح جمل الرجاجي ص ؟ ١٠١‏ . © - البقرة جزء من الآية ١75‏ . 
١‏ - انظر أوضح المسالك ؟ / ١4‏ . * - البقرة جزء من الآية 86 . 
ارات ال بما قيقع الأ 5 - البقرة جزء من الآية ١١4‏ . 


. 185 البقرة جزء من الآية‎ - ٠ 


اك اسم ري 


0 
سوسم لقديم بعص المتعلقات على تحال مر 0 


م ام سس معو 


: 8 ومن النّاس مَن يعجبك قَوله 1174 . 
: ا من بعد مَا جَاءَنَكُم الْبِينَات #(1) 
: من بعد ما جاءنهم اينات 14 
6 - قال تعا : 8 أن يأتيكم التابوت » ©) . 
9 - قال تعا : ٠‏ تحمل الْمَلائكَةي (ه) 
هال ال : ظفَأصَابَها إعصار ه31) 


. 2974 قال تعالى : 8 فمن جاءه موعظة من ربه‎ - ١١ 
قال تعالى جا يُحَاسبْكُم به اللَّهج(4)‎ - ١ 


ه - قال تعأ 
5 - قال تعا 
/ا - قال تعأ 


ا 


وهذا تقسيم نحوي . وأنعم به من طريق يفسح مجالا رحبا للسائر المتأمل لأسرار 
هذه التراكيب . ولن يعدم طالب . 
فقوله تعالى : (أم كعم شهداء إذ حضر يعقوب المت 414 
وقوله سبحانه  :‏ كتب عَلَيَكُم إذَا حَطم حضر أَحَدَكُم الموت ١4‏ 11 

شع أن السام الما هو راجنس وعى: الوك وال اذ امنا فين 
فاك + وسى دلالمة واصحة ملت آثر السعياق فى تحديد التخر اللافي 
في اللفنة القرانية»قالآية الأرلبى قدميعقوب علي هالسلام للاهتمام 
داه الد] مبيباة ةر عن لمش يفيه ها بق ذلك انين 191 فين 


١١9 ؟ - البقرة جزء من الآبة‎ , 5١ 4 البقرة جزء من الآية‎ - ١ 
ع - البقرة جزء من الآية‎ . 5١1 البقرة جزء من الآية‎ - 

© - البقرة جزء من الآية /4؟ . - البقرة جزء من الآية 555 . 

- البقرة جزء من الآية 7/6 . 4 - البقرة جزء من الآية 46؟ . 

5 - البقرة جزء من الآبة ٠ . ١77‏ - البقرة جزء من الآية 3١8‏ . 


. 754 / ١ -انظر تفسير أبى السعود‎ ١ 


مر ذخ 11110 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1 1 1[ 1 | | |[ | [*| | * | | 0 1110101001[ وعدم | ري 


ور تقديم _ بعض ]] 3 متعلقات على بعض 1111 1 1 1 1 10 101101010101010 
5 5 2 ِ 86م 3 
3 10 
قوله : فيا بني إن الله اصطفئ لكم الدين فلا تموتن إلأ وأنتم مسلمون 4 )١(‏ : 


ويتضح الاهتمام جليا غيدك, منا ذكره سبحانته ياسمه ولم يقل («( حضره » مع تقدم 


اشسدفى الآبة:قبلها + 
وأمّا الآبية الشانية «إذا حضر أحدكم الموت» فليس ثمّة اهتمام بالمقدمء وإنّما 
يفيد تقديمه كمال الفاعل عند النفس وقت وروده عليها!؟) . ولعمري أي أمر أمكن 
معدا انه مع متكزاقه مااع كنالفبيا شد طان اليه الصطي امن خيس 
الإعانة «اللهم أعتون على سكرات الموت»!؟) 
والسكرات جمع سكرة قال الراغب وغيره : السكر حالة تعرض بين المرء وعقله , 
وأكثر ما تستعمل في الشراب المسكر , وبطلق في الغضب والعشق والألم والنعاس 
والغشى الناشيء عن الألم, وهو المراد هناء والشدة فى اموت لا كل على تقض 
المرتبة ٠‏ بل هى للمؤمن إما زيادة فى حسناته , واما تكفير لسيآته!ك) . 


(قيل لعمرو بن العاص في مرضه الذي مات فيه : كيف تدك ؟ قال : أجدنى 
أذوب ولا أثوب ٠‏ فلما قربت نفسه من أن تفيض ؛ قال له ابنه قد كنت تحب أن ترى 
قاد قطنا قن في جب ا مما د السسر رود استصيرت :زان اهن أن 
تصف لي الموت ٠‏ فقال : أجد كأنَ السماء منطبقة على الأرض ٠‏ وكأني أتنفس مم 


خرم إبرة)(0) 


"١١ / ١ ؟ - انظر تفسير أبي السعود‎ . ١19 البقرة جزء من الآية‎ - ١ 
والترمذي في سننه‎ . 7" / 5155151٠١ ل ل رقاة أحمدة في مسنده برقم‎ 
وابن ماجه في كتاب الجنائز . باب ما‎ ٠ 41/8 في كتاب الجنائز . باب ماجاء في التشديد عند الموت برقم‎ 
. 1558 جاء في ذكر مرض رسول الله له يرقم‎ 
. 44١-440 / ١١ ع - انظر فتح الباري‎ 
, ه - بهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبدالير . ت / محمد مرسي الخولي ( ييروت : دار الكتب العلمية‎ 
طا/؟ الث كآاه)" / الام‎ 


//// رمي وي 2 كن[ ذخ [ظخ ذخ |زذكزذ[ز ز[ك[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[»[»[»[»>»/» >[ [» | #»| | [|[|[#[#[|[|[|[#[#[#[|[|#[|[|[#[|[#[|[#[|#[|[#[|#[| |[ #«+«#+_+_+/_/+/|+|/|/+|/|+|/|(+|*(“(*(*([|(1|1|1|1|10|10101010101010'10| لدمع| مير 


7 
ميد لكد دم خغصض المتعلقات على ا ل ااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0909090909060 0ك 


ومن تقديم المفعول في هذه السورة قوله سيحانه ِ 

2 طوإذ ابتلى إبراهيم ره بكلمات امن 00 

1 إبراهيم , مفعول 0 للاهتمام به , إذ كون الرب مبتليا معلوم , 
فإمًا يهتم السامع بمن ابتلى!') (والتعرض لعنوان الربوبية تشريف له عليه السلام 
وإيذان بأنّ ذلك الإبعلاء تربية له وترشيح لأمر خطير)!؟) . 

ومنه قوله سبحانه : < قَال أن يحبي هذه اللّه بعد موتها 2(4) 

(معناه أي من أي طريق وبأي سبب؟ وظاهر اللفظ السؤال عن إحياء القرية 
يعمارة وسكان, كما يقال رمام ادا لخربة التي يبعد أن تعمر وتسكن . فكأن 
هذا تلهف من الواقف المعتبر على مدينته التي عهد فيها أهله وأحبته)!*) (وتقديم 
المفعول به على الفاعل للاعتناء بها من حيث أن الاستبعاد ناشيء من جهته لا من 
جهة الفاعل)!5 

فلمًا قال المار هذه المقالة مستبعداً لإحياء القرية التي مر عليها بالعمارة لها 
ل في نفسه بما هو و أعظم مما سأل عنه!") فا ماه 

(لم يقل له كيف . إا أرأه : في عالم الواقع كيف ٠‏ فالمشاعر والعاًة ثيرات تكون 
أحيانا من العنف والعمق بحيث لا تعالج بالبرهان العقلي , ولا حتى بالمنطق 
الوجداني . ولا تعالج كذلك بالواقع العام الذي يراه العيان ... إِنّما يكون العلاج 
بالتجربة الشخصية الذاتية المباشرة التي يمتليء بها الحس ويطمئن بها القلب دون 
كلام ! الم 


. 3١80 / ١ البقرة جزء من الآية 4؟١ . ؟ -انظر المحرر الوجيز‎ - ١ 
. ؟ - البقرة جزء من الآية 084؟‎ . 30١ / ١ تفسير أبي السعود‎ - '“ 

ه -المحرر الوجيز ١‏ / 88" . 5 - تفسير أبي السعود "98١ / ١‏ . 
/ا -انظر المحرر الوجيز ١‏ / 484" . 6 - البقرة جرء من الآية 09؟ . 


4 - في ظلال القرآن ١‏ / 8 


00/0/0000 ةي 2خز[ز[ذ[ذ |ز[|ز[|/+>/>/>”>»#>[»”[#[#[»[#[#[#[#|#[#|#|1<*|<|1|ذةاةز<[<1|1|011|01#1#11[ظغ سم وري 


5 
عمسم لكدايم بعص المتعلفات على ال رر0ا0900000ا0ة0ة000مممممممم مك 


المطلب الثاني : تقديم المفعول الأول على الفاعل . 


قال تعالى  :‏ للفقراء اْذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعوت ضربًا في الأرض 


7 0 الم بسيماهم لا يُسَأَنُونَ الئاس إِلْحَاهًا وما تنفقوا 


من حير رفن الله به عَليم ١#‏ 


8 


قوله : ظ للفقراء الّدين أحصروا فى سبيل الله # 


قال ابن عباس : هم أصحاب الصفة!') (وهم نحو من أربعمائة رجل م 
مهاجري قريشء لم يكن لهم مساكن في المدينة ولا عشائر؛ فكانوا في صفة المسجد, 
وهي سقيفة يتعلمون القرآن بالليل لانن بالنهار , وكانوا ا 
كل سرية بعثها رسول الله فته فمن كان عنده فضل أتاهم به إذا أمسى)7؟) 


وقال مجاهد : هم فقراء المهاجرين من قريش من بالصدقة عليهو!ء] : 


و«للفقراء» (في موضع الخبر للبتدأ محذوف . وكأنّه جواب سؤال مقدر , كأنّه 
قبل لمن هذه الصدقة المحثوث على فعلها؟ فقيل : للفقراء ؛ أي هي للفقراء ٠‏ فبين 


- 


6 


مصرف النفقة » وقيل تتعلق اللام به بفعل محذوف تقديره اعجيوا للفقراء . او اعمدوا 
للنقراء : واجعلوا ما«شلقون للتقراء) 51) 

«الذين أحصروا » قال يونس بن حبيب : أحصر الرجل رد عن وجه يريده) !1 . 
ومعنى الإحصار (تصيير الرجل المخصر فرضه أو فاقته أو جهاذه عدوه . أو غير 
ذلك من علله إلى حالة يحبس نفسه فيها عن التصرف ... قال قتادة «احصروا في 
سبيل الله» حصروا أنفسهم في سبيل الله للغزو) !27 . 


, 57# / ١ البقرة الآية 3/9 . ؟ - الدر المنشور‎ - ١ 
. 95 / ٠ انظر جامع البيان‎ - .”١ / ١ -الكشاف‎ * 
. 510 / المصدر نفسه ؟‎ - 5 .”4١ / البحر المحيط ؟‎ - 


- جامع البيان * / 85 . 


ا خخخ ااا زمعما غم اراد 


ار تقديم بعض المتعلقات على بعض وموم ور 10110202 10 1 1 1 1 1( 01 21011101101010 

قوله : «! لا يستطيعون ضربا في الأرض # 

(أي تصرفا فيها إمّا لزمنهم . وإمًا لخوفهم من العدو لقلتهم , فقلتهم تنعهم من 
الاكتساب بالجهاد . وإنكار الكفار عليهم إسلامهم يمنعهم من التصرف في التجارة 
فبقوا فقراء)!١)‏ . 

قوله : يحسبهم الجاهل أغنياء 5 العف 2 

أي (يحسبهم الجاهل بأمرهم وحالهم أغنياء من تعففهم عن المسألة » وتركهم 
التعرض لا في أيدي الناس ضبرا منهم على الباساء والضراء) 157 : 

ووالحعتق » تفعل + وهو بناء.منالقة مدعف عن القنء :اذا أمسكف:عنه وتدره 
عن طلبه ١‏ وبهذا المعنى فسره قتادة وغيره » و«رمن» فى قوله «من التعنف» لابتداء 
الغاية اي من تعنففهم ابتدات محسبته ؛ وليست لبيان الجنس لأنّ الجاهل بهم 
لايحسبهم أغتبناء غناء تعقف واعا يكسم أغنياء غناء مال . ومحسبته من 
التعفف ناشئة , وهذا علي أنْهم متعفقون عفة تامة عن المسألة . وهو الذي جمهور 
المفسرين عليه , لأنّهم قالوا في تفسير قوله تعالى : لا يسألون الناس إِلْحافا 4 
المعنى لا يسألون البعة!؟) . 

وبرى أبو حيان أن «من» سببية أي الخامئل عن خسبائهم أغنياء هو تعففهم 2 
لأن عادة تن كان غتى مال أن يععقف ٠‏ وقال .وكوتها للسيب أظيرط12:, 


ع 


وقدم المفعول الأول وهو الضمير فى يحسبهم على الفاعل . للاهتمام بهم 
والاعتناء بشأنهم . فهم المقصودون بالآية والحديث كله فيها إمَّا عنهم أو لهم , 
ويمكننا تقسيم الآية إلى ستة مقاطع ... 


. 51 / ؟ - جامع البيان ؟‎ .”69- #6١ / البحر المحيط ؟‎ -١ 
. 747 / -انظر البحر المحيط ؟‎ . "69 / ١ انظر المحرر الوجيز‎ - “ 


اك وعم ررم 


0 1 
يري سكديم بعص المتعلقات على اة 000909000001000 


ري ال ل د 
١‏ - فهم الفقراء في قوله «٠‏ للفقراء الّدين أحصروا ف في سبيل الله 4 
؟ - وهم الذين !لا يُستَطيعون رياه في الأرض 4 


معي باعي هماس 


"ا - وهم الذين ن ل ييحسبهم الجاهل أعناء من الَف 4 


فهذه خمسة مقاطع تحدثت عن صفاتهم , والمقطع السادس ختمت به الآية 8 وما 
وام ف مو ام أ هه ل ايو 
تنفقوا من خير فإن الله به عليم © وفيه حث على الإنفاق وهم أرق من ينفق عليهم 2 
وهذا لهم فهم اولى بالتقديم واحرى .... 


د 


اي 


بيض الوجوه كَريةٌ أحسابيُم 


# اع 5 0 02 2 
عن الأنضرق من ابر الأول 


عم مر يم 
٠.‏ 


اختلف المفسرون في تعيين هذه السيما التي يعرف بها هؤلاء المتعففون فقال 
مجاهد : هي التخشع والتواضع , وقال السدي والربيع : هي جهد الحاجة . وقال ابن 
زيد : رثاثه ثيابهم!؟! . 

وقال قوم وحكاه مكي : هي أثر السجود . قال أبن عطية : وهذا حسن لأنّهم 
كانوا متفرغين متوكلين لا شغل لهم في الأغلب إلا الصلاة . فكان أثر السجود 


5 5 أبد1؟) 


: البيت لحان بن ثابت رضى ي اللهعنه من قصيدة يمدح بها عمرو بن الحارث ومطلعها‎ - ١ 


أسألت رَسْمَ الدار أم لم تسأل بين الجوابي فالبُضَيع فحومّل انظر ديوانه ح ١8‏ . 
؟ - انظر جامع البيان "* / 948 . " - انظر المحرر الوجيز ١‏ / 59” . 


يري انققايى 


0 
بهد تكديم بعص المتعلقات على بعص 0900م 


وعقب القرطبي على ابن عطية بقوله : 

(وهذه السيما التي هي أثر السجود اشترك فيها جميع الصحابة رضوان الله 
عليهم بإخبار الله تعالى بقوله : ل سيماهم في وجوههم مَن أَثَر السجود )١(#‏ فلا 
فرق بينهم وبين غيرهم , فلم ببه ى إلا أن تكون السيما أثر الخنصاصة والحاجة . أو 
يكون السجود أكثر » فكانوا يعرفون بصفرة الوجوه من قيام الليل وصوم النهار , 
والله أعلم ؛ وأما الخشوع فذلك محله القلب ويشترك فيه الغني والفقير فلم يبق إلا 
ما اخترناه)!؟ 


وقوله : لا يسأَلوت الئاس إِلْحَافًا 4 


م 


(يقال : قد ألحف السائل في مسألته إذا ألح ؛ فهو يلحف فيها إلحافا)" 

(واشتقاق الإلجاف من اللحاف ٠‏ سمي بذلك لاتتعماله على وجوه الطلب فى 
المسألة كاشتمال اللحاف من التغطية . أي هذا السائل يعم الناس بسؤاله فيلحفهم 
في ذلك)21) 

والعلماء في معنى طلا يسألون الئاس ! إِنْحَافًا 4 على قولين : 

فقال قوم منهم الطبري : أي لا يسألون الناس شيئاً على وجه الصدقة 
إلحافاً وغير إلحاف . وذلك أن الله عز وجل بحيام كار أهل تعنف . 


-١‏ الفتح جزء من الآية م 

؟ - الجامع لأحكام القرآن ٠"‏ / ا 
© - جامع البيان * / 59 . 

5 - الجامع لأحكام القرآن " / ؟55 . 


اذ ذخ ذخ ذأ ذخأ أ أذ أذ ذأذذأذذآذأذأذذأذأذأذذأذأذأذأآذأذأأذأآذأذأذأخذأخذخذذذأذخخذخذخخخخأخأخخأأأ 000909190000000 1 اءم| م 


5 
2 2 المتعلقات على أ 0ك 
سه تقديم بعص بعص 


ولم يكن النبي كك إلى غلم إلى معرقعيم بالأدلة والعلافة شاجة ‏ وكاتت المسالة 
الظاهرة تنبيء عن حالهم وأمرهه(١)‏ . 

وقال آخرون منهم الزمخشري''! : إن المراد نفي الإلحاف أي أنهم يسألون غير 
إلحاف . وهذا هو السابق للفهم أي يسألون غير ملحفين » وفي هذا تنبيه على سوء 
حالة من يسأل الناس إلحافا 9 . 


والقول الأول : أظهر وعليه جمهور المفسرين . 


ا 


. 95 / # انظر جامع البيان‎ - ١ 
. ”(6 / ١ ؟ -انظر الكشاف‎ 
انظر الجامع لأحكام القرآن ؟ / ؟؟؟.‎ - "” 


ذخأ ذ#أذأذأ#ذأذ#أذأذأخ#خذخذخذخأذخأذخذأذخذخأذخذخذأذخذأذأذأذأذأذخذذأذأذذأذذذخذخذخذذذذخذذأذأذأذأذذ#ذأذذأذأذذأذذأذذخذذخذذأذخ01 كعم يه 


0 
عه: نقديم بعص المتعلقات على حل ع رار 


المطلب الثالث : تقديم المفعول الثاني على الأول : 
قال تعالى : 9 ليس الْبرَ أن تولُوا وجوهكم قبل المشرق والْمغرب ولكن الْبرَ من 
آم بالله وَالِيوم الآخر والْملائكة وَالْكتاب والتبيين وآتى الْمَال عَلَى حبّه ذَوي القربى 
واليتامئ والمساكين وابن السَبيل والسائلين وفي الرَقاب .. . الآية )١١#‏ 
قوله : ظ وآتى الْمَالَ على حبّه 4 
اف اغط روز لعفت ف وحرةه عافد عن امال فالضدز قات إلى الهو 
(سفجل أ ريدو السو ظلن بارعا ناوي رتك ينا جةامن الخالن وناقه يدا 
المال حبيب إليهم » ويحتمل أن يعود على اسم الله تعالى من قوله ل من آمن باللّه 4 
أي من تصدق محبة في الله وطاعاته!؟) . 
والأظير الداعائد :على الماللاته اقرب حذكون :ون قوافد النحوين. أن الطسي. 
لا يعود على غير الأقرب إلا بدليل7؟) . 
أواللفق أله يعطي امال متاك »ىاف ا هالة سطع نيال وا عقا ره راي : 
وهذا وصف عظيم أن تكون نفس ساد ا كوه تعلق المحب بمحبوبه , ثم 
توتو به عر بقعا مره اللها © عابتا دفن لود لين سحو فال اك 
وهو صحيح شحيح يأمل العيش ويخشى الفقراة 
(وعلى في قوله «على حبه» مجاز في التمكن من حب المال؛ مثل 9 أُولتك عَلَى 
هدى ١14‏ وهي في مثل هذا المقام ؛ للتنبيه على أبعد الأحوال من مظنة الوصف 


١‏ - البقرة جزء من الآية ١11/‏ . وقد سبق الحديث عن أولها في فصل تقديم المسند في مبحث تقديم المسند 


2و 


المفرد . انظر ص 186-141 . 


؟ -انظر المحرر الوجيز ١‏ / 747 . * -انظر البحر المحيط ؟" / " 
-المصدر السابق ” / 5" . - جامع البيان ؟ / 56 . 


5 - البقرة جزء من الآية 0 5 


خخخ ا خأذخخخخذأذخذخذخأذأذخخذخأذأذأذأذ#ذأذأذأ#ذذذخذت اك [عع»ا ل 


5 
سههة لقديم بعص المتعلقات على ل ررررررا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااااااا0ا0اا00ممممممهكغك 


ل ل كلمة مع » وتدل على معنى الاحتراس كما هي في قوله تعالى : 
ويطعمم ون الطّعَامَ علَى حبّه مسكينا 2١74‏ وقول زهير : 


إِنْ تَلقَ ومن على علأته هرما َلْقَ السماحةً فيه والتّدى خَلقَا١؟)‏ 
ا : أي فكيف به وهو على غم غير تلك الحالة) ؟) 


م ١‏ ولى من أعطي من الصدقة وأفضل!) . لما ورد في السنة 
عن سلمان بن عامر الضبي قال : قال رسول الله عَكِنّه «(الصدقة على المسكين صدقة. 
وعلى ذي القرابة اثنتان : صدقة وصلة»١0)‏ . 

ايودي 
(هم الذين لا كاسب لهم . وق قد مات أباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ)57) 
ّ هليم أبي طالب رضي الله عنه : حفظت عن رسول الله له «لايتم بعد 
احتلام . ولا صمات يوم إلى الليل»١"‏ 


(وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم . فيعطون 
تسد به حاجتهم وخلتهم)!4 


. 4 الإنسان جزء من الآية‎ - ١ 


" - البيت لزهير بن أبي سلمى من قصيدة يدح فيها هرما وأباه وإخوته ومطلعها : 


إن الخليط أجِدّ البينَ فائفرقا وَعَلّقَ القلب من أسماء ما عَلقَا انظر ديوانه ص 8" . 
- التحرير والتنوير " / ١.‏ “انق تفسس ابن كفي 71/1 


ه - أخرجه أحمد في مسنده برقم 141/4١‏ , 4 / 555 . وابن ماجه في سننه في كتاب الزكاة » باب فضل 
الصدقة برقم 1447 , والترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة برقم 5804 . 

ذ سير ابن كين اا - أخرجه أب داود في كناب الوضايا :ياب اما جاء مت بنقطع 
اليتيم 781/9 . 8 - تفسير ابن كثير 8١١ / 1١‏ 


رحب ررم م بكوم مر م ذخ ذخ ذخ آذ ورور [ءء*| ري ري 


05 
سن: تقديم لعص المتعلقات على اه ل 000ا000ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0909010ة00 0ك 


قوله : ب وابن السبيل ‏ 

وهو المجتاز بِالّرجُل ومن ثم اختلفوا في صفته فقيل هو المسافر المنقطع . وقيل 
ه اليك :: والأول أعم.: وتعل ابا للسبيل الارسته له + كنا الا 
الماء لملازمته إياه . وللرجل الذي أتت عليه الدهور ابن الأيام والليالي!١)‏ 


قوله : 0 والسائلين 4 


(والسيائلون هم المستطعمون . وهو الذي تدعوه الضرورة إلى السؤال في شن 
خلته إذ لا تباح له المسألة إلا عند ذلك)9) . 


وقوله ٠‏ «ذوي الْقره بئ © وما بعده من المعطوفات هو المفعول الأول على مذهب 
الجمهور . والمال هو المفعول الثاني . (ولَّا كان المقصود الأعظم هو إيتاء المال على 
حبه قدم المفعول الثاني اعتناء به لهذا المعنى)!0) , (أو لأنَّ في المفعول الشاني مع 
ما عطف عليه طولا لو روعي الترتيب لفات تجاوب الأطراف في الكلام , وهو الذي 


اقتضى تقديم الحال أيضا) )5 أ ويقصد بالحال «على حبة » ا أن يكون التقديم 
لهما جميعاً فيجتمع بذلك جمال النظم وجلال المعنى . 


7101/79: انظر جامع البيان ؟ / 817 . كا ليبح لظ‎ -١ 
88# / ١ المحرر الوجيز‎ - . 9198 / ١ زاه المسير‎ - “ 
. 909 /15 ه - البحر المحيط 5 / 2107 5- تفسير أبي العود‎ 


ويح رسو ررم رو حر بي و ب و ووو ب 0 [هءمأ 7 


ري يري تقديم بعض المتعلقات على بعص وو ووو ور بر ورور ور ور ورور ور ورور 
المطلب الرابع تقديم الظرف على نائب الفاعل : 
قال تعالى : <ظ أحل لَكم لَيْلَة الصيّام الرفث إلى نسائكم . 


سبب نزول الآية : 


| ية 5 (1) 


ذفن الجرا عي عازقع قال* كان المسلسون ذا" أفطروا وأكلون ويتدهون مسر 
النساء ما لم يناموا . فإذا ناموا لم يفعلوا شيئا من ذلك إلى مثلها (من القابلة) 
وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما . فأتى أهله عند الإفطار فانطلقت امرأته 
تطلب شيئاً وغلبته عيته فناء ثانا لمق القيا عماجي يليه فال .وا يي 
عمر امرأته وقد نامت ٠‏ فذكر ذلك للنبي عله : فنزل 9 أحل ل لَكم ليله الصيّام الرقث إلى 
نسائكم # إلى قوله «من الفجر» ففرح المسلمون بذلك)!9 . 
(ومناسبة هذه الآية لما قبلها من الآيات , أنّها من تمام الأحوال التي تعرض 
للصائم . ونا كان افتماح آيات الصوم بأنّه كتب صخا كا عدجا الوقن 
قبلناء اقتتضى عموم التشبيه في الكتاية . وفي العدد . وفي الشرائط ؛ وسائر 
تكاليف الصوم ؛ وكان امن كاي لا ا برك الأكا ل شرت الفا قن 
صيامهم بعد أن يناموا . وقيل بعد العشاء وكان المسلمون كذلك فلما جرى لعمر 
قيس ما ذكرناه في سبب النزول . أباح الله لهم ذلك من أول الليل ألى طلوع الفجر 
ساي نت قوله تعالى في آخر آية الصوم : 8 يريد اللّهِ بكم اليس 
ولا يريد بكم الْعسر "١‏ وهذا من التيسير)!2) 


١‏ - البقرة جزء من الآبة 141 . وسيأتي الحديث على جزء آخر منها في تقديم بعض المعاني على بعض . انظر 
صاكة"؛ . 

؟ - اسباب النزول للواحدي ص 40 . 

- البقرة جزء من الآية ١86‏ . 

ع - البحر المحيط ؟ /ر 88. 


ذخأت م [عءا ري 


و 
سس تقديم بعص المتعلقات على لبرربرا0اااا0ا0ا0ا0ا0ة0ا090ة0ة0ة0ة0ة0ة0م0مممممهك 


ع 


قرأ الجمهور أحل مبنياً للمفعول وحذف الفاعل للعلم به(١)‏ 
والمراد بالليلة الجنس لا الواحدة9؟! . 


قّ ألا الله(؟) 


(وليلة الصيام الليلة التي يعقبها صيام اليوم الموالي لها ؛ جريا على استعمال 
العرب في إضافة الليلة لليوم الموالي لها , إلا ليلة عرفة فإن المراد بها الليلة التى 


(وأضيفت الثيلة إلى الفيام على سييل الابا «: » لآن الإضنافة تكون لاون 
ملابسة . ولا كان الصيام ينوى في الليلة ولا يتتحقق إلا بصوم جزء منها صحت 
الإضافة)!0 


0 بعض #(") وقوله : ظ فلم تَعنَاها ١4‏ 0 
النساء 157 ل دخلتم بهن )٠١١#‏ ' ظ فأتوا حرتَكم ١١74‏ من ن قبل أن تمسوهن 4 4 
فما استمتعتم به منهن ب (” استهجانا لا وجد منهم قبل الإباحة . كما سماء 


اختيانا لأنفسهه!9١) ‏ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ه(15) 


. 88 / ١ ؟-الكشاف ١8/1؟؟. - انظر ظر البحر المحبط‎ .08 / ١ البحرالمحيط‎ -١ 
. ١5١ / جامعالبيان ؟‎ - 5” 2٠.66 / ١'طيحملا البحر‎ - © . 1١8417 / التحرير والتنوير ؟‎ - 

/ا - النساء جرء من الآية ١؟‏ . - الأعراف جزء من الآية 1446 .2 4 - النساء جزء من الآبة 29 . 
٠‏ - النساء جزء من الآية 37 .2 ١١‏ - اليقرة جزء من الآية 17؟؟ . ١1‏ - البقرة جزء من الآية /11؟ . 
١‏ - النساء جزء من الآية غ8؟ . ١4‏ -انظر الكشاف ١‏ / 558 . 6 - البقرة جزء من الآية ١81/‏ . 


ررح ررس رص رو ب و ووو ور ير دم] يد 


0 
مهمه نكدة ثم بعص المتعلقات على بعص ورور وو ورور ور ورور ورور و رو ورور 


وفدق: الرفك الى لعطميئة معت الإقنا اا ولا فأصل تعدينه بالباء1؟1:, 
(وأعناف الفاغ إن املخاطيية لاه الامعصاضء إذ ل نعل الاتضباء لذ لن 
اختصت بالمفضي إما بتزويج أو ملك)2) . 

(وتقديم الظرف على القائم مقام الفاعل للتشويق ... فإن ما حقه التقديم إذا 
أخر تبقى النفس مترقبة إليه » فيتمكن وقت وروده فضل تمكن)!*) . لا سيّمأ وقد 
بلي ةلانايا نفعت التق ا عاب فافعو حزم ونا فيه من دلالة الإباحة 
بعد الحضر . والنفس بطبعها تهوى اليسر وتتطلبه ؛ والضمير «لكم» فهم المعنيون 
بذلك لا غيرهم ‏ وهذا مما يدفعهم لمعرفة ما يأتي بعده فالحكم يخصهم , فإذا قدم ما 
حقه التأخير وهي مرحلة ثالثة من مراحل التشويق تجعلهم في حالة ترقب وتأهب ها 
عاض عن الداع 


١‏ انظر الكثاف 7/١‏ 8"؟. 
؟- انظر البحر المحيط ؟ / 8086 . 
” -المصدر السابق " / 68 . 


؟ - تفسير أبي السعود داه 


اذ زذزذزذزذزؤ100000000000010غ (معءا م 


ذأ آذ آذ آذ آذآ 


المطلب الأول : تقديم الجار والمجرور على الفاعل . 
تقديم الجار والمجرور على المفعول . 


3 
3 
ع 


مور ///////// 1 لي 2ل2</+ 1*1 1#1#1#[1[1 1 1 1 1# 1# #1 #«#«»#[#|[#[#|#[ #|#|#[|[|#[|[#[|#[|[»ظ#ظ|ظخ#خ<خ+<+<خ<#/»<|1|1|1|1|1آظغ وما بريه 


3 


9 
سمه لتقديم بخص المتعلقات على ب ل000ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا06ا0ا00ا0ا0ا0ا0ا0ا09ا0ا0ا0ة0ا0ا90ا0ة0ة0ة0ة0ا0مم هك 


- القسم الثاني : المجرورات 
مدخشل 
يقصد بالمجرورات هنا الأسماء الظاهرة , أو الضمائر المجرورة بحروف الجر . ولم 
يقتصر مؤلفو النحو العربي على هذا الاسم بل استخدموا مصطلحات أخرى للدلالة 
على حروف الجر منها : 


برحموف الخة , )١‏ 0 وف الاضافة»!(؟) رحروف الصفات 5 
ا خفص 0 - ا 


ويعود تعدد المصطلحات . إلى اختلاف الاعتبار الذي نظر به إلى تلك الحروف 
وقد عامل النحاة الجار والمجرور معاملة الظرف, وأجروه مجراه في حرية دخوله وسط 
التراكيب وموقعه فيهاء قال الرضي : (وإِنّما جاز تقديم الخبر ظرفا لتوسعهم في 
الظروف مالا يتوسع في غيرهاء لأنّ أي لل شيء من المحدثات فلابد أن يكون في زمان 

أو مكان فصارت مع كل شيء كقريبة ٠‏ ولم تكن أجنبية منه . فدخلت حيث لا يدخل 
غيرها كالمحارم يدخلون حيث لا يدخل الأجنبي . وأجرى الجار مجرأه 0 
إذ كل ظرف في التقديرجار ومجرور , والجار محتاج إلى الفعل أو معناه كاحتياج 
الظرف)!4). 


وقال ابن جنى (والظرف مما يتسع الأمر فيه ولا تضيق مساحة التعذر له)١4)‏ . 
وقال الزمخشري : للظرف شأن ٠‏ وهو تنزلها من الأشياء منزلة أنفسها لوقوعها 


. 5١ انظر الجمل في النحو ص‎ - ١ 

؟ - انظر المفصل في علم العربية ص ١87‏ ةس 

+ح انقرفي البزامه ةا 

4 - شرح الرضى على الكافية . لرضي الدين الاستر اياذي . تصحيح يوسف حسن عمر (بنغازي : منشورات 
جامعة قاريونس .ط / 1 1595م) /1١‏ 184-.59. 

ه -الخصائص ؟ /9958. 


ننه 


ممعع . 2 
95 عَم # 
فيها وانها لا تنفك عنها . فلذلك يتسع فيها مالا يتسع في غيرها١١)‏ 


وما قاله ابن جني والزمخشري في الظروف ينطبق تماما على الجار والمجرورء وقد 
صرح به الرضى* وهو الذي يعنينا هنا » ومن صور التوسع فيه الفصل بالجار 
عردو جات لخم والمعطوف ٠‏ بل إِنْ العكبري جعل الفصل به كلانصل قال 
في قوله تعالى : وَجِعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم قرا 4(" 
(«وقرا» معطوف على «أكنة» ولا يعد الفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف 
فصلا . لأنّ الظرف أحد المفاعيل . فيجوز تقدمه وتأخيره)!”) 


وعنا لاايسعناء في هذا الباب الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف أو الجار 
والمجرور ٠‏ قال ابن يعيش : (الفصل بين المضاف والمضاف إليه قبيح لأنهما كالشيء 
الواحد . فالمضاف إليه من تام المضاف يقوم مقام التنوين ويعاقبه » فكما لا ب 
الفصل بين التنوين والمنون . كذلك لا يحسن الفصل بينهما . وقد فصل 0 
بالظرف في الشعر ضرورة .... وأما الفصل بغيره فلم يرد به بيت والقياس 
يدفعه)!؟) ونرى ابن جني أكثر صراحة حين قال (والفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بالظرف وحرف الجر قبيح كثير » لكنه من ضرورة الشاعر)!* 


هذا الفصل للظرف والجار والمجرور في هذه الصورة على قبحه آلا أن تاجرد 
بل وكثرة . فكيف الحال معهما فى بقية التراكيب . إن ظاهرة الفصل هذه كثيرة 
الشيوع في العربية . فهي محرم لكل تركيب لا يحظر عليها دخولاً . ولها حق 


. 57# / 4 -انظر الكشاف ؟ / 57 , والبحر المحيط‎ ١ 
قال ابن الحاجب «وماوقع ظرفا فالأكثر انامس بجيلة «( قال الرضى «أي ظرفا أو جاراً أو مجرو ٠ولم يذكره‎ «7 
لجريه مجراه في جميع أحكامه حتى سماه بعضهم ظرقا اصطلاحا » ل ا 1/"*؟.‎ 


- الأنعام جزء من الآية 8؟ . " - إملاء مامن به الرحمن ١‏ / 598 . 
4 - شرح المفصل # / 19 -31. ه -الخصائص ؟ / 4.4 


ورور رار [امم| م 


000 لكدبم بحعص المتعلقات على بي لاااا000ا000000ااا0ا0ا0ا0ا0اا0ا0ا0ا0ا0و90ة0ة00م0ممممممك 


اختيار القرب من هذا أو ذاك . فأنت تجدها تارة متقدمة وأخرى متأخرة » ولبلاغة 
السياق أثر في التقديم والتأخير » وظاهرة تقدمه في القران حقيقة بالتأمل والدراسة 
٠‏ وقد وقف الباحث متأملاً ومستقرئا لصور تقدم الجار والمجرور في سورة البقرة 
فكان نتيجة ذلك ما يلي :- 

: تقديم الجار والمجرور على المبتدأ‎ - ١ 


وقال سيحانه : 8 وللرجال عليهن ) شرجة 374 
7 وت تقديم الجار والمجرور على الخبر : 


سان السرم ره 

وقال سبحانه : ظ قل قتَال فيه كبير وصد عن سيل الله وكفر به وَالْمَسجد الْحَرام 
وَإِخراج أهله منه أَكْبَرَ عند اللّه م4 ش 1 

قال التجاين كل قال 4 ابتداء وخبر و وَصّد 4 ابتداء عن سَبيل 


الله خفض بعن وكفر به عطف على صد 8 والمسجد الحرام 4 عطف على 
نالشيم ندا امد عقف على مد رد اليد" «٠‏ أكبر عند اللّه 1014 
" - تقديم الجار والمجرور على خبر كان : 

قال تعالى : ول فَمَن كَانَ منكم مَريضا 7(4) 
- تقديم الجار و ارو د إن : 

قال تعالى : © نه لكم عدو مبين 4 

وقال سبحانه : ونه في الآخرة لمن الصالحين 404 


. 5*8 البقرة جزء من الآية 80؟ . ؟ - البقرة جزء من الآية‎ - ١ 
. ؟١1!/ البقرة جزء من الآية‎ - . 51١ البقرة جزء من الآية‎ - “ 
. 1464 اليقرة جزء من الآية‎ - 5 . "04 / ١ ه -اعراب القرآن‎ 
. ١7. البقرة جزء من الآية‎ - 4 . 5١4 /ا - البقرة جزء من الآية‎ 


رخذ ذ ذ ذ آذ ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ ذخ آذ آذ آذ أذ د مر 0 لكوم ووو 


9 
سه تقديم بعص المتعلفات على تللق عر ورور 


6 - تقديم الجار والمجرور على الفاعل : 
قال تععالى : ِيُحَاسكُم به الله ]١1‏ 
وقال سبحانه : فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا 4!؟) 
١‏ - تقديم الجار والمجرور على نائب الفاعل : 
كال سالك ميا يها الّذين آمنوا كتب عَلَيَكُم الصيَامُ كما كب عَلَى الّذينَ من 
قلكم 04 
وقال سبحانه  :‏ ولا يبل منها عدل #(2) 
- تقديم الجار والمجرور على المقعول به : 
قال تعالى : ( فأتزلنا على الّدين ظَلَموا رجزا من د 
وقال سبحانه : ظ فَقلنَا ارب بَعَصاك الْحَجَر 77 
/ - تقديم الجار والمجرور على المفعول الأول : 
قال تعالى : #راتى الما ل على حبّه ذوِي القرئئ وم واْمساجية 4 
وقال سبحانه : لثم اجعل على كل جبل منهن جزءًا 4 
4 - تقديم الجار الور على الل اث :. 
قال تعالى : ف إني جاعلك لاس ماما 4 
وقال سبحانه : 9 كلما رزقُوا منهًا من مر وي ٠:14‏ 


- تقديم الجار والمجرور على المفعول الأول والثاني : 


معي 


قال تعالى : 8 الذي جعل لكم الأرض فر اش ه111 


. 5١ البقرة جزء من الآية 864؟ . ؟ - البقرة جزء من الآبة‎ - ١ 
. ١7 ع - البقرة جزء من الآية‎ . ١81 البقرة جزء من الآية‎ - * 
. "0 البقرة جزء من الآبة 04 . 5 - البقرة جزء من الآية‎ - © 
. 550 البقرة جزء من الآية لا/ا١ . 6 - البقرة جزء من الآية‎ - 7 
. "6 البقرة جزء من الآية‎ - ٠ . ١54 البقرة جزء من الآية‎ - 5 


. البقرة جزء من الآية ؟؟‎ - ١١ 


ررر مر رور وو ووو ورور ور ورور رو ورور سوسا مععيءة 


سورد نكد بم بعص المتعلقات على ة ووم خخخ خأ أ خخخ 00 


تند لقان والجرون عن المنعزل المطلق 


قال تعالى : ( وقد فرضتم لمن فريضة 174 


كال محاقة : ل فيضاعفه لَه أَضَعَافًا كثير 13 3( 
١‏ - تقديم الجار والمجج ر على المفعول لأجله : 


رئدز 


سمه وهم 


قال تعالى : يَحَعلُونَ أصابعهم في آذَانهم مَنَ الصواعق ب حذر الموت "١4‏ 
3 - تقديم الجار والمجرور على الحال : 

نان سان . رلا تَعتُوا في الأرض مفسدين #!2) 

وقال سبحانه : ظ وَأنُوا به مساب ج(0) 
١‏ - تقديم الجار والمجرور على الصفة : 


قال تعالى : ا وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 31#) 

وقال سبحانه : ولمًا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهُمْ 14") 
١6‏ - تقديم الجار والمجرور على المعطوف : 

قال تعالى : ظ أُوَلك عليهم صلوات من ربهم وَرَحمَةٌ #(4) 

قال عات « وإذ جعلنا ايت مَابَةَ لئاس وما 41 

0 أراذًا فصالا عن تراض مَنْهُما وتشاور!١1)‏ 

هذا ما جاد به الاستقراء لهذه السورة . ولست بمدع حصراً لهذه الصور من خلال 
مأ تقدم 0 وذلك نظراً للكم الهائل الذي تحويه سورة البقرة من المجرو رات فقد ا 
الحرف جاراً للظاهر والمضمر في ألف ومائتين وسبعين موضعاً . وتفصيل هذا العدد 


. البقرة جزء من الآية /11؟ . " - البقرة جزء من الآية 1460؟‎ - ١ 
3+ البقرة جزء من الآبة 19 . 4 > ا البقرة جزء من الآية‎ - " 
. 49 البقرة جزء من الآية 6 5 - البقرة جزء من الآية‎ - 0 
. ١6ا/ /ا - البقرة جزء من الآية 84 . 8 - البقرة جزء من الآية‎ 
 ؟717 البقرة جزء من الآبة‎ - ٠ . ١؟60 البقرة جزء من الآية‎ - 5 


007ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا00رررر11 كه 


0 
ورا تكدنم بعص المتعلقات على بعص ورور ررك رار وير ور ور 


ونصيب كل حرف ما يلي : 


00 


وبعد هذا البيان لصور التقديم أعرض لمطلبين بالتحليل والدراسة يمثل أحدهما 
تقدم الجار والمجرور على المرفوعات ٠‏ ويمثل الآخر : تقدمه على المنصوبات وقد ورد 
كثيرا في هذه اسورد 

واقتصاري في هذا القسم على هذين المطلبين يرجع إلى شح في المادة المكتوبة 
حوله ‏ فلم أرَ للعلماء من خلال ما قرأت - كلاماً ولا تعليقا حول أسرار تقدمه على 
المتعلقات , ولم يحتفوا به احتفاءهم بغيره كتقديم المسند إليه أو المسند - ويأتي 
جاراً ومجروراً - أو تقديمه على متعلقه . وكثيراً ما يكتفون بظاهرة التوسع في 
المجرورات ٠‏ ولا يبحثون في أسرار تقدمها , لأنّها كما يظهر لي إن كان الفصل بها 
بين حرف العطف والمعطوف كلا فصل كما قال العكبري!*! . فمن باب أولى أن 
يكون التقدم عندهم كلا تقدم هذا أولاً . 

وثاننا + خشيه الفكلف فى اشياء البعث فى فى عا فاكتفيت بما كثر 
وروده في هذه السورة . والكلام صريح معين على الكتابة فيه . وأعوذ بالله من 
فتنة القول كما أعوذ به من فتنة العمل . 


. "81 - "819 / ١ انظر معجم حروف المعاني في القرآن الكريم‎ - ١ 


؟ - انظر المرجع السابق ؟ / 204 - 508 . * - انظر المرجع نفسه ؟ / 4"ا5 - 561١‏ . 
؟ - انظر المرجع نقسه ؟ / 559 . -انظر المرجع نفسه ؟ / 705-054 . 
5 - انظر المرجع نفسه ؟ / 795 . ؛ -انظر المرجع نفسه ؟ / 61١‏ - 6؟6 . 
6 - انظر المرجع نفه ؟ / ١١48-1847‏ . - انظر إملاء ما من به الرحمن ١‏ / 8"؟ . 


مك 2/2 1/02 1 |1 1 1 1 1 1110|[ | 1111011 [ومعا وبر 


و 
00 كد نم سكسل المتعلقات على بعص خخخخخخذذذخذذذذ[ذز[ذ زذزؤزذز[زذ[ 5201© 


المطلب الأول : تقديم الجاروالمجرور على الفاعل : 
ل ل فر ك0 
اننا عشرة عينًا # )١١‏ 
قوله : ذل قانفجرت منه اننا عشرة عينًا 4 
«فانفجرت» (الفاء للعطفت على جملة محذوقة التقدير «قكضرب فاتنفجرت» 
كقوله تعالى : ل أن اضرب بعصاك البحر فانقلق ١4‏ '! أي فضرب فاتفلق ٠‏ ويدل على 
هذا المحذوف وحجود الانفجار مرتبا على ضربه 2 إذ لو كان ينفجر دون ن ضرب لا كان 
للأمر قائدة ولكان تركه مانا ٠‏ وهو لا يحور عل الأتستاء عليهم الحصسلاة 
5 
والسلام) 
ررمله » (متعلق بقوله فانفئجرت 2 ومن هنا لابتداء الغاية 8 والضمير عائد عل 
المح ر المضروب 2 فانمفحا, رالماء كان من الحجر)(؟) 5 
وتقدمالجار و والمجرور «منه» على الفاعل «اثنتأ عشرة» لغرابة الحدث فليس 
غريبا أن تنبع العيون من الأرض وتنفجر . لكن أن تنفجر من حجر أمامهم لا اتصال 
له بالأرض ومتى ما أرادوا وبقدر حاجتهم, وانقطاعه عند الاستغناء عنه فهو الغريب 
والعجيب . وهكذا خوارق السماء ومعجزات الأنبياء خروج عن المألوف . كي تذعن 
النفوس لها وتجيب الداعي (لقد كأنوا بين الصحراء يجدبها وصخورها . والسماء 
بشواظها ورجومها , فأمًا الحجر فقد أنبع الله لهم منه الماء . وأما السماء فأنزل لهم 
منها المنَ والسلوى : عسلاً وطيراً . ولكن البنية النفسية المفككة والجبّلة الهابطة 


. 51 الشعراء جزء من الآية‎ - * . 5٠ البقرة جزء من الأية‎ - ١ 
0.ة7.‎ / ١ ع - المصدر نفسه‎ . 39٠ /ر‎ ١ البحر المحيط‎ - ”" 


ورور نز[ ذز[ز | | 0 0 010101001000أ10 [ دعأ يي 


5 
سس نقديم بعص المتعلقات على اه لي 00000000ة0ا090ا0ا0ا000000000م0مممممممك 


المتداغية ‏ أبة عليهم أن كرضتهوا إلى مستوع الغائة الت “من أجلها أحرجوا من 
مصر ء ومن أجلها ضربوا في الصحراء . لقد أخرجهم الله على يدي نبيهم مو 
عليه السلام من الذل والهوان ليورثهم الأرض المقدسة ٠‏ وليرفعهم من المهانة والضعة 
وللحرية ثمن . وللعزة تكاليف, وللأمانة الكبرى التي ناطهم الله بها فدية, 
ولكنهم يدون افمكدرا العمن م بولا نريدون انايتخرا بالشكا لمك مول يدر 
اك لقع البو 0 ا جزاؤهم « اهبطوا مصرا فَإِنَ لَكُم ما سألكم وَضربَت 
عَلَيهِم الذلّة وَالْمَسَكََةَ 114 فهم ليسوا أهلا للعظائم والأمور التي 00 


قوله : ل اننا عشرة ةعينًا > (كان هذا العدد دون غيره لكونهم كان 


نوا إثنى عشر 
سبطا ؛ بينهم تضاغن وتنافس ٠‏ فأجرى الله لكل سبط منهم عينا يرده لا يشركه فيه 
أخذ'فن الشبط الت 11! 


2 


ومن شواهد هذا المطلب 3 قوله سبحانه : لثم قَسَتَ قست قلوبكم من | بعد ذلك فهِي 
9 لكر له يتَفْجَر نه الأتهار وإن منها لما يَشَقّق 


عا ع متكي 6 
0 2 


كالْحجارة او 5 قَسوَة 
م في 0 3 


فيخرج منه الْمَاء ون منها لَمَا يبط من حَشْيّة الله وما الله بغافل عَم تَعَمَلُونَ 41 


6م يم م 


فقوله : ظوإِنٌ من الحجارة لَمَا يتَفَجَر منه الأنهار وإِنَ منها لما يَشَقَ 0 
الماء 4 

الضمير في «منه» يعود إلى الحجارة . ومن لابتداء الغاية . وما قيل في الآية 
السابقة يقال هنا فتقديم الجار والمجرور «منه» على الفاعل (الأنهار - الماء) لغرابة 


5 / ١ في ظلال القران‎ -١ 
. 5١ ؟ - البقرة جزء من الآية‎ 
. "81١ / ١ اليحر المحيط‎ - " 

5 - البقرة الآية 4لا . 


رو ور و وو و رو 110101110101111 1011 10 111110101000000 لامعا يرث 


9 
مس نكدذيم بعص المتعلقات على ربومومر000010ا0ا010ا000ممممممخممهكغك 


أن يقع ذلك منها وكيف تستجيب لما هو خلاف العادة . ولذلك مشل بها , بينما 
قلوبهم مجدبة قاسية . وهذه (الحجارة التي يقيس قلوبهم إليها , فإذا قلوبهم منها 
أجدب وأقسى .. هي حجارة لهم بها سابق عهد , فقد رأوا الحجر تنفجر منه اثنتا 
عشرة عينا ٠.ورأوا‏ الجبل يندك حين تحجلى عليه الله وخر موسى صعقا ؛ لكن قلوبهم 
لا تلين ولا تندى » ولا تنبض بخشية ولا تقوى » قلوب قاسية مجدبة كافرة)١١)‏ 

قال يعض إهل لقانت حلت اليا تمهارة واردعيهنا سرارية بن وها ا حدااء 
كثيرة ما صلب من الجوامد , وخلق الأشجار رطبة الغصون ليست لها قوة الأحجار 
فتؤثر فيها تفريقاً بأجزائها , ولا تفجير العيون ماءها بل الأحجار تؤثر فيها . فلما 
أيدت بقوة النبوة انفلقت بها البحار وتفرقت بها أجزاء الأحجار وسالت بها الأتهار 


إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار (57))5) 
ومنه قوله سبحانه بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب 


قوله : ير وَأَحَاطّت به خطيئته ‏ (أي اجتمعت عليه فمات عليها قبل الإنابة 


والتوبة منها وأصل الإحاطة بالشيء : الإحداق به بمنزلة الحائط الذي تحاط به الدار 
فتحدق به ومنه قول الله جل ثناؤه ظا ارا أحاط بهم سرادقها 0(4) فتأويل الآية إذا : 
مق أتبرك الله وافحرق: توي جمة .“فنات عليها قبل الأنابة والغوية + فأرئك 


- في ظلال القرآن ١‏ / 80 . 
* - ال عمران جزء من الآية ١7‏ . 
- البحر المخيط ١‏ / 91و" . 
ع - البقرة الآية 4لا . 
- الكيف جزأ من الآية 9 . 


مور رو در ور ررم رص م ور بر سر م و م و روي و و يي ا يي رب ري يي ب ب ا ررم 2 0 


سه تقديم بعضي |إمتعلقات علص بعض سس سس سمه 
اضيفاث النار هم فيها مخلدون أبداً )07 , 

(غن ابن عباس <آا وأحاطت به خَطيته 4 قال : يحيط كفره بماله من حسنة 

وعن مجاهد قال : ما أوجب الله فيه النار . 


وفو ال الس ا 


والباء للإالصاق ؛ والإلصاق هنا مجاز أشبه بالحقيقة , والضمير يعود على مرتكب 
الخطيئة؛ وتقديم الجار والمجرور على الفاعل «خطيئته» للاعتناء به. فهو السبب 
وماكان للخطيئة أن تحيط به حتى تهلكه لولا أنه داوم عليهاء وأصر على ارتكايها 
حتى وصل إلى هذه النتيجة المخزية (إن الذي يجترح الخطيئة إنما يجترحها عادة و 
يلتذها ويستسيغها ل 
كريهة في حسه ما اجترحها . ولو كان يحس أنّها خسارة ما أقدم عليها متحمسا . 


قلبه 0 قلا مكنه ان يخرج عن تعاطيه)؟) ٠.‏ ورربه)» جار ومجرور متعلق تأخاظت 


وما تركها تملأ عليه نفسه , وتحيط بعالمه , لأنّه خليق لو كرهها وأحس ما فيها من 
خسارة أن يبرب من ظلها حتى لو اندفع لارتكابها . وأن يستغفر منها , ويلوذ إلى 
كنف غير كنفها. وفي هذه الحالة لا تحيط به ولا ملأ عليه عالمه . ولا تغلق عليه 
مناقذ العوبة والتكفير .. وفي التعبير + «وآحَاطت به حَطيئته 4 تجسيم لهذا المعنى: 
وهذه خاصية من خواص التعبير القراني » وسمة واضحة من سماته . تجعل له وقعا 


. 785 / ١ جامع البيان‎ - ١ 
, لم3‎ - "85/1١ -انظر المصدر نفه‎ ” 


#صايصاترنرئ العمنه 1 


باو توفي أي تيرشو ائيائياتي ني رفو توائو اولي ارش اواوائي وني ئ اراي او افو ائي شن كو يوانو ائ وتو اواواي تواواي يوار رايا او اوي يري اراي واي وتوا يشي اي ا وتواو ياوا برايو يوانو او براي توا الى رار اباب ادا اد لم 0 


ِِ 
0 لكدبلم حص المتعلقات على بعص وو ورور ورور 


في الحس يختلف عن وقع المعاني الذهنية المجردة , والتعبيرات الذهنية التي لا ظل 
5 ول حركة + وأ تعبير ذهني عِن اللجاجة في الخطيئة ما كان ليشع مثل هذا 


الظل الذى يصور المجترح الآثم ٠‏ حبيس خطيئته يعيش في إطارها ٠‏ وبتنفس فى 
جوها . ويحيا معها ولها)١١‏ 


4 


ومنه قوله تعالى : 8 ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب ب يا بني إن الله اصطفئ لكم 


«بها» متعلق بأوصى(”) ٠‏ (والضمير في «بها» عائد على كلمته التي هي 
ألمت لر العالمين» وقيا ل على الملة المتقدمة 0 والأول عسوت لأنه أقسرب 


مذكور)!*) واقتصر عليه ابن جرير الطبري في تفسيره قال : «ووصى بها » (ووصى 
بهذه الكلمة , أعني بالكلمة قوله «أسلمت لرب العالمين» وهي الإسلام الذي أمر به 


يم الجار والمجرى, «بها» على الفاعل 2 للاهتمام بالموصى به والاعتناء 


يشان م 
شغله الشاغل الذءِ اه ا موت وسكراته عنها أ 


ومه خخ 3 عه 


الموت إذ قال لبيه ما تعبدو: ن مء ن بعدي (3) : 


- في ظلال القرآن ١‏ / 856 . 
؟ - البقرة الآية ١١5‏ . 

- البحر المحيط ١‏ / “لاه . 
-المحرر الوجيز 7١ / ١‏ . 
ه - جامع البيان ١‏ / 050 . 
5 - البقرة جزء من الآية "ا . 


 -  - - ----------77777‏ كك 


2 
000 لقدنم بحص المتعلقات على و روروربرر00ا0ا00ا0ا010ا018090ة01010ا0اا0ا0ا0مم غك 


ل مس ععر لاه 2 


ومنه قوله تعالى  :‏ وقال لهم نبيهم إِنَ الله قد 

ف سيسات 1 نال لع له 3 

تولسيجاته ف :وز وقال لهم بيهم © 

(الواو ع شف ضفة وقال فعل ماض و« لهم » متعلمان ب«قال» وتبيهم فاعل)!؟ 
والضمير المجرور يعود على بنى إسرائيل ٠‏ والقول هنا وإن كان صادراً من نبيّهم إلا 
أن الباعث لهذا القول , هو مطالب بني إسرائيل المتقدمة بعد ما تالهتم ذلة وغلبة 
عدو ؛ طلبوا من نبي لهم الإذن في الجهاد . وأن يؤمر عليهم ملكا يقوم بأمر 


القعال!') فقّدّمٌ الجار والمجرور على الفاعل . 


3 529 ل له و 2 
5 


قد بعث لكم طالوت ملكا )١١#‏ 


والملاحظ في المواضع المتقدمة كلها أن الباعث على تقديم الجار والمجرور هو 
الاهتمام به وإن اختلف موجيه . ولذا نرى ابا السعود يكتفى به عند حديثه على 
قوله تعالى : # يحاسبكم به الله !22 قال (وتقديم الجار والمجرور على الفاعل 


هذا وقد وردت مواضع أخرى في سورة البقرة تقدم الجار والمجرور فيها على 


8 5 اا ة 2 عام 52 07 
تمتك 6ه صا م 7 3 مس 0 1 1 
وقوله سبحاأتنه ف قل بعسما يأمركم ب إيمانكم ك (4) 
3 ورمع 3 2 6م 2 ا 
وقوله سبحانه : ذل وما يكفر بها إلآ الفاسقون © !1 
١‏ - البقرة جزء من الآية 44؟ . ؟ - إعراب القران للدرويش ١‏ / 301 . 
" - انظر المحرر الوجيز ١‏ / ."ام ع - البقرة جزء من الآية 5864 . 
ه - تفسير أبي ,السعود .45١ / ١‏ 5 - انظر روح المعاني للأل سي 5 /35. 
ور در من الآية 56 : ّ 6 - البقرة جزء من الآية ا" 


8 - البقرة جزء من الآية 48 . 


ا خأخذخذخذأذأذأذخأذخأذخذخذخذخأذخذخذخذخأذخأذخأذخأذخخخذخذخخ غك أحدما 0 


5 
سم لقديم بعص المتعلقات على ل ببجبببررررواااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا09090ة0ةا0م0مممخمغكغ0 


وقوله سبحاته 55 ربه أ ! 577 
وما ارا سو ل 1 
وقوله سبحانه : © أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا يك (5) 


هذا ما استطعت حخحصرهد” م خلال أسدة ستقراء حروة فالجر ومواقعها في التركيث 
ندر في سور ابر وخصرصا ما كا متم متعلق الحرف متقدما : أما !ذا تآخر 
المتعلّقَ عن الحرف فليس بابه هنا وقد سبق بحثه في تقديم المتعلّق على عامله . 


. ١1 ؟ - البقرة جزء من الآية‎ . ١١١ البقرة جزء من الآية‎ - ١ 
. 155 ع - البقرة جزء من الآية‎ . ١448 البقرة جزء من الآية‎ - * 


6 - البقرة جزء من الآية لاثما . 


26 


2 من تقدم الجار والمجرور علي الفاعل 


ريم خ آذ خخ خأ لعدجع| ل 


0 
سه مكقديم بغقص المتعلقات على ا لاا00ة0ة000ا010ا0ا09ا091ا90ا0909 هك 


الجار والمجرور كما تقدم يتوسع فيه مالا يتوسع مع غيره - عدا الظرف - ويقل 
أو يزداد هذا التوسع تبعا للتراكيب ويشهد لذلك تقديمه على المفعول به في سورة 
القزة #اكقد أت هواقيا لكلانة أطعاك تقدمة فلن الفافل »والسيب قينا بيد ليع 
يعزى للتركيب اللغوي ٠‏ فليس ثمَّةَ فاصل بين الفعل والفاعل في التركيب السائد 
لتُلغة ما قل فرض تدخل الجار والمجرور + أما المفعول فبينه وبين عامله منزلة يحتلها 
الفاعل فهو في المنزلة الثانية لعامله . وكلما ابتعدت المعمولات عن عاملها فإنّها 

تعيح للجار والمجرور فرصا أكثر للتدخل , وقد ورد في سورة البقرة أربعون موضعا 


لسك 


و تزيد . تقدم الجار والمجرور فيها على المفعول به » أعرض لشواهد منها وأسأله 


- 


التوفيق والسداد 


قال + ١‏ 3 ف الأر ف حرق قال انس 
قال تعالى : 8 وَإذَ قَالَ ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة كالوا أتجعل فيها 


من يفسد فيها وَيُسفك الدماء ونحن تسبح خه رده 


سم م اس 


5 ا 2 
قوله إني جاعل 5 الأرض خليفة © 
«وجاعل» خبر إن وله معنيان الأول : معنى خالق ويتعدى إلى مفعول واحد , 


والثاتى: معلى نصير فتتعدى إلى مشكولين1؟1 . 


. "٠ البقرة الآية‎ - ١ 
. 8؟‎ / ١ -انظر إملاء ما من به الرحمن‎ " 


ذختت ل يل ي2يز2 *[*ز*از1ا1ا1ا1ا1110111 1 1 1 1 1 1 1 111100000100000 1 1 1 1 0111|[ تعم / وبر بير 


0 
ري لمقدبم بعس المتعلقات على رةه لرربوو00000ا000مممممهكهغ 


وقد اقتصر ابن عطية على الأول ونسيه للطبرى 7 
(قال ابن عطية : «جاعل» في هذه الآية بمعنى خالق , ذكره الطبري!١)‏ عن أبي 


روق ويقضي بذلك تقدمها إلى مفعول واحد)!؟! 


ورجحه أبو حيان بقوله ( وكلا القولين سائغ إلا أن الأول عندي أجود لأنهم 


53 


طقَالُوا أتجعل فيها من يفسد فيها 4 فظاهر هذا أنّه مقابل لقوله (جاعل في الأرضٍ 
خَليقة 4 فلو كان الجعل 0 ملق التشوبر كذكره ثانيا فكان: را سل حليقة 
من يفسد فيه »:واذا لم يأت كذلك كان معتى الخلق أرجخ »ولا امشباع إلى تقدير 
خلكنة لدلالة ها قبل عليه أنه عفان » اوكلاء يقير ادنار احيين فق كلام 
بإضمار)!؟ 


في 5 ن# قيل الأرض كلها . وقيل أرض مكة . والأول أظهر وهو قول 
راع و ل الاو فيه حديث مرسل!08) عن عبدالرحمن بن سابط وفي 
سنده ضعف2١ا‏ , 


2 0 
يتين 


قال الراغب الأصفهانى : خلف فلان فلاناً , قام بالأمر عنه إما معه واما بعده. 


. 1١5 / ١ ؟ -المحرر الوجيز‎ . ١95 / ١ انظر جامع البيان‎ -١ 

" - البحر المحيط ١‏ / 5848 . - انظر مفاتيح الغيب ؟ / ١51‏ . واليحر المحيط ١‏ / 588 . 

© - الحديث المرسل : هو ما رواه التابعي عن النبي طَلتّهُ . وحكمه في الأصل ضعيف لفقده شرط الاتصال وللجهل 
بحال الراوي المحذوف , انظر الباعث الحثيث لابن كثير (الزياض : دار الهدى . د.ت) ص ١؟‏ , وئزهة النظر 
شرح نخبة الفكر لابن حجر (دمشق : مكتبة الغزالي . ط / 7 . *١4١ه)‏ ص55 , وتدريب الراوي في 
شرح تقريب النواوي للسيوطي الاو رو بم » مكتبة الرياض الحديثة .د.ت 095/1١٠‏ 
وجامع التحصيل في أحكام المراسيل لأبي سعيد العلآتي .ت / حمدي عبدالمجيد السلفي (بيروت : عالم 
الكتب اط / 5 90.ك١اه).‏ 

5ا-اتفسير ابه كر 7 اا 


ىر أذ ذخ ذخ ذخ آذ آذ آذ ذ 0# [عدم| مار 
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سم لقديم بعص المتعلقات على ي اه البا00ا0ا0ا0ا0000ا01ا0ا0009ممممم 


والخلاقة النيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه ؛ وإما لموته » وإمّا لعجزه , وامّا 
لتشريف المستخلف)!١)‏ . 

ومعنى إِنَّي جاعل في الأَرْض خَليفة »4 (أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد 
قرن وجيلا بعد جيل كما قال لي ل 
وقال : ويجعلكم خلفاء الأرض # #4" ... وليس المراد ههنا بالخليفة آدم عليه 
السلام فقط كما يقوله طائفة 0 ٠‏ وعزاه القرطبي!2) إلى ابن عباس وابن 
مسعود وجميع أهل التأويل . وفي ذلك نظرء بل الخلاف في ذلك كثير حكاه الرازي 

في تفسيره(*! وغيرء!١) ٠‏ والظام ر أنه لم يرد اليا 1 لو ان ال اس 
قول الملامكة أَتَجِعل فيها من , يفسد فيهًا وَيسقك الدَمَاء 4 فا نهم أرادوا أن من هذا 
الجنس من يفعل ذلك ٠‏ وكأنّهم علموا ذلك بعلم خاص أو يما فهموه من الطبيعة 
البشرية .. أو فهموا من الخليفة أنّه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم 
ويردعهم عن المحارم والمآثم) 7 . 

ويرد إشكال هنا حول دلالة الاستخلاف . هل هو خلانة الله في الأرض ؟ أم أَنّه 
استخلاف الناس بعضهم بعضا ؟ ولحل هذا الإشكال , وتحريراً للمسألة أعرض لرأي 
الفريقين والترجيح بينها وأسأله التوفيق والسداد . 

قال أين شرير< عن ابن عباس زان مهرد أن الله جل تقاق فال تكد 


إنّي جاعلٌ في الأرض خَليفَة 4 قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة ؟ قال يكون له 


0 - المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني .٠ت‏ / محمد سيد كيلاني (مصر : مطبعة مصطفى الباني 
الحلبي الطبعة الأخيرة . ١1941١ه)‏ ص .1١065-1١00‏ 


" - فاطر جزء من الآية ه" . * - الثمل جزء من الآية 515 . 
- انظر الجامع لأحكام القرآن ١‏ / 185 . ه - انظر مفاتيح الغيب ” / ؟8١1‏ . 
5 - البحر المحيط ١‏ / 5848 . /ا - تفسير ابن كثير 3١5 / ١‏ . 


حوور وح وبر ور بص ب حص و ص رو و ور بر ور ورور رررر 52 ار 


0 
سس نكقدبيم بعص المتعلقات على لبراااا00ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا كط 


ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا ٠‏ فيكون تأويل الآية 0 
هذه الرواية : إنّي جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي 
ا ا ا لاله والحكم بالعدل بين خلقه خلقه : وأما 
الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن خلفائه(١)‏ . 


َْ 


وقال أبو حيان : (والأنبياء هم خلائف الله في أرضه . واقتصر على آدم لأ 
أبواالخلاكق كنا افص على مشر وقيم وقيس والمراد القبئلة)7؟ 

وقال الراغب!؟) بعد أن ذكر النيابة عن الغير لتشريف المستخلف في معرض 
تفسيره للخلاقة يقول : وعلى هذا استخلف الله أولياءه في الأرض قال تعالى هو 


5 58 0 هماه ايك شامع 
الذي جعلكم خلائف فى ذٍ الأرض 0 ؤقتال.سبتكاتة”' : ا ويستخلف ربى قوما 
اه ١‏ 2 ب 

> يي (ه) 
عير حم © 


وقال الفيومي : (قال بعضهم ولا يقال «خليفة الله» بالإضافة إلا لآدم وداود 
لورود النص بذلك ٠‏ وقيل يجوز وهو القياس لأنَ الله تعالى جعله «خليفة» كما 
جعله سلطانا وقد سمع «سلطان الله» و«جنود الله» و«دحزب الله» ودخيل الله» 
والإضافة تكون بأدنى ملابسة . وعدم السماع لا يقتضي عدم الاطراد مع وجود 
القياس ؛ ولأنه نكرةٌ تدخله اللام للتعريف فيدخله ما يعاقبها , وهو الإضافة كسائر 
انا الأعقاض ل" 


فهذه النقول تفيد ل لقان يكون خليفة الله فى أرضه 0 وهذه الخلافة تشريفا 
للمستخلف من الأنيياء » ومن سار عل لديم ون الألسة ورا ويشهد لهذا 


-١‏ انظر جامع البيان 3٠٠ / ١‏ . ؟ - البحر المحيط ؟ / 84؟. 
“ - انظر المفرادات فى غريب القران ص ١65‏ . - فاطر جزء من الآية 78 . 
6 - هود جزء من الآية لام . 5 -المصباح المنير مادة خلف 


خخخ خخخ ذ-ذخد-ذ---بربب7بب7ب74إ>كو+وككحجض1ضظ|ظ| |0 |42'1|0|0||0هغ أددس| هه 
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المعتى ا أخرجيه أحمد عن ثريان قال + قال رسول الله عله :«إذا رايت الرايات 
السود قد جاءت من قبل خراسان فائتوها فإن فيها خليفة الله المهدي»١١!‏ . 

وأخرج أيضا حديث حذيفة بن اليمان ومنه «كان أصحاب رسول الله 2ق 
يسألونه عن الخير وأسأله عن الشر , فقلت : يارسول الله هل بعد الخير شر كما كان 
قبله شر ؟ قال : نعم قلت : فما العصمة منه ؟ قال : السيف قلت : ثم ماذا ؟ قال : 
ثم تكون هدنة على دخن » قلت : ثم ماذا؟ قال ' راثم تكون دعاة الضلالة» قال : 
«فإن رأيت يومتذ خليفة الله فى فق كا لرقهة وان تناك عدت واخل مالك فإن 
لم تره فاهرب في الأرض 70 5 وأنت ما بيجذل شجرة 5000 الحديث)'؟) 5 

وما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري عن النبي مه قال : ما 

بعث الله ميء الل ولا ملت من باخليئفة:: إلا كاتت لم يظاتشان م نطاتة تاميره 
00 لط وساي رويط انوع ادرو لش ومسدطلة ‏ «العفيو من عط الله 
تعالى» !5 

قالابن حجر : قوله : «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة» وفي 
رواية صفوان بم بن سليم «ما بعث الله من نبي ولا بعده ه من خليفة» والر واية التي في 
الباب تفسر المراد بهذا , وأن المراد ببعث الخليفة استخلاقه)!2) 

ثمة رأي آخر يرفض هذا الرأي ولا يجيزه » وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية حيث قال : المراد بالخليفة : أن آدم عليه السلام خلف من كان قبله من الخلق 
والخلف فيه مناسبة كما كان أبو بكر الصديق خليفة رسول الله تنه , لأنّه خلفه على 


. 20/0 / 8 , 574417 مسن الإمام أحمد برقم .5546 ,5 / 3*7 . ؟ - المصدر نفسه برقم‎ -١ 
. "ل١94 رواه البخاري في كتاب الأحكام , باب بطانة الإمام وأهل مشورته برقم‎ - “ 
. 398 / ١1 فتح الباري‎ - 
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0 
2 نكد نسم بعص المتعلقات على بعص ورور ووو ور ورور ورور ورور 


أمته بعد موته . فالمقصود بها استخلاف الناس بعضهم بعضا , والله لا يجوز له 
خليفة ولهذا لما قالوا لأبي بكر : يا خليفة الله قال : لست بخليفة الله » ولكني 
خليفة رسول الله عله حسبي ذلك ٠‏ والخليفة إِنَما يكون عند عدم المستخلف بموت أو 
غيبة » ويكون لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف وسمي خليفة . لأنّه خلف عن الغزو, 
وهو قائم خلفه وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى وهو منزه عنها . ولا 
يجوز أن يكون أحد خلفا منه . ولا يقوم مقامه , لأنّه لا سمي له ولا كفء له . فمن 
جعل له خليفة فهو مشرك به١١!‏ . 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام على جلالة قدره رحمه الله في محل نظر ١لأنَ‏ الذين 
أجازوا «الخلافة عن الله» لم يجيزوها على أساس موت المستخلف أو غيبته أو 
غتعرة راغا أجازوها على معت آخر :وهو اما آشار إلبهالراعب مق أن الخلاقة كما 
تكون بعد المستخلف لغيبته أو لموته أو لعجزه . كذلك تكون معه لتشريف 
المستخلف, وعلى هذا فما ذهب إليه ابن تيمية من المنع صحيح بالنسبة للمعاني 
الع ذكرها ٠‏ .ونا ذكرةه تيز من الجيزان إنا يشا ص على القن الآخر الذى هو 
التشريف , والذي أعقبه الراغب بقوله «وعلى ذلك استخلف الله أولياءه في 
الأرض» أما ما استشهد به ابن تيمية من قول أبي بكر رضي الله عنه فيمكن أن 
يبحمل على التواضع ؛ لأنَ أبا بكر لم ينكر على قائل ذلك ولم يقل له بأنّ هذا شرك. 
وإنّما نفى ذلك واستكثره بدليل قوله «وحسبي ذلك»)(؟) . 


1 انظر الفتاوى لابن تيمية . جمع محمد بن عبدالرحمن بن قاسم . نسخة مصورة عما طبع في مطبعة الحكومة 
بمكة المكرمة . 84"١ه‏ , ه"# /ر "1غ - 828. 


؟ - الخلافة في الأرض ؛ د/ أحمد حسن فرحات (الكويت : دار الأرقم .ط / ١‏ 64050١ه)‏ ص ١6‏ . 
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والقول الأول هو الراجح وتعضده الأدلة » فالإنسان خليفة الله في أرضه مع 


اعفاد نفينا انه وجا دحد :( رعاعة الغيد! ال ذو لذاعة الله ا وحيف للها احم 


كما أن غتى لزب سبحانه لذاته : لا لأمرأوجب غداه » كنا قال شيخ الإسلام ابن 


ا 4 0 


وَالفْقَر لي وصف ذات لازم أَيّدا كما الغتى أَبّدا وْصف له ذاتي!١)‏ 

فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا بعلة . وكل ما يذكر ويقرر من أسباب 
الفقر والحاجة فهي أدلة على الفقر والحاجة . لا علل لذلك إذ ما بالذات لا يعلل , 
فالفقير بذاته محتاج إلى الغني بذاته)7؟) . 

فيا أَيها النّاس َنم الفقراء إلى اللّه واللّه هو الي الْحَمِيد 4(؟) 

وهذه الخلافة : (عبادة طوعية وتسبيح له وتقديس وإصلاح وإعمار لهذه الأرض 
؛ ولاابطعن فيه وتستغقه ها بلاحظه الإنسان من فسا ٠‏ فى أمن تقتضية طبيعة 
الصراع بين الخير والشر , وقد تضمنت الخلافة نفسها علاج مثل هذا الفساد)!4) . 

وهي خلافة شرعية خاصة بالمؤمنين الذين يقيمون كتاب الله وسنة نبيه عل بين 


الناس بالعدل لا يمارون فيهما ولا يحابون ! . 


-١‏ انظر ديوان ابن تيمية ٠»‏ جمعه محمد عبدالرحيم (بيروت : دار الجيل .ط / 1١‏ .4١1١ه)‏ ص كلا. 
5 - طريق الهجرتين وباب السعادتين ؛ لابن القيم (بيروت : دار الكتب العلمية بط / 21١‏ 25كامه) صاكم. 
* - فاطر الآية ١6‏ . 


4 - الخلافة في الأرض ص ١؟‏ . 


ح//م/2 1111 1 | | | 11|01101011|1[ظ [وس| م2 
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سوم لقكديم بعص المتعلقات على رمك 


وعوداً على يدء 

في قوله سبحانه : طني جَاعلّ في الأَرْضٍ خَليفة 4 

تقدم الجار والمجرور «في الأرض» على المفعول به «خليفة» . 

قال أبو السعود : (والظرف'١١!‏ متعلق بجاعل قدم على المفعول الصريح لما مر 
يخ لعمونق اوها ال 11م 

وهذا قول حسن ؛ وأظهر منه وأقرب أن التقديم للاهتمام بالمقدم نفسه وبعمارتها 
والاستخلاف فيها . ورجوع الضمير على الأرض وتكراره في قوله : «( أتجعل فيها 
من يفسد فيها 4 موح بوقع ذلك على الملائكة ؛ وأنّه عع من استخلاقف آدم عندهم 
وأهم , فلم يُعنهم المستخلف يقدر ما عناهم مكان الاستخلاف ٠‏ ويشهد لهذا ويقويه 
صيغة السؤال الصادر من الملائكة وكيف تقدم فيه الضمير المجرور العائد على 
الأرض «فيها» على المفعول به «من يفسد فيها» . 

ومن شواهد هذا المطلب قوله سبحانه : ظ وذ فقا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنًا 

قوله : (! وإذ فَرقنًا بكم البحر فَأنجينَاكم 4 

عن السدي قال : لما أتى موسى البحر كناه أيا خالد . وضربه فانقلق فكان كل 
فرق كالطود العظيم . فدخلت بنو إسرائيل . وكان في البحر اثنا عشر طريقا في كل 
طريق سبط)!4) : 


. 1١4١ / ١ ويقصد به الجار والمجرور ويرد كثيراً فى تفسيره . ؟ - تفسير أبى السعود‎ - ١ 
. 73170 / ١ البقرة الآية 60 . 5 - جامع البيان‎ - 


ااي نماك 


0 
شم تكقديم بعص المتعلقات على اله ممم مم0 


ودبكم» متعلق بفرقنا والباء معناها السبب : أي بسبب دخولكم ٠‏ وقيل معناها 
اللام : أي فرقنا لكم البحر : أي لأجلكم ومعناها راجع للسبب١١)‏ . 

ومعنى لس 0 ل ال ان 
امن عليهم . 


د 0 : ل وقاتلو 


| في سبيل الله الذي يقاتلونكم ولا تَعَْدوا إن الله لا 
يحب المعتدين ن 514 

قال ابن جرير : اختلف أهل ب 
الآيدهى أول آي "تلك فى أمر" السلدين يقعال أهل'الشرك:#«وقالوا “امير فيتها 
الحلمرى لكان بن هاب بع الشركن ٠‏ والكف عمن كف عنهم ثم نسخت بقوله 
ط فَإذًا انسلَح الأشهر الحرم فَاقنُوا المشركين حيث وجدتموهم 4( . 

وقال آخرون : بل ذلك أمر من الله تعالى ذكره للمسلمين بقتال الكفار لم ينسخ. 
وإنما الاعتداء الذي نهاهم الله عنه . هو نهيه عن قتل النساء والذراري . قالوا : 
والنهي عن قتلهم ثابت حكمه اليوم فلا شيء نسخ من حكم هذه الآية . وهذا القول 
أولق. وأضوب: الأن اعرى المدعئ قتلغ آية سكل أن تكرق غير متسؤطة يشير 
دلالة على صحة دعواهم تحكم . والتحكم لا يعجز عنه أحد!2) . 


. "88 / ١ انظر البحر الحيط‎ -1١ 
. 19-0 ؟ - البقرة الآية‎ 


- العوبة جزء من الآية 6 . 


؛ - انظر جامع البيان ١‏ / 1494 - 15.0 . 
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ب 
و نكدبم بعص المتعلقات على بعص 0ك 


وقوله «غي سبيل الله» متعلق بقوله «وقاتلوا» (وهو ظرف مجازي لأنّه لما وقع 
القعال بسبب نصرة الدين صار كأنّه وقع فيه . وهو على حذف مضاف التقدير في 
نصرة دين الله ... وتقديمه على المفعول الصريح «الذين يقاتلوكم» لأنّه الأهم . وهو 
أن .يكو القعال يسيب اإظفان شتريعة الإشلاء آلا مرى الاتعضان عليه في 'قوله : 
وَقَاتُوا في سبيل الله وَاعلَمُوا أن الله سَميع عليم 1)0174؟) 

(إنّه القعال لله . لا لأي هدف آخر من الأهداف التي عرفتها البشرية في حرويها 
الطويلة . القتال في سبيل الله , لا في سبيل الأمجاد والاستعلاء في الأرض ؛ ولا 
في سبيل المغائم والمكاسب , ولا في سبيل الأسواق والخامات ؛ ولا في سبيل تسويد 
طبقة على طبقة أو جنس على جنس . إِنّما هو القعال لتلك الأهداف المحددة التي من 
أجلها شرع الجهاد في الإسلام . القتال لإعلاء كلمة الله في الأرض ٠‏ وإقرار منهجه 
في الحياة وحماية المؤمنين به أن يفتنوا عن دينهم 0000 يجرفهم الضلال والفساد 
وماعدا هذه فهي حرب غير مشروعة في حكم الإسلام » وليس لمن يخوضها أجر عند 
الله ولا مقاء)!؟) 

هذا وقد وردت مواضع كشيرة في سورة البقرة تقدم فيها الجار والمجرور على 
المفعول به منها : 


قوله سبحانه : لط فَتَقّى آَدمْ من به لمات قاب َيه 01 


. 544 البقرة الآية‎ - ١ 

* - البحر المحيط ؟ / "لا . 

- في ظلال القرآن ١‏ / /141 . 
ع - البقرة جزء من الآية لا" . 


ررم رو رتور //ر بر يلي لي |طز[ظ|ز[ك|ز[#[#»#[#[»#|1|#|1<1#1<|<ة#ة|4|#خ#<خ<1|110|01|0|1<|31|11<1ظ2غ لعبما رم ري 


2 
م لكديم بعص المتعلفات على ري رربروبرا0ا0ا0ا0ا0ا0ة0ة0ة0ا0ا0ة0ة00ممممه0ك 


وقوله تعالى : 


وقوله تعالى : 


ظ فَاَنَلنَا على الّدين ظَلَمُوا رجزا مَن السّمَاء ١١4‏ 


فَقلنا اضرب بَعَصاكَ الْحَجَريُ؟) 


ااانه سان مام 
. © وأتوا به متشابها ١4‏ ا( 


م اوس 5 سا م 


: < الله يخصَص برحمته من يشاء #(4) 


يم عيرم وعم ه 


: #8 يريد يد الله بكم اليس ولا يريد بكم العسرَ 4 جيه ) 


رط علق العام رانك غك الم اللو هاه 


: © وأنزل من السماء 006 
: ظ قَالوا ربا أفرغ علينا صبرا 1ه 


: 9 ربنا و ولا تحمل عَلَينَا إصرا كما حَمَلْته على الّذدِين من قبلنا 1٠١14‏ 


. 50 البقرة جزء من الآية 08 . ؟ - البقرة جزء من الآية‎ - ١ 
. 1١١8 البقرة جزء من الآية 50 . - البقرة جزء من الآية‎ - 

6 - اليقرة جزء من الآية ١46‏ . 5 - البقرة جزء من الآبة لا0 . 

/ا - البقرة جزء من الآية ١917‏ . 8 - البقرة جزء من الآية 51 . 


4 - البقرة جزء من الآية 6 


.16د البقرة جرزّء من الآية كم؟ 0 


أذ ذأ ررم أعبم| 0 


ع و رو ور رو ور ور و مر م وم ور ررم و ور رو وو رو و ور ري و م ور و ير رو و ور ور ورور 


رخذ ذأ 101010000000 010101010101 1011001101 10101010101011 10 10 0 0 111111010101000[ عبم| عه 


آذ ذخ آذ ىذ ذ|ذز|ز|ز|ز|ز|[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ | | |ز|ز ز ز 15251210100 


مد حل 


المطلب الأول : من أسباب تقديم بعض المعاني على بعض . 
المطلب الثاني : تداخل أسباب تقديم بعض ال معاني على بعض بأسباب تقد 
المتعلقات عند بعض المتأخرين . 


المطلب الثالث : التقديم والتأخير الخفي . 


ذخا ذخ خخخ خخخ اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0 خخخ وم 0 


ور همد خضل ور ريو مر رو م ور 2 


المطلب الأول : من أسباب تقديم بعض ال معاني على بعض . 


تقديم بعض المعاني على بعض من أوسع أبواب التقديم, وتجد فيه من المرونة 
مالا تجده في غيره . ولذا تعددت أسباب التقديم فيه وكثرت ولا غرو فالمعاني 
تتكاثر بتكائثر الألفاظ والتراكيب . وقد ذكر الزركشى خمسة وعشرين سبيا . 


قال : (النوع الأول : ماقدم والمعنى عليه . ومقتضياته كثيرة قد يسر الله منها 
خمسا وعشرين)(١)‏ . 


وقال السيوطي : (وأما تفاصيل أسباب التقديم وأسراره فقد ظهر لي منها في 
الكتاب العزيز عشرة أنواع)!؟! وهذه الأنواع التي ذكرها هي بعض ما ذكره 
الزركشي واختصار لها . وسأذكر جملة من هذه الأسباب مستشهداً لها بآيات من 
سورة البقرة ولن آتي على جميع ما ذكره الزركشي فقد كانت شواهده من القرآن كله. 


: التقديم للسيق بالزمان‎ - ١ 


م هاي عه 


قال تعالى : ذل ليس البر أن تولُوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من 
آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والتبيين 14؟) (قدم الملائكة والكتب على 
الرسل ؛ وان كان الإيمان بوجود الملائكة وصدق الكتب لا يحصل إلا بواسطة الرسل , 
لأنّ ذلك اعتبر فيه العرتيب الوجودي لأن الملك يوجد أولاً ٠‏ ثم يحصل بوساطة 


. 518 / " . البرهان في علوم القرآن‎ - ١ 
. ١48 / " ؟ - الإتقان للسيوطي‎ 


* - البقرة جزء من الآية لا/١١‏ . 


تاخز ز|ز |[ ز|[|ذ|[|ؤ|[ |[ #[|#[|زذ|[|[|[ز[ |[ |[ |[|[|[| |[ [|[|[| | |[ |[ |[ |[ [ |[ |[ | |[ |[ |[ [|ز ز|ز |ز0ز0ز000000|0| لدبم يمه 


2 هد حتجل خخخ خخ خخخ خخ خخ اماك 


يليه قرول الكنب: ث يصضيل ذلك الكتاب إلى الرسول) 007 .فروعي القرعيب الزمنن 
وأظهر من هذه الآية قوله سبحانه : < قُونُوا آمنا باللّه وما أنزل إِينَا نا فول إن 
إبرَاهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 14؟) . 

؟ - التقديم للسبق بالإيجاد : 

قال تعالى : 8 وكنتم أَمُوانًا فَأَحِيَاكم #!؟) 

وذلك لأنّ الموت تقدم في الوجود, إذ الإنسان قبل نفخ الروح فيه كان ميا 
لعدم الروح!*ا 

* - العقد م بالشرف وهو أقسام منها : 

أ - التقدم لشرف الحرية كقوله تعالى © ا باحر وَالْعبد بالْعبّد ه(ه) 

ب - التقدم للشرف بالفضيلة كقوله تعالى 8 الَّذِينَ ينفقوت أَموالَهم بالل 
وَالتّهار سر وعلانيّة 714 قدم الليل على النهار سر عن العاففة + اسل 
الإنفاق في الليل . ولأفضليته في السر دون العلن , وما قدم الليل قدم السر لأنّه به 
أسم اهلاب باليار أطي 

4 التقدم بالعلة والسببية : 

كقوله تعالى : 8إِنَّكَ أنت لعليم الحكيم 1 فقدم العليم على الحكيم لأنّ 
الإتقان ناشيء عن العلم . وكذا اكثر ماورد ف ف بالقدران 3 ونظيره عزيز 


1 


. ١75 -البحر المحيط ؟ / 8. ؟ - البقرة جزء من الآية‎ ١ 

- البقرة جزء من الآية 98 .0020 4 - انظر البرهان للزركشي " / 584 - 586 . 
© - البقرة جزء من الآية ١/4‏ . 5 - البقرة جزء من الآية 4/!ا؟ . 

؛ - انظر البرهان للزركشي " / 919؟ - 5958 . 8 - اليقرة جزء من الآية ؟" . 

9 - انظر البرهان " / 585 . ٠‏ - البقرة جزء من الآية 5١8‏ . 


ورور 110 1 1 1 1 1 1 1 1 | | |!' | (<* + 1+(111|111|1|1010101010101[ط 5 ووور 


ورور ل 35 | روروو ‏ ر ر ر ر رر ر ‏ ر ‏ و ر ر ‏ ر ‏ رر// 12 1 + <1010101101101<1<1ذظ 

كتقديم «سميع » على «عليم» في قوله 8 © إِنّك أنت السّميع العليم ه(١)‏ (قإنة 
يقتضي التخويف والتهديد , فبدأ بالسميع لتعلقه بالأصوات ؛ وإنْ من سمع حسك 
فقد يكون أقرب إليك في العادة ممن يعلم . وإن كان علم الله تعلق بما ظهر وما 
بطن) 2" . 

وكقوله ظغفور رّحيم "١4‏ (فإنّ المغفرة سلامة , والرحمة غنيمة والسلامة 
مطلوية قبل العنِ 07 الت 

5 - التقديم للانتقال : وهو قسمان ٠.‏ 

أ - الانتقال من الأق رب إلى الأبعد كقوله تعا لى : يا أَيهَا النّاس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم وَالّذِينَ من فلكم لعلكم تقو ن > الذي جعل لَكم الأرض فراشا 
والسماء بنَاء لها . حيث قدم ذكر المخاطبين على مر ار ٠‏ وقدم الأرض على 
السماء لقصد الترقي 


رةه 


ب - الانتقال من الأدنى إلى الأعلى كقوله تعالى : «الا تأخذه سنَة ولا 
نوم ١4‏ وقد هي النعاس , والنعاس سابق للنو 
اصح اود ل 
كقوله تعالى ٠‏ وإذ يرة فع إبراهيم القواعد من الْبَيّت وإسماعيل ربا قبل من نلك 


أنت السميع العليم ١#‏ 4. ففي هذه الآية تقدم قبل الطلب «ربنا تقبل منا» من العمل 


3 البقرة عنم اله 3 ؟ - البرهان للزركشي * / 353١‏ . 
الت البهزة ندم هن اليه 84 - البرهان للزركشي " / 1581 . 
ه - البقرة الآيات 7.51؟ . دع الجر من المي 
/ - انظر البرهان للزركشي ”" / 5١5-51١١‏ . 6 - البقرة جزء من الآية /ا ١١‏ . 


ومو ورم و 2|000 لم رار 


0 امد كل بر ررم ررم ور ورور وو ور ور و ور رو ور ررم رو ور رو ررم رو 0 


وهو و رفع القواعد من البيت ما يساعد على حصول المدعو به وة تقول الأ ن قدي 
القربة والوسيلة قبل طلب الحاجة أنجح لحصول الطلب , وأسرع لوقوع الإجابة)(١)‏ 


/ - تقدم السبب على المسبب : 


قال تعالى : إن الله يحب التَوَابينَ ويحب الْمتَطَهرِين 1 

فالتوبة سبب الطهارة(؟) 

9 - التقدم لقصد العرتيب (5) 

كقوله تعالى : إن الصا والمروة من شعائر الله 2014 فقد فهم الرسول عله من 
ذلك التقديم البدء بالصفا فقال عليه السلام «أبدأ بما بدأ الله به»57) 

كقوله تعالى : © واللّه يقبض وييصط #4 71) قدم القبض لأنَ قبله ‏ من ذا الذي 
يقر ض اللّه قَرَضًا عه ففاعنه ل أَضَعَافًا 474) وكان هذا بسطا فلا يناسب تلاوة 
البسط. فقدم القبض لهذا , وللترغيب في الإنفاق ؛ لأنَ الممتنع منه سبيه خوف القلة 
١‏ -المثل الائر ؟ / 569 . ؟ - البقرة جزء من الآية ؟1؟؟ . 
* - انظر نتائج الفكر ص 58؟ - 5594 . 5 - البرهان للزركشي * / 117" . 
ه - البقرة جزء من الآية ١64‏ . 
1 7اجزء من ن حديث رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله ف فى كتاب الحج ٠‏ في باب حجة التبي 


تر | : 
عله برقم 4١؟١‏ . 


/ا - البقرة جزء من الآية 1480؟ . 8 - البقرة جزء من الآية 46" . 


أذ زذزذز[ز|ز[ز|ز|[|[ | |[ |[ |[ |[ [ز |[ [ز[ز[زؤز زؤزؤزؤزؤزؤزذؤزؤز ةزغ 1ولما م 


ل 20-1 م حمل مر 7 0 
ام ا حجن الح )١(‏ 
فبين ان هذا لا ينجيه » فإن القبض مقدر ولابد!١)‏ . 


هذه عشرة أسباب اخترتها من برهان الزركشي وغيره » واستشهدت بآيات من 
سورة البقرة » ويقيني أن كل آية لك أن تفرع عنها أكثر من سبب للتقديم , ناهيك 
عن معان أخر لآبات أخر , ولله در ابن الأثير حين قال : (وأمًا الضرب الثاني!؟) 
الذي يختص بدرجة التقدم في الذكر لاختصاصه با يوجب له ذلك . فإنّه ما لا 
يحصره حد ء ولا ينتهي إليه شرح . وقد أشرنا إلى نبذة منه في هذا الكتاب . 
ليستدل بها على أشباهها ونظائرها)!"! . 


. ”.25-- "0 / " انظر البرهان للزركشي‎ - ١ 

* - سبق للمؤلف أن جعل التقديم والتأخير على ضربين الأول يختص بدلالة الألفاظ على المعاني ولو أخر المقدم أو 
قدم المؤخر لتغير المعنى . والثاني يختص بدرجة التقدم في الذكر . لاختصاصه با يوجب له ذلك , ولو أخر لما 
تغير المعنى . وهذا الضرب هو الذي يعنينا في هذا الفصل . انظر حاشية المثل السائر ؟ / 505 . 

* -المثل السائر ؟ / ؟0؟ . 


21 2 2ز2زتزتزتنتزتبتبيبي---  -‏ ته 


2ط أاهد خل اك 


المطلب الثاني : تداخل أسباب تقديم بعض المعاني على بعض بأسباب تقديم 
المتعلقات عند بعض المتأخرين . 


ثمة تداخل في هذه الأسباب وقعت عند بعض المحدثين ؛ فهم يذكرون أسباباً 
في تقديم بعض المتعلقات على بعض١١)‏ كان الأولى أن تذكر في تقديم بعض المعاني 
على بعض . وما يجلّي هذا التداخل تلك الأمثلة التي مثلوا بها. وهي لا تدخل تحت 
مسمى المتعلقات والتي هي (المفعول به , المفعول لأجله . والمفعول معه . والحال , 
والتمييز . والظرف . والجار والمجرور)!(؟! . 


وبين يدي ثلاثة كتب لمؤلفين أجلاء وقع فيها هذا التداخل لم أقصد إلى 
اختيارها , وقد أفدت منها في مواضع من بحثي ٠‏ وأبدأ بأجلّ هذه الكتب فائدة , 
وأكثرها نفعاء إذ هو مرجع لكثير من الباحثين ا معاصرين من كتبوا في علم المعاني. 


: خصائص التراكيب للدكتور محمد محمد ابو موسى‎ - ١ 


ذكر في كتابه هذا ستة أسباب لتقديم بعض المتعلقات على بعض!؟!) . وهذه 
السعة اثنان منها فقط يصلحان لذلك ٠‏ وأمًا بقيتها فهي ما يدخل تحت تقديم بعض 
المعاني على بعض ٠‏ ويلحظ ذلك في أثناء كلامه وكأنّه يستدرك على نفسه كقوله 


«وتما هو ناظر إلى منازل المعاني في ترتيبها)(؟) والحديث عن تقديم المتعلقات . 


. 551-1789 سبق الحديث عنها في مدخل الفصل الثالث , انظر ص‎ - ١ 
. 5594 / 1١ ٠. ؟ - من بلاغة النظم العربي‎ 

* < انظر خصائص التراكيب ص 797 -4ة؟ . 

- خصائص التراكيب ص 590 . 


خخخ ااا (حمعا آذثنث 


وم هد ختل ووو ور ور ور وو ور ور ور ير رار ير ور 2 رم ور بر ار 1 


ويقول (وقد يقع الترتيب على وفق تدرج أحوال النفس وما يصحب ذلك من 
التصاعد في الإحساس . فنرى ترتيب المعاني في الأسلوب تتصاعد مع هذا الشعور 
وتترقى معه)١١)‏ ولن أقف مع كل سبب من الأسباب الأربعة الباقية مناقشا لها 
فالحديث يطول وليس هو محور بحثنا » ولكني أعرض لسبب واحد وأبين رامق فيه 
والبقية تدخل تحته تبعا على اختلاف في مواقع الجمل والتراكيب . 
قال الدكتور محمد : (وقد بط العو تريب اإتطافات فتقدم الحيب 
على المسبب وذلك كما في قوله : ظ وَأنْلَنَا من السّماء ماء طهورا > لنحبي به بلّدة 
ينا ونسقيه مما حَلقنا أَنْعَامًا وأنَاسِيَ كثيرا 2١#‏ قال ابن الأثير!؟! : «قدم حياة الأرض 
وإسقاء الأنعام على إسقاء الناس » وإن كانوا أشرف محلا , لأنْ حياة الأرض سبب 
لحياة الأنعام والناس , فلما كانت بهذه المثابة جعلت مقدمة في الذكر , وما كانت 
الأنعام من أسباب التعيش والحياة للناس قدمها في الذكر على الناس » لأنّ حياة 
الناس بحياة أرضهم وأنعامهم : فقدم سقى ماهو سبب فائهم ومعاشهم على 
سقيهم)!2) 5 
هذا السيب الخامس من الأسباب التي ذكرها لتقديم بعض المتعلقات على بعض 
ولناقشته يحسن بي أن أصدر فيها عن قراءة لابن الاثير نفسه فقد نقل شيخنا 


الجليل عنه . 


. خصائص التراكيب ص /!ا9؟‎ - ١ 

؟ - الفرقان الآيات 48 , 285 . 

" -انظر المثل السائر " / :هم -73ه؟., 
؟ - خصائص التراكيب ص !55 . 


عر ل ي2يض2غ/غ 10/2 1 1 1 1 1 2|010 كمع م 


0 هد حكل ور رو رو و ور رو ورور رو ور و ور و رو ور ور ور ور ور ري رس وو رو رو ور 


أولاً : ابن الأثير لم يتحدث عن تقديم بعض المتعلقات؛ على بعض وإمًا وردت 


إشارات سريعة عنه في معرض حديثه عن التقديم ولم تعد هذه الإشارات قوله : 


أ- بعد حديثه عن تقديم الخبر على المبتدأ قال : (وكذلك يجري الأمر في ا حال 
والاستتناء ١١‏ 


ب - بعد مناقشته للزمخشري حول إفادة التقديم للتخصيص في تقديم 
المفعول على عامله في قوله تعالى : إيَاك تعبد وَإيّاك نستعين 514) قال : (وعلى 
نحو منه ورد قوله تعالى : « فَأوجس في نفسه خيفة مُوسئ 69 > كلما لا تَحَف إِنْكْ 
أنت الأعلئ 74" وتقدير الكلام فأوجس موسى في نفسه خيفة , وما قدم المفعول به 
على الفاعل . وفصل بين الفعل والفاعل بالمفعول وبحرف الجر قصداً لحسين 
النظم)( 

ج - قوله (وأمًا ع الحال فقولك «جاء راكبا زيد» وهذا بخلاف قولك «جاء 
قن راكبام اذ يععمل انانكوة حابتكا أتساكيا او غير ةلف وأبا الاتمضاء 
فجار هذا المجرى , نحو قولك «ما قام إلا زيداً أحد» أو «ما قام أحد إلا زيداً» 
والكلام على ذلك كالكلام على ما سبق)!9) . 


.؟؟غ٠‎ / -المثل الائر ؟‎ ١ 
. 0 ؟ - الفاتحة الآية‎ 


”“ - طهالآيات /ا5 0 58 . 


١ 
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مثل السائر ؟ / 54١‏ -45؟. 


ه -المصدر نقسه ؟ / 4غ4؟. 


خخ ا ا ا خخخ نظ [عيعا عمد 


2 اهننة كمشل مر ورور رو ور رو وو ور ور رو ور ور وو ور ور ور ور رو و ور ور 2 


وهذه المواضع لا يعول عليها ٠‏ فليس فيها ما يكون لدى القاريء فكرة مستقلة 
عن تقديم بعض المتعلقات على بعض ٠‏ بل إن ابن الاثير نفسه لم يعمد إلى بحثها 
في مبحث مستقل ., وإمًا أتت متفرقة في أثناء مبحث التقديم والتأخير . وهذا 


2 


المبحث على جلالة قدر صاحبه وقيزه في فنه إلا أن افكاره في هذا المبحث تبدو 


معوفرة سريعة الانتقال . خاصة فى الضرب الأول وهو «ما يختص بدلالة الألفناظ 


3 


على المعاني؛ ولو أَخَّر المقدّم أو قدم المؤخر لتغير المعنى»١١)‏ فأنت تقرأ فيه عن 
تقديم المتعلق على عامله!"! , ثم فجأة تجدك تقرأ في تقديم الخبر على المبتدأ 19 , 
ثم تعاود القراءة في تقديم المتعلق على العامل!؟) . ثم مرة ثانية عن تقديم الخبر 
على المبتدأ!0) يتخلل ذلك إشارات سريعة جدا عن تقديم بعض المتعلقات على بعض 
وه ما أثبتها ائفاًا: 


ثانيناً +« تحدت “ابن الأتين عن الآية التي تقليااغنة:./ محمد أبومودى في 
الضرب الثاني , وهو ما يختص بدرجة التقدم في الذكر » لاختصاصه بما يوجب له 
ذلك ولو أخر لما تغيّر المعنى)77) ووصف هذا الضرب بقوله «إنّه تما لا يحصره حد 
ولا ينتهي إليه شرح ٠‏ وقد أشرنا إلى نبذة منه في هذا الكتاب ليستدل بها على 
أشباهها ونظائرها»!") . 


. -المثل السائر ؟ / 8"#؟ . ؟ - تقس المصدر؟ / 4م؟‎ ١ 
. 547 / 7 نفس المصدر * / 540 . ع - نفس المصدر‎ - "“ 
. نفس المصدر ؟ / 7417 . 5 - تفسالمصدر ؟ / 8"؟‎ - © 


/ - نفس المصدر ": / ؟!86؟. 


مخ أذ ذخ آذ آذ ذخ آذ آذ آذ آذ ذخ ذخ ررم ير وبري [عمء| وبر 


0 كت ضل خخخ غك 


ثم ذكر ستة أسباب لتقديم بعض المعاني على بعض واستشهد لها بآيات من 
القرآن ولم يتعرض لتقديم المتعلقات . 


وما قاله في الضرب الثاني (قمن ذلك تقديم السبب على المسبب كقوله تعالى: 


٠: 


إِيّاكَ تعبد وإِيّاكَ نستعين 174) فإنّه إما قدم العبادة على الاستعانة لأنّ تقديم القربة 
والوسيلة قبل طلب الحاجة أنجح لحصول الطلب , وأسرع لوقوع الإجابة . ولو قال 

إياك نستعين , وإياك نعبد , لكان جائزاً , إلا أنه لا يسد ذلك المسد ولا يقع ذلك 
الموقع , وهذا لا يخفى على المنصف من أرباب هذه الصناعة . وعلى نحو منه جاء 


سم اموس 


قوله تعالى : ل وأَنرلنَا من السَمَاء ماء طهورا 6 م4 لنحبي به بلدة ميا ونسقيّه مما 


َلَقَنا أَنعاما وأناسي كثيرا 1)1914) . وقد نقل الدكسور أبو موسى هذه الآية مع 
تعليق ابو الأتبر عليه 

تالكا :#اتمقدية اج الآقير التقري البح ملق السب يتوه عالق نر إباك 
تعبد وإِيّاك نستعين #(4) وقدسق أن مدت عن هذه الآبة فى الضثرت الأول وناقش 
الزمخشري!*! ورد قوله ة 0 فقال : أفإثه لم يقدم اللفعول فيه 
على الفعل للاختصاصء وإمّا قدم لمكان نظم الكلام لأنّه لو قال: نعبدك ونستعينك؛ 


. 6 الفاتحة الآية‎ - ١ 
. ؟ - الفرقان الآيات 2/4 2 5غ‎ 


-المثل السائر ؟ / 5037 . 


ة - سبق الحديث عن هذه القضية فى ص 508-5068 , 
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00000000 مدخل مر رو و ووو ور رو ورور ورور ورور ورور ررر ورور ورور رررررررورنز 


تعيك وإياك ذ سَعين 11 ويتضح هنا أن 


حديثه منصب على تقديم المتعلق وفيه نرى الضمير يتقدم ويتأخر دون الأقعال . 


أما في الضرب الثاني فالحديث في الآية نفسها منصب على تقديم العبادة على 
الاستعانة . فهو تقديم معنى على معنى ولا تدخل تحت المتعلقات بحال .. فنعيد 
ونستعين فعلا مضارع يتعلّق بها ولا تتعلق .. ثم قال بعد ذلك - كما مر آنفا - 


(وعلى نحو منه جاء قوله تعالى : يآ وَأَنزلنا من السّمَاء مَاء طهورا . .. . )190 . 


رابعاً : نقل الدكتور محمد أبو موسى كما صرح بذلك!'!) من العلوي , 
والعلوي فى كتابه الطراز , المفاهيم البلاغية مشوشة مضطرية في ذهنه . والدليل 


على ذلك أنّه يناقض نفسه , فما يقرره في موضع ينقضه في موضع آخر ؛ كما أن 
مف تعدا دود والقواضل الى تسيل عن القن لاقي نكاد كو ديات 
وقن تقل اللد قن يا نت 121 


١‏ -المثل السائر ؟ / 181؟. 

؟ -المصدر نفسه؟ /؟9617. 

* - انظر خصائص التراكيب ص 797 . 

- انظر من مباحث البلاغة والنقد بين ابن الأثير والعلوي للدكتور / نزيه عيدالحميد فراج (القاهرة : مكتبة 
وهبة . ط / ١124170١ه)‏ ص ؟١‏ - 1١‏ . وقد فصل المؤلف ما أجملته عن العلوي . 


مر 1010101102 001 00 11000000 أحيءا| م2 


000000000 مدشخل ير ور رو رو ورور رو رو ور ورور ورور ورور ورور رز 
؟ - البلاغة فنونها وأفنانها للدكتور / فضل حسن عباس . 
تميكك الفعدن عة لم تعد إلى عيديميه كتفسيع الدككور ان موس بان 
كان عنوانه يحتمل ذلك قال : 
المبحث الثالث : تقديم متعلقات القعل!١)‏ . 


وتحدث فيه عن تقديم المتعلقات على العامل مصرحآ بذلك وأما تقديم 
المتعلقات بعضها على بعض فلم يدرس هذا القسم كسابقه ونقل عن الزركشي!") 
خمسه أَشنَاتت للتقديم وهي ّ 


ل لاله عيىا م 


١‏ - أن يكون في التأخير إخلال ببيان المعنى كقوله تعالى : 8 وقال رجل مؤمن 


8 مومع م شا عع يي م لي ع 0 ع سم هام 5 
م. 11 ف 20 نه (") ها 3 طم إل ف غن ن كه قل عقب ١‏ : 
م ال فرعود يكتم إيمانه ©( ا فإنه لبو اخر قوله ١‏ من ال فرعون © له بعهم انه 


. البلاغة فتونها وأفناتها (علم المعانتي) ص ع"؟‎ - ١ 
. ؟ -انظر البرهان "# / 4ل/الا - لإل/ا؟‎ 

* - غافر جزء من الآية 58 . 

- البقرة جزء من الآية :4 . 


© - التغاين جرء من الآية ١١‏ . 


اك [لامءا مه 


موووررر هد خضل مرو ورور ور ورور رو ور ووو ورور و ورور ور ررم ور و بر ورور 


“ - أن يكون الخاطر ملتفتا إليه والهمة معقودة به كقوله تعالى : 
ظ, وَجَعلُوا لله شركَاء ١١#‏ ' بتقديم الجار على المفغول الأول . 


كان بكون اسك رسكيه لتحي مو ال الذقور عقوم 


المفعول الثاني على الأول في قوله تعالى : ا وَجِعلُوا لله شركاء الجن ١4‏ 
© - الاختصاص كقوله تعالى : إن كنشم إِيَاه تعبدون 4(" 


فهذه الأسباب الخمسة ثلاثة منها - الأول والثالث والرابع - يصح دخولها تحت 
مبحث تقدم المعمولات بعضها على بخض + وما الخامس فقد تقدم المعمول فيه على 
عامله . ولو تجاوزنا عن الخامس لدخوله في معمولات الفعل , وهو لم يصرح 
بالكتسيم » لكن يتقى السوب القائق محل نظن فحقديم إقامة الضلاة على إرتجاء 
الزكاة » وطاعة الله على طاعة الرسول في باب المعاني فما وجه دخولها هنا ؟. 


" - بلاغة التراكيب دراسة في علم المعاني للدكتور / توفيق الفيل . 


وصرح فيه بالقسمين(!2) ونقل عن الدكتور محمد أبي موب وآذاة متداه ووقع 


٠١١ الأنعام جزء من الآية‎ - ١ 

؟ - الأنعام جزء من الآية ١١ ٠‏ 

” - النحل جزء من الآبة ١١4‏ . 

ع - انظر بلاغة التراكيب . دراسة في علم المعاني . د. توفيق الفيل (القاهرة : مكتبة الأدب . د.ت) ص١١‏ . 
ه - انظر المرجع السابى ١96 - ١*5‏ . 


ااا الك ملعا ور 


ب هد خلل م خخ خخخ خخخ خخ خخخ خا 0 


عنده ما وقع عند أبي موسى من تداخل : في الأسباب:ولست أدري فلعل مفهوم 

المتعلقات يتسع عند الدكتور أبي موسى لتدخل تحته الشواهد التي أثبتها ‏ بيد أنّي 

لم أر في شروح التلخيص شيئاً من هذه الأسباب التي ذكرها بعض المتأخرين في 

لان تي بعضها على بعض ؛ وانما الموجود ة في الشروح ما سبق كشابته 
في مدخل الفصل الثالث .وليس نا تمه بأين:ة في أن يزيد المتأخر على المتقدم ويضيف 

ولا أحد ينع ذلك لو أن الشواهد التي ذكروها ساعدت على ما ذهيوا اليه وكانت 


داخلة تحت مسمى المتعلقات . 


المطلب الثالث : التقديم والتأخير الخفي . 


وقد أغفلت في هذا الفصل الحديث عما ظنّه البعض مقدما تلاوة وهو في 
الأضل موطر او العكي + آذ ما اصطلح على تسميته بالتقديم والتأخير الخفي , 
اختلف العلماء في وجود هذا النوع من التقديم والتأخير في القرآن اختلاقا كبيراً 
فبينما نرى الحارث المحاسبي يتوسع فيه ويكثر من ذكره . نرى أبا حيان ينفيه أشد 


النفي وينكره أشد الإنكار كما سيأتي . ولعل الذي دفع بعض العلماء إلى القول 


بوجود هذا النوع من التقديم والتأخير هو للبس في فهم بعض معاني الآيات ؛ أو 


أنهم يستشكلون المعنى فيلجأون إلى دعوى التقديم والتأخير . 


مم ذخ ذخ آذ / غ/ 00اأا1011110101010010000000000000000 1111 111000( لدعا 0 


يك مدخل 00 
هذا وأعرض لبعض الآيات لهذا النوع من سورة البقرة مع التعليق عليها : 
قال تعالى : « وإذ قلت نفسا فَاداراتم فيها )١١4‏ 
١‏ - قال البغوي : (هذا أول القصة وإن كانت مؤخرة في التلاوة)!؟) 


وقال أبو حيان معقبا على البغوي وغيره!") من قال بذلك ل وإِذ قَتلتَم نفسا # 
معطوف على قوله تعالى 4 وإذ قَال ري لقومه (2) ويخيوة أن :كرون الشرتيت 
وجودهما ونزولهما على حسب تلاوتهما , فيكون الله تعالى قد أمرهم بذبح البقرة 
فذبحوها وهم لا يعلمون بما له تعالى فيها من السر , ثم وقع بعد ذلك أمر القتيل , 
فقأظهر لهم ما كان أخفاه عنهم من الحكمة بقوله اضربوه ببعضها ولا شيء يضطرنا 
إلى اعتقاد تقدم قعل القعيل)!8! . 


وقال أيضا (وإنما حمل من حمل على خلاف الظاهرء اعتبار ما رووا من القتصص 
الذي لا يصح إذلم يزه به كاب ولا سنة : ومتى أمكن حمل الشيء على ظاهره كان 
أولى ٠‏ إذ العدول عن الظاهر إلى غير الظاهر إما يكون لمرجح ولا مرجح . بل تظهر 
الحكمة البالغة في تكليفهم أولا بذبح البقرة هل يمتثلون ذلك أم لا؟ وامتشال 
التكاليف التي لا يظهر فيها بباديء الرأي حكمة أعظم من امتثال ما تظهر فيه 


. البقرة جزء من الآية ؟لا‎ - ١ 

؟ - معالم التنزيل للبغوي .ت / خالد عبدالرحمن العك . مروان سوار (بيروت : دار المعرفة . ط / ١‏ . 
65اه) ١‏ /44. 

* - كابن الجوزي في زاد المسير ٠١١ / ١‏ , والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١‏ / 09" . 

ع - البقرة جزء من الآية /ا" . 


ه - البحر المحيط ١‏ / 47 . 


باريي سات 


7 مسا خل ورور رو ور رو و ور و ور و رو ير و بر وو رو ورور ورور ور ور 


ب ا 


وقال : (والتقديم والتأخير ذكر أصحابنا أنّه من الضرائر فينبغي أن ينزه القرآن 


عنه)!؟ا , 


؟ - قال أبو حيان : وذكر بعض من جمع في التفسير أن هذه الآية و9 سل بني 


إسراتنا 1") مؤخرة 0 الكو مقدمة ف في المعنى 2 والخطاب 0 2 0 5 


اة ب 
لحن فين التق او عزنا 5 لي إلأّ أن ا ! : 7 


لايؤمنون حتى يأتيهم الله انتهى . ولا حاجة إلى ادعاء التقديم والتأخير ٠‏ بل هذه 
الآية على ترتبها آخذ بعضها بعنق بعض متلاحمة التركيب واقعة مواقعها . 
فدعوى التقديم والتأخير المختص بضرورة الأشعار 5 وبنظم 3 وي الانحصار ٠‏ منرزه 
عنها كلام الواحد القهار(ه 


* - قال تعالى : © َمل الْذين ل 


مهام ع 


أ 


أنفسهم كمثل جنئة بربوة أصابها وابا ل قات أكلها ضعفين 314 


م 2 2 2 


قال أبو حيان (ودعوى التقديم والتأخير في الآية على ما قاله بعضهم من أن 


. 454 / ١ -المصدر نقسه‎ ” .456- 459 /١ البحر المحيط‎ - ١ 
. البقرة جزء من الآية 08.؟‎ - . 5١١ البقرة جزء من الآية‎ - " 
556 ه-انظر البحر المحيط ؟ / لا١ -م؟١. 5 - البقرة جزء من الآية‎ 


مر ري وروم 0100101000000 101010 110101101010 1 1 1 0[ ( /( ( (/(001010001000000000000000000000000 111001[ أحروعأ لير 


000000 مدخضل مرو رو يم رم و رو ور ورور ورور رو ور ورور ورور ورور رررررررررررررز 


المعنى أصابها وابل , فإن لم يصبها وابل فطل فأتت اكلها ضعفين . حتى يجعل 
إيتاؤها الأكل ضعفين على الحالين من الوابل والطل , ولاحاجة إليها . والتقديم 


والتأخير من ضرورات الشعر فينزه القرآن عن ذلك)(١)‏ , 
ع - قال تعالى : وما نه : ننسخ من آية أو ن: نتسها تأت بخير منها أو مثلها 4(؟) 1 
قال الحارث المحاسبي : فيها تقديم وتأخير والتقدير (نأت منها بخير) !"1 . 


قال أبو حيان : وحكى عن ابن عباس أن في الآية تقدياً وتأخيراً ... وهذه 
الحكاية لا تصح عن ذلك الحبر إذ هي محيلة لنظم القرآن!) . 


ويقول في مواضع أخرى في تفسيره لسورة البقرة حول هذا النوع من التقديم 


(ولا يذهب إلى ماذكره ولا تقديم ولا تأخير في القرآن , لأنْ التقديم والتأخير عندنا 


من باب الضرورات وتنزه كتاب الله عنه)!10 . (ولاحاجة تدعو إلى أنّ في الكلام 


تقديما وتاخيرا كما ذهب إليه بعضهم وان التقدي (3) «ونحن تسبح بحمدك ونقدس 


بحمدك» فاعترض (بحمدك) بين المعطوف والمعطوف عليه , لأنّ التقديم والتأخير مما 
يختص بالضرورة 2 فلا يحمل كلام الله عليه)١") ٠.‏ 


(وهذا الوجه متكلف جدا من حيث التركيب ومن حيث المدلول أما من حيث 
التركيي فرعم قائله أن ذلك غلى التقديووالتأخير وهذا لا يكون تنندتا إلا فن 
الضرائر)(4) 


. ١١5 البحر المحيط "” / 998 . ؟ - البقرة جزء من الآية‎ - ١ 

* - العقسل وفهم القران للحارث المحاسبي .ت / حسين القوتلي (بيروت : دار الفكر . ط/ ؟ . 
54؟اه) صاء4م2 . 

ع - انظر اليحر المحيط 861١4 / ١‏ . -المصدر نفه؟ / 5؟١.‏ 

“ - في قوله تعالى : ١‏ ونحن تسبح بحَمَدك ونُقدّس لك البقرة جزء من الآية ٠‏ . 

/ - البحر المحيط ١ .؟9١ / ١‏ -المصدر نفسه 1١‏ / 04848 . 


ااا 0ك [عدم| ابم بير 


0000000 مدضل خخ خذخذخذخأخذخذخأذخذخأذخأذخذخذخذخذخذخأذخخأخخأخأخأأ خخخ 0غ 


فأبو حيان لم يكن يرضى بهذا النوع فكان يعقب في تفسيره على كل موضع 
كن أن فيه قلعا وداشيو ا مهدا الكل ويون لاعس د فقيل الستروراك 
والقرأن منزه عن ذلك . 

وما ذهب إليه أبو حيان في هذا السياق هو الأرجح , لأن القول بالتقديم 
والتأخير في مثل هذه المعاني ملجيء إلى التأويل المتكلف الذي ربًا حمّل النص 
القرآني مالا يحتمله . وصرفه عن ظاهرة الذي لا يصح صرفه عنه إلا بمرجح لا 
يعارض نصاً قطعي الثبوت من القرآن ؛ ولا يخرج على ما ذهب إليه سلف الأمة 


الذين ثبتت خيريتهم . ودقّ فهمهم لمعاني القرآن وأسراره . 


رخذ ذخ آذ ذخ ذخ آذ آذ آذ آذ آذ آذ آذ آذ آذ آذ#ذ آذ آذآذآذآذخآذآ ذا 2/2/0 2 غ+* | '* 1 212111011 عدم مه 


ار مر ور و ور ور ور ور مر رو ور ره 


ا مبحث الأول 


تقسدم المفسسرد١١)‏ 


- القسسسم الأول : الملغفسره المعرقفهة 5 


- القسم الثانى :الممردالنكسرة. 


 ةلمج والمقصود به ما ليس جملة ولا شيه‎ - ١ 
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القسيم الأول 
- النوع الأول : المرفوع. 


المطلب الأول “العسمام: 
المطلب الثاني : المضاف . 


- النوع الثاني : المنصوب. 
المطلب الأول : الضمير . 
المطلب الثاني : الموصول . 
المطلب الثالث :المحلى بأل . 


- النوع الثالث : المجرور. 
المطلب الأول : العللم. 
المطلب الثاني : الموصول . 
المطلب الثالث :المحلى يأل . 
المطلب الثالث :المضاف . 


ورور سر بر ررم وي وي ورور ري ب ري و بور ررب بي بم يبر [موعا مرك 


سس لدنم المقرو حت عر ور ررم ورور ور رو ورور ورور ررررررررررررررروررررررز 


- النوع الأول : المفره المرفوع . 
المطلب الأول : العلم . 

كان القدح المعلى في هذا المطلب لصفات الباري جلا جلاله (وهي عه باعتبار 
دلالتها على الذات ؛ وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني . وهي بالاعتيار 
الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله - عز وجل - وبالاعتبار الثاني 
متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص في الحي . العليم » القدير 
اللسدوى النضير:::الرحي ‏ الرشيم + العرية «المكم كلب اجام لتنس واد 
معنى القدير وهكذا 4 

وإما قلنا بأنّها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه كما في قوله تعالى : 
© وهو الغفور الرحيم ١١4‏ وقوله : ل وربك الغفور ذو الرحمة "١#‏ . 

فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة , ولإجماع أهل اللغة 
والعرف أنه لا يقال : عليم إلا لمن له علم ولا سميع إلا لمن له سمع ؛ ولا يصير إلا 
0 له بصر وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل)5) 3 

وتصنيف الباحث لصفات الباري سبحانه تحت هذا المبحث من متطلبات البحث 
وهو من باب التجاوز , وإلا فالأصل في ذكر أسماء الرب وصفاته الاقتصار على 


5 ١١ يونس جزء من الآية /ا‎ - ١ 
. 04 ؟ - الكيف جزء من الآية‎ 
القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى , للشيم / محمد بن صالح العفيمين (الرياض : مطبعة‎ - * 


سثير بط / ١05.؟١68١ه)صاة-١٠1.‏ 


اا خخخ [دوما فا لعا بادا 


2 سدم المقر 2 مر ووو رو ورور ورور ورور ررم ورور ورور ورور ورور ورور ورور 


الكلمات السمعية القرأنية والنبوية . وما جراً الباحث على هذا التصنيفء إلا سابقة 
للسلف حين تكلم بعضهم في تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية » وتقسيم آخر 
باعتبار آخر إلى خبرية وعقلية . وقولهم في صفات الأفعال . الصفات الاختيارية 


500 


وقد ختمت اربع وثلاثون اية في سورة اليقرة بصفتين متعاقبيتن من صناته 


سبحانه » سأعرض لشواهد منها واتلمس شيئاً من أسرار تقديم بعضها على بعض , 
وى المستعان سبحانه . 


الا ظ قَانُوا سبحاتك لا علّم لَنا إلذَّ ما عَلَّمبََا إِنْكْ أنت الْعليم 1 لحكيم 4 )1١‏ 


قوله : 9 إِنَكَ أنت الْعَليم الحكيم 4 


«العليم» (فعيل للمبالغة والتكبير في المعلومات في خلق الله)!") : 


(وقيل معنأه المحكم ويجي ء الحكيم على هذا مسن صفات الفعل 2 صرف عن 
مقعل إلى فعيل , كما صرف عن مُسّمع إلى سميع ومؤلم إلى أليم قاله ابن الأنباري 


٠‏ وقال قوم «الحكيم» المانع من الفساد . ومنه سُّمَّيت حكمة اللّجام , لأنّها قنع 


و«الحكيم» ذوالحكمة 00 صنة ذات له سبحانه!؟) 35 


الفرس من الجري والذهاب 9 قين قصد قال حرير : 


اتوصندة انكل سوقت . اق كان علق ادا 


أي امنعوهم من الفساد )0١)‏ . 


. 598 / ١ -انظر البحر المحيط‎ 9" ١.1١84 / ١ البقرة الآبة 55 . 22 ”7 - الجامع لأحكام القرآن‎ - ١ 
: قاله جرير مخاطباأ بني حنيفة وبعده‎ - 
. أبني حنيفة إنني إن أهجكم أدع اليمَامَةٌ لا ثواري أرتبًا انظر ديوائه حص لا2‎ 


© - الجامع لأحكام القرآن ١98 / ١‏ . 
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ور لكت بم المقر حا 


(وتعقيب العليم بالحكيم م من إتباع الوصف بأخص منه , فإنّ مفهوم الحكمة زائد 
على مفهوم العلم ‏ لأنَّ الحكمة كمال في العلم ٠‏ فهو كقولهم خطيب مصقع وشا 

ا ا ل ع 0 
ذل وَعَلَّمِ 14")همز أنبئوني 4!” ولا (فالذي ظهرت به المزية لآدم والفضيلة 
هو العلم ب 0 لانن نار العلم وناشئة عنه 
ولذلك أكثر ما جاء في القران تقديم الوصف بالعلم على الوصف بالحكمة)(15 . 


وقال تعالين : 8 فعَلقَى آدم من رَبّهِ كُلمات قتَاب عليه نه هو اتاب الرحيم 074) 


9 


له : ف إِنْه نه هو اتاب الرحيم # 
والقواب أمق اسمائةجعالن وغر الكفين القبول لعرية الغبد» أو الكثير الاعانة 
عليها)!!! . (وورد في القرآن معرفا ومنكرا واسما وفعلا . وقد يطلق على العبد 
أيضا تواب قال الله تعالى : #! نَ الله يحب التَوَابِينَ ويحب الْممَطَهَرِين 60 
فرق بين إطلاقه على الله تعالى وعلى العبد . وذلك لاختلاف صلتيهما ألا 
ترى «فتاب عليه» «وتوبوا إلى الله» فالتوبة من الله على العبد هي العطف 


. "1 البقرة جزء من الآية‎ - * .4١5 / ١ التحرير والتنوير‎ - ١ 
. البقرة جزء من الآية ؟”‎ - . "١ البقرة جزء من الآية‎ - 

ه- البحر المحيط 1١‏ / 958؟. 5 - البقرة الآية /ا” . 

“ا -البحر المحيط ١‏ / 0.”"# . 6 - البقرة جرء من الآية ؟5؟؟ . 


9 - الجامع لأحكام القرآن ١‏ / ؟؟؟ . 
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سد بنقديم ١‏ [مقر ج امورو ورور ورور رررورررررررررررورر 


والعفوين عليدة: ال اي ساني :لطلي كرات افيه 


عقاب أو و رفع درجات)١١‏ 


(ولما كان نت المعاصي متكررة من عباده جاء بصيغة المبالغة ٠‏ ليقابل الخطايا 
الكعية والكيية الواي "زر الحنكه الأسبيةاما يقري وهاه الذننن لبمس 
كت قلوب الخاطئين حيث انتتحها برآن» و بصمير الفصل وعرف المستتد وأتى 
تراناب كرما رهما إشازة الى سرف السصل )1لا يروفك اكرات قا ترنك ات 
عليه » ولحسن ختم الفاصلة بقوله «الرحيم»)(؛ 

وتعقيب التواب بالرحيم (لأن الرحيم جار مجرى العلة للتواب ٠‏ إذ قبوله التوبة 
عن عباده ضرب من الرحمة بهم ٠وإلا‏ لكانت التوبة لا تقتضي إلا نفع التائب نفسه 
بعدم العودة للذنب حتى تترتب عليه الآثام . وأمًا الإثم المترتب فكان من العدل أن 
يححتو فقا به كارع بقث اقول هنا موعدم اللاةا 


(وفي قوله تعالى :8 إِنّهِ هو الاب الرّحيم ‏ تأكيد فائدته أن التوبة على العبد 
إنما هي نعمة من الله ؛ لامن العبد وحده لئلا يعجب التائب ٠‏ بل الواجب عليه شكر 
الله تعالى فى توبته عليه )31 


1ح اليخر المحيل نا 

؟ - الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي .٠ت‏ / الدكتور محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد (مصر : 
دار العحابة للتراث . ط / .1١١ / ١ )ه١4١5 1١‏ 

* - روح المعاني ١‏ / 388 . 

-البحر المحيط ١‏ / 90" . 

ه - التحرير والعنوير ١‏ / 298 . 

. ١1 / ١ -المحرر الرجيز‎ 5 


وو مور ررم [ووع| م 


من: لقت يم المقر زح خخخ خخخ 


وقال تعالى : تم تاب عليهم ليتوبوا )1١#‏ (فعُلم أنه ما لم يعب الله على العبد 
لوك اند فايعداء الغرية مم اللدتعالق والدى وعامينا علي العبد القبول ]157 

وقال تعالى : 8 ربنا وابعث فيهم سك مهم يدلو عليهم آياتك ويعلّمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم إِنَّك أنت الْعزيز الحكيم 4(”) 

قوله سبحانه :( إِنّكَ أنت الْعَزيرٌ الحكيم 4 

«العزيز» الغالب , أو المنيع الذي لا يرام » قاله المفضل بن سلمة , أو الذي لا 
يعجزه شي ءقاله أبن اكتساة 3 أو الذي 5 مثل له قاله أبن عباس )!2) . وقد جاء ذكر 
«العزيز» في القرآن فى تائة رطع (ويلاحظ في الآيات الكريمة التي ورد 
فيها اسم العزيز أنّه في الغالب يقترن اسم العزيز باسم الحكيم . وذلك لأنّ معنى 
العزيز يفيد الغلبة والقوة والامتناع ٠.‏ ولا كانت هذه الغلبة القوية تحتاج إلى أن 
مخنيطينا الى والتدل والحكبة اتاست ان تعزن الوص بالعن: بالرضف باشكية 
بيانا لذلك) 07 . 


(وهاتان الصفتان في الآية متناسبتان لما قبلهما , لأنْ إرسال رسول متصف 
بالأوصاف التي سألها «إبراهيم» لا تصدر إلا عمّن اتصف بالعزة ؛ وهي الغلبة » أو 
القوة » أو عدم النظير . وبالحكمة التي هي إصابة مواقع الفعل فيضع الرسالة في 
أشرف خلقه وأكرمهم عليه :.ظ الله أعلم حت يحل رسَالته 4 1؟) وتقدمةفنقة 


1 


1 . ١١4 التوبة جزء من الآية‎ - ١ 

؟ - موسوعة له الأسماء الحسنى للدكتور أحمد الشرباصي (بيروت :دار الجيل .ط/ 5 ١ )ه١5 ١8‏ / 5380 . 
- البقرة الآية ١79‏ . ؟ - البحر المحيط ١‏ / 054 . 

ه - انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 08؟ - 45١‏ . 5 - موسوعة له الأسماء الحسنى 97١ / ١‏ . 
- الأتعام جزء من الآية ١74‏ . 


2222222 انان 


العزيز على الحكيم لأنّها من صفات الذات والحكيم من صفات الأقعال . ولكون 
الحكيم فاصلة كالفواصل قبلها)١١)‏ . 

وقال تعالى : ظ وما كان الله 1 ليضيع إعانكم إن اللّهِ بالثاس رعو رحيم 1؟) 

(الرعوف الرحيم صفتان مشبهتان مشتقة أولاهما من الرأفة, والثانية من الرحمة 
والرأفة مفسرة بالرحمة في إطلاق كلام الجمهور من أهل اللغة . وعليه درج الزجاج 
وخض المحفقون من آهل اللغة الرآفة مع رحمة خاضة ٠‏ ققال ابو عمرو بن العلا : 
الرأفة أكثر من الرحمة أي أقوى أي هي رحمة قوية . وهو معنى قول الجوهري الرأفة 
أشد من الرحمة , وقال في المجمل الرأفة أخص من الرحمة ولا تكاد تقع في 
الكراهية ٠‏ والرحمة تقع فى الكراهية للمصلحة)!” 


(إذآً فالرأفة عبارة عن نوع من الرحمة خاص ٠‏ فهي نعمةٌ ملذّة من جميع الوجوه 
اوعدا كرنرس 1 في الحال ويكون في عقباها لذة . ولذلك قال : فلولا 
تأخذكم , بهما رأقَةَ في دين الله (ئ ) ولم يقل رحمة ٠‏ فإن 0 5 على 
عجان ا رأفة » فإنَ صفة الرأفة إذا انسدلت على مخلوق لم يلحقه 
مكروه , فلذلك تقول لمن أصابه بلاءً في الدنيا وفي ضمنه خير في الأخرى . إن الله 
رحمه بهدا البلاء . وتقول لمن أصابه عافيه في لقنا فئ ضمنها خير في الأخرى 
واتصلت له العافية أولاً وآخراً وظاهراً وباطنا : إن الله رأف به , وقال الأقليشي : 


١‏ - اليحر المحيط ١‏ / 54ه. 
؟ - البقرة جزء من الأية ١417‏ . 
" - التحر والتنوير ؟' / 58 . 


- النور جزء من الآية ؟ 


ابي لاتب 


3 . 0 52 -- 5 0-7 3 * 1 عمو 
فتامل هذه التفرقة بين الرافة والرحمة ولذلك جاءا معا فقال : 
1 1070 وال ل ار 7 6 
1 . . 8 4 
ل إن الله بالناس لرعءوف رحيم ©) 


ويفرق الرازي بين اسم الرعوف واسم الرحيم بقوله : (واعلم أنه تعالى قدم 
الرؤوف على الرحيم والرأفة على الرحمة في آيات » وأينما 00 
الوصفين فإنه يقدم الرؤوف على الرحيم . وهذا يقتضي وقوع الفرق بينهما » 
من بيان الفرق بين الوصفين ثم بيان سبب التقديم . 

أمَا الفرق فهو أن الرحيم في الشاهد إمّا يحصل لمعنى في المرحوم من فاقه 
وضعف وحاجه , والرأفة تطلق عندما تحصل الرحمة . والمعنى في الفاعل من شفقة 
منه على المرحوم ٠‏ إذا عرفت هذا فنقول : منشأ الرأفة كمال حال الفاعل في إيصال 
الإحسان . ومنشأ الرحمة كمال المرحوم في الاحتياج للإحسان , وتأثير حال الفاعل 
في إيجاد الفعل أقوى من احتياج المفعول إليه . فلهذا المعنى قدم ذكر الرأفة على 
ذكر الرحمة!؟ 


ومن شواهد هذا المطلب من غير صفات الباري سبحانه قوله تعالى : < وإِذ يرف 
إبراهيم القواعد من الْبِيت وإسمَاعيل 574 . 


قوله «وإسماعيل» عطف على «إبراهيم» (وفي تأخيره عن المفعول المتأخر عنه 
رتبة إشارة إلى أن مدخليته في رفع البناء والعمل دون مدخلية إب براهيم عليه السلام 
ورهة أنّه كان يناوله الحجارة)!2) 5 


177 / ١ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ - ١ 
. "848 / 1١ ؟ - موسوعة له الأسماء الحسنى‎ 

* - البقرة جزء من الآية /ا ١7‏ . 

- روح المعاني ١‏ / 785 . 


7####ارررررنقاء لي 


رمم كسد نمم المفر مم ير ور عر ررم ورور ورور ررغ 


المطلب الثاني : المضاف : 


ملع ماي 205-66 


قال تعالى : ف وعلى المولود له رزفهن وكسوتهن بالمعروف )١(#‏ 


أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف , أي بما جرت به عادة 
أمثالهن في بلدهن من غير إسم كرد ري 0 درته في يساره ٠‏ وتوسطه 
واقتاره كما قال تعالى : ذ لينفق ) ذو سعة مَن سعته و ومز من قدر عليه رزقه فسنفق مما 


آتاه الله لا يكلف اللّه نفس لذ ما آتاها 2174 قال الضحاك : إذا طلق الرجل امرأته وهي 


ترضع له ولدا ؛افتراضياءع على أن ترضع حوا لين كاميلن ٠‏ فعلى الوالد رزق المرضع 
والكسوة بالمعروف 2 على قدر الميسرة(”؟) . 


قال الزمخشري : (فإن قلت لم قيل «المولود له» دون الوالد؟ قلت : ليعلم أن 
الوالدات إنما ولدن لهم .لأن الأولاد للاباء ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات . 
وأنشد للعامون بن الرشيد © ) : 


فى فت اي عفد #2 


فإمًا أمهات الئاس أوعيةٌ مستودعات وللآباء أبنَاء)(5) 


. 575 البقرة جزء من الآية‎ - ١ 
. ؟ - الطلاق جزء من الآية لا‎ 
. 455 - 458 // انظر جامع البيان ؟‎ - * 


6 قاله المأمون حين كتب إليه أخوه الأمين يوبخه على الخلاقة يغير استحقاةً : ابن الأمة ما ألأمةء 


ق وفي | 
فأجابه يذلك رّرق به إذ أوقع به العيب ورماه به وقبل هذا البيت : 
لا تزرين بفتى من أن يكون له أم من الروم أو سوداء عجماء 
نظر حاشية الكشاف ١‏ / 775 , ولم اعثر لهما على مصدر . 
ه -الكشاف /1١‏ و5 -5/و؟ . 


رو اناك 


ارت لكتدنم أأمقر مرو ووو و وو ورور ور ورور ورور ورور رو ور رو ورور ورور رررررررررز 


لولده من الرزق والكسوة ناسب أن يسلى بأنَ ذلك الولد هو ولد لك لا لأمه . وأنّك 
الذي تنتفع به في التناصر وتكثير العشيرة . وأَنَ عليه الطواعية كما كان عليك 
لأجله كلفة الرزق والكسورة لمرضععه)!١)‏ . 

وقوله : رهن وكسوتهن 4 

(الرزق في هذا الحكم الطعام الكافي » وفي هذا دليل على وجوب نفقة الولد 
خل الوالن لسنيعتة وضهو:: :تنام الل بهد : للأم , لأن الغذاء يصل إليه 
بواسطتها في الرضاع كما قال تعالى : هون > كن أوؤلات حمل فقوا عليه 0 
لأن الغذاء لا يصل إلا بسببها)7” 

و(جاء السرزق مقدما على الكسوة لأنه الأهم في بقاء الحياة والمتكرر في 
ل 


١‏ -البحر المحيط ؟ / 4؟؟. 
؟ - الطلاق جزء من الآية 5 . 
- الجامع لأحكام القرآن " / ٠١8‏ . 
- البحر المحيط ؟ / 5؟؟ . 


22# النقداك 


2 لكدم المقر د ورور ووو ور رو ورور ور ور ور ورور ورور ور رو ور 2 


- النوع الثانى : المفرد | لمنتصوب . 
المطلب الأول : الضمير : 
قال فنالن: يا أيه الئاس اعبدوا ربكم الذي حَلَقَكُم والّذين من قبَلكُم لَعلكم 


1) 
تتقون © 


قال القرطبي (وهذا يرده أنَّ هذه السورة والنساء مدنيتان وفيهما يا أيها الناس, 
وهنا قوله في 5 ها الّذِين آمنوا # فصحيح) !"ا : 

(واختلف من المراد بالناس هنا على قولين : أحدهما : الكفار الذين لم يعبدوه 
يدل عليه قوله : ف( وإن كنتم في ريب 2214 . 


الثاني : أنّه عام قي جميع الناس ٠‏ فيكون خطابه للمؤمنين باستدامة العبادة , 


وللكافرين بابتدائها 2 وهذا حسن)١5)‏ 5 
سداء 2 


قوله نسيخانة: اعبدوا ربكم الّذي خلقكم 4 


(معناه وحدوه وخصوه بالعبادة : وذكر تعالى خلقه لهم من بين سائر صفاته 08 إذ 


و_ 


كانت العرب مقرة بأنَ الله خلقها فذكر ذلك حجة عليهم)7) . 


١‏ - البقرة الآية ١؟‏ . ؟ -الكشاف /١‏ فهة. 

" - الجامع لأحكام القرآن ١‏ / ا9١‏ . 

4 - البقرة جزء من الآبة 75 , ودلالتها أن هذه الآية أتت في سياق تحدي المشركين فالخطاب لهم . 
ه - الجامع لأحكام القرآن ١919 / ١‏ . 

.١١8 / ١ -المحرر الوجيز‎ 5 


َيًََطهطجط#اا لقانت 


قوله سبحانه : «9 والّذِين من قَبَلَكُم 4 

(معطوف على الضمير المنصوب في «خلقكم» والمعطوف متقدم في الزمان على 
المعطوف عليه . وبدأ به وإن كان متأخراً في الزمان , لأنَّ علم الإنسان بأحوال نفسه 
أظهر من علمه بأحوال غيره ‏ إذ أقرب الأشياء إليه نفسه . ولأنهم المواجهون بالأمر 


بالعبادة » فتنبيههم أولاً على أحوال أنفسهم آكد وأهم)!١١)‏ . 


اسه ليدز المحطة ) سا 


1 
اااا00ا0ا0ا0ا0ا0ا00000 ري الما 


22 تقديم المقو 2 عر ورور رو رو ورور ورور رو ورور ورور ررم ورور ور ورور 
." 
المطلب الثانى : المحلى بأل : 
-- م ا - عم امه 2 ه 8 م م عه 5 0 ٍِ مع 
3 2 ا 1 ١‏ 0 : كك 
قال تعالى: © ويسألونك عن اليتامئ قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم 
وعدي ع ها نري دهدهد # ورم 3 م ه6ث ا اه 
فاح اذ 0 : 1) 
فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح © 


(عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا ابي هبي 


أحسن 74" و إن الّذين يأكلون أموال الْينَامَئ ظَلْما إِنّمَا يأكلون في بطونهم 1 
وسيضلون سعيرا !"ا انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من اه ٠‏ وشرابه 
من شرابه » فجعل يفضل الشيء من طعامه . فيحبس اله حدى بأكله او يبيد 


ع هيت اس 


فاشتد ذلك عليهم فذكروا لك ارول الله جه ٠‏ فأنزل الله عز وجل 8 وريه 


عن اليتامئ قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم 4 فخلطوا طعامهم بطعامهم 


(أي مداخلتهم على وجه الإصلاح لهم ولأموالهم خير من مجانبتهم)١5)‏ 
و إصلاح لهم »4 مبتدأ ووصعةه » ووصف الإصلاح ب« لهم» دون الإضافة إذ لم يقل 
إصلاحهم لثلا يتوهم قصره على إصلاح ذواتهم .... وإمًا المقصود هنا جميع 


. ؟7؟١ البقرة جزء من الآية‎ - ١ 
. 784 الاسراء جزء من الآية‎ - * 
٠١ النساء الآية‎ - 

ع - جامع البيان ؟ / .ا" . 
م -الكشاف /1١‏ 3550. 


0# النقاكث 


و2 لكسد نم اعقو 2 مر ور رو رم وو ورور و ورور وو ور رو رو ور ورور ور ورور روز 


الإصلاح لا خصوص إصلاح ذواتهم . فيشمل إصلاح ذواتهم وهو في الدرجة الأولى 
ويتضمن ذلك إصلاح عقائدهم وأخلاقهم بالتعليم الصحيح والآداب الإسلامية , 
ويتضمن إصلاح أمزجتهم بالمحافظة عليهم من المهلكات وبداواتهم , ودفع الأضرار 
عنهم بكفاية مؤنهم من الطعام واللباس والمسكن بحسب معتاد أمثالهم دون تقتير 
ولا سرف . ويشمل إصلاح أموالهم بتنميتها وتعهدها وحفظهاء ولقد أبدع هذا 
التعبير . فإنه لو قيل إصلاحهم لوهم قصره على ذواتهم . فيحتاج في دلالة الآية 
على إصلاح الأموال إلى القياس ولو قيل : قل تدبيرهم خير لتبادر إلى تدبير المال 
فاحتج في دلالتها على إصلاح ذواتهم إلى فحوى الخطاب)١١)‏ 


قوله سيحانه : 0 وإن تخالطوهم فإخوانكم 4 


(التفات من غيبة إلى خطاب , لأن قبله «ويسألونك» فالواو ضمير للغائب 
وحكمة هذا الالتفات ما في الإقبال بالخطاب على المخاطب , ليتهيأ لسماع ما يلقى 
ارو بر فيه , خالواء ماو ل ل د 


ا والتلطف والإصلاح لذوا: تهم وأموالهب)1؟) 


والمخالطة مفاعلة من الخلط وهو الامتزاج . وتشمل هذه المخالطة المطعم 


والمشرب» والمال بتلميدةه 2 والعشر: 5 بالمصاهرة!؟) . 


. "65 / التحرير والتنوير ؟‎ - ١ 
. ١9/١ / ؟ - البحر المحيط ؟‎ 
. ١9/١ / ” انظر المصدر نفسه‎ - ” 


ااا0اااا0ا0اااررررري الا 


سه نقد بم ا مقر عر رو ور و وو ور رو ررم يرو رو ورور ورور 


ماه 


وقوله سبحانه : «[ واللّه يعم المفسد من المصلح 4 

(أي لا يخفى على الله من داخلهم بافساد وإصلاح فيجازيه على حسب 
مداخلته. فاحذروه ولا تتحروا غير الإصلاح)(١)‏ . 
عليه!؟ لأنّ النفس تضعف أمام بهرج المال وزينته ٠‏ وشهوة الطمع تملي على صاحبها 
شبها يستحل به أكل مال اليتيم , ولا عاصم من ذلك إلا مراقبة من يعلم السر 


: 
57 


١-الكشاق /١‏ 255.0 
؟ - انظر تفسير أبي السعود ١‏ / 61" . وروح المعاني 51١ / ١‏ . 


الماك 


2 لكقدنم المكقر حا خخخ 
٠. 2. 5‏ 0 5 


قال تعالى: 8 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من 


آمَنَ بالله وَالْيوْم الآخر وَالْمَلائكة والكتاب والتْببين وآتى الما عَلَئْ حبّه ذوي القريئ 


وكاس لساك وان الشر ولاس رقو لكاب م334 


قوله ستييحاته + نوا المال علن حبّه ذَوِي القرييئ واليتاميخ وَالْمَسَاكين و 


السبيل والسائلين وفي الرقاب # 


نلحظ في ألفاظ الآية تقديم الأحق بالصدقة «ذوي القربى» فالفقير القريب أولى 
بالصدقة من سه للجمع فيها بين الصلة والصدقة 2 فعن سلمان بن عامر الضبي 
ذكر أن النبي عَيِّه قال : «إن الصدقة على المسكين صدقة , وإنّها على ذي الرحم 


وعن حكيم بن حزام أن رجلا سأل النبي ينه عن الصدقات أيْها أفضل ؟ قال : 
«على ذي الرحم الكاشح»!") 5 


. 1848-١ البقرة جزء من الآية لا/١١ . وسبق الحديث عنها في موضعين : | - انظر فصل تقديم المسند صااهة‎ - ١ 

- انظر فصل تقديم المتعلقات ص 48-7495" . 

؟ - أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة . باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة يرقم 504 , وابن ماجه في كتاب 
الزكاة . باب فضل الصدقة برقم ١844‏ . والنسائي في كتاب الزكاة . باب الصدقة على الأقارب 
برقم 5151 . وأحمد في مسنده برقم 151178 , 4 / 5 , والدارمي في كتاب الزكاة . باب الصدقة على 
القرابة برقم 1541 . 

* - أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم ١555‏ , ج” / 257 . والدارمي في كتاب الزكاة . باب الصدقة على 


القرابة برقم 151/8 . 


ل يي يي لكات 


م تكقديم ا لمقر 1 سا كتاكت ئ كك كحك 0غ 


(ولأنَّ القرابة من أوكد الوجوه في صرف المال إليها . ولذلك يستحق بها الإرث . 
فلذلك 006 ل كل لأنّه منقطع الحيلة من كل الوجوه لصغره ٠ثم‏ أتبع 
بالمساكين لأنَ الحاجة قد تشتد بهم ٠‏ ثم بابن السبيل لأنّه قد تشتد حاجته في الرجوع 


إلى أهله . ثم بالسائلين وفي الرقاب لأنّ حاجتهما دون حاجة من تقدم ذكره . 


قال الراغب : اختير هذا الترتيب لما كان أولى من يتفقد الإنسان لمعروفه أقاربه 
فكان تقديمه أولى ٠‏ ثم عقبه باليتامى , والناس في المكاسب ثلاثة معيل غير 
معول . ومعول غير معيل . ومعول معيل ,٠‏ واليتيم معول غير معيل ٠‏ فمواساته 
بعد الأقارب أولى , ثم ذكر المساكين الذين لا مال لهم حاضراً ولا غائبا » ثم ذكر 
ابن السبيل الذي يكون له مال غائب ثم ذكر السائلين الذين منهم صادق وكاذب , 
ثم ذكر الرقاب الذين لهم أرباب يعولوتهم ‏ فكل واحد ممن آخر ذكره أقل فقراً ممن 
قدم ذكره عليه)١١)‏ . 


* المقصود بالحديث هنا هو تقديم المضاف إليه «ذوي القربى» ودخل فيه الحديث عن تقديم المفرد المحلى بأل 
كاليتامى والمساكين على غيره لانتظام ألفاظ الآية وكراهية الباحث تجزيتتها . 
١‏ -البحر المحيط 5 /4. 


خخخ خخخ خذخخذخذخأذخأذخأخخأذخأخأذخذخخذخذأخذخ اذ ذخ أكاعا ميد 


سررمد نقةدةيم المقر حا خخخ خأ ااا 


- النوع الثالث : المفرد المجرور . 
المطلب الأول : العلم : 

قال تعالى: امن كَانَ عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فَإِنَ اللّهِ عدو 

سبب النزول : 

(قال ابن عباس : إنّ حيرا من أحبار اليهود من «فدك» يقال له : عبدالله ابن 
صوريا . حاج رسول الله عله . فسأله عن أشياء , فلما اتجهت الحجة عليه قال : 
أي ملك يأتيك من السماء ؟ قال جبريل ولم يبعث الله نبيا إلآ هو وليه » قال ذاك 
عدونا من الملائكة . ولو كان ميكائيل مكانه لآمنا بك . إن جبريل ينزل بالعذاب 
والقمال والشدة وإنّه عادانا مراراً كثيرة ... فلهذا نتخذه عدوا فأنزل الله هذه 
الآية) !"ا . 

وهذه الآية تقدم العلم في موضعين منها : 

الأول : تقدم لفظ الجلالة على الملائكة والرسل . 

الثاني : تقدم جبريل عليه السلام على ميكائيل عليه السلام . 

وسنأتي على سبب التقديم فيهما من خلال تحليل الآية . 

قوله سبحانه : 9 من كَانَ عدوا لَلّهِ وملائكته ورسله 4 

العداوة من العبد هي صدور المعاصي منه لله والبغض لأوليائه . والعداوة من 
الله للعبد هي مجازاته على مخالفته!؟) . 

و وبامكقة ورسلة» ١‏ أكن بقوله وماكته ام جبريل + اذ البهرد هد احيرت أنه 


. البقرة جزء من الآية 94 . ؟ - أسباب النزول للواحدي ص 8؟‎ - ١ 
. ١١17 / ١ .5غ , وفتح القدير‎ - 489 / ١ انظر البحر المحيط‎ - * 


رو 1011 1 11101011010100[ [16ءا ا 


عدوهم من الملائكة , لكونه يأتي بالهلاك والعذاب , فرد عليهم في الآية السابقة 
بأنّه أتى بأصل الخيور كلها , وهو القرآن الجامع لتلك الصفات الشريفة من موافقته 
لكتبهم وكونه هدى وبشرى . فكانت تجب محبته , ورد عليهم في هذه الآية بأنّه 
قرنه باسمه تعالى مندرجا تحت عموم ملائكته ثم ثانيا تحت عموم رسله , لأنّ الرسل 
تتسبل ا للائكة وقيرم من ارشل ميت آدم + ثم ثالننا بالصيص على كه 
مجرداً مع من يدعون أَنّهم يحبونه وهو ميكال . فصار مذكوراً في هذه الآية ثلاث 
مرار ٠‏ كل ذلك رد على اليهود وذم لهم وتنوبه بجبريل)١١!‏ . 

وقد جاء الترتيب في قوله ف من كَانَ عدوا لله وَمَلائَكته ورْسّله 4 في غاية الحسن 
(فابعدئ بذكن الله + ثم بذكر الوسائط العى بينه وبين الرسل + قو يذكي الوسائط 
التي بين الملائكة وبين المرسل إليهم . فهذا ترتيب بحسب الوحي ., ولا يدل تقديم 
الملفكة فى الكو على تنصيليم على وسلتش ادا لأن العركت الذي دكرناء 


فر رتييالدبية ال الرماكط لظ السب الى المشحم اال 


.440 / ١ -البحر المحيط‎ ١ 
؟ - بط البحث في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه وانتهى فيه إلى أن صالحي البشر أفضل‎ 
باعتبار كمال النهاية . وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلقى وسكنوا الدرجات العلا . وحياهم الرحمن‎ 
وتجلى لهم وقامت الملائكة في خدمحهم بإذن ربهم , والملائكة أقضل باعتبار البداية فإن الملائكة الآن في‎ 
الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم مستخرقون في عبادة الرب ولا ريب أن هذه الأحوال أكمل من‎ 
أحوال البشر . قال ابن القيّم . وبهذا التفصيل يتيين سر التفضيل وتتفق أدله القريقين ويصالح كل منهم على‎ 
ء ولوامع الأنوار البهية للسفاريني . ج ؟‎ 45-54 / ١١ حقه ,انظر الفتاوى ج 5 / .8" -955” , ج‎ 
/ وعالم الملائكة الأبرار للدكهور عمر سليمان الأشقر (الكويت : مكتبة الفلاح . ط‎ . 218-594 / 

"ا ”.6١اه)‏ صا" - قم . 


” - البحر المحيط ١‏ / 49-0 . 


ور ررب ور بر ورور بي ب يبرب | وب و 


ور سكد بم المقر اح اك 


(وقال الكرماني : قدم الملائكة على الرسل كما قدم الله على الجميع لأنَ عداوة 
الرسل بسب نزول الكتب , ونزولها بتنزيل الملائكة وتنزيلهم لها بأمر الله » فذكر 
الله ومن بعده على هذا الترتيب)!١)‏ . 

ويلحظ أن أبا حيان نظر للتقديم من زاوية التسلسل في ايصال الوحي من الخالق 
إلى المخلوى , والكرماني نظر إليه من زاوية ترقي العدواة والسبب فيها من المخلوق 
إلى الخالق ؛ وكلاهما فا د الم القرآني ا 

وقوله : « وَجبْرِيلَ مكالم 

(أفردهما بالذكر لفضلهما كأنهما من جنس آخر . وهو مما ذكر أن التغاير في 
الوصف ينزل منزلة التغاير في الذات)!؟) . 

(وقيل : خصا بالذكر ؛ لأنَ اليهود ذكروهما ونزلت الآية بسيبهما ٠‏ فلو لم 
يذكرا لكان لليهود تعلق بان يقولوا لم نعاد الله . ولا جميع ملائكته . وقيل خصا 
بالذكر دفعا لإشكال أن الموجب للكفر عداوة جميع الملائكة لا واحد منهم فكأنّه 
قيل : أو واحد منهم)7؟) . 

وقدم جبريل عليه السلام على ميكال لأفضليته وهو المشهور !4 ولم يرد دليل 
من آية أو حديث صحيد!ة) ينص على هذه الأفضلية ٠‏ وإنما هي دلائل يستأنس بها 
ومنها : 

أولاً : احتفاء المولى سبحانه به وتقديمه في القرآن . 


ثانياً : عطفه على ضمير الجلالة وذكره باسمه الصريح من بين الملائكة . ومن ثم 


.1١/./١ ؟ -الكثاف‎ . 58١ / ١ فتح البيان‎ - ١ 
. "8# / ١ انظر روح المعانى‎ - . 45٠ / ١ اليحر المحيط‎ - #" 


5 - ورد حديث عند الطبراني لكن بسند ضعيف عن اين عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عله ,ألا 
أخبركم بأفضل الملائكة جبرائيل» . انظر المعجم الكبير للطبراني . في ترجمة عطاء عن ابن عباس برقم 
5 .قال عنه الألباني : موضوع . انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة 
لمحمد ناصر الألباني (الرياض : مكتبة المعارف .ط / 1 511١ه) .3594-578/1١‏ 


رخذ زذزذ#ذ#ذز#زذزذ | |أ|أ|و|لورورورير2/ر/ر ‏ اازل8ل8ل8لز- ‏ - 101101 1 1 1 1 1 1 101 110101101|1110101101010101110 1غاكا ري ريت 


سس قد بم | لود سس سس تدده 
عطف بصالح المؤمنين والملائكة . 

قال تعالى : ١‏ وإن تظاهرا عليه فَإِنَ الله هو مولاه وجبريل وصالح الْمؤْمنين 
وَالْمَلائكَة بَعْدَ ذلك ظَهِير (1) 

ثالثا : تخصيصه بالوحي وتحميله هذه الأمانة ‏ ولا أعظم ولا أشرف منها , 


ووصفه بالامين . 


وقال سبحانه : إِنّه كول مرا كريم > ذي قوَة عند ذي العرش مكين 17> 
امطاء كد أ يه (9) 
مطاع ثم أمين ©( 

فقوله : 9( عند ذي العرش مكين » أي له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة 
وقوله ) مطاع ثم » أي وجاهة وهو مسموع القول مطاع غي الملا الأعلى وقوله «أمين» 
صفة لجبريل بالأمانة » وهذا عظيم جداً أن الرب عز وجل يزكي عبده ورسوله الملكى 
جبريل!*) ' 

وعدا الشبب من افر الأببات الى تدع للقول باأتصلهة. 

قال أبو حيان : (وقالوا جبريل أفضل من ميكال . لأنّه قدم في الذكر ؛ ولأنه 
ينزل بالوحي والعلم وهو مادة الأرواح ٠‏ وميكال ينزل بالخصب والأمطار وهى مادة 


الأبدان وغذاء الأرواح أشرف من غذاء الأشباح)(5) . 


.,. 158 - 1955 التحريم جزء من الآية 6 . ؟ -الشعراء الآيات‎ - ١ 
. /814 / 4 انظر تفسير أبن كثير‎ - . 5١ - ١9 التكوير الآيات‎ - ”' 
. 595. /ر‎ ١ البحر المحيظ‎ <8 


اا اذخ أذ ]||| أ أ أ#أ#خ#خأخأأذخأذخذخخذخذخخ اك [6ءا يي 


سه نكد بم المقر حر ور ور ورور ور ورور ورور رررررررررررورروررررررررررروروررررز 
ع 
لمطلب الثان 
المطلب الثاني : المحلى بأل : 


يكثر المحلى بأل المجرور في . سورة البقرة . وكثرته أتاحت للباحث مواضع!١)‏ 
عليه تقد فيا امحل يال العرور عل ململ معلة ار عل متشاف» أوعلى كر 
أوغيرها #واعرض مواضع أبين عن سر التقديم فيها وتعليق العلماء عليها وهو 
المستعان سبحانه . 


15 


كان سال «( يُسألُونك عن الشهر الحرام قال فيه قل َال فيه كبر 14؟) 


قال اتسين (ومو فرائد هذه الآية أوسأ عه ن قوله ! يسألونك عن الشَهْر 
الحرام 4 لم قدم الشهر الحرام ؟ ولم يقل يسألونك عن قتال الشهر الحرام » وهم لم 
يسألوا عن الشهر إلا من أجل القتال فيه , فكان الاهتمام بالقتال والتقديم له أولى 
في الظاهر . والجواب أن يقال : إن هذا السؤال لم يقع إلا بعد وقوع القحال في 
الشهر , وتشنيع الكفرة عليهم انتهاك حرمة الشهر . فاغتمامهم واهتمامهم بالسؤال 
نا وقع من أجل حرمة الشهر , فلذلك قدّم في الذكر . وفيها سؤال آخر وهو أَنّه 
أعاد ذكر القتال بلفظ الظاهر ؛ وكان القياس أن يعيد بلفظ المضمر فيقول : قل هو 
كيبن كما لو سثل إتسان عن رجل فى الداز تقال :وهو فلان» أو برهو طويل. أى 
قصير» بلفظ المضمر ٠‏ ويقبح أن يقوله بلفظ الظاهر , لأنّ المضمر إذا عرف المعنى 
أوجز وأولى . 

والجواب أن يقال في إعادة لفظ الظاهر هنا فائدة . وهي عموم الحكم , ولو جاء 
بلفظ المضمر فيقول «هو كبير» لاختص الحكم بذلك القتال الواقع في القصة وليس 
-١‏ ومنها الآيات : م خم م اموا عت الوم ااا خا 


" - البقرة جزء من الآية /1١؟‏ . 


0ك ؤدءأ اث 


الأمر كذلك . وإمّا هو عام في كل قال وقع في شهر حرام . ونظير هذه المسألة 
قوله عَيِّهُ وقد قيل له أتغوضاً بماء البحر فقال : «هو الطهور ماؤه»١١!‏ ولم يقل 
نعم توضئوا منه . لثلا يتوهم أن الحكم مخصوص بالسائل ؛ فلما أخبر عنه أَنَّه 
الطهور ماؤه استمر الحكم فيه على العموم ولم يتوهم قصره على السبب)!؟ 


فالتقديم إذا للاهتمام بالشهر الحرام , والسؤال لأجل الشهر أيقع فيه قتال ؟ 
لأجل القتال هل يقع : في الشهر ؟ لأنّه وقع وانتهى . 
وقال تعالى: ظ وذ أَحَذْنًا مياق ب [سرايل لا عدون إل اللَّهِ وبالوالدين إِحَسَانًا 


ومم َ 4 


وذ ي الْقرَئ والْيَامَئْ وَالْمَساكين وقُولُوا للئّاس حسنا ١#‏ 


20 همه هعم اس 


إحبانا وذي القربئ , واليتامئ والمساكين # 


ين 

حيث جاء الترتيب اعتناء بالأوكد ة في البر والإحسان , فقدم الوالدين ولا يخفى 
تقدمهما على أحد في اللكسان ف زد القربى لورود النصوص بالحث على صلة 
الرحم وتأكيد ذلك ٠‏ ولمشاركة الوالدين ة يواسي 
البخاري عن أبي هريرة عن النبي مل «إنّ الرحم شجّنة!) من الرحمن 0 
وصلك وصلته ومن قطعك قطعته»!:) . 


. 59 أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة  باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور برقم‎ - ١ 


؟ - نتائج الفكر ص ؟١”#‏ - 37١5‏ , - البقرة جزء من الآية 41 . 
4 - قوله «الرحم شجنة» بكسر المعجمة وسكون الجيم بعدها نون ٠‏ وجاء يضم أوله وفشحه رواية ولغة , وأصل 
الشجنة عروق الشجر المشتبكة ؛ والشجن بالتحريك واحد الشّجون وهي طرق الأودية ومنه قولهم «الحديث ذو 


شجون أي يدخل بعضه في بعض وقوله «من الرحمن» أي أخذ أسمها من هذا الاسم . انظر فتح الياري ٠١‏ 5 
61م 
- رواه البخاري في كتاب الآداب ٠‏ باب من و حل وصله الله برقم خمكة . 


لحي ور رم ور رو بر ير يي ور ري وو ورور و ووو ور رب ري ار رار رو را بر بر ادا مد 


ست: لدبم ا لمقر 0109090909090 


ورفى أيضا عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله ع عله يقول ومن محر أن 
يبسط له فى في رزقه وأن ينسأ له : في أثره فليصل رحمه»!١)‏ 


ثم باليامى لأنّهم لا قدرة لهم على الإكتساب وقد ورد «أنا وكافل اليتيم 
كهاتين في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً»!؟) ثم بالمساكين 
وتأخرت ورجة المساكين لأله مكنه آن يحميل'نقسه بالاسعخداء وبساء معيفكه 
بخلاف اليتامى فإنهم لصغرهم لا ينتفع بهم وهم محتاجون إلى من ينفعهم' ' 

5 وا التي قُدّم فيها الوالدان في هذه السورة قوله سبحانه : « كتب 
كم إِذَا حضر أحدكم الْمُوت إن ترك حيرا ا للوالدين وَالأْربِينَ بالمع, 


هدي 2 
سق ل. 4 (2) 


قا 


فقوله: ل للوالدين وَالأَقرَ رَبينَ 4 (خصهما بالذكر لأنهما مظنة النسيان من 
الموصى , لأنّهم كانوا يؤرثون الأولاد. ٠‏ أو يوضون لسادة القبيلة ..وقدم الوالدين 
على أنّهما أرجح في التبدية بالوصية , وكانوا قد يوصون بإيثار بعض أولادهم على 
بعض أو يوصون بكيفية توزيع أموالهم على أولادهم)(5) 


3. 


. 0945 رواه البخاري في كتاب الآداب . باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم برقم‎ - ١ 


؟ - رواه البخا كتاب الآداب ٠‏ باب فضل من يعول يتيما برقم ه 


ري في 
# -انظر البحر المحيط ١‏ / ؟0ع -4095. 
- البقرة الآية 14٠‏ . 


ه - التحرير والعنوير ؟ / ١44‏ . 


ا 111إ1'[1!1[1]1]!ظ«1ظضظ!]|!|[|[|إ[ز|إزإ[|ز[إ[ 1|'|0|0ذ42ه5© 1141| وبي 


سورد نقد سور أإأمقر 2 مور ورور ووو وو ووو وو ور ور 


سمه # عدم «* هاسع عظش لس 


وقال تعالى : قال إن الله اصطفاه عليكم ورَاده بْسطَة في الْعلّم والجسم واللّه 


قوله سبحانه : 8 وَرَادَه بْسطَة في الْعلّم وَالْجسم 4 

أي العلم المتعلق بالملك والسياسة وتدبير الحرب «والجسم» قيل بطول القامة فإنّه 
كان أطول من غيره برأسه.ومتكبيه حمى أن الرجل العام كان مد يده فيتال راسته 
وقيل بالجمال وقيل بالقوة!؟) 


(وفي تقديم البسطة في العلم على البسطة في الجسم إماء إلى أنّ الفضائل 
التفساتية أعلق ا شرت صن الفتكنان ١‏ اللسفانية فل يكاه لا كرو نهنا ديه 
لاسيما ضخامة الجسم ولهذا حمل بعضهم البسطة فيه هنا على الجمال أو القوة , لا 
على المقدار كطول القامة) "١‏ 


قال المتنبى : 
الرأي قَبَلَ شَجاعَة التشجعان 


لوك 5 


. البقرة جزء من الآية /ا1ؤ1؟‎ - ١ 
. 915 / ١ ؟ - انظر تفسير أبي السعود‎ 
روح المعاني 5ذ86/5ونظم.‎ - 
. 2١54 مطلع قصيدة يمدح بها سيف الدولة . انظر ظر ديوان المتتبي ص‎ - 


اك ددا لسر 


مقو كسد ري | [وق جح ور و زور وو و ووو 
المطلب الثالث : المضاف : 

ال تعالى : حم الع وم ولق نهم وعلن أنصارهم غضاوة و 
عَذَاب عظيم #(1) 

قوله سبحانه : ا حَتَم الله على فلوبهم وعلَى سمعهم » 

أصل الختم الطبع ومنه ختمت الكتاب إذا طبعته!؟) . أي طبع عليها بطابع 
فلايدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها , فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم (قال 
مجاهد : نبعت أنّ الذنوب على القلب تحف به من تواحيه حتى تلدقي عليه , 
فالكناقها عليه الطبع ٠‏ والطبع الختم ... وقال بعضهم : إمّا معنى قوله ظ حَتَم الله 
علَئ لوبهم # إخبار من الله جل ثناؤه عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا 
إليه من الحق . كما يقال إن فلانا لطبو عن هذا الكلام ٠‏ اذا امتنع من سماعه ورفع 
نفسه عن تفههمه تكبرا)(؟ 

قال ابن جرير : وهذا لا يصح لأنَ الله تعالى قد أخبر أنّه هو الذي ختم على 
قلويهم وأسماعهي!؟) 

قال ابن كثير :(وقد أطنب الزمخشري في تقدير مارده ابن جريرء وتأول الآية من 
خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله, لأنّ الخنتم على 
قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها ة قبيح عند يتعالى الله عنه في اعتقاده “لق 
فهم قوله تعالى ٠‏ © فلما رَاغوا أزاغ اللّه لوبهم (0) وقوله : «ونقلب أدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طَعيانِهم يعْمَهُونَ 774 وها اشن ذلك 


. ١١1 / ١ البقرة الآية لا . ؟ -انظر جامع البيان‎ - ١ 
.١١"- 1١١1/1١ ع - المصدر نفسه‎ . ١١؟‎ / ١ المصدر نفسه‎ - "“ 
١١١ م - الصف جزء من الآية 0 . - الأنعام الآية‎ 


ناك 


من الآيات الدالة على أَنّه تعالى إمّا ختم على قلوبهم » وحال بينهم وبين الهدى جزاء 
وفاقا على تاديهم في الباطل وتركهم الحق ٠‏ وهذا عدل منه تعالى حسن وليس 
بقبيح , فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال)!١)‏ . 


قال القرطبي : (والأمة مجمعة على أن الله تعالى قد وصف نفسه بالختم والطبع 
على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال سبحانه : بل طبع اللّهِ علَيهًا 
بكفرهم )50))1١4‏ 

(وكرر حرف الم ان وأمفلق 
التوكيد إن كان الختم واحداً ٠‏ فيكون أدل على شدة الختم)(4) 

وقوله : وعلئ أبصارهم غشاوة 4 

(أي غشاء وغطاء وأكنّة قنعها عن النظر الذي ينفعهم . وهذه طرق العلم والخير 
قد سدت عليهم , فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم)(0) وعبر عن السمع بالختم 
(لآن السمع كالقلب يدرك ما يدركه من جميع الجهات . فناسب أن يقرن معه بالختم 
الذي ينع من جميعها . وإن اختص وقوعه بجاتب إلا أنَّهِ لا يتعين , ولما كان إدراك 
البصر لا يكون عادة إلا بالمحاذاة والمقابلة جعل المانع ما يمنع منها وهو الغشاوة , 
لأنّه في الغالب كذلك كغاشية السرج) !8 . 


0 


ونكر «غشاوة» للإشارة إلى أن المراد نوع مخالف للأنواع المفهومة , أي نوع 
غريب من الغشاوة لا يتعارفه الناس بحيث يغطي مالا يغطيه شىء من الغشاوات , 


. ١58 النساء جزء من الآية‎ - * . 07 / ١ تفسيرابن كثير‎ - ١ 


- الجامع لأحكام القرآن ١51١ / ١‏ . - البحر المحيط ١95 / ١‏ . 
© - تيسير الكريم الرحمن ١‏ / 55 . 5 - روح المعانى ١‏ / 178 . 


خخ خخ خخخ خخخ خخخ ذأ ذزذزذزذزذز أذ ذذ[ذز[ذ[ذ[ [ذ[ [ ذ[[ ذز ذزذزذزذ[ذآذآذآذذذآذآذآذآذآذآذأذأذآذآذذذأذآذأآذأذأذذ0 ا يي 
2 


زم لبهقدبم المقر حمر ورور ورور ورور ر ورور ورور ورور رو ورور وروز 


وهو غطاء التعامي عن آيات الله تعالى . يقول ابن يعقوب . وإنما قلنا التعامي 
للاشتارة الن أنهم يعرفون حقيقة الآيات » ويظهرون خلاف ذلك » فالحاصل منهم 
التعامي لا العمى الذي هو عدم ظهور الآيات لهم أصلا(١)‏ . 

وقيل إن التنوين للتعظيم أي وعلى أيصارهم غشاوة عظيمة!؟) (وقدم سبحانه 
الختم على القلوب هنا لأنْ الآية تقرير لعدم الإيمان فناسب تقديم القلوب , لأنّها محل 
الإيمان والسمع والأبصار طرق وآلات له ؛ وهذا بخلاف قوله تعالى «وختم الله على 
سمعه وقلبه» فإنّه مسوق لعدم المبالاة بالمواعظ ولذا جاءت الفاصلة «أفلا تذكرون» 
فكان المناسب هنا تقديم السمع)"! . 


وقيل قدم لأنه أشرف!؟) منها وبحياته تحيا , وبموته قوت كما ورد في حديث 
النعمان «في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله , وإذا فسدت فسد الجسد 
كله وهي القلب»!0) وتقديم السمع للاشتراك بينه وبين القلوب في الختم (أْ 
جنايتهم من حيث السمع الذي به تتلقى الأحكام الشرعية ٠‏ وبه يتحقق الإنذار 
منها من حيث البصر الذي به تشاهد الأحوال الدالة على التوحيد . فبيانها 2 
بالتقديم) 57 , 


5 
535 
3 


. 5/1١ انظر شروح التلخيص (مواهب الفتاح . عروس الأقراح ح)‎ - ١ 

؟ - انظر روح المعاني ١١4 / ١‏ . 

+2 السو تي الف 

1 . ١/1 / ١ البحر المحيط‎ - 

ه - رواه البخاري في كتاب الإيمان . باب فضل من استبرأ لدينه برقم 0١‏ . ومسلم في كتاب البيوع . باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات برقم ١899‏ . 

5 - تفسير أبي السعود امه 


لا ا أخ#خخ#خأخ#خأخ#خأخخخذخأخخأذخ#ذخ#خأ#خأ#أذأ#خ#ذخ#ذأخ#خخ#ذخذخخذخخ#ذأذأ#ذأ#خذأ#أذخذأ#خأخ#ذخ#ذأ#ذخذأخأخ غك 50 ره 


ا 


القسم الثاني 
- التوع الأول : المرفوع. 


المطلب الأول : المفرد النكرة مبتدأ . 
المطلب الثاني : المفرد النكرة فاعل . 


- النوع الثاني : امتصسوب . 
المطلب الأول : المفرد النكرة مفعول به ثاني . 
المطلب الثاني : المفرد النككرة حال . 


٠. 


خخخ خا ااا اا خخ خخخ خخخ اخ خأ خخخ خ#خ#خخخأخ#خخأخذخأخخذخ#خخذخأخخخخخخخخخخخخخخخذخذخخذخخذخخذخخذخذذزذؤذؤأذ خخخ 1ع ري 


سمه نفكقسد بم المقر لحك 


- النوع الأول : المرفوع . 
المطلب الأول : المفرد النكرة مبتدأ : 

قال تعالى : 2 الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحْسان 1(4) 

الطلاق في الجاهلية وأول الإسلام هو أن يطلق الرجل زوجته بلا نهاية , فكان إذا 
أراد مضارتها طلقها , فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها , ثم طلقها وصنع بها 
مثل ذلك أبداً وفيه ما فيه من الضرر والضرار . فلما كان كذلك قصر اللّه الطلاق 
على ثلاث طلقات , وأباح الرجعة في المرة الأولى والثانية وأبانه بالكلية في 
الغالغة؟) . 

روق العرمدي عن عاتقة رصى الله عسها قالت + كان الثاسن + والرجل يطلق 
امرأته ما شاء أن يطلقها . وهى امرأته إذا ارتجعها وهى فى العدة ؛ وإن طلقها مائة 
مره أو اقش :"حفى كال رح لامراته واللة له اطلقاق بيس مت :ولا اريك ابذاك 
قالت : وكيف ذاك ؟ قال : أطلقك . فكلما همّت عدتك أن تنقضى راجعتك : 
فذهبت المرأة حنى دخلت على عائشة فأخبرتها » فسكتت عائشة حتى جاء النبى 


له فأخبرته . فسكت النبي عَقْهُ حتى نزل القرآن : © الطّلاق مرتان فَإِمساك بمعروفٍ 


2 َه و 2 1 14 
او سريج بإحسان 57# : 


. البقرة جزء من الآية 8؟؟‎ - ١ 
. 401 / ١ ؟ -انظر تفسير أبن كثير‎ 


" - رواه الترمذي في كتاب الطلاق في باب .... وذكر هذا الحديث برقم ١١915‏ . 


مز[ [ |[ |[ [ ز ز ز ز ز #ز#ز 0 ز0از0از0از0ا0ا1010110101000000000000000000 11 10 1 1 ( 0/0 101101111111100 111010101000100 "4 | رمه 


سوه نقد يم المكر عر ور مر ورور ورور ورور ورور ررررررررورز 


تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها . وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها 
فتبين منك وتطلق سراحها محسنا إليها . لا تظلمها من حقها شيئاً ولا تضار 
بها)7١)‏ 
(وفي تقديم الإمساك على التسريح إيماء إلى أنه الأهم المرغب فيه في زو 

الشرع)(' . لأنّه يبحرص على التحام الأسر وقاسكها ,وما للتفكك من عواقب 
على الزوج والأولاد ٠‏ ففي هذه الحالة التي يعيشها الزوج مع زوجته وقد سبق له 
طلقتان لم تصدر منه في الغالب إلا وقد سئم هذه الحياة ومل هذه العشرة .. مع ذلك 
كله «فإمساك بمعروف» والتعبير فإمساك نلحظ فيه عمقا في الدلالة . دلالة تتعدى 
مرحلة الإبقاء إذ هو وال و ا ني عزتها وترعى لها 
كرامتها وتعطى كامل حقوقها . فهي أثمن من أن تبتذل وتهمل , فإن لم يكن كذلك 
«فتسريح بإحسان» . 


ومن شواهد هذا المطلب قوله سبحانه : © يسألوتك عن الْخَمر وَالْمَيسر قل فيهم 


معو سم 


إلم كير ومتافع للثاس وإِنْمهما كبر م مد ن تُفعهما ا 
0 


١‏ - تفسيرابن كثير ١‏ / ا18. 

؟ - التحرير والتنوير ؟ / 20 . 

'” - البقرة جزء من الآية 5١؟‏ . 

؟ - جامع البيان ؟ / 509 . 

* قال ابن منظور : عن اللحياني : ومّسَاك ومساك ومسكه وإمساك . كل ذلك من البخل والتمسك با لديه 
ضنًا به . انظر لسان العرب مادة مسك . 


ا خخخ خأ خخ خأ#خأخأخخخأخخأخخأ#خأخأخخخخأخخخخخخخخأخخخذخأذخخخخخأخأخخأخأخذخذخذخأذخذأخذخأذأذخذخذخذأخذ أذ 1 ءا 2 


سس: بكقدم المقر حر ور ورور ررم رو ور رو رورم ورور وروز 


قال ابن جرير : والذي هو أولى بتأويل الآية , الأثم الكبير الذي ذكر الله جل 
تناقه أنهافى المووالمتسر 2 قالحمنما قاله السدى + (زوال عقل كارب الس إذا 


سكر من شربه إياها حتى يعزب عنه معرفة ربه ٠‏ وذلك أعظم الآثام ؛ وذلك معنى 
قزل ابن عباس أواما فى امس فنا فاه القتفل يدع ةك اللدروين الضادة 


ووقوع العداوة والبغضاء بين المتياسرين سننية):7) 7 


وقوله ‏ عر ومناقع للتاس © 
(منافع الخمر أثمانها قبل تحريمها . وما يصلون إليه بشربها من اللذة . 
قال الأعشى : 


٠. --‏ 2 3 35 2 ل الى سنن 6ه 
2 00 اقم مام دم الع ع2 
وذكرى هموه ماتقك اذاتها 
3-8 و 01 
م م - 8 مايه لم 


تكو عسل ام عام 


رقا قم عو اقيم يقاقا 


عد ب حيس وس 
ا م ا يتهنهنا الَّلةَ م 


. "09 / جامع البيان ؟‎ - ١ 
: ؟ - قالها الأعشى في قصيدة يهجو بها شيبان بن شهاب الجحدري ومطلعها‎ 

أجد بتيا هَجْرَهَا وَشَمَاتَهَا وحب بها لو تستطاع طياتها 
انظر ديوان .ح ”١‏ . 1 
" - قاله حسان يدح المصطفى ظلّهُ ومطلعها : 

عَقَت ذات الأصابع فالجواء إلى عَذراءً مَنْرَلْهَا خَلءُ 
انظر ديوان حسان بن ثابت صا . 


رمذت و1000 1 10 1 1 1 1 10101 1 1 1 1 1 1 10 0 111101001010100 ددا رمي 


22 تقديم المكر 2 ممعرعر ور ورور ورور رو ورور رو ورور ورور ورور ورور ورور ورور ورور رررورريررورز 
١ 0 0‏ 
واما منافع الميسر فمأ يصيبون فيه من انصباء الجزور)١!‏ 3 


(وفي تقديم بيان إثمه ووصفه بالكبر . وتأخير ذكر مناقعه مع تخصيصها 
بالناس من الدلالة على غلبة الأول مالا يخفى على ما نطق به قوله تعالى 9 وإِنْمِهِمًا 
أَعْبَرُ من لَفعهِم4 أي المفاسد المترتبة على تعاطيها أعظم من الفوائد المترتية 
علله)"5) . 


فمهما حصلت من منافع دنيوية عاجلة من ربح مادي أو لذة متوهمة , إلا أنها 
قطرة في موج خضم من الحرمان الدنيوي والأخروي » بدءا بالتفكك الأسري المريع 
وانتهاء بحرمانه من خمر الجنة » وأعظم بها من خسارة ٠‏ روى البخاري عن عبدالله 
بن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله عه قال : «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم 
يتب منها حرمها في الآخرة»!؟) . 


. 76. #09 / جامع البيان ؟‎ - ١ 

" - تفسير أبي السعود 61١ / ١‏ . 

"' - رواه البخاري في كتاب الأشربة . باب قوله تعالى : «إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان ...» برقم 081/6 . 


ل ايم ةذ [زذز|ز|ز|[|[|ز|[|[ |[ |[ |[ |[ |[ [|[ز[ذز[ز#1[1[0[|#|#1||| خخخ مالعأ ل 


ولت 7 تقديم المقر [سا ور ورور ورور ووو رو وررررورررر ررررووروررروررووو ور و و و ورور وو 0 
المطلب الثاني : المفرد النكرة قاعلا : 
قال تعالى : « لا تأَخذه سنة ولا توم )١74‏ 
(الأخذ الأصل فيه حوز المشي وتحصيله , وذلك تارة يكون بالتناول كقولك 
أخذنا المال , وتارة بالقهر كقوله تعالى : ف لا تَأَحْذَه سنةٌ ولا نوم )!19 . 
(والمعنى لا يقهره شيء ولا يغليه . وفي المثل النوم سلطان) !”1 (والسنة : 


النعاس في قول الجميع , والنعاس ما كان من العين فإذا صار في القلب صار نوما 
قال عدي بن الرقاع يصف ارا بفتور النظر : 


.0 0 1 02 
وستان اقصده النعاس فرئفت 


وفرق المفضل بينهما فقال : السنه من الرأس »٠‏ والنعاس في العين . والنوم في 
القلب)١0)‏ 


قال ابن جرير : « لا تَأَحْذَهُ سنةٌ ولا توم 4 لا يغيره ما يغير غيره , ولا يزيله عما 
لم يزل عليه تنقل الأحوال . وتصريف الليالي والأيام بل هو الدائم على حال , 
والقيوم على جميع الأنام ؛ لو نام كان مغلوبا مقهوراً , لأنْ النوم غالب النائم قاهره, 


. ٠١4 / البقرة جزء من الآية 06؟ . ؟ - بصائر ذوي التمييز ؟‎ - ١ 

- البحر المحيط ؟ / 88؟ . 

- قاله عدي بن الرقاع في قصيدة ممدح بها الوليد بن عبدالملك ومطلعها : 

انظر ديوان عدي ب فاع قرلا فس رول الت 9 5-0108 ؛ مطبعة المجمع 
العلمي العراقي . 14.1١اهاءاص؟؟١.‏ 

6 - الجامع لأحكام القرآن ؟ / ا 


ور مر ير ررك [4مك؟ءا وير 


ل تقد سوم المكر اوور رو رو مر ور رو ورور ورور ورور وررررر رن 
ولق وسق كانت "السموات والارض و مافيها دكا ٠‏ لأنّ ة قيام جميع ذلك بتدبيره 


وقدرته والنوم شاغل المدير عن م 0 والنعاس يمانع المقدر عن التقدير 


)١١)هنسوب‎ 


وكررت لا في قوله ولا نوم 4 الانعفاء السنة والنوم على كل حال إذ لو 


أسقطت (20) لاحتمل انتفاؤهما بقيد الاجتماع 3 تقول ما قام زيد وغعسرو 0 بل. 


أحدهما ولا يقال : ماقام زيد ولا عمر بل أحدهما)(؟) . 
قال الزركشي : وتقديم السّة على النوم ؛ لأنَ العادة في البشر أن تأخذ العبد 
السنة قبل النوم . فجاءت العبارة على حسب هذه العادة . ذكره السهيلي!؟) وذكر 
معه وجها آخر ٠»‏ وهو أنها وردت في معرض التمدح والثناء ' وافتقاد السّة أبلغ في 
الحريه فده بالاأفطيل :الأنه .ذا تشالت غليه البينه فاعرئ أن ينتيل عليه 
ورد بعضصهم ذلك وحجته أن من الأحيا ء لا تعترد يه السنة ٠‏ فإذا نام نام نوما 
عميقاء وهذا على افتراض صحته ووجوده. فإنه في حكم الشاذ والشاذ لا حكم له . 


. 7 / # جامع البيان‎ - ١ 

؟ - البحر المحيط ؟ / 5848 . 

# - ما ذكره 00000 في آثاره ولعله ئما فقد من مسائله . انظر البحث البلاغي 
عند السهيلي رسالة ماجستير مقدمة حا ب 0 
كاه , مخطوط صا ١6‏ . 


3 - البرهان في علوم القرآن ؟ / 54١‏ 


حرم ور ربل وبر بر رو رو و ور ور و و و0000 1517| ور 


سه ققدم المقر عر ورور ورور ررر ورور ورور رو ررروررورروررررررررررررورررورروز 


ب النوع الثاني : اللنصوب . 
المطلب الأول : المفرد النكرة مفعول به ثان 


قال تعال : « ليطن يدك افر ويأوكم بالقحنناء والله يكم مشفرة ذه 


وقضلاً واللّهُ واسع عَلِيم )١1‏ 

قوله سبحانه : 8 واللّه يعدكم مُغفرة مه وَفَضْلا 4 

« والله يعدَكُم 4 (الوعد في كلام العرب : إذا أطلق فهو في الخير وإذا قيد 
فقد يقيد تارة باللخير وتارة بالشر ٠‏ ومنه قوله تعالى  :‏ الثار وَعَدهَا اللّهِ الْذِين 
كَقَرُوا "١4‏ ومنه هذه الآية وفيها تقييد وعد الشيطان بالفقر , وتقينيد وعد الله 
تتحاقة افر ال 


و 


وثواباعليه فى ألا 5 5 


ارس ات مكانأة للبذل «وفضلا» زياه لي 


وقدمت «فخلا » وي من منافع الآخرة 5 لأهميتها يك المصدق بها لما يتبع هذه 
المغفرة من سعادة وهناء . وقيل : المغفرة والفضل كلاهما في الآخرة . وتقديم الأول 
حينئذ لتقدم التخلية على التحلية . ولكون رفع المفاسد أولى من جلب المصاليم١5)‏ 


(وفي تنكير مغفرة ووصفها بقولهومنه» دلالة على كمال هذه المغفرة وتعظيم 
شأنها والمعنى مغفرة أي مغفرة)(5) . 


. البقرة جزء من الآية 5514 . ؟ - الحج جزء من الآية ؟لا‎ - ١ 
, ”97# / اليحر المحيط ؟‎ - . 585 / ١ فتح القدير‎ - * 
40 / ١ ه - انظر روح المعاني ؟ / 20 . 5- مفاتيح الغيب‎ 


ار اق 


سه نقد بم المقرو حورو ووو ووو ووو ورور ورور رررررووروررررررررررررورروروروورورروررررررورز 


ومن شواهد هذا المطلب قوله سيحاته : 


المن ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها , والأذى : السب 
والتشكي وهو أعم من المن , لأن امن جزء من الأذى ٠‏ لكنه نض على المن وقندم 
لكثرة وقوعه من المتصدق . فهو أوسع مجالاً من الأذى , وتتعدد صوره » فمن المن 
أن يقول قد أحسنت إليك ونعشتك وشبهه ٠‏ أو يتحدث بما أعطي فيبلغ ذلك المعطى 
فيؤذيه . ومن الأذى أن يسب المعطي أو يشتكي منه!؟) 

(وتوسيط كلمة «لا» للدلالة على شمول النفي لاتباع كل واحد منها)!؟) 


2 


(وعن الضحاك : قوله : 8 لا يعون ما أنفقوا مثا ولا أذى » قال : أن لا ينفق 


2 
ىك 
م 
03 
أ 
0 


الكل ماله خيرم أن لمك 


أ 


. 555 البقرة جزء من الآية‎ - ١ 

؟ -انظر البحر المحيط ؟ / "6١9 - "١8‏ , والمحرر الوجيز ١‏ / لاهم” . 
“* - تفسير أبي السعود ١‏ / 9989 . 

- جامع البيان " / 55 . 


000000000000000 النلنناكهة 


ع 
المطلب الثانى : المقرد النكرة حالا : 
مم ام مم هيا عمى لع عم 5 
قال تعالى : لا ب بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين )١١#‏ 


(أي أرسل النبيين مبشرين بثواب من أطاع ومنذرين بعقاب من عصى)!؟) 
وجملتهم مائة وأربعة وعشرون ألفا . والرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر , 
والمذكورون في القرآن ثمانية عشر » وأول الرسل آدم . وقيل نوح لحديث الشفاعة , 
فإن الناس يقولون له : أنت إول الرسل7؟) . 


زع ض 


ل مبشرين ومنذرين #(نصب على الحال)(2) . 


(وقات البشارة لأنها أبيع للقن واقيل لا يلقي الب وفيينا اطمكنان 
المكلف والوعد بشواب ما يفعله من الطاعة ومنه « فَإِنّما يسَرْنَاه بلسانك لتبشر به 
الْمتَّقينَ وتَعذرَ به قَوَما ذا )37 . 

وفى هذا التقديم ملحظ تربوي جميل سار عليه الأنبياء والمصلحون من 


و 


محاسن الماعو وبثني عليه بما هو أهله , لتتهيأ نفسه ثم الدخول معه في دعوة أو 


أتباعهم ‏ وهو أن الداعية عليه أن يكون هادياً ومحييا لما يدعو لا منفرا ٠‏ فيظهر 


توجيه أو نقد بناء (أخرج النسائي في سننه عن عائشة قولها في جارتها زينب : ولم 
أن امرأة:قظ كرا فى الدين من زيتت :: واتقى )لله واصدق حديقا »-وأوصل للرجد» 
عر وافي بن لسعب نغى ل لطر حم 


. 5١7 البقرة جزء من الآية‎ - ١ 

؟ - البحر المحيط ؟ / 1١44‏ . 

“ - انظر الجامع لأحكام القرآن * / 9" . 
-المصدر نفسه # / "3 . 

5 - مريم الآية لاة . 

5 - البحر المحيط ؟ / ١45‏ 


ا ا خأخأخأذخذخخخ#خأذخذخأذخذخذخخذخخذأذأأذأأ#أذأ#أ##أخ#خذخأذخخ#خخذخذخذخأذأخذأخذأخذأخأذأخذخذخذخذذزذزذؤزذزؤز|ز[ز|ز|[|ز[ز زؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤز زؤز ز 0 0غ 523 يمد 


م لكقدنم ِ أعقر ا ذزذزذز|ز|ز|ز|ز|[ | |[ |[ |[ |[ |[ | |[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|ز|ز|ز|ز|ز | |1 | 0 1411100 


وأعظم صدقة . وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تتصدق به وتتقرب به إلى الله 
عز وجل ماعدا سّورة من حَد كانت فيها تسرع فيها الفيئة)١١)‏ أمّا الأشخاص الذين 
أكل المسد لوبي قلا يخرئ قاموسهم اللقوى غير الفي والتجريع والتشهبير 


ومن شواهد هذا المطلب قوله سبحانه : 


8 0 * ا 12م 2 201 ا 
0 ولا تسآموا ال تحكتبوه صغيرا او كبيرا إل أجله © ( 


«ولا تَسأموا» لا قلوا(”! . 


ويا رع #جان نو السسيووققر اليفي اجبانا بد رالتقالاين 


الأدنى إلى الأعلى!؟) . 

والإننان في غناه وحاجة الغير له يقرض ولا يهتم باثبات ذلك القرض إن 
كان قليلا » وربما احتاجه على قلته , والأيام قلّب فيتذكره مع نسيان المقترض له 
فيقع خصام بسببه ويض يع حت . فقدمه سبحانه على الدين الكبير تأكيداً له وحفظا 
للحقوق . 


(ونبه بذكر الأجل على صفة الدين ومقداره لأن الأجل بعض أوصافه)!5) . 


ا 


. 88917 أخرجه النسائي في كتاب عشرة النساء . باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض . برقم‎ - ١ 
. 5815 ؟ - البقرة جزء من الآية‎ 

* - جامع البيان ؟ / ١١5‏ . 

5 - انظر الجامع لأحكام القرآن * / 555 , والبحر المحيط ؟ / 758 . 

ه - البحر المحيط ؟ / جسم 


خخخ خخ ذأ خخخ خخخ خخخ خ1614#1471071#1#1#1##1|أ||||| خخخ (عم| ا 


لحر بر ا وير ور و م ور ب و ري ور م ور بر هصغ 


تقديم الجممل 


- القسم الأول : تقديم الجملة الاسمية . 
المطلب الأول : تقديم الجملة المطلقة . 
المطلب الثاني : تقديم الجملة المقيدة . 


- القسم الثانى : تقديم اللجمله الفعليسة . 


ا ذخ ذخ آذ آذ أذ ذخ أذ آذ آذآذآذ آذ م رم ذخآ 1أا 1 أعمءا] ل 


سوه نقدم الجيمل م 
- ع اجو جه ليا 38 
- القسم الأول : تقدم الجملة الاسميه . 


يستخدم مصطلح «الجملة الاسمية» في التراث النحوي للإشارة إلى أنواع 
متعددة من الجملة العربية . تجتمع معا في أَنّهِ يتصدرها الاسم مع وقوعه ركنا 
اسناديا فيها . ومقعضى هذا التصورالذي يشيع بين النحاة أنّه لا عبرة في التصدر 
بالعناصر غير الإسنادية التي لا تقع ركنا من أركان الجملة » سواء أكانت أسماء أم 
اال أم حروفا 2 فلا مانع من إطلاقنا وصف الاسمية على اه م م اد 
ركان» أو غيرها من ) النواسخ كقوله سيحانهة : فلا خورف غلم 2 لاهم 


ممع 
بح نه ن ه١١‏ 5 
م ل يه 1 


ومن ناحية أخرى يمكن أن يتقدم الاسم في الجملة دون أن تعد اسمية عند 
النحاة, وذلك إذا لم يقع الاسم طرفا إسناديا فيهاء فالجمل في نحو قول الله تعالى: 
خشعا أبصارهم يَخْرْجون "١4‏ وقوله سبحانه : 9 إِذَا السّمَاءِ انَشَقتَ 104 ليست 


اسمية مع تصدر الأسماء ء فيها ٠‏ إذ التصدر هنا ظاهري لا يعتد به . فإن التصدر 
ا حقيقي مشروط بوقوع المتصدر طرفا إسناديا في الجملة!؟) 


وتعكرن الجملة الاش هن طرفين أسامون فنا امد اليةءع اميد وقد الاحظط 
النحاة أن من أهم سمات الجملة الاسمية صلاحيتها للنسخ ومن ثم قسموها إلى 


. البقرة جزء من الآية 4" . ؟ - القمر جزء من الآية لا‎ - ١ 
. ١ الانشقاق الآية‎ - 
. ١ / انظر المدخل إلى دراسة النحو العربي . للدكتور / على أبو المكارم (مصر : دار الوفاء للطباعة . ط‎ - 4 
الع كسا سد /ا"؟ لم"‎ 


اك 1ه| 27 


سه لكديم الحمل م 


قسمين : جملة غير منسوخة . وأخرى دخلها النسخ ويمكن أن يصطلح على الجملة 
الأولى «بالجملة المطلقة» للإشارة إلى أن العملية الإسنادية فيها تؤدي وظيفتها دون 
قيود عليها كما يمكن أن يصطلح على الثانية «بالجملة المقيدة» للدلالة على أنَّ ثمة 
قيداً قد أحدث تأثيراً لفظيا ومعنويا في العلاقة الإسنادية . فليس النسخ في جوهره 
سوى تغيير بالتحديد أي التقييد لبعض العلاقات والروابط القائمة بين أطرافها١١)‏ . 


المطلب الأول : تقديم الجملة المطلقة : 
قال تعالى : هن لباس لكم وأنتم لباس لَهِن 14" 
أي (تساؤكم لبان 'لكم وأنتم لاس لهق) 57 


(واللباس أصله في الثياب ثم شبّه التباس الرجل بالمرأة وامتزاجهما وتلازمهما 
بذلك) 147 . 


(فإن قيل كيف يكون نسارّنا لباسا لنا » ونحن لهن لباسا . واللباس إنما هو 
مالبس ؟ قيل لذلك وجهان من المعاني : أحدهما أن يكون كل واحد منهما جعل 
لصاحيه لباسا لتخرجهما عند النوم واجتماعهما في ثوب وأحد 2 وانضمام جسد كل 
واحد منهما لصاحبه بمنزلة ما يلبسه على جسده من ثيابه . فقيل لكل واحد منهما 


لباس لصاحبه “من قال نابغة بنى جعدة : 
١‏ - انظر المرجع السابق ص ١6؟‏ - ؟4؟ . 
١‏ - البقرة جزء من الآية /ا8 . 


" - جامع البيان ؟ / 151 . 
-المحرر الوجيز ١‏ / لاه؟ . 


22ل ل / ل 1111100 1 1 1 0 1|1|110100101010000100 1 ءا 0 


سمم لكديم الجمل يمر ورور رم ور رو ور ور وو ورور ورور ورور ورور ورور ورور 


إذا ما الضّجيع تَنَى عطْنَهًا تداعت فَكَانَت عليه لبّاسًا(١)‏ 
ووررق ققدت فى عن الخباعيه سردي فى اكزاذن رحد بباللان عا 
والوجه الآخر أن يكون جعل كل واحد منهما لصاحيه لياسا ‏ لأنّه سكن له كما قال 
جل ثناؤه : ظجعل لَكُم اليل لبّاسا4١؟)‏ يعني بذلك سكنا تسكنون فيه . وكذلك 
زوجة الرجل سكنه يسكن إليها كما قال تعالى : «وَجَعل منها رَوَجَها ليسكن 
إليها #(؟) فيكون كل واحد منهما لباسا لصاحبه بمعنى سكونه إليه)(5) . 


هه 


وهذا الحركيب من حتتييية المفترة المطلق متلد+ أ ىعن كاللبناس لكم وانقم 
كاللناين تبي وروص افيه بين الرحل وامراء والليانن انا أن يكو عبس كالرد 
الأول فى كلام الطيري السابق .اما أن يكون عقلنا كالوجه العاني 57 


وليس ثمة تقييد لوجه الشبه بل هو مطلق » يقول الدسوقي : (ومن تشبيه المفرد 
بالمفرد بلا تقييد قوله تعالى هن باس لَكُم» أي كاللباس لكم « وأنم لباس 
لمن 4 <اى #اللياش المةرووك الشيه ين الليابن والرعل والمراة أن كلا متها اطق 
صاحبه ويشتمل عليه عند المعانقة والمضاجعة . كما يلاصق اللباس صاحبه وبشتمل 
عليه . وقيل كون كل منهما يستر صاحبه بالتزوج عما يكره من الفواحش كما يستر 
الثوب العورة » وحيث اعتبر في الوجه كونه اشتمالا أو سترا عما لا ينبغي استقل به 


اللياس 0 ان كل لباس موصوفث يكونه بحيث يشحمل و يستششر ده غير توقف على 


: البيت للنايغة الجعدي من قصيدة مطلعها‎ - ١ 
لبست أناسا فأفنيتهم وأفنيت بعد أناس أناسا‎ 
انظر ديوان النابغة الجعدي (دمشق : المكتب الإسلامي ط/ ١84201؟امه) ص كم‎ 


؟ - وهي المثبتة في ديوانه ص 8١‏ . 


" - الفرقان جزء من الآية 1غ . - الأعراف جزء من الآية 145 . 
ه - جامع البيان ؟ / 1579-55. 5 - انظر خصائص التشبيه فى سورة البقرة ص ا0.” . 


خخخ خخخ خخخ اخذخذذخذأذذخذخذذ#أذخذخذ#ذذأذأذأذذأذذخذذذخذخك 0071| روي 


كوةةدان غلي كوه للسناعده كما اقالان تدرو و كرف انين أ لركخال ل" 
يعوقق غلية الرظه «وفالا يتوقق عليه الوعو الا يعدافى العقفيلد + اذ لخن 
وقوه الارل امتووقة عليه رخا الا رن ناهذا علا ا لين مكيب اللثرد 
بالمفرد بلا تقييد)7١).‏ 


وعده ابن قتيبه من الاستعارة ويتسع عنده هذا المصطلح حتى يشمل الكناية , 
المجاز المرسل , المجاز العقلي ؛ المشاكلة . التشبيه البليغ!؟ 


عه ع 


فهو يقول في باب الاستعارة : ومنه قوله تعالى : 8 هن لباس لكم وأنتم باس 
هن 4 أن الرجل والمرأة يتجردان ويجتمعان في ثوب واحد ويتضامّان فيكون كل 
واحد منهما للآخر بمنزلة اللباس . وكنى عن الجسم باللباس لأنه تشعمل عليه 2٠.‏ | 
والعرب تقول : قوم لطاف الأزر . أي خماص البطون . لأن الأزر تلاث عليها ٠‏ ( 
ويقولون : 0 لك إزاري ٠‏ يريدون : بدني » فتضع الإزار موضع النفس ا : 
للعفاف : إزار لأنّ العفيف كأنّه استتر لما عنف!) 


ع 


(وقدم ل هن ) لباس نكم » على قوله ١‏ وأنم لياس لَهَنَ عبر واد ظ 
إلى الا وقلة ضير غديها » والزحل هو الإتادئ بظلى :لق الفعل بول مكاد 'تطلب 
لكا لتك اعد الغلبة إشياء علمن حصن :او ععكين شن رسويا عند كرا قمة 


حتى لاتنظر إلى زوجها حياء وقت ذلك الفعل)0*) لاسيما في أيام الزواج الأولى . 
وللبيئة أثر فاعل في وجود ذلك أو عدمه كما قرر ذلك ابن 0 


_6 


. 4١18 / " انظر : مواهب الفتاح في شروح التلخيص‎ - ١ 

؟ - انظر خصائص التشبيه في سورة البقرة ص 00" . 

" - انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة .ت / أحمد صقر , المكتبة العلمية .د.ت . ص١ا4١-47١‏ . 
> - البحر المحيط ؟ / 655 . 

ه - انظر مقدمة ابن خلدون . لابن خلدون (بيروت :دار العردة . 194848) صاة؟ - 18 . 


ل ةي لخ ز[ذزذطزآذطز[ز[ز[ |[ [ | ا[ [#[ # [ [ |[ زظ[زظ[زظزظزظزظز<ز< <ز<+< + 111110 1 1 1 1 0 1111111010100[ ما رس 


المطلب الثاني : تقديم الجملة المقيدة : 
قال تعالى سيية فُمن تبع هداي قلا 
ف خوف عليهم ولا هم يحزنون )١1١4‏ 


ماعو سمه 0 م6 مدعي 


قوله : فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 

ورد هذا التركيب ختاماً لست آيات فى سورة البقرة خمس أآيات بقوله سبحانه 
رولا خوف» وهذه الآية ررغلا خوف عليهم» وطي بالفاء دون غيرها لأنها رابطة 
لجواب الشرط من (وكل جواب يممتنع جعله شرطا فإنّ الفاء تجب فيه)!؟) 


وهذه الجملة لا تصلح أن تكون شرطا فهي : ناقصة ومن ثم ريطت بالفاء والفاء 
تين ؤوائظة «افكانها عات نين ذلك النقضص ويقية الراضغ لم ايان اي منها واي 


للايمان قولة احا وعتاة : ل 5 ومثوبة 0 قال 


سه هه ممم ام م وميم 


تعالى : إن الذي ن قَالُوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عَلَيِهم و ولاهم يحزنون 1") 1 


إل 


والنقاء احرف تراشرن احزام ومكرية الأعقاة :والعفل قال تعالي : ظ قُلَنَا اهبطوا 


منها جميعا فَإمًا يأننَكُم مني هدى فَمَن تبع هداي فلا خوف نعي رلا ب واج 


. 78 البقرة الأية‎ - ١ 

ا أوضح المسالك 6 00 
" - الأحقاف الآية ١7‏ . 

- البقرة الآية 4" . 


سا اخخ#خخ#أ#خأخ#ذ#ذخ#ذأخأخ#خ#خ#خخأخخ#خ#خ#خأخأذخأخخخخخ#ذخخأذخذخ#ذخ#خخخأخذخ#خخذخخذخأذخأخذخذخخذخذخذخذخذخذخأخخخذخخذخخذأ#خأخأذخأذ ذخا ءا ا 


وقوله سبحاته : ط إن اين آمنوا والّينَ هادوا والتصارئئ والصابئين من آمن بالله 


م هسام - - 2 لمي ها اد ه# م - 3 3 ه6النه 5 


واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربْهم ولا خوف عليهم ولام 


و له عز شأنه : 8 بلئ من أسلم وجهه للّه وهو محسن لَه أجره عند ربّه ولا خوف 


عم مام وسيم 


عليهم ولا هم يحزنون 4 


اع 8 0 ل 
ومعنى اسلم وجهه اي «اخلص دينه»5) 


وغو محس ٠‏ أي «في عمله»(2) : 


وقوله سبحانه : إن الّذينَ آمنُوا وعَملُوا الصّالحات وأَقَامُوا الصّلاة 


ها جرم عبد رزهم ولاح فا لهم ا 
وانتفاء الخوف والحزن جزاء ومثوية للعمل قال تعالى : الْذِين ينفقون أموالهم 


1 


ب روات هم عند بهم ولا خوف عَلَيِهِم 


ماه 


د يحزنون #(5) 

وقوله تعالى  :‏ الّذين يتفقون أُموالّهم بالليل والتّهار سرا وعلانية فلْهِم أجرهم عد 
رهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 14") 

قال الزمخشري : فإن قلت : أي فرق بين قوله «لهم أجرهم» وقوله فيما بعد 
«فلهم أجرهم» قلت الموصول لم يضمن ههنا معنى الشرط وضمنه ثمة , والفرق 


. 1١١1 البقرة الآية ؟5 . ؟ - البقرة الآية‎ - ١ 
؟4.‎ / ١ ؛ - تفير البيضاوي‎ . 51١ / ١ تفسير ابن كثير‎ - 
. ه - البقرة الآية لال1؟ . 5- البقرة الآية 55؟‎ 


/ - البقرة الآية 4لا" . 


يي رقنا 


سه سقدبم الحجمل )|| 0غ 


مهسا فخ حفتة المحنن أن الفناءفنيتها:دلألة ع أن الإتفاق به السشحق الاجر + 
وطرحها عار عن تللك الدلالة)7١)‏ . 


وتوحد الجزاء في هذا التركيب في جميع آي القرآن مع اخشتلاف الآيات في 
اشتمالها على القول والاعتقاد . أو الاعتقاد والعمل . أو العمل وحده دلالة ظاهرة 
وقاطعة على (الوحدة بين الشعور والسلوك بين العقيدة والعمل , بين الإيمان القلبي 
والإحسان العملي ... بذلك تستحيل العقيدة منهجاً للحياة كلها . وبذلك تتوحد 
القصضية الأنسابة تيكل حشاطيا او اجاهاتيا"#ويذيك حمق الؤمو هذا العطاء 
كله ٠‏ قله أجره عند ربّه ولا خوف علَيهم ولا هم يَحَرَنُونَ 4 


الأجر المضمون له يصييع عند ربهم 52 والأمن الموفور لا يساوره خوف 03 والسرور 
القاتفع لسرن :0 رحلك عن العاعدة العادزة التى يققرى ععرها الثائن سيف : 
فللا محسوبية عند الله سبحانه ولا محاباة) (؟) 5 


وكلام العلماء حول هذا التركيب فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون © واحد 
وكثيراً ما نجد فى كنت المفسرين فى المواضع الأخرى « سبق تفسيره » اكتقاء منهم 
بتفسيره فى الآية م7 من سورة البقرة 03 وقد ادرجتها تحت مطلب واحد ينتظمها 


جميعاً لتوحد الدلالة في هذا التركيب . 


١-الكشاف "297/1١‏ . 
؟ - في ظلال القرآن ٠١4 / ١‏ . 


آذ ذخ ذخ أذ ذخ ذخ آذ آذ آذ ذخ آذ ذآذ#آ#ذ#ذ#ذخ#ذ د خخ ذخ ذذخذآذخ ذخ ذ#ذ#ذآذآذآذ آذ آذ آذ #ذ#ذ#ذ#ذخ# رو 111 1 1 1 1 1 1 1 1 101 101 101 10 0 110101100000000 1اعءا ين 


# هاس ودع 


«فلا خوف علَيْهِم 4 (أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة 8 ولا هم يحزنوت 4 
على ما فاتهم من أمور الدنيا)!١)‏ . 

(وعبر عن نفي الخوف بالخبر الاسمي لإفادة نفي جنس الخوف نفيا قارا ٠‏ لدلالة 
الجيلة الاستمية على الدواء زالنيات) 0 


(والعدول عن لاخوف لهم أو عندهم إلى «الا حوف عَلَيْهِم # للإشارة إلى أَنّهِم 
قد بلغت حالهم إلى حيث لا ينبغي أن يخاف أحد عليهم) 9 . 

(وقدم عدم الخوف على عدم الحزن لأن انتفاء الخوف فيما هو أت آكد من انتفاء 
الحزن على ما فات . ولذلك أبرزت جملته مصدرة بالنكرة التي هي أوغل في باب 


م مام مدر - 


النفي . وأبرزت الثانية مصدرة بالمعرفة في قوله «! ولا هم يح 


51 9 


نون )220 . 


. 174 / ١ تفسير ابن كثير‎ - ١ 
. 840 / ١ ؟ - التحرير والتنوير‎ 
. ١5١ / ١ روح المعاني‎ - * 

4:- البحر المحخيط ١‏ / نام , 


111111111011000 1011 10 0 111011110101010[ ا 2 


ورور تقديم الحجمل و آذآ مر يي يز(#[0010010110101010101010101#أظ 
- القسم الثانى : تقدم الجملة الفعلية. 

يعرف النحاة الجملة الفعلية بأنها (الجملة المصدرة بفعل)١١)‏ ولا يؤثر على 
مسماها دخول الأدوات عليها كأدوات الجزم أو النصب أو غيرها . ويمكن تقسيم 
الفعل إلى أقسام ثلاثة : 

3 التسصييم الوظيفى 


؟ - التقسيم الزمني أو الدلالي . 
"' - تقسيم يراعى فيه هيئة الفعل 


أولاً : المقسيم الوظيفي : وهو مااصطلح النحاة على تسميته باللازم 
والمتعدي, فاللازم هو (مالا يفتقر وجوده إلى محل غير الفاعل نحو : قام وذهب , 
ألا ترى أن القيام لا يتجاوز الفاعل وكذلك الذهاب)!؟ 

والمتعدي هو (ما يفتقر وجوده 7 محل غير الفاعل)0! (أي الذي يحتاج 
لإفادة معنى تام إلى غير الفاعل وهو المفعول به)!2) (نحو ضرب وقتل , ا 
الضرب والقتل يقتضيان مضروبا ومقعولا)!؟! . 

ويميز بين هذين النوعين من الأفعال بعلامتين : 


الأولى : أن الفعل المتعدي يجوز ز أن يصاغ منه اسم مفعول تام دون حاجة إلى 


.55 / 1٠ مغني اللبيب ؟ / الا”# . ؟ - شرح المفصل‎ - ١ 
. 55 / المصدر نفسه ا‎ - “ 
. 55 الجملة الفعلية . للدكتور / علي أبو المكارم (مصر : مكتبة الشباب . د.ت) ص‎ - 
. 3515 / 7 ه - شرح المقصل‎ 


ام خخ خخ خخخ وا ل 


م كلدم الجمل كك ك 11127 1 1 1 1 [* 1+ + 11111111100000 1 1 1 1 0 0 21212111110000 


ظرف أو جار ومجرور , مثل : الباب مفتوح . والطعام مأكول . أمّا إذا كان في 
حاجة إلى ظرف أو جار ومجرور نحو النجاح مفروح به » ومحمد مجلوس عنده » 
فإنه لايكون متعديا بل لازما . 

والثانية أن الفعل المتعدي بجور أن يتصل به «(ضمير )» يعود على غير مصدر 
ذلك الفعل : 

بآن غيل به صمين غير المضدر + نحو خالد أكزمشةه ؛ 

أو ضمير مصدر غير ذلك الفعل . نحو : العلم فهمه زيد . 

أما إذا اتصل به ضمير المصدر وحده . فليس دليلا على تعدي الفعل إذ يجوز 
كونه لازما!!) . 

تانيا :“التقشيم الزنتي أو الدلال وهو ثلاثة أقساءم : 

( الماضي . المضارع , الأمر ) 

ثالثا : التقسيم المراعى فيه هيئة الفعل : 

وينقسم الع صحيح وهضى ماخلت اعتسزلة: من أحرف العلة وههي (الألف و وأو 
والياء) نحو كتب . جلس . 

ومعتل وهو ماكان أحد أصوله حرف عله نحو : وجد . قام » سعى!"؟! . 

وهذه التقسيمات يمكن لفعل من الأفعال أن يشتمل على نوع من كل قسم مما 
سبق لحو 3 يذهب فهذا الفعل : لازم ٠‏ ومضارع 3 دامع 0 ونحو صام هذا الفعل: 
متعدً وماض ومعتل ؛ وهلم جرأ 5 
١‏ - انظر شرح كتاب الحدود في النحو للفاكبي ات / الدكتور: المتولي رمضان الدميري (مصر: مكتبة وهبه , 

ط/ ؟ 2 54ؤئاه) ص لالاا. 


؟ - انظر شذا العرف في فن الصرف , للشيخ / أحمد الحملاوي (المدينة المنورة : دار احياء التراث الإسلامي . 
ط/ ه02 15ككاها ص لا؟. 


يي 2ط 2<غة ز زذز 111111111101111 11 1 1 1 1 1 [ + 110111101101000[ | 1( 101 1010011 [ 42 كا 0007 


ورور لقت م الجمل رو و ور رو و م و 22/2 0 


وقد حوت سورة البقرة أفعالاً تشتمل هذه الأنواع كلها . بيد أنْ الباحث لم 
يلحظ أنّ ثمة أثر يخلف تغيّر الفعل من ماض أو مضارع أو أمر » وليس ثمة دلالة 
يوفرها نوع دون آخر في تقديم بعضها على بعض , لذا أغفلت عمداً هذه التقاسيم 
في عرض الشواهد «لتقديم الجملة الفعلية» دون مراعاة لنوع الفعل المتقدم , 
وسيلحظ القارئ في الشواهد المختارة تداخل الأنواع وعدم فصل بعضها عن بعض 


ف بج ععوه راوع 


)١!# قال تعالى : 8 الذين يؤٌمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ررَقنَاهم ينفقون‎ - ١ 


رتبت هذه الآية على هذا النحو من الترتيب ؛ لأنّ الأعمال إمّا قلبية وأعظمها 
اعتقاد حقيقة التوحيد والإيمان بالغيب وبدونه لا حظ يرجى من عمل » أو بدنية 
وأصلها الصلاة , لأنّها الفارقة بين الكفر والإسلام وهي عمود الدين ومعراج 
الموحدين والأم التي يتشعب منها سائر الخيرات والمبرات ٠‏ ولهذا قال ميته «وجعلت 
قرة عيني في الصلاة»!' , أو مألية وهي الإنفاق لوجه الله تعالى وهي التي إذا 
وجدت علم الثبات على الإيمان . وهذه الشلاثة متفاوتة الرتب فرتب سبحانه ذلك 
مقدما الأهم فالأهم والألزم فالألزم . لأن الإيمان لازم للمكلف في كل أن » والصلاة 
في أكثر الأوقات ؛ والنفقة في بعض الحالات!7؟ 


8117-9519 البقرة الآية " . وسبق الحديث عن لآب في فصل تقديم المتعلقات انظر ص‎ - ١ 

؟ - جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم 18/.1؟١ ٠67 / ٠‏ , والنسائي في سننه في كاب 
عشرة النساء . باب حب النساء . برقم 
" -انظر اليحر المحيط ٠ ١"86 / ١‏ وروح المعاني ١أ/ ١59‏ 


 م6خخأل‎ 


رخ[ تاج ل و ل 101010100 1 1 1 1 1 111111100101001[ [هءءا ورم 


ورور تهقديم الحمل م /2/2/2/ ري ي2[زذزذز|[ذ| |[ »| »> »> > » # | | # /#/#/+#/7/7/+7»7>»>7/7>/7 7[ # #[|#[ #[#[#| #[|#[|#|#|#|#[#|#|#|#[#|#|#|#|[|+/|+|<+[|(1(#(212110111|101010101ظظ 
؟ - قال تعالى : ظأوَلا يَعْلَمُونَ أن الله يلم ما يُسرُونَ وما يُعلُونَج(1) 

هذه الآية في معرض ذكر منافقي أها ل الكتاب وحالهم 8و وإذا لّقوا الّدين عد 
قَانُوا آمنَا 74") فأظهروا لهم الإيمان قولة بألسنتهم ماتبين فى قربي 11 كال 
سبحانه وار لعوداء للايطلم م سرود وم يترد 4 (وهذا 0 ن الله لهم : 
أن ينافقوا ويتظاهروا للمؤمنين بما يعلم الله منهم خلاقه)!4) . 


(وقدم سبحانه الإسرار على الإعلان للايذان بافتضاحهم » ووقوع ما يحذرونه 
مين أل الأمر ؛ والمبالغة في بيان شمول علمه المحيط لجميع المعلومات؛ كأن علمه بما 
يسرونه أقدم منه بما يعلنونه مع كونهما في الحقيقة على السوية ٠‏ فإِنّ علمه تعالى 
بمعلوماته ليس بطريق حصول صورها ٠‏ بل وجود كل شيء في نفسه علم بالنسبة إليه 
تعالى ٠‏ وفي هذا المعض ل يخدلت الخالرين الأشياء الارزةوالكامقة بوتظية قولة 


ررة 
مم 5 .2 0 2 سوس 


سبحانه : قل إن تخفوا ما في يي صا وركم أو تبدوة يَعلَمه اللّهج! 5 حيث قدم الإخناء 
على الإبداء ٠.6‏ ويجور أن يكون ذلك باعتبار أن مرتبة السر متقدمة على مرتبة 


العلق إذ مادو شواه يعد الا وهر قدا ولف مسن فى لوتب مف عد ا سراد 
غالباء فتعلق علمه تعالى بحالته الأولى متقدم واروقات عات الثانية) ١‏ 

(وعكس الأمر في قوله سبحانه : #وإن تبدوا ما في 0 أو لخقوة 
يحاسبكم به الله "١4‏ قدم الإبداء على الإخفاء لأنّ الأصل فيما تتعلق المحاسبة به 
هو الامور النادية دون الشافية) ام 


. البقرة الآية لالا . ؟ - البقرة جزء من الآية 5لا‎ - ١ 

“ا - انظر تيسير الكريم الرحمن ١‏ / 98 . - البحر المحيط 44١ / ١‏ . 

م - آل عمران جزء من الآية 8؟ . ١‏ - تفسير أبي السعود 1١59 / ١‏ . 

“/ - البقرة جزء من الأية 86م؟ . م ات تفسير أبي السعود /مة- ١59‏ 


مي يطل ل 2 غ2 < + < 111111111101111 سي 


موه فكد ثم الحجمسل سر ووو ورور ررر رو رررروررررررروررورررروررز 


" - قال تعالى : ا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير )١١#‏ 


والإجابة) 9١‏ 5 
(وجيء بلفظ الماضي دون المضارع ليدلوا على رسو ذلك ؛ اديع أرادوا إنشاء 
القبول والرضا)؟) . 
و(قدم سمعنا على وأطعنا . لأنَّ التكليف طريقه السمع والطاعة بعده)!؛) 
(وتقديم ذكر السمع والطاعة على طلب الغفران . لما أن تقديم الوسيلة على المسئول 
أوعى إلى الإجابة والقبول) !15 . 
5 - قال تعالى : 8« فَاذ كروني أذكركم واشكروا لي ولا تَكفرون 37) 


ممم مم2 
: ا 0 
قوله  :‏ فاذكروني أذكركم # 


عن سعيد بن جبير قال : اذكروني بطاعتي أذكركم بغفرتي)!") ١‏ 


5 مه دع 2 مء* 
0 سه سج 20 
قوله : © واشخروا لي ولا تكفرون © 


أي اشكروا لي ما أنعمت به عليكم . ولا تجحدوا إحساني إليكم ونعمائي 
عليكم(*) . والذكر كما يكون باللسان حمداً و تسبيحاً فإنّه يكون بالقلب تفكرا 
وبالجوارح عملا بالمأمور به وتركا للمنهي عنه . وليس ثمة شيء يعم الأوقات 
والأحوال كالذكراة) . 


. 38-0 / البقرة جزء من الآية 86؟ . ” - اليحر المحيط ؟‎ - ١ 
. "8٠0 / البحر المحيط ؟‎ - . ١4 / # التحرير والتنوير‎ - * 

0 - تفسير أبي السعود ١‏ / 5917 . 5 - البقرة الآية 1١6!‏ . 

7 - جامع البيان ؟ / لا" . 4 -انظر المصدر نفسه ؟ / لا" . 


- انظر الوابل الصيّب من الكلم الطيب . لابن القيم ٠ت‏ / إبراهيم العسجوز (بيروت : دار الكتب 
العلمية . د.ت) صاذةة . 


را ررس بربرم ادا بوي 


(وقدم الذكن على الكنكولآن ف الذكراسنتعالاً بزاقه تعالى روفن الشكر 
اشتغالاً بنعمته والاشتغال بذاته تعالى أولى من الاشتغال بنعمته)١١)‏ . ولأن الذكر 
راش شك فشكن اتلد سات مو لم بتكو نوق أن موس عليه الساد كال 
وت هك الكيةة غل كغيرا ندل علي أن اتتكرك كميرا قال » ادكريي قدي 
قاذ كرتي كتير ققد اشكرعن كيرا #واذا تعنص فهر كترم )اي 

قال أبو حيان : (وهنا ثلاث جمل : جملة الأمر بالذكر ؛ وجملة الأمر بالشكر . 
وجملة النهي عن الكفران . فبديء أولاً بجملة الذكر لأنّه أريد به الثناء والمدح العام 
والحمد له تعالى , وذكر له جواب مترتب عليه , وثنّى بجملة الشكر لأنّه ثناء على 
شيء خاص وقد اندرج تحت الأول فهو بمنزلة التوكيد فلم يحتج إلى جواب ٠‏ وختم 
بجملة النهي لأنّه لما أمر بالشكر لم يكن اللقظ ليدل على عموم الأزمان » ولا يمكن 
التكليف باشتحضار الشكر في كل زفان .+ فقد يذهل الإنسان عن ذلك في كثين:من 
الأوقنات» ونهئ عن الكقران لأن النهى يتشطى الامسناع من المتبي عده في كل 


الأزمان 0 وذلك تمكن لأنه من باب التروك)(؟) 5 


. 2١7 / ١ روح المعاني‎ - ١ 
. ؟ - أخرجه المنذري من طريق أبي هريرة مختصرا في كتاب الذكر والدعاء برقم 4؟؟؟‎ 
. 515١ / ١ البحر المحيط‎ - "* 


سخخذ زذز|ز|ز|زز0ز[|[إ|2||0ذ2ك1 52 م 


-الخاهمة. 


5 3 


اللهم لك الحمد انتهاء كما حمدناك ابتداء . فالحمد ثم الحمد لك أولاً خرا 


والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ... وبعد . 


فأكرم بأوقات انقضت ومضت , وساعات تصرمت قضيتها في التنقيب عن 
لع رواسا و يلافية «اقيو لض لا بأجيد الباطل دم بين يديه وله من علقت يزيل من 
حكيم حميد , كان التنقيب في رحلة تجاوزت مدة السير فيها عامين ؛ وقفت خلالها 
برابع قوم أجلاء كرماء ‏ لم يردوا لي مطلببا رغم نهمي , ولم يستشقلوني رغم 
تطفلي » فكنت آخذ منهم وأدع , واستمع إليهم وأحاورهم . فكانت الحصيلة هذه 
الدراسة التي كشفت فيها عن ملامح ظاهرة لغوية جديرة بالدرس والمناقشة . وقد 
استعرضت خلال هذه الدراسة جملة من القضايا أبانت اروغة البيان القرانى 
وإعجازه . وشجاعة العربية , وأهمية التقديم والتأخير . وأوضحت أنّ الجملة العربية 
نوعان ؛ اسمية وفعلية . ويدخل ما ذكره العلماء من انواع الجمل ضمنا تحت هذين 
النوعين . ولكل نوع منهما دلالات يتسم بها . فالاسمية تتسم بدلالتها على 
الثبات؛ وقد تحف بها قرائن أخرى تُستفاد من سياق الكلام فتفيد الدوام والاستمرار 
حينئذ ؛ على حين أن الفعلية تدل على التجدد وكل منهما تحسن في مقام لا تحسن 
فيه الأخرى ٠‏ وأنَ بنية الجملة العربية تقوم على دعامتين رئيستين فيهما هما المسند 


إليه وهو المحكوم عليه , والمسند وهو المحكوم به , ويأتي غيرها في الجملة العربية 


تي اشياشيش يووخا وائشو بانع توضنا لاا ات ىال هذا 0 


2 الخا وهصة لوو ور رو ور و ور ور رو ور و م م ور مر ور مل مغ 


من التوابع والمفاعيل مكملات لها لتؤدي وظائف نحوية وتثير قيما بلاغية ٠‏ ويزداد 
تأثيرها في المعنى وتشضح بلاغتها في حال العدول عن الأصل من خلال إسلوب 
التقديم (والعدول يمثل نوعاً من الخروج عن اللغة النفعية إلى اللغة الإبداعية . ومن 
هنا وجه البلاغيون اهتماما خاصا لهذا المبحث . ورصدوا كثيرآ من العغييزات التي 
توفرت فيها هذه الظاهرة . وما يمكن أن تفيد منه الدلالة » أو بمعنى أصح يمكن أن 
تتغير به الدلالة تغيراً يوجب لها المزية والفضيلة)١١‏ 

وعرضت أمثلة لهذا العدول من خلال فصول البحث الأربعة . 


وقد تبّين نتائج عدة خلال هذا البحث لعل من أبرزها ما يلي : 
: حَّ ل من "رار 5 


أولاً : أن دراسة النظم القرآني تقع في القمة من حيث القيمة في الدراسات البلاغية 
فهي تكشف عن بعض دلائل إعجازه البلاغي ؛ كما تثري وعينا باللغة , 
وبالبلاغة معا : 

ثانيا + أن الأسلوب القرآني أجل من أن يحكم بقاعدة مطردة : فقد رأينا ما للسياق 

من تحديد لدلالة الاختصاص أو عدمه , فالتركيب بذاته لا يفيد التخصيص 

وإنما يستفاد من بعض مواقعه معنى التخصيص بالقرائن 


. البلاغة والاسلوبية . للدكتور / محمد عبدالمطلب (مصر : الشركة المصرية العالمية للنشر . لونجمان‎ - ١ 
.؟؟كةص)ماخكع.١ ط/‎ 


هب ناك 


ريه الخا زهقه ور و مر م 222222222222 مر رو رو ور رو ور ور و رربي 


رابا 


أ : تنوع أهتمامات المفسرين في النكت البلاغية » قفي ظاهرة التقديم والتأخير 


نرى أبا السعود لايكاد يغفل عن تقديم المتعلقات . وأبا حيان والألوسي 
دواليك ولكل منزع في الكشف عن أسرار البلاغة في هذا الكتاب العزيز . 


: تعتبر ظاهرة التقديم , والتأخير من أهم الظواهر اللغوية التي أكسبت اللغة 


مرونتها وطواعيتها . فهو يسمح للمتكلم أن يتحرك بحرية متخطيا الرتب 
المحفوظة . والعدول عن هذه الرتب يمثل نوعا من الخروج عن اللغة النفعية 
إلى اللغة الإبداعية . واللغة النفعية إذا دخلت في عالم الأدب اكتسبت 
خاصية جديدة تفرضها عليها طبيعة الأدب . إذ لم يعد المراد إيصال المعنى , 
وإنما الإيصال والامتاع معا . بحيث تصبح اللغة وسيلة من وسائل الجمال . 


خامسا : إن تراث العربية واحد . وجهود العلماء تتكامل ولا تتنفاضل . والوعى 


بعبقرية هذه اللغة وأدراك أسر رارها لا يمكن الوقوف عليه إلا من خلال رؤية 
تناملة تند يكن جهن تناول الدرس اللغوي . وتجاوز بالبحث فيه حدود 


الصحة والخطأ إلى تلمس القيم الجمالية والكشف عنها . 


هذه بعض النتائج التي كشفت عنها هذه الدراسة . 


م م خا اااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ااااا تك ذوعا س/ 


وأختم الخاقة بتوصية أرجو أن أرى لها صدى إن عاجلاً أو آجلاً وهى : 


أن تكون لجنة من المهتمين ببلاغة القرآن لرصد هذه الظواهر اللغوية من خلال 
القرآن الكريم » والبحث في أسرارها البلاغية وتقدهها بصورة موسوعة قرآنية تضم 
بين دفتيها دراسة تطبيقية على جميع سور القرآن الكريم . 


١ 


هذا ما وفقني إلهي إليه , أسأل الله أن ينفع به ؛ وأن يغفر لي زللي » وآخر 


! ٠و‏ 
دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
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( فهرس الآيات ) 


القانئة 
ا » 
مالك يم لذن 4 
ف إِيَاكَ تعبد وإيّاك نَستعين 4 


البقرة 


« ذلك الكتاب لا ريب فيد ُدَى للمتّين 


فل الذي يؤمنون اليب ويقيمو الصّلاة 4 


2_0 


« والذين يؤنون بما أنزل ليك وما أنزل من قبلك 4 


ماع ممم عي 


أرلتك على هدى من بهم وأ ولك هم المفلحون 4 
إن الْذين كم كقروا سواء عليهم أأنذرتهم 4 


حَنَم الله على فلو هم وعلئ سمعهم » 
1 ( ومن الناس من يول آله وباليوم الآخر 4 


في ة لوبهم مرض قرادهم الله مُرضًا 4 
« ألا نهم هم السقهاء ولكن لأ يعون 
١‏ وإذًا لَقوا الذي آمنوا قَانُوا امنا 4 


© وإذا خَلوا إل شياطينهم 4 
ط الله يستهزئ بهم ويمدهم في طُغيانهم يعمَهِون» 
« يجعلون أصابعهم ذ في أذانهم من الصواعة ق حذر الموت # 


واللّه محيط بالكافرين 4 


0 
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5" 
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يفف 
5١‏ 
9 


0101100001000 ||| ]لخن [+هء| وريه 


2201000 كر سس الآبات اخأ خأ خأ خأ خأ خخخ خأ 0 


ل إن الله على كل شيء قد ير . 1م 
1 يا أيه النّاس )درا ريك الذي انافك ١‏ والّذِين مد من قَبْلكُم 4 0 
أن زل من السمَاء مَاء 4 راس 
لذي جعا لكك الور راشا ي مام 
ا ا 
14 
تدكا 
وان فين 
أكارككطاىكمم 
١‏ 
ال 
يكن 


5 


طوإذ قال بلك للْملائكَة نك إني جاعل في الأرضٍ خَليفة 4 
: قَالُوا | أتجعل ل فيه من يفسد فيها » 1 54 
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء 4 لذن 
« فوا سسحَائك لا علم لا م عل 4 لمكم 
١‏ إِنّك أنت العليم الحكيم # يت 
ولا تقربا هذه الشجرة فتَكونًا من الظّالمين # ول 
ل فَازلهُمَا الشيطَان عَنْها 4 7 
ان اا ان 4 لاا 


م0 1011011 1 1 1 0 111011010101010 ]ها وبي 


0 قضر لس ا ل نأ تب خخخ ذخأ أ أ#أ##خخ#خأخ#أخأخخذخخذخذخذخذخأأذأذخخخأخخخخخخخخخخذ ذخ أ خخخ 


3 21 كفَروا 0 | بآياتنا نود أصحاب الثار» 
< يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم 4 
وأقيموا الصّلاة وآتوا الكَاة 4 

وفي ذلك بلا يكم يم 


«رإذفقا بكم نل يتئم 
0 حل نرى نر رى اللَّه 3 4 

١ل‏ وظلّلنا 7 العمَام وَأنزلنا عليْكُم الْمَنَّ والسلوئ 4 
قَبَدل اين ظلَمُوا ولا يْرَ اْذي قبل لَهُم 4 


ظ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء # وس ساس 


# وإذ استسقئ موسئ لقومه © . جسن 
ظ فَقَلنَا اضرب بَعَصاكَ الحجر 4 . لون سا راسو 


ماهم مع مم 26 


و لتحت يدان عردب » . اناق 


ولا تعقوا ف في الأرض مفسدين 3 8 وم 
اهبطوا ع فك لكرن مان 4 ان 
0 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله 

ويقتلون انين بغير الحق » 

ف إن الّذين آمنوا والّذين هادوا والتصارئ 4 
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وإذ ذ َال مومئ لقومه » 
الله, رمن تذبحوا 0 1١‏ 


/ 


م 


2 

ف 

0 تتلتم نفسا فَادَارأتم فيها ؛ لضن 
2 

2 


م عم عر 


ره ذلك »4 1 
وما اللّه بغافل عم تعملون 4 

وإِذا لَقُوا الّذين آمنوا قَال واآمناي 

أولا يَعلَمُونَ أن الله َعَم ما سرون 


ظ وَقَانُوا أن تَمَسنا التَار! إلذّأياما مَحَدودَة ؛ لام 


بلئ من كسب سيئَة ‏ 4 
بل من كسب سيّقةَ وأحَاطت به خطيئه # 
« والّذين آُا موا المالحات أولك ناب الج ١‏ 
ف وذ أََذنا مياق بني إسرائيل لا تعبدون إل الله ب فض 6ت 
0 وإ أَحَذنًا ميَافَكُم لا تسفكون دماء كم 4 
« ثم أنعم هؤلاء تفتلون أنفسكم , وذخ رجو فريقا كم من ديارهم 4 
« أولعك لين اشتروا اْحيَاة الدنيًا بالآخرة 5 


م 


« وقد نينا موسى الكتاب وقفينا من 1 


ل © 


ففريقا كَدبتم وقرِيقا تقتلون 4 

ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم # 
طقل بثسما يأمركم به إعانكم > 

© قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة # 


«ل ولن يتَمنوه أبْدا بما قَدَمْت أَيْديهم 4 أكءة١؟‏ 


مر 110110101101000 1 1 1 1 01 0 0 111101110( [دهء) رمب م 
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امن كان عَدُوا لله وَمَلائكته 4 

وما يَكْفر بها إلا الفاسقون > 

أو كلما عاهدوا هد ذه فريق ق منهم 4 

ظ واتّعوامًا تلو الشياطين على ملك سَلَيْمَانَ 4 

ما يَوَدُ اْذين كَفَرُوا من أَهل الكتاب ولا المشركين 4 


ط(واللة ص رحس من 4 
والله ذو الْفضل لطيو 


لهم في اليا خزي وله : في الآخرة عدا عَظيم 4 
ظ وللّه المشرة ق والمغرب فينم ونوا فم وَجَه اللّه 4 


ذل لَولا يكَلَمًا الله 4 

« ون اس علد الوه ولا لصا > 

١‏ الّذِين آتيناهم الكتاب يلوه حو حق تلاوته تد يج مط ءلمكا 

« ولا قبل منها عدل 4 وم 

© وإذ ابتلى إبراهيم به بكلمَات فَأتمَهِنَ 4 كككل عسسى بصم 


2 


(إي جاعلك لذي نان 5 
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و قشر نس لا قات عر رس ور ور ورور رو ور ور ور ورور ورور ورور ورور 


ف وذ جَعلنا ايت متب لاس وأمنا 4 
« وإذ ير ) إبرَاهيم القواعد من الْبَيّت # 
إِنّكَ أنت السّميع الْعَليِم 4 
« ربا وابْعثْ فيهم رسولا مهم 4 
وال في لآخر ين الاين » 
إذ قَال له ربه أُسلم ‏ 
ووصئ يها إبراهيم ينيد » 8 
ا حص 
1 ٍ اا وخا سم 


1 


حك 


يفض 


سيول اسه من الثاس ما م ولأهم عن قبلتهم © رف 
قل لله المشرق والمغرب # لض 


يهدي من يشاء 4 ام 
1 عبان 3 0 7 52 ا 71 
وكذلك جعلناكم أمة وسطا # هُ ا ا ناض 


وما كان الله يُضيع لعَانَكُمْ 4 ١‏ 


مر كذ زذزذآذزذ [ ذ 21 2ا2 2 0 0 0/0 1/0/0 1/< </+<+< + < + 1 11111110000 1 1 101 110110110100100[ [مهءا وبي 


فد ترك تلب وجاك في لشن 


انك دايز فونه كما يَعرفُوت أبتاءهم 4 ١١17‏ 


ملع برلاو 


ل وجهة هو موليها » ام 


نوا يأت ب 
١‏ امف قري 


- ع 


دالت 2 صلوات من رقع ورحمة 4 

© إن الصفا والمروة من شعائر الله # 

:ل ومن تطوّع خيرا فَإِنَ الله شاكر عليم 4 

إن الّذين يكتمون ما أنزلنا من الْبينَات والهدئ » 


ومن النَّاس من يعّخْذُ من دون الله أندادا يُحبُونِهمْ حَحْبّ الله 
0 والّدِين آمنوا أَشَد حب لله 

طون الله شديد الْعذاب ‏ 

١ ان‎ 


ع عر 


:يا أَيهَا الّاس كلوا مما في الأرض حلالاً يبا 0 


إتما يأمركم ا والفحشاء © /ا5 


بل تشبع ما ألفينا عليه آباءنا 4 

<يا أيهًا لين آمنوا كلو من طَيَبات ما رزقتاكم » 

ناح سكم فت الول حورن براي 

إن الله غفور رُحيم ‏ 1م 

« ليس الْبرَ أن تولُوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 4 3 
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© وآتى الْمَال على حبّه ذوي القربئ واليتامئ والْمَساكين 4 

« أولتك الّدِينَ صدقُوا وأولنك هم الْمتّقون 4 

الحر باحر وَالْعبَد بالْعبد » 

وح ميك رذ حطر اأحدكم الموت »> . عسل ووو ا 


عشلرعى دعم 


7 5 


ل من وطن إجَتقا أو ا » اق 


وم 
بن 
لحل فض 


رضن 


اود ” كينا 
2 


لاع 


وقَاتلوا في سيل لله لذبن يقاتلونكم 4 


وقلع 2 مالم م مم مهام 


اقتلو حيث لتم وألشرح من حيث أخرج وكم :4 
وافتلوهم وهم وأخرجوهم 


وراش إنك بع مسوك 
2000037 


7 سريع ب لساب 


نالفاي 


وَانّهُوا الله وَاعلَمُوا أَنَكُم إِليه تحشروت 4 

ومن الئاس من يعجبك قَولهُ في الْحيّاة الدنيا 4 

والله لا يحب الفساد # 

يا أيْهَا الّدِينَ آمنوا ادخلُوا في السلّم كاقَة ‏ 

٠ل‏ ولا تتبعوا خطوات الشيطان ‏ 

طإِنّه لكم عدو مبين » 

إن للم » : ام 
طمن بعد مَا جاءتكم الْبينَات 4 : ام 
أن الله عزيز حكيم 4 : 1م لالام 
في ظُلّل إن القمام» : 3 
سل بني ! سرائيل » ش كن 
واللهُ يرزق من يشاء بغيْرٍ حساب » خم علضم 
0 لين مبشرين ورين 4 ا 


ممع ب وم 


من بعد م جاءتهم الينَات 4 وم 


ا 5 امم 1 


ام : حسبتم أن تدخلوا الجنة 4 ع 


«( يسألونك ماذا يتفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأفربين 4 متك 
ظ وما تَفعلُوا من حير فَإِنَ الله به ليم 4 

«! واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون 4 

يسألونك عن الشهر الحرام ‏ 

قل قتال فيه كبير » 
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إن الّذين آمنوا وَالّذينَ هَاجروا وَجَاهدوا 4 


ننس 

«( يسألوتك عن الْحَمر والمسرٍ# 

« ويُسألوتك مَاذَا يتفقون قل العفو 

0 ويسالوانك عن اليتامئ 4 

أولتك يدعو إلى اناري 

واللّه يدعم د إلى الجنّة والمغفرة بإذنه 4 


1ن 2 
و 3 0 41م 


١ل‏ للدي ين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 4 ا 


نك 


إن الله حت ؛ الحَوابين ويحب ؛ المتطمرير ف ال كنا 


فإ فاءوا فَِنَ الله عور رحيم ‏ 

ف( وإن عزموا الطّلاق فإ لله سميع عليم » 
والمطلقات : يعربُصن بأنفسين ثلاث قرو وع» 

لإولهنَ مطل الذي عَلهنَ 4 

ط وللرجال عَليهِن درجة 4 

فل الطّلاق مَرَتان فَإمْسَاكُ بمَعرُوف أو تَسْرِيح يإحسان » 
١‏ تلك حدود الله فلا تَعَدُوهًا #4 

طفن طَلقها فلا تحل له من بعد حت تدكح زوجا غيره 4 
فل ولا تمسكوهن ضرارا لتَعتدوا 4 
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و( ذلك يوعظ به م ن كان مكمه يؤمن باللّه وَاليوْم الآخرٍ » 
والوالدات يرضعن أولادهنَ حولين كَاملين 4 

« وعَلَى المولود له وفهنَ وكسوتهن بالمعروف » 

راض مهما وتشاور» 


> 
للا 
اع 
١‏ 
ع 
- 
ا 
0 


مهوي سرهي- 


5-5 8 
0-8 


ط اتا في سبيل الله واعلمُوا أن لَه سميع عليم » 
طمن ذا الذي يقرض الله فَرْضًا حَسًا # 


- 2 
ف فيضاعقه له عاق : كثيرة © 


0 واللّه يتقبض و ويبصط 4 


وقَال لهم نيهم إن 53" 
قَال إِنَ الله اصطفاه عليكم ‏ 


و 


طواللة تي لهم يَاء4 
«(والله وابيع عليم 4 
«( أن يُأتيكم التّابوت > 


1-111 


001001000000011 |]0|||أذ©01 [+5| ييه 


0 كشر سس الآبات اذك 


0 


له ما في السّمَّوَات وما في الأرض ؛ 

وَاللهُ لا يعّدي الْقَومَ الظّالم 4 

طقال أن يحبي هذه الله بعد متها » 

ظ فَأمَاَهُ الله مائة عامٍم / بعنه 4 

َم جع على كل جل سنج » 

« الْذين يفون أموَالَهُم في سيل # 

تم لا يعون ما أَنققُوا من ولا أَذى »4 

ف( الله عي حَليم » 

يا أَيها الْذِينَ آمنُوا لا تبطلوا صّد صَدقَاتكم بالْمنَ والأذئ 4 
« والله لا يهدي الْقَرم الك رين # 


فا 

ذا 

55 طَييَات ما كسبتم 4 

« ولا تَيَمُمُوا الْحَبِيثْ 4 

< أَنَّ الله ني حميد 4 

«( الشيطان يعدكم الفقر » 3 


وول عاق ترات ولطاراة 13 
يؤتي الحكمة من يشاء 4 ا 
«( وما أنفقتم من تَفقة أو نَذركم من تدر فإ الله عله » . 26 
© ليس 97 عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ب 
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0000000 كهر لس الآأبات خخذخذخخخذخذخذخأذذخذخذخذذأذذذذذذأذأذذأذذذأذأذأذ0 


ل وما تُغقُوا من حَيْر لكوي ١‏ 

«( وما تنفقوا من خَيْر يوف إليكم 4 

ذ للفقراء لذن أحصروا في سيل الهلا يستطيعون ضربًا 4 
وما تنفقوا من حير فإ الله به عليم » 

< لين عقون أسوالَهُم بالل والتهارٍ» 

الذين يأكلون الرًا 4 

الذي يتَحبطه الشيطان من الْسَسِ م 


إِنَ الْذين آمنوا وعَمُوا المالحَات تت 


مت عم م مدى 


ف وائقوا يوما ترجعون فيه إلى الله م 


0 ولا تَسأموا أن تكتبوة صغيراً أو ع إن أجله “ 
«والله بكل شيء عليم 4 

« والله ما تعملون عَليم 4 

« لله ما في السّموات وما في الأرض ص4 


وإن تبْدوا ما في أنفسكم أو تخفره 4 
يحاسبكم به الله لض اي ” لضن 


دم مع 6ابمر 


آمن الرّسول بما أنزل إِلَيه من ربَه والمؤمنون » يق 
« وَقَالُوا معنا وَأَطَعنًا ‏ 
ريا ولا ْمل يرادا حمق على اديه 
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بآ نَعالوا إلى كُلمَة صواء بيننا وبينكم 4 
و تؤمنوا إل لمن تبع دينكم 4 


مامه 


0 المؤمنون 4 
ف ولما بعلم اله لزي عدر مك ريل المابوين 4 


مم ممه 


يغشئ طائفة منكم م وطائفة قد أهمتهم أنفسهم 4 

© قل هو من عند أنفيكم 4 

وإ من أَهل الْكتَاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إِلَيكُم 4 
النساء 

إن الّذين يأكلون أموال اليتامئ ظلْما 4 
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فنا سكم ب مه 
« وخلق الإنسان ضعيقا 4 
الرجال قَوَامُونَ على التساء بما فُضل الله بعضهم 4 
واعبدوا اللّهِ ولا ُشركوا به شينًا وبالوالدين إحسانا » 
أو لامسكم النساء 4 
0 أن الوا أَنفسكُم أو أحرجوا من ديا ركم 4 
ولو كان من عند غَيْر الله 4 
أو جاء و كم حصرت صدورهم 4 
( فجزاؤه جهنم 4 
ذل وَاتَحَدَ الله إبراهيم حَليلاً 4 
ه إن الْمافقينَ في الدرك الأَسَقّل من الثار 4 
بل طبع الله عليها بكترقم > 
5 > متي م 4 ىن 0 8 0 2 / 
ظ وكلم الله موسئ تكليما # 
المائدة 


3 1 و ج65 
:ل اعدلوا هو أقرب للعقوئ »© 


5 


وقَالْت اليهود والتصارئ نحن أبناء الله وأَحبَّاوْه » 


« فَاذهب أنت ورَيّك قاتلا 


قال رب إِنِي لا أملك إلا تفسي وأخي 4 
« قال فَإنَها محرمة عَلَيهم أبعي سنّة » 


وعرت ا سدس اام 
«( ط يريدون أن يَخَرجوا من الثَارِوَمَا هم بخَارجِين منها 4 
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مويرم كغر نس لآ نأ اك 


0 لين آتيناهم ل و ل 1 


ا علي 8 1 0 
وجعلوا لله شركاء الجن © 


« وتقلب أشدتهم وأبصارهم > 
( شياطين الإنس وَالْجنٍ 4 
ونه ان ند بكر فاه 
طقل تعالوا أثل ما حرم ربكم عَلكُم 4 
ظٍِ ولا ترر اده ور رأخرئ 4 
الأعراقة 
ظ قال ما منعك ألا تسجد إِذ أمرتك # 
« قَريقا هد وفريقا حق لهم الضسّلالة 4 
إلا يستأخرون ساعة ولا يَستقدمُون » أض 
وَقَانُوا اْحَمد لله الذي هدانا لهذا 4 كن 
ظ إن هذا لمكر مكْرتَمُوه في الْمُدينة 4 3ك 
وجعل منها زوجها ليَسكُن ليها 4 34 


مر و و م ذختت يي يلي ل[ 2آز/غز/ز 1|110 |11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10110110[ لمدءا 01ج 


برو قشر نس الآبات اك 


لما تعْشناهَا # 
سواء عَليْكُمْ أدعرتموهم أَم أنتم صامتون 4 
الأنقال 
( ويقبت له 
0 التوبة 
اذا انسلَح الأشهر الحره 4 
و و1 إن أَحَد مَن الْمُشْرِكين اسمَجَارَك فأَجره # 
لذ ١‏ أ ويؤن لأمط ماماديى 


وخر كارن ان قزل علي موز 


لاثم تاب عَلَيهِم ليتوبوا 4 


- 


أولا يرم ون أَنْهم يفتنون في 0 ل عام مر مرة أو هرتين 4 


بوئنس 
ولحي ريت 3 


يم ه 


ترلترا عدر سور مثْله مفتريّات 4 
3 ويستخلف ربي قُومَا غيركم # 
وَأَحَدَ الّذين ظلَموا الصيحة » 


ااا (ددء| ميمه 


م كشر سس الآبات 0ك 


7 وما ظلْسنَاهم ولكن ظُلَموا نهم 4 : اك ,واس 
«( وكذلك أَحَدَ ريك إِذَا أَحَدَ القرئ وهي ظَالمة 4 . قاض 
بوسقف 


« وما أنت بمؤمن لَنَا ولو م3 


عم عدي عر 


3 


وإن كان قميصه قد من بر 0 


إن كتم للرءيا تعبرون 4 

إن النفس لأَمَارَة بالسوء 4 

هل فخذ أحدنا مكانه ‏ 

ف فَلَمًا استيأسوا منه خلصوا نجيا » 


اليعه 
إن ف في ذلك لآيات لقوم ينه قَرون 4 
وعد لك رلتهرة» 

ابراهيم , 
3 د في ذلك لآيات لكل صبار : شكور» 

سواء علَينا أجزعنا أم صبرنا مانا من , مُحييص © 

إن الإنسان لظلوم كَقَار4 

الحجر 
( فاصاع بما مر عرض عن الم ك4 
ف( ولقد تعلم أَنْك يضيق صدرك بما يقولون » 


ري انكناي 


53 


نا لِك الذكر لين للا ما نر لهم 4 
وأوحئ ربك إِلَى النّحلٍ 4 
واللّهُ جعل لكم من أنفسكم أَزْوَاجًا # 
إن كسم إِيَاه تعبدون 4 
تعر انقب 4 


: اجتبَاه وهداه إلى صراط مُستَقي م4 


59 
اقم للد دلوك لتر 0 يفن 


قل لبن اجتَمَعَْتَ الإنس ) واْجر. لق 
١‏ يَخْرونَ للأذقَان سجّدا 4 . و١‏ 
الكهف 


( الحنه لله لذي أنرل عن عدو كناب 
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ل باسط ذراعيه 4 

طاتارًا أحَاط بهم سرادقها 4 
وربك الغفور ذو الرّحمة 4 
ل قال هذا فراق بيني وبينك ‏ 


روريم 
ط هب لي من لدنك وا 4 
اا نه يسان 4 
طسه 
0 
0 سد 


لير 7 نيتنا 
ليكلا 
١/1‏ 


”05 


وَقَالُوا انَحَذَ الرحمن ولدا سبحاته 4 

01 

وتبلوكم بالشرٌ الْخيرٍ ف 

لو بعلم الّذين قروا حين لا يكَمُونَ عن وجوههم النَارَ 


0 2 


بم شا في 
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0000 قشر سس الآبيات ذأ غك 


وتضع الموازين القسط ليوم القيا ِ 


+ كوا أن قعل هن لي ا 
ف بل فَعَله كبيرهم هذا » 
ل 


و لا لا يحزنهم اقرع الأكتر 4 
كما ِدَأنًا أوّل حَلَق تُعيده 4 

الحخ 
١‏ 


© إن الله يدافع عن الذين امنوا « 


ين آمنوا لا تشْعوا خطوات الشَيطان 4 
الفرقان 
لجَعلَ لكُم اليل لاسا ب 
ل وأَنزلنا من السّماء ماء طَهِورا ب ام ملم 
لنحبي به بلدة مينًا 4 سن د دين 
التتعراء 
ويد أن ركم م رسكم بسنره قاف الو 
«أن اضرب تعصاك البحر فانفلق 4 
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وه 
سواء علينا أوعظت أَم لم نك ن من الوا واعظين 4 
« ونه لحزيل رب الْعَالَمِينَ » 
تل به الروح الأمين 
ط عل فلك كود من اْسُدريَ4 
« بلسان عرب مي نٍ» 
ما أغنئ عنهم ما كانوا يمون # 
النمل 
«( ويجعلكم خلَقَاء الأرض » 
القصص 


لم حك 


ولك رار عو الى الام 


0 


00 وَقُولُوا امنا بالّذي أنزِل 0 ا : 


و 
3 


وإ الدار الآخرة لهي الحيوان > 
لفمان 

وان رووسك» قف لل 
الأحرزاب 

9 وَلقت القلوب الْحتَاجِرَ : غ5 ,مغ" 

طمن اومن َال صدقُوا ما عَاهدوا اله عي 

يا أيهَا الذين آمنوا ذا كحم المؤمنات ثم طلفتموهن» 

< إِنَهُ كَانَ ظَلُومًا جهولاً 4 
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يا أيها | 0 س أنتم الفقراء إلى الله 


نض ' مكنا 


ممه م 
3 


أم لَم تتذرهم لا يؤمنوت 4 
الصاقات 
فاهدوهم إلى صراط الْجَحيم 4 
إلاضيا عل 
«طبعد قاض 
ص 
إذ ذ دَخَلُوا على داوود فح منهم # 
« كتاب أنزلناه إِليِك مبارك دروا آيا 
الرمر 
أقمن حق عليه كلمة العداب أفَأنت تتقذ من في التارم 
ظفل أفْغير الله تمر وني 4 


وسواء عَلَيِهِم أأنذرتهم 


حل ك “رخذ زذزذز[ط1 /2+ + + + 11101110 1 1 1 | 1111111[ (ه0اء) وري 


بة قشر سس آ بات عضوي عتت اصتص ا اكاساساحا ساس تس ئارا كا حا الاح تلح 


حك ديا 


واملر متي 7 
اذك كي ب انام 1 شيء شَهِيد 4 
الشورى 
50 
فإ رإئك لتهدي إلى مبراط ستقيو» 44 فلا 
الزخرف 
جَدنا آباءنا على مه 
الأحقاف 


قال الّذين كفروا للّدين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا 4 


53 


0 
/ 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا # 
0 
0 


إن بين كبا أنزل من بعد موسئ 4 
محمد 

م ولتعرفتهِم 5 لحن القول 4 
الفتح 


ما تقدم من ذنبك وما تأخر 30 


و_- 


سيماهم في وجوههم من أثر السجود # 
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و كهر سس لا نآ رط 


يك نه 
ظ يمئون عَلَيِكَ أن أَسَلَمُوا 4 
الذاريات 


قال فَمَا خطبكم أيه المرسلون 4 


4 فأصحاب الميمنة ما أضيحات الميمنة‎ (١ 
1 وأصحَاب المشامة ما أَضِحات المشأمة‎ 
لا يُصدعون عنها ولا يرف وناك‎ « 
المجادلة‎ 
4 والله على كل شيء شهيد‎ « 
الحهر‎ 


دلول الحشر» 


ررم مر ير مث آ*ظآ“آ[11010111010|1010 5 ور 


و كقغر لس لا 5 121011010100 


عم نمام 


اذا رض راح لقره > 


عمثم أَنَكُم أُوليَاء لله من 2 
ربسا با قا اليم 


المناكقون 
«سواء عله أستفقرت لهم أم لم تسر لهم 4 
التغابن 
وأطيعوا الله وأَطيعُوا الرُسول 4 
الطلاق 
2 واللأئي يسن من المحيض من نسائكم > 


وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن عن حمل 2 


ظ وإن تَظَامرا عليه ف اله هو مولا 
ل 

ما أنت بشمة وك بجو 4 

ذل وإنك لعلئ خلق عظيم» 

جو قال أوسطهم »© 


الحاقة 
الحاقة 4 
ما الْحَاقَةَ 4 
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0 قشر نس لا عات ا 00000 


يَهّدي إِلَى الرنشّد 4 
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5 - الأصول في النحو . لأبن السراج ٠ت‏ / د. عبدالحسين القتلي . (بيروت : مؤسسة الرسالة » 


ا 


سل [دوءا] و 


- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي ( القاهرة : مكتبة ابن تيمية, 
“1#غكه) . 

18 - الإعجاز البلاغي للدكتور/ محمد محمد ابو موسى (مصر : مكتبة وهية .ع / ١‏ »2 
م.غذه) ص ١1م1ا.‏ 

9 - الإعجاز في د اسات السابقين . عبدالكريم الخطيب (بيروت : دار الفكر . ط / ١‏ 2 
#لاكام) . 

. )ه١508‎ 5١ / إعجاز القرآن للباقلاني (بيروت : عالم الكتب .ط‎ - ٠ 

, ” إعراب الجمل وأشباه الجمل للدكتور / فخرالدين قباوة (بيروت : دار الآفاق الجديد. ط/‎ - ١ 
.)هكك.١‎ 

1" - إعراب القرآن للنحاس . ت/ الدكتور: زهير غازي زاهد (بيروت : عالم الكتب» ط/ ” , 
6نكامه). 

3 - إعراب القرآن لمحيي الدين الدرويش (دمشق : اليمامة ؛ دار ابن كثير . 4048١ه)‏ . 

- الأعلام لخير الدين الزركلي (بيروت : دار العلوم للملايين »ط / *) . 

0 - الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني . ت/عبدالكريم الغرباوي (بيروت مؤمسة جمال , دءت) . 

1 - ألفسية بن مالك في النحو والصرف لابن مالك (بيروت : دار الكتب العلمية . ط/ 2١‏ 

.)هأ١ئ.وه‎ 

- امتاع العقول بروضة الاصول لعبد القادر بن شيبة الحمد .ط / 1١‏ ١198١ه)‏ . 

4 - إملاء ما من به الرحمن للعكبري (بيروت دار الكتب العلمية ط / 1١‏ 599١ه)‏ . 

9 - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . لابن هشام (بيروت دار الفكر. د. ت) 

"٠‏ - الإيضاح في علل النحو للزجاجي “ها الدمعؤر مازق السارك ايروك دا لفاس 

ط/ هوه 5.ئك'اه). 

. الباعث الحثيث لابن كثير (الرياض : دار الهدى . د.ت)‎ - ”١ 

؟” - البحث البلاغي عند السهيلي رسالة ماجستير مقدمة من / صالح الشتري لقسم 
البلاغة والنقد في جامعة الإمام عام 517١ه‏ . مخطوط . 
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ار 


رذنا 


وذن 


لا 
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١ 


1" 


مو 
ىم 
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- البحر المحيط لأبي حيان . ت /عادل عبدالموجود . علي محمد معوض ١‏ بيروت : دار الكتب 
العلمية . ط/الأولى 51١7‏ ١ه)‏ . 

- بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم . جمعه يسري السيد محمد ( الدمام : دار ابن 
الجوزي . ط/ الأولى 5١5‏ ١ه)‏ 

- بدائع الفوائد لابن القيم . (بيروت : دار الكتاب العربي » د.ت) 

- البداية والنهاية لابن كثير ..ت / د. أحمد أبو ملحم . د. علي نجيب عطوي . فواز السيّد , 
مهدي ناصر الدين . على عبدالساتر (بيروت : دار الكتب العلمية .ط / ” . 54.9١ه)‏ . 

- البرهان في علوم القرآن للزركشي .٠ت‏ / مصطفى عبدالقادر عطا (بيروت:دار الكتب 
العلمية . ط//ر 281 4١ه).‏ 

- بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي . ت/محمد على النجار (بيروت : المكتية العلمية , 
دءت) . 

- بلاغة الشراكيب دراسة في علم المعاني ٠‏ للدكتور / توفيق الفيل (القاهرة : مكتبة الآداب , 
0 

- البلاغة فنونها وأفنانها (علم المعاني) للدكتور / فضل حسن عباس (الأردن : دار الفرقان. 

ط/  ”‏ 6.5اه) 


العيبي اداءت) ٠.‏ 
- اليلاغة والاسلوبية . للدكتور / محمد عبدالملطلب (مصر : الشركة المصرية العالمية 


للنشر . لونجمان .ط / 03١‏ 954ام). 


> التليل :2 في أصول الفقه لابن عبدالقوي الطوفي يي ( الرياض : مكتبة الاما م الشافعي ط/ ؟, 
غأاعاهم) . 

- بهجة المجالس وأنس المجالس لأبن عبدالبر . ت / محمد مرسي الخولي ( بيروت : دار 

الكتب العلمية ‏ ط / ؟ ‏ ؟.4١ه).‏ 


- البيسان العربي للدكتور بدوي طبانه (جدة: دار المنارة » الرياض: دار الرفاعي ط / لا , 


24 غذأها . 


5 لي يآ ز ز زظزطز[ز[ |[ # # #[# [#[ |[ |#[#[#[ |#[|#[|[|#[|[#[ |[ 2ذ2ز2ز<#زاز از از/ا/ز/ا/ 1110111 | | | | | 1( 110|011011111011010101010 زمةءا 0 


0 أمر ا حم ورور رو ور ور رو وو ورور ورور مر ري ور ور 


5 - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( بيروت : دار الكتب العلمية »د.ت) . 

207 - تأويل مشكل القرآن لابن قتيبه . ت/أحمد صقر . المكتبة العلمية »دعت . 

- تأملات في سورة البقرة للدكتورحسن محمد باجودة (مصر:دار مصر للطباعة ٠‏ 
طك.١١ئكاه).‏ 

9 - التبيان في آداب حملة القرآن للنووي (بيروت : دار الكتب العلمية » 1851١م)‏ . 

- التحرير والتنوير ‏ لمحمد الطاهر ابن عاشور . نسخة مصورة عن الدار التونسية للنشر . 

» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمبار كفوري (بيروت : دا ر الكتب العلمية‎ - ١ 
. )ه١5٠١‎ . طالأولى‎ 

؟ - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي .٠ت‏ / عبدالوهاب عبداللطيف » مكتبة 
الرياض الحديثة .د.ت . 

0 - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للمنذري . ت/ محيي الدين مستوء سمير أحمد 
العطار؛ يوسف علي بديوي (دمشق : بيروت . دار ابن كثير . ط/ ؟ , 1١51١ه)‏ . 

64 - تفسير البيضاوي المسمى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) بيروت . دار الكتب العلمية . ط/ 
الأولى 08 ١ه‏ . 

5 - تفسير الجلالين . لجلال الدين المحلي , وجلال الدين السيوطي , راجعه أحمد محمد شاكر , 
وعلي محمد شاكر ( مصر : دار المعارف ‏ د.ت) . 

5 - تفسير ابن كثيرءت/حسين بن إبراهيم زهران (بيروت:دار الكتب العلمية .ط١.‏ 15.5١ه)‏ . 

07 - تفسيرالمنار ؛ لمحمذ رشيد رضا . دار الفكر ط / ؟ . دءت . 

6 - تفسير النسفي . ت الشيخ زكريا عميرات (بيروت:دار الكتب العلمية . ط الأولى . 
وماعامه) . 

8 - التلخيص في علوم البلاغة للقزويني. ت/ عبدالرحمن البرقوقي (بيروت: دار الكتاب 
العربي» دءت) . 

, تيسسير الكريم الرحمن للسعدي .٠ت / محمد زهري النجار (الرياض : مكتبة الخلفاء‎ - ٠ 
.)هاك0461١ ط/‎ 

١‏ - ثلاث رسائل في اعجاز القرآن للرماني والخطابي والجرجاني ‏ ت / محمد خلف الله . محمد 
زغلول سلام (مصر : دار المعارف . د ءت) . 
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وو ا لمرو أ بع ا 


5 - الجاحظ في حياته وأدبه وفكره , للدكتور / جسيل جبر (بيروت : الشركة العالمية 


١ 


غ5 


-54 


-4 


وات 


اا - 


؟/اط - 


*/ط _- 


اا 


هم/ط - 


كلا 


للكتاب .دءت) . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري (مصر:مطبعة مصطفى البابي الحلبي » 
دعت 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل لأبي سعيد العّلاتي .٠ت‏ / حمدي عبدالمجيد السلفي 
(بيروت : عالم الكتب ‏ ط/ 05 409١ه).‏ 

لجامع لأحكام القرآن للقرطبي (بيروت : دار الكتب العلمية » 1١5١ه)‏ 

لجامع الصحيح لأبي عيسى الترمذي . ت/أحمد محمد شاكر ؛ دار إحياء التراث » د.ت . 
لجمل في النحو لأبي القاسم الزجاجي .٠ت‏ / د. علي توفيق الحمد (بيروت : مؤسسة 
الرسالة . ط الخامسة 0 7١5١ه)‏ 


لجملة الفعلية , للدكتور / علي أبو المكارم (مصر : مكتبة الشياب . د.ت) . 

جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي . ت/ علي فاعور (بيروت : دار الكتب العلمية 
ط/ر 31 5.5أاه). 

الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي .٠ت‏ / فخر الدين قباوة . محمد نديم فاضل , 
(بيروت : دار الكتب العلمية ط / ١‏ "١15١ه).‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٠‏ لابن تيمية . مطابع المجد التجارية » دءت . 

حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع لعبد الرحمن بن قاسم ط/ 6 . ١4١ه‏ . 

حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي . للقاضي شهاب الدين الخفاجي » 
ت/عبدالرازق المهدي ( بيروت : دار الكتب العلمية .ط / 2.3١‏ !ا١4١اه).‏ 

الحذف والتقديم والتأخير في ديوان النابغة الذبياني . لابتسام أحمد حمدان (دمشق : دار 
طلاس .ط/ 01١‏ ؟199م). 

حروف الجر دلالتها وعلاقاتها ؛ إبراهيم الشمسان (جدة : دار المدني ط/ 2١‏ 01 52١ه)‏ . 

حروف الجر في العربية بين الصطلح والوظيفة , للدكتورة / نور الهدى لوشن . بنغازي : 


منشورات جامعة قاريونس . ط / 01١‏ 19886م. 


هسه هس عع عع عسل فأ 


ل 1 لمر ا جع تك 


ا - حروف المعاني . للدكتور / عبدالحي حسن جمال . الطائف : مكتبة المعارف ط / ١‏ . 
أولاه. 

8 - حلية الأولياء لأبي نعيم مصر , مطبعة السعادة ط / 0١‏ ؟١5١ه‏ . 

9 - حياة الصحابة للكاندهلوي , دار التراث العربي » ط / ؟ . .١ه‏ . 

. خزانة الأدب لعبدالقادر البغدادي .٠ت / عبدالسلام هارون (القاهرة : مكتبة الخانجي‎ - ٠ 
ط/ر "0 5.كاه).‎ 

. الخصائص لابن جني ؛ ت / محمد علي النجار . نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية‎ - ١ 

؟ - خصائص التراكيب . للدكتور / محمد أبو موسى (القاهرة : مكتبة وهبه ‏ ط / ” , دءت) 

م - خصائص التشبيه في سورة البقرة . د/ إبراهيم داود ( مصر : مطبعة الأمانة .ط/ .١‏ 
ك5لعكاه). 

4 - الخلافة في الأرض ؛ د/ أحمد حسن فرحات (الكويت : دار الأرقم . ط/ 1١‏ 15.05١ه)‏ . 

6 - دراسات قرانية » لمحمد قطب (١‏ بيروت : دار الشروق .دءات ) . 


5 - دراسات لاسلوب القرآن العظيم لمحمد عبدالخالق عظيمة ١‏ مصر: مطبعة السعادة . ط/ 2١‏ 


#اةا اهم 
407 - الدر النشور في التفسير بامأثور . للسيوطي (بيروت : دار الكتب العلمية .ط / .١‏ 
أأعكاه. 


- دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية .٠ت‏ / الدكتور محمد السيد الجليد (دمشق : 
مؤسسة علوم القرآن . ط / ؟, 5.4١ه)‏ 

9 - دلالات التراكيب د. محمد محمد أبو موسى ( مصر : مكتبة وهبة . ط الثانية8١4١ه)‏ . 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ٠‏ للبيهقي . ت/عبدالمعطي قلعجي (بيروت دار 
الكتب العلمية . ط/ 1١‏ 408١ه).‏ 

. دلائل الاعنجاز للجرجاني . ت/ محمود محمد شاكر (القاهرة : مكتبة الخانخي. ط/ ؟‎ - ١ 
.)هاك5٠‎ 


5 


؟9 - ديوان الأقيشر الأسدي ٠‏ جمع 


3 - 


تحقيق د /خليل الدويهي (بيروت : دار الكتاب العربي , 


3 


طا/ر 1 ١١ئاه).‏ 


ااااا0ا000ا0ا0ا0ا0اا0ا00ا0رر ين للقان ‏ 


بره | لمرو ا جع اك 


- ديوان الاعشى الكبير . شرح مهدي محمد ناصر الدين » (بيروت : دار الكتب العلمية , 
ط/ ؟'ك #١ذعاه).‏ 

- ديوان امريء القيس . ت/ مصطفي عبدالشافي (بيروت : دار الكتب العلمية . ط / 2١‏ 
"ال عذآه) . 

- ديوان أمية بن أبي الصلت , جمع وتحقيق الدكتور/ عبدالحفيظ السطلي (دمشق : المطبعة 
التعاونية , 5ل/ا5١)‏ . 


5 - ديوان جرير ( بيروت:دار صادر ؛ د.ت) . 


51 - ديوان حسان بن ثابت . شرح عبدأ . مهنا (بيروت : دار الكتب العلمية . ط/ ١‏ , 
ك5كاعأه). 

8 - ديوان ذي الرمة . ت/عبدالقدوس ابوصالح (بيروت: مؤسسة الإهان . ط / ؟ 50 ١4١ه)‏ . 

4 - ديوان الراعي ٠‏ شرح د / واضح الصمد (بيروت : دار الجيل ط / ١‏ 5١51١ه)‏ . 

- ديوان رؤبة بن العجاج . ت/ وليم الورد (بيروت : دار الآقاق الجديدة, ط/ ,١‏ 5لاؤام) . 

. ديوان زهير بن أبي سلمى (بيروت : دار صادر  د.ت)‎ - ١ 

5 - ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري , شرح : أحمد شمس الدين ؛ بيروت دار الكتب 
العلمية .ط/ 1١‏ ١٠5اه.‏ 

. ديوان طرفة بن العبد(بيروت : دار صادر » د.ت)‎ - ٠١ 

- ديوان عدي بن الرقساع , ت / الدكتور نوري القيسي , والدكتور حاتم الضامن . مطبعة 

المجمع العلمي العراقي ؛ 501١ه‏ . 
6 - ديوانا عروه بن الورد والسمو أل (بيروت : دار صادر د.ت) . 


-- 
ىع 


95 


. ) ديوان عنتره (بيروت : دار صادر . دات‎ - ١5 

7 - ديوان الفرزدق شرحه على فاعور (بيروت : دار الكتب العلمية .ط / ١4.9,01١اه).‏ 

4 ح- ديوان قيس بن الخطيم ت / ناصر الدين الأسد . بيروت . دار صادر ط/ ؟ , ١181‏ ه . 

- ديوان كثير عزة » شرحه مجيد طراد (بيروت : دار الكتاب العربي . ط/ ١‏ . *١5١ه)‏ . 

. )ه١51١1‎ . ديوان الكميت , جمع الدكتور / داود سلوم (بيروت : عالم الطباعة . ط؟‎ - ٠ 

١‏ - ديوان لبيد بن ربيعة ٠‏ شرح الطوسي .ت / الدكتور حنا نصر الحتي (بيروت : دار الكتاب 
العربي .ط / ١‏ 5١4١ه).‏ 


يي نقناته 


. ديوان المتنبي (بيروت : دار صادر » دءت)‎ - ١١ 
.اها١؟84‎ 5١ / ديوان النابغة الجعدي دمشق : المكتب الإسلامى .ط‎ - ١ 
2,١ ديوان النابغة الذبيانى بشرح عباس عبدالساتر (بيروت :دار الكتب العلمية  ط‎ - 


6.غكه). 


6 - ديوان يزيد بن مفرغ الحميري . جمع عبدالقدوس صالح (بيروت : مؤسسة الرسالة 
ط/ر ؟ 2 ”7.ئ١ها.‏ 

7 - ديوان إبي ام . ت/شاهين عطية (بيروت : دار الكتب العلمية . دءت) 

7 - ديوان أبي النجم العجلي . جمع علاء الدين آغا (الرياض : مطبوعات النادي الأدبي 


5.كه). 


م1١‏ - ديوان ابن تيمية . جمعه محمد عبدالرحيم (بيروت : دار الجيل ‏ ط / 5١‏ 4١4١ه).‏ 

8 - ديوان ابن المعتز ( بيروت : دار صادر , د.ت) . 

- روح المعاني للالوسي ٠.‏ ت/علي عبدالباري عطية ( بيروت : دار الكتب العلمية . 
ط/الأولى .6١كاه).‏ 

: رصف المباني في شرح المعاني للمالقي .٠ت / د. أحمد محمد الخراط ؛ ( دمشق‎ - ١ 
دأر لقلم ط / ؟! م.ككام).‎ 

ح- زاد المسير لابن الجوزي بيروت المكتب الاسلامي ط / 7 .د.ا ت١١1/‏ #0 


- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة لمحمد ناصر الألباني 
(الرياض : مكتبة المعارف . ط / 1١‏ 70١151١ه).‏ 

. ١ سنن الدارمي . ت/محمد عبدالعزيز الخالدي (بيروت : دار الكتب العلمية . ط/‎ - ١4 
. /طائذاه)‎ 

06 -السان الكبرى للنسائي . ت/الدكتور عبدالغقار البتداري ٠‏ وسيد كسروي حسن (بيروت : 
دار الكتب العلمية ‏ ط/ 1١‏ ١١4١ه).‏ 

5 - سان أبي داود . ت/عرّت عبيد الدعاس , وعادل السيد (بيروت : دار الحديث , ط/ ١‏ , 
حلكاها) . 


19 - سئن أبن ماجه . ت/محمد فؤاد عبدالباقى (القاهرة : دار الحديث ؛ دات) . 


0 ة 020202020 0 0 0 0 00000ب 


ع ري ا لمر أ حع عب وو ورور ور ورور ور رو و ووو ووو ور ور ورور ور رو رو ورور رو رو ور وو ورور 


4 - سير أعلام النبلاء للذهبي .ت / شعيب الأرنؤوط (بيروت : مؤسسة الرسالة . ط / ٠١‏ 
1كام) . 

8 - السيرة النبوية لابن كثير . ت/ د. مصطفى عبدالواحد (بيروت : دار المعرفة . :140 ١ه)‏ . 

٠.‏ - شذا العرف في فن الصرف . للشيخ / أحمد الحملاوي (المدينة المنورة : دار احياء التراث 
الإسلامي ‏ ط / م ١5كءكاه).‏ 

. دءت)‎ ٠. شذرات الذهب في أخبار من ذهب . لابن العماد (بيروت : دار الكتب العلمية‎ - ١ 

؟٠3‏ - شرح جمل الزجاجي لابن هشام . ت/ د. علي محسن مال الله (بيروت : عالم الكتب » 
ط/؟.5.كاه 


» شرح ديوان الحماسة للمرزوقي .٠ت / أحمد أمين عبدالسلام هارون (بيروت : دار الجيل‎ - ١0# 


الات 


ط/ ١‏ ,اعا'عاه 

5" - شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة شرحه عبد أ. علي مهنا (بيروت : دار الكتب العلمية ؛ 
ط/ 1١‏ 5.كاه). 

١‏ - شرح الرضى على الكافية . لرضي الدين الأستر اباذي » تصحيح يوسف حسن عسر 
(بنغازي : منشورات جامعة قاريونس ٠ط‏ / 515 1955م) . 

- شرح السنة للبغوي ت/ زهير الشاويش وشعيب الأرناط ( بيروت : المكتب الإسلامي » 
ط/؟ ”.كاه). 

. )١9895؟ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام (بيروت : المكتبة العصرية.‎ - ١0 

. القسم الثاني‎ ٠ شرح شواهد المغني للسيوطي تعليق محمد الشنقيطي‎ - ١6 

9 - شرح صحيح مسلم للنووي . مؤمسة قرطبة . ط / 5 6 5١11١اه‏ 

- شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان للسيوطي (مصر : مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية) . 

١‏ - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز.ت / د. عبدالله التركي ؛. شعيب الأرنؤوط 
(بيروت : مؤسسة الرسالة .ط / ؟ 0 #١5١ه).‏ 

١‏ - شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين . تخريج سعد بن فواز الصميل ( الدمام 
دار ابن الجوزي؛ ط / ؟ , 6١15ه)‏ . 


سسس سس دصل - ذا ص 


غ١1‏ - شرح كتاب الحدود في النحو للفاكهي ات / الدكسور: المتولي رمضان الدميري (مصر: 
مكتبة وهبيه بط / 1 غكهم) 5 


غع1 - شرح المفصل لابن بعيش النحوي ؛ (بيروت .د.ا ت ) 3 


م16- الشرط في القرآن على نهج اللسانيات الوصفية للدكتور / عبدالسلام المسدي. 


والدكتور/ محمد الهادي الطرابلسي (ليبيا : الدار العربية للكتاب , 1580١م)‏ . 

5 - شروح التلخيص : 

أ - مختصر السعد على تلخيص المفتاح للتفتازاني . 

ب - مواهب الفتاح في شرح وتلخيص المفتاح للمغربي 

ج - عروس الأفراس في شرح تلخيص المفتاح للسبكي . 

د - الإيضاح للقزويني . 

ه - حاشية الدسوقي على شرح تلخيص السعد . 

بيروت دار الكتب العلمية .دء.ت . 

١61/‏ - الشعر والشعراء لابن قتيبه ءات / د: مفيد قميحة ء نعيم زرزور (بيروت: دار الكتب 
العلمية .ط / 5 5.886١اه).‏ 

8 - الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ت / الدكتور عمر فاروق الطباع » (بيروت : مكتبة 
المعارف . ط/ 1 4١4١هم).‏ 

5 - الصحاح للجوهري . ت/ أحمد عبدالغفور عطار (بيروت : دار العلم للملايين . ط/ " , 
غععاها). 

- صفو الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ٠.‏ للشيخ / عبدالرحمن الدوسري 
(الكويت : دار الأرقم . ط / ١901‏ 4١ه)‏ . 

- الصناعتين الكتابة والشعر لأبي هلال العسكري . ت / علي محمد البجاوي . محمد أبو 
الفضل إبراهيم (بيروت : المكتبة العصرية . 4.05١ه)‏ . 

5 - طبقات النحويين واللغويين للزبيدي . ت/ محمد أبو الفضل إيراهيم (مصر : دار المعارف", 
/ ؟ وت 
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٠69‏ - الطراز . يحيى بن حسمزة العلوي .ت / محمد عبدالسلام شاهين ( بيروت دار 
١‏ لكتب ا لعلمية . ط١ا‏ . ه.ؤاعم) 


- ١ع‎ 


طريق ا تين وباب السعادتين . لابن القيم (بيروت : دار الكتب العلمية .ط / 2١‏ 
ندحا جر 1 مم - عن 
؟.ع١آه).‏ 


6 - الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي ترجمة/ عبدالصبور شاهين (دمشق: دار الفكر, 4.7١ه)‏ . 
- عالم الملائكة الأبرار للدكهور عمر سليمان الأشقر (الكويت : مكتبة الفلاح .ط / ” , 
لو 0 
617 - العبر في خبر من غبرء ت/ محمد السيد بن بسيوني زغلول (بيروت : دار الكتب العلمية, 
ط/ ١‏ ه5.6اه). 
- العقد الفريد لابن عبد ربه . ت / الدكعور : عبدالمجيد الترحيني (ييروت : دار الكتب 
العلمية . ط / 1١‏ 41.4١ه)‏ 
9 - العقل وفهم القرآن للحارث المحاسبي ٠ت‏ / حسين القوتلي (بيروت : دار الفكر . ط/ ”2 
4و"اه) . 
-العقيدة في الله . لعمر بن سليمان الأشقر( الكويت : مكتبة الفلاح . ط/ 0 , 1588) . 
5 - علوم البلاغة . أحمد مصطفى المراغي (بيروت : دار القلم ؛ د.ت ) 
1١5‏ 


(بيروت : دار الجيل .ط / ؛ . ؟/ا5١)‏ . 


- العين للخليل بن أحسد . ت/ مهدي المخزومي ٠‏ د. إبراهيم السامرائي » دار مكتبة 
الهلال ءدات) .* 


محليه 


غ15 


- العمدة في صناعة الشعر ونقده ‏ لابن رشيق , تأليف محمد محيى الدين عبدالحميد 


- غرائب القرآان ورغائب الفرقان لنظام الدين النيسابوري . ت/ ابراهيم عطوة عوض (مصر 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى ‏ ط / 1 ١88١ه‏ ) 


-القنائق:في غريت الحسديث للزمخشري. ات / علق محمد البجناوي © معط ابوالقضل 
إبراهيم . دار الفكر . ط / 7 . 889اه . 
1١55‏ 


- الفتاوى لابن تيمية ؛ جمع محمد بن عبدالرحمن بن قاسم . نسخة مصورة عما طبع في 
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة .كقلكام. 
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71 - فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر . ت / عبدالعزيز بن باز (بيروت : دار الكتب 
العلمية . ط / 1١‏ ١٠4١ه)‏ 

6 - فتح البيان في مقاصد القرآن ل صديق بن حسن القنوجي ؛ مراجعة عبدالله بن ابراهيم 
الانصاري (بيروت : المكتبة السعودية .7١4١ه)‏ . 

59 - فتح القديرء للشوكاني ( بيروت : دار الفكر . د . ت) . 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل شيخ ات محمد حامد 
الفقي (بيروت : دار الكتب العلمية »د.ت) . 

. الفهرست لابن النديم ؛ ت/ الدكشور علي يوسف طويل (بيروت : دار الكتب العلمية‎ - ١ 
ط/ 01 5ن اها)اصةة؟.‎ 

- فوات الوفيات للكتبي » ت/د. احسان عباس (بيروت : دار صادر , دءت) . 

: في إعجاز القرآن دراسة تحليلية لسورة الانفال . للدكتور/ أحمد مختار البزرة (دمشق‎ - ١07 
.)ه١108‎ ١ / دار المأمون للتراث . ط‎ 

- في ظلال القرآن ؛ لسيد قطب (بيروت : دار الشروق .ط / 017,1 14١ه)‏ . 

6 - القاموس المحيط للفيروز ابادي (بيروت : دار الكتب العلمية . ط/ 1١‏ .0١5١ه).‏ 

5 - القواعد الأساسية للغة العربية لأحمد الهاشمي (١‏ بيروت : دار الكتب العلمية د.ت) . 

- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى . للشيخ / محمد بن صالح العثيمين 


الرباض : مطبعة سفير ‏ ط / 001١‏ ؟١5١اه).‏ 


- الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبلء لابن قدامه (بيروت: المكتب الإسلامى . طا/ ؟, 
55؟١اه).‏ 
9 - الكافية في التحو لابن الحاجب . ت/ الدكتور: طارق نجم عبدالله ( جدة :دار الوفاء . 


ط/الأولى ؛ ١107‏ 2١اه)‏ . 


٠‏ - الكامل في اللغة والأدب للمبردت نعيم زرزور ٠‏ تغاريد بيضون . (بيروت: دار الكتب 
العلمية . ط/ 1١4091١‏ ه. 
١‏ - الكتاب لسيبويهء ت/عبدالسلام هارون (بيروت: دار الكتب العلمية. ط/ 7 4-8 ١ه)‏ . 


يي0يييزيزي0ي0ييييزيزي يي لكك 


5 - كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزيء الكلبي ٠ت‏ / محمد عبدا منعم التونسي . 
وأبراهيم عطوة عوض ١‏ القاهرة : أم القرى » د.ت) . 

8 - كتاب اللامات للزجاجي . ت/ مازن المبارك (دمشق : دار الفكر . ط/ ؟ , 0١5١ه‏ ) . 

4 - الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار : لابن أبي شيبة .ت/محمد عبدالسلام شاهين 
(بيروت : دار الكتب العلمية . ط/ 1١‏ 5١5١ه)‏ . 

6 -الكشاف للزمخشري .ءت محمد عبدالسلام شاهين ( بيروت : دار الكتب العلمية ,2 
ط/الأولي 6١51١ه)‏ . 

5 - كشف السر عن حروف الجر للدكتور / ناصر حسين علي (دمشق : المطبعة التعاونية 
ط/ر 1١‏ 6١ئاه).‏ 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خلينة ( بيروت : دار الكتب العلمية؛ 
* كام 

4 - كنفاحي لهتلر( بيروت : دار الكتب الشعبية ٠‏ الطبعة الثانية ؛ 151/8م) . 

6 - لسان العرب ؛ لابن منظور (بيروت : دار صادر . د.ت) . 

- اللغة العربية معناها ومبناها للدكتور تمام حسان , الهيئة المصرية العامة للكتاب . ط/ ؟, 
١91/4‏ . 

.ه١4١9‎ , اللمع في العربية ؛ لابن جني . ت حامد المؤمن , بيروت : عالم الكتب ط/ ؟‎ - ١ 

5 - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية , للسفاريني (دمشق : 
مؤسسة الخافقين .ط / ؟ ‏ 54.5١ه).‏ 

151 - مباحث في اعجاز القرآن ؛ د. مصطفي مسلم (جدة : دار المنارة ط / 1١‏ ٠8١5١ه)‏ . 

4 -المشل السائر لابن الأثير ٠ت‏ / الدكتور أحمد الحوفي والدكتور بدوي طبانة (الرياض : 
دار الرفاعي ؛ ط الثانية ١5.1‏ ه) . 

6 - مجلة كلية الدعوة الإسلامية في طرابلس ١ليبيا‏ : العدد الحادي عشر . 4١4‏ ١ه)‏ . 

-المحتسب لابن جني , ت/ علي النجدي ناصف , د/عبدالحليم التجار . د/ عبدالفتاح 
اسماعيل شلبي (استافيول : دار سزكين .ط / 15 5.52١ه).‏ 

7 - المحرر الوجيز لابن عطية ت عبدالسلام عبدالشافي محمد( بيروت : دار الكتب العلمية » 
ط/ ١‏ 13١كاه).‏ 


#2 هاور يييالسناتث 


ورد زمر أ ضع خخخ خخ | 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (بيروت : دار الكتاب العربي » ط" , ؟40١ه)‏ . 

8 - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . لإبن القيم » ت/ محمد المعتصم 
بالله البغدادي (بيروت : دار الكتاب العربي ط / ١ ١‏ ١١5١ه)‏ . 

٠‏ -المدخل إلى دراسة النحو العربي , للدكتور / على أبو المكارم (مصر : دار الوفاء للطباعة, 

ط/ ١5.521اه).‏ 

١‏ -المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى لأبي النصر السمرقتدي المعروف بالحدادي .ت/ 

صفوان عدنان داوودي (بيروت : دار القلم » ط / 1م اكاه). 


؟ -المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي . ت محمد أحمد جاد المولى وعلى البجاوي 
ومحمد أبو الفضل ابراهيم ( بيروت :دار الجيل » د.ت) . 

- مسند الإمام أخمِذ بن حنبل لأحمد بن حنبل ٠‏ ترقيم محمد عبدالسلام الشافي (بيروت : 
دار الكتب العلمية . ط/ 1 "7١1١ه).‏ 

-المصباح المنير في غريب الشسرح الكبير للفيومي ( بيروت : دار الكتب العلمية , 
ط/ ١421١ئاه).‏ 

6 - معالم التنزيل للبغوي . ت / خالد عبدالرحمن العك . مروان سوار (بيروت : دار المعرفة , 
ط/ 01١‏ 6.5اه). 

5 - معالم السنن للخطابي في هامش سنن أبي داود ت/ عزت الدعاس وعادل السيد (بيروت : 
دار الحديث ط / 1١‏ 85م؟١)‏ 

٠7‏ - معالم المنهج البلاغي عند عبدالقاهر الجرجاني , للدكتور / محمد بركات حمدي أبوعلي 
(عمان : دار الفكر , ط / 1١‏ 8١.5١ه).‏ 


4- معااني القراآن للفراء .٠ت‏ / محمد علي النجار . نسخة مصورة عن طبعة الدار 
المصرية للتأليف والترجمة . 

8 - معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للعياسي . ت محمد محيي الدين عبدالحميد 
(بيروت عالم الكتب 7517١ه‏ ) . 

٠‏ - معترك الأقران في اعجاز القرآن للسيوطي .ت / أحمد شمس الدين (بيروت : دار 
الكتب العلمية ط/ 1١‏ 208 4١ه).‏ 


يي يري ناا 


-المعجزة الكبرى القرآن ؛ لمحمد ابو زهرة (مصر : دار الفكر العربي » دءت) ص 76 . 

- معجم الأدوات النحوية للدكتور / محمد التونجي (دمشق : دار الفكر. ط / 5 . 
.4كأها). 

.)ه١14048‎ . معجم البلاغة العربية للدكتور بدوي طبانة (جدة : دار المنار . ط الثالغة‎ - ١ 

4 - معجم حروف المعاني » للدكتور/ أحمد جميل شامي ٠‏ بيروت : مؤسسة عز الدين ط/ ١‏ , 
كام . 

6 - معجم حروف المعاني في القرآن . لمحمد حسن الشريف (بيروت : مؤسسة الرسالة , 
ط/ ١9.1١ءاه).‏ 

- معجم القواعد العربية لعبدالغني الدقر (دمشق : دار القلم . ط / ؟ .4١4١ه)‏ . 

/ا1؟ - المعجم الكبير للطبراني ٠ت/حمدي‏ عبدالمجيد السلفي ٠‏ مكتية ابن تيمية + ط/ ١‏ ,2 


٠. 
2١ المعجم المفصل في الإعراب . لطاهر يوسف الخطيب (بيروت : دار الكتب العلمية. ط/‎ - "514 
.)مهاكئ١‎ 


5 -المعجم المفصل في علوم اللغة , للدكتور محمد التونجي . والاستاذ راجي الأسمرابيروت : 
دار الكتب العلمية . ط/ الأولى . 4١141١ه)‏ . 

, المعجم المفصل في النحو العربي للدكتورة عزيزة فوال بابتي (بيروت : دار الكتب العلمية‎ - ٠ 
.)ها2١331١ ط‎ 

5 -المعجم المفهرس لألفاظ الحديث , أخرجه بعض المستشرقين (لندن , مكتبة بريل . ,١19175‏ 

نسخة مصورة ) . 

- المعجم المفهرس لألفاظ القران ٠‏ لمحمد فؤاد عبدالباقي (بيروت : دار الفكر , د.ت) . 

19؟؟ - معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (بيروت : داز إحياء التراث العربي » د.ت) . 

4" - المعجم الوجيز . إخراج مجمع اللغة العربية ( بيروت : المركز العربي للشقافة والعلوم , 

ط/ اادات). 

- المعجم الوسيط؛ للدكتور/ إبراهيم أنيسء والدكتور/ عبدالحليم منتصرء وعطية الصوالحي. 
ومحمد خلف الله أحمد (القاهرة : مطبوعات مجمع اللغة العربية .ط/ ” , 17ه"١ه)‏ . 


72220---- - - - كك 


عابرا إ زمر ا جع 0 


- مغني الللبيب لابن هشام . ت/ محمد محيي الدين عبدالحميد , دار احياء التراث العربي. 
ا ل 

0" - المغني لابن قدامة (الرياض : مكتبة الرياض الحديقة . ١-5١ه)‏ . 

4 - مفاتيح الغيب للرازي (بيروت:دار الكتب العلمية . ١.١١41١ه)‏ . 

ب" - مفتاح العلوم للسكاكي ٠ت/‏ نعيم زرزور ( بيروت : دار الكتب العلمية ط / ؟ , 
/1.غ١اه)‏ . 

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ات / محمد سيّد كيلاني (بيروت دار 
المعرقة ‏ دءت) . 

95؟ -المفصل في علم العربية للزمخشري (بيروت: دار الجيل ٠‏ د.ت) . 

؟"؟ - المفضليات للمفضل الضبي ت / أحمد محمد شاكر . عبدالسلام هارون . ( القاهرة : 
دار المعارف ط/ لا اداءت) . 

309 - مقدمة ابن خلدون . لابن خلدون (بيروت :دار العودة . 1544) . 

4" - الملل والنحل للشهرستاني ..ت / محمد سيد كيلاني (بيروت : دار المعرفة ؛ دءت) . 

0" - مناهج بلاغية للدكتور أحمد مطلوب (الكويت : وكالة المطبوعات , ط/ ,١‏ #/151) . 

5 - من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم ؛ للدكتور/ محمد الأمين الخضري . (القاهرة : 
مكتبة وهبة ط/ 1١‏ 5.ؤاه). 

0" - من بلاغة النظم العربي للدكتور/ عبدالعزيز عبدالمعطي عرفة ( بيروت : عالم الكتب . 
ط؟. ه.ئكاه). 

4 - من مباحث البلاغة والنقد بين ابن الأثير والعلوي للدكتور / نزيه عبدالحميد فراج 
(القاهرة : مكتبة وهبة , ط / 51 ٠١4١اه).‏ 

89 - من هدي سورة البقرة , لحنان لحام (الرياض : دار الهدى . ط / )١8.50 ١‏ . 

- موسوعة له الأسماء الحسنى للدكتور أحمد الشرياصي (بيروت :دار الجيل . ط/ ؟ , 
ها . 1 

. القاهرة : دار الحديث , ط/ ؟‎ ١ الموطأ لمالك بن أنس : ت/ محمد فؤاد عبدالياقي‎ - ١ 
. *1ككام)‎ 
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؟6؟ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي . ت / على محمد البجاوي (بيروت : دار المعرفة , 
دعت) . 

57 - كان كرف الس البميل ات / الدكتور محمد إبراهيم البنّا (الرياض : دار 
الرياض . د.ت) . 

5 - النحو الوافي لعباس حسن ( مصر : دار المعارف , الطبعة الخامسة . د.ت) . 

6 - نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر (دمشق: مكتبة الغزالي؛ ط / 7 , 1١5١ه)‏ . 

5 -النشر في القراءات العشر لابن الجزري , مراجعة / علي محمد الضبّاع . دار الكتتاب 
العربي . دءت . 

51 - نظرية اللغة في النقد العربي للدكتور عبدالحكيم راضي (مصر : مكتية الخانجي دءت) . 

8 - النظم القرآني في سورة البقرة . رسالة دكتوراه مقدمة من حسين أحمد علي الدراويش . 
الجامعة الأردنية 1945 , مخطوط . 

9 - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لأبي الحسن البقاعي ( القاهرة : دار الكتاب 
الإسلامي. ط؟ , *١6١ه)‏ . 

6 - النفاق آثاره ومناهجه للشيخ عبدالرحمن الدوسري (الكويت : مكتبة دار الأرقم » ط/ ؟ , 
؟:.كئأه. 

١‏ - همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية للسيوطي . تصحيح محمد بدر الدين 
النعساني (بيروت : دار المعرقة د.ت ) . 

5 - الوابل الصيّب من الكلم الطيب . لابن القيم .٠ت‏ / إبراهيم العجوز (بيروت : داء, 
الكتب العلمية .د.ت) . 

91؟ - الوفاء بأحوال المصطفى . لابن الجوزي . ت/ مصطفى عبدالواحد (مصر : مطبعة السعادة, 
ط/ ١1.كم*١اها).‏ 

6" - وفيات الأغيان , وأنباء أبناء الزمان , لابن خلكان . ت / د. إحسان عباس ( بيروت : 


دار صادر , دءت) . 


ذأذآذأ#ذآذآذ#ذآذآذ#ذأآذأذذذأذأذأذأذذأذأذذذأذ01 [كذها ووم 


0000 كضر نس || لمعمو صو عا ون سرع ور بر ور ورور ورور 


( فهرس الموضوعات ) 


المظلبت الأول :المعجزة والتعريت اننا مسحعه اا امن 
المطلب الثاني : نشأة مصطلح الاعجاز 
المطلب الثالث : وجوه إعجاز القرآن 
المبحث الثاني : التقديم والتأخير تعريفه والاهتمام به عند النحويين والبلاغيين 
المطلب الأول : شجاعة العربية 


المطلب الثاني : أهميته عند النحويين «سيبويه» 

المطلب الثالث : أهميته عند البلاغيين «عبدالقاهر الجرجاني» سس 

المطلب الرابع : الموازنة بين الدراسة النحوية والدراسة البلاغية لهذه الظاهرة 

الفصل الأول : تقديم المسند إليه 

مدخل 

المطلب الأول : الجملة العربية 

المطلب الثاني : التعريف بالمسند إليه وأغراض تقدهَه سس 

االطلب العالك + يا ايقيع كيه الكقدن دسم ل عن 
أولةً : بين يدي السورة وز 0 0 53*50« 


أ- ما ورد في فضلها بوجه عام .. 


ورور م ور م ري ري ور رح رب رو ور رو ري رو ور ور ررض [ذه| ع 


ب - ماورد في فضل آيات متها .. 
المبحث الأول : تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي . لتحدييسةه 


أ - لفظ الجلالة فى لغة العرب --- 


:د لفل كلانه فى لسورة البقرة 


ب - الشيطان في سورة البقرة 21000 
المطلب الثاني : تقديم الضمير . 
أولاً : تقديم ضمير الفصل المثبت 
أ - تقديم ضمير الفصل للمتكلم .. 


ثانياً : تقديم ضمير الفصل المنفي 

المطلب الثالث : تقديم اسم الإشارة . 8ب سهسهش**5 
| - اسم الإشارة في لغة العرب . 
وات اهو الاشارة فى ويورة الق د تت 


المطلت الزابع »تقد الاسم الموضول .سيت 
أ - الاسم الموصول في لغة العرب - 
يات الاسم الموضول فئ سورة البقرة - 
المظلب:الحافين #تقدن: امحل بال ا 


ذخ ذخ | ذ ذز ذآزذ[ذآ آذ[ [ذ[آذ[آأذآأذآ#ذآخ#ذآ#خذآذ ذخ ذخ آذ أذ 2ط [عذها] م 


آذ 0000 كضر سس || أمو صو عا خخخ 


أ - أل في لغة العرب .... 
باج أل فى ضؤرة البقرة .+ 
المبحث الثاني : تقديم المسند إليه على الخبر المشتق . 


1 ا ار 
بلقاي : 

المطلب الثالث : 77 معانيها ودلالتها 

المطلب الرابع : علاقات اللام بغيرها من حروة 
الملبحث الأول : تقديم المسند المفرد . 

ا 0 : المفرد المعرفة .. 


ا مبحث 0 04 المسند الجملة . 
المبحث الثالث : تقديم المسند شبه الجملة . 
المطلب الأول : تقديم الجار والمجرور ... 


القسم الأول : تقديم الجار و ل 9 


000000ا0ا0000 أذ 0 [ هاه 2/0 


النوع الأول : لفظ الجلالة سسسستب. 


التوع الغالث : تقديم اسم الإشارة 


النوع الرابع : تقديم الاسم الموصول 
النوع الخامس : تقديم ما عرف بالألف واللام 
النوع السادس : تقديم المضاف المجرور 
القسم الثاني : تقديم الجار والمجرور النكرة 
المطلب الثاني : تقديم الظرف 556 


٠ الظرف الزماني‎ - ١ 
؟ - الظرف المكاني‎ 
05111111111 . الفصل الثالث : تقديم المتعلقات‎ 
مدخا‎ 


3 


المبحث الأول : تقديم المتعلق على عامله . 52000000000006 
القسم الأول : تقديم المفعول 
يلجس 2 و ا 

المطلب الأول تقد الشيي ١‏ سه 


مر /رررلرل 0 0 [كذه| ري 


ا لم كهر سس ا لمو صو عا مك 


المطلب ا سحت ا-0 00 ا اي 
المطلب الثاني : ما الاستفهامية ل 
المطلث الغالف انكر القفة سه 


القسم الثاني : تقديم الجار والمجرور -. 221 1 001 
١‏ - المجرور المعرقة ‏ سس سيت 


المطلب الأول : 


المطلب الثاني : اسم الإشارة المجرور 
المطلب الثالث : الاسم الموصول المجرور 
المطلب الرايع : المحلى بأل المجرور 
؟ - المجرور النكرة 
المبحث الثاني : تقديم بعض المتعلقات على بعض 
القسم الأول : المنصوبات : :011175 
المطلب الأول : تقديم المفعول على الفاعل 
المطلب الثاني : تقديم المفعول الآول على الفاعل... 
المطلب الثالث : تقديم المفعول الثاني على الأول 
المطلب الرابع : تقديم الظرف على نائب الفاعل 
القسم الثائي : المجرورات سس ست 


المطلب الأول : تقديم الجار والمجر ور على الفاعل : 


ار حر ل ل حا يوي ووب حب ير يوب ري و ب ور ورور ور ورور ورور حدما 2 


ورررررز كشر نس | مو ضو عا أ خخذخذخذخذخذخذخذأذخذخذخذخذخ لك 
2 7 


المطلب الأول : من أسيات تقديم بعض المعاني على بعض 
المطلب الغاني : تداخل أسباب تقديم المعاني على بعض بأسباب -. 


تقديم المتعلقات عند بعض المتأخري: 
عم نَ حرس 


المطلب الثالث : التقديم والتأخير ا خفي 
المبحث الأول تقد المقرة د سح 
القسم الأول : المفرد المعرفة .- معي ا 
النوع الأول : المفرد المرفوع .. 8 2ط 
المطلب الأول : العلم 
المطلب الثاني : المضاف 
النوع الثاني : المفرد المنصوب 
المطلب الأول : الضمير 
المطلب الثاني : المحلى بال 
المطلب الثالث : المضاف - 0217172 
النوع الثالث : المفرد المجرور 
المطلب الأول : العلم ‏ -- 
المطلب الثاني : المحلى بال 
المطلب الثالث : المضاف 
. التوع الأول : المقرد المرقوع ست 
المطلب الأول : المفرد النكرة مبتدأ 
المطلب الثاني : المفرد النكرة فاعلاً 55 


وو 2/< 1/< 1 1 1 0 110100000000 1 1 01 0 101101010101010[ 0141| 27 


كاةة 29-33 7 77 اا 0 


ظ 


وروز قشر نس أ لمو صو عا ممم 


التوع الغاتي + المقرد المتصوب 
المطلب الأول : المفرد النكرة مفعول به ثان 
المطلب الثاني : المفرد النكر: و ا 
القسم الأول : تقديم الجملة الأسمية 
المطلب الأول : تقديم الجملة المطلقة . 
المطلب الثاني : تقديم الجملة المقيدة 


فهرس الأبيات الشعرية . ماي ل بم ل 


المصادر والمراجع . 101010101[آ[1111 خأ 11110 


ملي /[/ط0 |[ |[|[|[»/>»/>»>/+>/>»/#»/+/+/>/>+>/>/>»/>/7/»/[»#[#|#[#[#[#[#[#|#[|[#[|[|[|[|1|ؤ|ؤ111*1#1|10|0أ1|1[ظ دذه| ور 


